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ًجمعا ودراسـة وتـقـويمـا ًَ ْ َ َ ً َ َ ْ َ

ِ ِ  

  
  رسالة مقدمة لقسم الشريعة ضمن مطالب الحصول على درجة 

  .في الفقه وأصوله  " توراهالدك" العالمية العالية 
  

  القرشي بركي بن يكان  بر بن فخري / :إعداد الطالب 
  لم الغطي بن ناصرعبد ا بن حمد/ د . أ:إشراف فضيلة الشيخ

   

  هـ١٤٣٤ -١٤٣٣: السنة الدراسية 
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 :       الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد 

ٍإلزامـات ابـن حـزم /  في الفقه بعنـوان "الدكتوراه" فهذه رسالتي قدمتها لنيل درجة العالمية        ْ ََ ِ ُ َ ْ ِ
َّالظاهري فقهاء المذاهب الأربعة في كتابي الصيام والحج من المحلى  َ ِّ ِّ َ َ َ َ ُِّ َ َ ُ َِّ ِ َِ ْ َِ َ َ ِ ِ ً جمعاً ودراسة وتقويما –ِِ ً. 

ِ      وقد قسمتها إلى مقدمة وقسمين َ ْ َ ُِ ِّ  . ، ثم الخاتمة ، ويليها الفهارس َ
ُ المقدمة فيها بيان الموضوع ودوافع اختياره وأهميته ، وما سبق فيه من دراسـات ، ثـم خطـة -       َّ ُُ ُ َّ ُِ ِ ِ

ُالبحث ومنهجه  ِ. 
 :ًويحوي تمهيدا وبابين: القسم الأول من الرسالة     * 

 :         التمهيد ويشتمل على فصلين
 :ويتألف من سبعة مباحث) حياة الإمام ابن حزم: (الأول الفصل -       

طلبه للعلم، ورحلاتـه، : المبحث الثاني . نسب ابن حزم، ومولده، ونشأته، وأسرته:           المبحث الأول
. علومه ومعــارفه : المبحث الرابع . فقهه، ومذهبه، وشيوخه، وتلاميذه: المبحث الثالث . وآثاره العلمية
صفـاته وأخلاقه ، وثنـاء : المبحث السادس  .المحن والابتلاءات التي تعرض لها الإمام: امسالمبحث الخ
  .وفاتـه رحمه االله تعالى: المبحث السابع . العلماء عليه

 :ويتألف من ستة مباحث) دراسة كتاب المحلى: ( الفصل الثاني-       
المبحـث . سبب تأليف كتـاب المحـلى : لثانيالمبحث ا. توثيق كتاب المحلى :            المبحث الأول

مكانـة كتـاب : المبحث الخامس. منهج كتاب المحلى : المبحث الرابع. أصل كتاب المحلى : الثالث
 .الأعمال التي تتابعت خدمة لكتاب المحلى : المبحث السادس. المحلى 

 : ولويتألف من ستة فص )دراسة تأصيلية عن الإلزام: (الباب الأول          * 
شروط : الفصل الثالـث .أركان الإلزام : الفصل الثاني .تعريف الإلزام :  الفصل الأول-            

الفـصل  .مـسالك الإلـزام : الفـصل الخـامس .أقـسام الإلـزام : الفصل الرابـع .صحة الإلزام 
 . ثمرات الإلزام : السادس
يها ابن حزم إلزاماته فقهاء المذاهب الأربعـة القواعد الأصولية التي بنى عل: الباب الثاني          * 

 .في كتابي الصيام والحج من المحلى 
َدراسة وتقويم لإلزامات ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعـة: ( القسم الثاني من الرسالة-          ٌِ ِ في ) ٌ

  .كتابي الصيام والحج من كتاب المحلى
 .الخاتمة ، والفهارس العامة : ًثم أخيرا 

 ...              وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين      
 المشرف                                                        الطالب                 

 عبداالله بن حمد الغطيمل. د.أ                فخري بن بريكان بن بركي القرشي 
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Abstract 
This is a research for obtaining  the Ph.D. in Islamic Jurisprudence. It is 

entitled "Obligations of Ibn Hazim Al-Zahri to Jurists of the Four Doctrines in 
the Books of Fisting and Pilgrimage of Al-Mohala- Collectively, studying and 
Evaluation".  

This study consists of an introduction, two sections, conclusion and 
indexes.  

As for the introduction, it clarified the importance of the theme, reasons 
of its selection, its importance, previous studies and plan and approach of 
the study.  

The first section of the study has a preface and two chapters 
The preface has two chapters  
The firstchapter of the study is about the life of Ibn Hazim. It has seven 

searches; the first is about the kinship of Ibn Hazim , his birth, early years 
and family, the second is about his seeking to knowledge, his voyages and 
scientific effects, the third is about his Fiqh, doctrine, sheikhs and students. 
As for the fourth search, it is about his sciences and knowledge , the fifth is 
about hard times of the Imam, the seventh is about his attributes morals 
and scholars' praise on him and finally the seventh is about his death.   

The second chapter id about the study of Al-Mohala Book. It has six 
searches; the first is about Book documentation, the second is about the 
reason of its composing, the third is about the original of the book, the 
fourth is about the approach of the book, the fifth is about the position of 
such book and finally the sixth is about the followed works to the Book.  

The first chapter is (consolidating study about the obligation), and it 
consists of six chapters; the first is about the definition of obligation, the 
second is about the elements of obligation, the third is about the conditions 
of obligation's validity, the fourth is about the sections of obligation, the 
fifth is about the courses of obligations and finally the sixth is about benefits 
of obligation.  

The second chapter is about the Fundamentalism rules, on which Ibn 
Hazim built his obligations to Imams of the four doctrines in the books of 
fasting and Hajj.  

The second section of the study is about studying and evaluation of the 
obligations of Ibn Hazim to Imams of the four doctrines) in the books of 
fasting and Hajj.  

Finally, the conclusion and general indexes.   
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ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن   نحمده ونستعينه ،الحمد الله نإ

أشهد أن لا إله هادي له ، و فلا مضل له ، ومن يضلل فلا سيئات أعمالنا ، من يهده االله
    . عبده ورسولهًله ، وأشهد أن محمدا إلا االله وحده لا شريك
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 :  أما بعد     

                            
 . ١٠٢آية : سورة آل عمران ) ١(
 . ١آية : سورة النساء ) ٢(
 . ٧١ - ٧٠الآيتان : سورة الأحزاب) ٣(
الخطبة  هذه ": هذه تسمى عند أهل العلم ؛ خطبة الحاجة ، قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه االله ) ٤(

الحاجة التي كان رسول االله صلى االلهّ عليه وآله وسلم يعلم أصحابه أن يقولوها بين يدي كلامهم هي خطبة 
 مقدمة السلسة الضعيفة " ، أو غير ذلك ، أو محاضرة ، أو جمعة ، سواء كان خطبة نكاح في أمور دينهم

 وهي "لمها أصحابه يع صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة ؛ التي كان رسول االله " ، وله فيها رسالة مستقلة اسمها ١/٤٠
 .من مطبوعات المكتب الإسلامي 

= 
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ًفإن من نعم االله العظيمة ؛ أن يسر أبواب العلم وسبله ، وجعلها مشرعة لكل  ُ َُ َّ ِ
، فنسأله جل وعلا التوفيق لتحصيل العلم النافع ، وأن يقربنا إليه بالعمل طالب علم 

 .به 
ًوإن من أجل العلوم قدرا ، وأعظمها أجرا ، وأكثرها نفعا ؛ علوم الشرع المطهر ،  ً ً َِّّ

َولذلك صرف فيه علماء الإسلام جل أوقاتهم ، وأنفس أعمارهم  َُّ  . 
م الفقه الإسلامي ؛ لاحتياج النـاس إليـه ِّولا شك أن من أهم علوم الشريعة ؛ عل

ِّفي عباداتهم ومعاملاتهم وسائر أعمالهم ، فكان الاشتغال به من أفضل القربات ، وأجل 
 . الطاعات ، بل إن طلبه من أهم المهمات ، وأوجب الواجبات 

إن المتأمل في تاريخ الفقه الإسلامي يجد نفسه أمام صرح عظـيم ، وبنـاء شـامخ ؛ 
ِّول علماء ربانيين ، طلبوا الحـق واتبعـوه ، فأخـذوا يـسطرون بـأقلامهم مـا شيدته عق َّ

َّتوصلت إليه أفهامهم ، مستندين في ذلك إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، وقـد بـذلوا 
 .الوسع ، واستفرغوا الطاقة في التحمل والتبليغ ، والاستنباط والتوجيه 

لأحداث ، فكان على العلماء المجتهـدين أن ومن المعلوم أن النصوص لن تلاحق ا
ْيبحثوا عن موازين يعتمدون عليها ، وأصول يلجئون إليها ، لذلك لم يلبثوا أن سارعوا 
ًإلى إخضاع مناقشاتهم واجتهاداتهم لقواعد قد محصوها تمحيصا ، وبنوها عـلى أصـول  َّ

                             
=  

     وقد أخرجها مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي االله عنهما بدون ذكر الآيات الثلاث في كتاب 
 ، وأخرجها النسائي بالآيات الثلاث في سننه في ٤٣١ ، ص٨٦٨الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ، ح

  .٣/١١٦ ، ١٤٠٣الخطبة ، حكتاب الجمعة ، باب كيفية 
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ظـروا ، ومعيـارهم إذا ً إجماعا ، حتى أصبحت منارهم إذا ن–ً تقريبا –قد أجمعوا عليها 
 .وزنوا 

َوكان ممن جهد نفسه في العلم والتحصيل ، والتـأليف والتأصـيل ، وأخـذ الأمـر  َ َ
 َ عديـدة ، وتـآليفاًبحزم ، واجتهد بعزم ؛ أبو محمد علي بن حزم ، فكان النتـاج ؛ كتبـ

كتاب المحلى شرح المجـلى ، الـذي شـهد بنبلـه فيـه ؛ : مفيدة ، ومن أبرزها وأشهرها 
 .قاصي والداني ، والموافق له في المذهب والمخالف ال

ًوقد أجاد فيه ابن حزم  وأفاد ، فذكر فيه فقهه معتمدا على الكتاب والسنة ، مؤيدا  ًَّ
بالأخبار والآثار ، وأبرز فقه الصحابة والتابعين ، وذكر أقوال المـوافقين والمخـالفين ، 

ٍال صـارمة ، وجـدل غلـب فيـه من أصحاب المذاهب وغيرهم ، وناقش مخالفيه بـأقو ٍ
 . الإفحام والإلزام 

ًوكان مما هو ظاهر وجلي في كتابه المحلى ؛ كثرة إلزاماته للفقهاء بناء على أصولهم ، ومـن هنـا  ٌّ
ًجاءت فكرة البحث في دراسة هذه الإلزامات والحكم عليها صحة وفسادا  ً   . 

ي هـذا َّومن توفيق االله عز وجل ؛ أن يسر لقـسم الـشريعة بجا معـة أم القـرى تبنِّـ
 ، " كتابي الصيام والحج"، وكان نصيبي منه دكتوراهالمشروع وإخراجه في عدة رسائل 

ِ إلزامات ابن حـزم الظـاهري فقهـاء المـذاهب ": علميةال فكان عنوان هذه الأطروحة ِ َِ َ َ َ ُ ِّ َِ َّ ٍ ْ ُ َِ َ ْ ِ
ِالأربعة َ َ ْ َّفي كتابي الصيام والحج من المحلى َ َ ِّ ِّ َُ َِ ِِ ًدراسة وتقويماو ًجمعا (( "َ ِ َ ً َ َ ِ ((. 

 : وقد سبقني إلى ذلك 
ضيف االله بن عامر الشهري ، في رسـالته الـدكتوراه ، وكـان /  الأخ الباحث - ١

  . ـه١٤٣٢نصيبه كتاب الطهارة ، وقد نوقشت عام 
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محمد بن شديد الثقفي ، في رسالته الدكتوراه ، وكـان نـصيبه /  الأخ الباحث - ٢
  .  ـه١٤٣٣ة والزكاة ، وقد نوقشت عام كتابي الصلا

   مرتبـة عـلى أبـواب–ومن الرسائل المسجلة في نفـس الموضـوع ولم تنـاقش بعـد 
  :- المحلى 

 إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة من خلال كتاب المحلى من –أ 
 الدين بيكر ، سمراء بنت نور/ كتاب الجهاد إلى نهاية كتاب كفارات الأيمان ؛ للباحثة 

  .هـ١٤/٦/١٤٣٠وقد سجلت بتاريخ 
 إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة من خلال كتـاب المحـلى –ب 

عبداالله بن عابد المـالكي ، وقـد / من كتاب القرض إلى نهاية كتاب الوكالة ؛ للباحث 
  .هـ٣/١١/١٤٣٢سجلت بتاريخ 

اهب الأربعة من خلال كتـاب المحـلى  إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذ–ج 
حـسن بـن عـلي الفقيـه ، وقـد / من كتاب المضاربة إلى نهاية كتاب السلم ؛ للباحـث 

 . ـه٣٠/١٠/١٤٣٢سجلت بتاريخ 
 إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة من خلال كتاب المحلى من –د 

ْكتاب الهبات إلى نهاية كتاب صحبة ملك اليمين ؛ للبا سليمان بـن عـلي الفيفـي / حث ِ
 . ـه٢٣/٦/١٤٣٣

 إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة من خلال كتـاب المحـلى – ـه
فاطمة بنت قاسـم الأهـدل / من كتاب الفرائض إلى نهاية كتاب الشهادات ؛ للباحثة 

 . ـه٢٣/٦/١٤٣٣
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 كتاب المحلى من  إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة من خلال–و 
ليلى بنت علي الشهري ، وقد سجلت / كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الطلاق ؛ للباحثة 

 . ـه٢٤/٤/١٤٣٢بتاريخ 
 إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة من خلال كتاب المحلى من –ز 

حفي ، وقد صالحة بنت دخيل االله الص/ كتاب الدماء إلى نهاية كتاب الحدود ؛ للباحثة 
 . ـه٢٤/٤/١٤٣٢سجلت بتاريخ 

ِوفيما يأتي بيان دوافع اختيار هذا الموضـوع وأهميتـه ، والدراسـات الـسابقة فيـه ،  ِ َِّ َ ِ َِ ِ
ِوخطة البحث ومنهجه ِ ِِ َّ. 

 
أحد الكتب العظام في الفقه المقارن ، ومؤلفه ) المحلى شرح المجلى ( أن كتاب  .١

 من أعلام الفقه الإسلامي ، الذين اشتهروا بالتقعيد والتأصـيل والتجديـد ، ابن حزم
 .فكان البحث فيه ودراسة إلزاماته من أنفع ما يكون لطالب العلم 

   في كثـير مـن  ابن حزم الفقهـاء التي ألزم بها الواردة في المحلىلإلزاماتكثرة ا .٢
ُسـة هـذه الإلزامـات وتمحيـصها كان من المناسب أن تكـون درا لذا ؛   المسائل الفقهية

ًوإصدار الحكم تجاهها قبولا وردا ، صحة وفسادا موضوعا لبحث الدكتوراه ً َ ً ً ََ ُ َ َ َ َُ َّ َّ ُ َِ ً َ َ ُ . 
َ يبرز هذا البحث التطبيقات الأصـولية في الفـروع الفقهيـة كحقيقـة واقعـة " .٣ َُّ ُ ُِ ُِ ُ ِ ْ

مثلـة الواقعـة ًبعيدا عن تكلف بعض الأصوليين ، وتبسط بعض الفقهاء في ضرب الأ
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 . "والنادرة ، بل حتى المستحيلة 

ًمكانة ابن حزم رحمه االله ؛ إذ كان ممثلا للمدرسة الظاهرية التي تقابل الجمهور  .٤ ُ
ُبمدارسه الأربع ، ناهيك عن محله العلمي ، وطرق الإلزام من باب ابن حزم يستحسنه  َْ

حاجة ، خاصة وأن ابن حزم رحمه  كل من راقه فقه ابن حزم ، فإنه امتاز بقوة الحجة والم
ًعتنـاء بهـذا البـاب نظـرا إنه أخـص أهـل العلـم بالا: االله مولع بالإلزام ، بل قد يقال

ُ، بل إن من شغفه به أن كان له مؤلف خاص يلزم فيه القـائلين بالقيـاس بغيـة ًوتطبيقا ُِ ْ َُّ ٌ َ
 في مـذاهب الإعراب عن الحـيرة والالتبـاس الموجـودين ": نقض أصلهم ؛ وهو كتابه

 .   "أهل الرأي والقياس

ًوتبرز أهمية هذا البحث أيضا في كونه دراسة تحليلية لمسائل الإلـزام في كتـاب  .٥ ً ً
ًالمحلى ، وتتبعها مسألة مسألة ، وإصدار الحكم تجاهها قبولا وردا ، وهـذا هـو الفـرق  ََّ ُ ََ ً َ َ ُ

ق اللبنة الأولى في هـذا الجوهري بين هذه الدراسة ، وبين الجهد المشكور الذي يعد بح
المجال ؛ وهو دراسة الباحث الأخ الفاضل فـؤاد بـن يحيـى هاشـم إذ تميـزت رسـالته 

 ، أما جانب التحليل والتقويم فهو عملي في بخدمة الجانب النظري وتأصيل الإلزام
 .هذا البحث المتواضع

أن أفضل طريقة لدراسة الأصول وفهمها ؛ هو تطبيقها على الفروع ،  .٦
                            

: الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهـاء ، للباحـث:  بتصرف يسير من رسالة) ١(
 .٦فؤاد بن يحيى هاشم ، ص

 . بتحقيق الدكتور محمد زين العابدين رستم ،مطبوع بدار أضواء السلف) ٢(
 .هذه الدراسة وأحلت على ذلك في الحاشية وقد اعتمدت بعد االله في هذا الجانب على ) ٣(



  

 

 

٩ 

 .لدراسة التطبيقية تبني ملكة طالب العلم ، وترسخ جذوره فا

 الأصول والفروع واللغة وكتب الحديث والتخريج ؛ الوقوف على كتب .٧
ولاسيما أن ابن حزم إمام في الحديث والأثر ، ولا يخفى ما لذلك من صقل شخصية 

 وخروجه بملكة أصولية فقهية هي مطلب لكل باحث في الشريعة  ،الباحث
 .ميةالإسلا

 تتمثل في الخروج بنتائج مفصلة عن مدى دقة وصدق  التيثمرةالوصول إلى ال .٨
ًهذه الإلزامات ، وتتمثل أيضا في أن ما ألزم به ابن حزم فقهاء المـذاهب الأربعـة أهـو 
حق يلزمهم ، أو هو مغالطة وضرب من الجدل لدفع قولهم ؟ سواء كان ذلك في إيراده 

َّهم المدونـة ، أم في إيـراده تناقـضهم بـين تفريعـاتهم تناقض أصولهم المقررة مع فـروع َ ُ
 .المتباينة ؟

 
َلم أقف على من بحث هذا الموضوع أعني الجمع بين الجانـب النظـري والتطبيقـي  َ َْ َ ََ
لفكرة الإلزام ، إلا ما سبقت الإشارة إليه ؛ وهـو رسـالة الماجـستير التـي نوقـشت في 

ٍالإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حـزم  ":  القرى بعنوانجامعة أم ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ َ َ َُ َ َْ ِْ ِ ٌ ٌ ٌِ ِْ َ َ ِ
ِللفقهاء َِ فؤاد بن يحيى هاشـم ، وقـد قـام فيهـا بدراسـة نظريـة تأصـيلية :  ، للباحث" ُ

َللإلزام ، ثم عقد بابا في نهاية بحثه ذكر فيه عشرة نماذج متنـاثرة في كتـاب َ َ ً ََ ِ المحـلى مـن َ
وتعتبر هذه الدراسـة هـي مفتـاح إلزامات ابن حزم رحمه االله الفقهاء وقام بدراستها ، 

لباب دراسة إلزامات ابن حزم لفقهاء المذاهب الأربعة ، حيث وضعت قواعد وأسس 
علمية،  ثم تتابع الباحثون من بعده على حصر هذه الإلزامات ودراستها دراسة ،الإلزام



  

 

 

١٠ 

َوما عدا هذه الرسالة فهي دراسات حول فقه ابن حـزم ،  إلى تلك الدراساتًوقد أشرت آنفا  َ ٌ َ َ ِ
ٍأعمال تواردت خدمة للمحلى ، باستنباط قواعد وضوابط ومفردات لابن حزم في الجملة ، أو  َِ َ ََ ُ َْ َ َِ َ َْ ٌ َ

ٍودراستها ، أو دراسة مسائل فقهية معينةَ ونحوها ، ومنها ما يلي ٍ ِ ِ َِّ َ َُّ َ َ َ َِ ْ َُ: 
فات الإمام ابن حزم الظاهري للأئمة الأربعـة في فقـه الأحـوال الشخـصية مخال §

 .بني أحمد خالد بن علي:  دراسة مقارنة ، للباحث–  والمعاملات

 :وبعد الاطلاع على هذا البحث ألفيته يختلف عن موضوع بحثي من عدة وجوه
 أنه لا يبحث الإلزامـات بـل يبحـث في مخالفـات ابـن حـزم للأئمـة: الأول .١

الأربعة ، ودراستها دراسة مقارنة بغية الوصول للـراجح ؛ أمـا موضـوع بحثـي فهـو 
إلزامات ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعة بناء على أصولهم التي قرروها ، وبيان مـدى 

 .دقة تلك الإلزامات

أن موضوع الباحث يتناول مقابلة رأي ابن حزم برأي الأئمة الأربعـة : الثاني .٢
 ابـن قـال: بقولـه قال الأئمة الأربعـة ، ويقابلـه : ًسائله فيقول مثلافي كل مسألة من م

؛ أما موضوع بحثي فهو دراسة استقرائية لما ألـزم بـه ابـن حـزم فقهـاء المـذاهب حزم
 .الأربعة سواء كانوا مجتمعين أم منفردين

استقرائي للمسائل مـن خـلال المحـلى ، واسـتقراؤه للمـسائل مـن المحـلى ،  .٣
ِّالقدير ، وغيرها من مظان فقه ابن حزموالمغني ، وفتح  َ َ ِ. 

                            
 .هـ١٤٢٦مطبوع بدار الحامد ، الأردن ، ) ١(



  

 

 

١١ 

ُدراسته في فقه الأحوال الشخصية والمعاملات ، ودراستي في  . ٤ َ َ  .الصيام والحجِ

َإلى غير ذلك من الوجوه التي تبين تباين الدراستين ، واالله ولي التوفيق ُ َ ََ ُُ ِّ. 
: لباحـث ل-  تأصيل ما أنكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتابه الإحكام §

 .عبد المحسن بن محمد الريس

 :وبعد اطلاعي عليه وجدته هو الآخر يختلف عن موضوع بحثي من وجوه
ٌّأنه منصب على كتاب الإحكام ، وبحثي منصب على المحلى .١ َ ٌّ َُ ُ. 

ًأنه لا يتناول الإلزامات كسابقه ، بل يبحث المسألة بحثا مقارنا مختصرا جدا ،  .٢ ً ً ً
ًذلك ، علما بأنه أشار في المقدمة إلى تقـويم موقـف ابـن دون التعرض لمناقشات ونحو 

 .حزم من الفقهاء ، ولم يتعرض له في بحثه

 .بحثه في مسائل الجنايات والحدود والكفارات ، وبحثي في الصيام والحج . ٣

َوغيرها من الأمور التي تبين تباين الدراستين ، واالله ولي التوفيق ِّ َ َُ َ َِّ ُ َ َُ. 
ــي § ــسائل الت ــزم والم ــن ح ــد والأصــول اب ــور في العقائ ــا الجمه ــالف فيه    خ

 .محمد صالح موسى حسين: للباحث.  والعبادات

ًوهو بحث مقتضب جدا في مجلة علمية ؛ يخدم ثلثيـه العقائـد والأصـول ، وهـي 
خارجة عن موضوع بحثي ، ناهيـك عـن أن الثلـث الأخـير في العبـادات لم يتعـرض 

 . عن محل دراستيًلمسائل الإلزام ، ولذلك فهو بعيد تماما
                            

 .هـ١٤٢٥مطبوع بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ، ) ١(
 . ليبيا -من منشورات جامعة سبها ) ٢(



  

 

 

١٢ 

وقد وجدت عدة رسائل علمية تواردت خدمة للمحلى ، غير أنها هي الأخـرى * 
 : بعيدة عن موضوع بحثي وأهمها

المسائل الفقهية التي أنكر ابن حزم الاستدلال فيها بالقياس في أبواب العبـادات  §
: لباحـث، ل رسالة دكتـوراه مـن جامعـة أم القـرى  دراسة مقارنة ،- من كتابه المحلى

 .فيصل بن سعيد بالعمش

دلال بالقيــاس في أبــواب المــسائل الفقهيــة التــي أنكــر فيهــا ابــن حــزم الاســت §
  دراسـة مقارنـة ،-  كتابـه المحـلى، والمواريث ، والوصايا ، والشهادات مـنالمعاملات

 .القرنيمنير بن علي : للباحث، رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى 

المسائل الفقهية التي أنكر فيها ابن حزم الاستدلال بالقياس في أبواب الأنكحـة  §
كتـوراه مـن جامعـة أم  رسـالة د ، دراسة مقارنة- والجنايات والحدود من كتابه المحلى

 . النملة محمد بن إبراهيم : للباحث القرى ،

 طهـارةالمسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اللغة في المحلى من أول كتـاب ال §
 سعيد بـن أحمـد : ، للباحثة دراسة استقرائية تحليلية مقارن- إلى أحكام سجود السهو

 .باسهيل

المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اللغة في المحلى من صلاة الجمعة إلى آخر  §
 .سلمان بن محمد الفيفي:  دراسة فقهية مقارنة ، للباحث– محظورات الحج

 التي بناها ابن حزم على اللغة في المحلى من أحكام الإحـصار إلى المسائل الفقهية §
:  للباحـث رسالة دكتوراه من جامعـة أم القـرى ، دراسة فقهية مقارنة ،– بيوع الغرر
 .عبد الغني الحربي ماهر بن



  

 

 

١٣ 

كتـابي الـصيام (القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى من  §
 : للباحـث رسالة ماجستير مـن جامعـة أم القـرى ،، )الجهادكتاب (إلى نهاية ) والحج

 . الغامديأحمد بن محمد 

المعـاملات (القواعد الفقهية عند الإمام ابن حـزم مـن خـلال كتابـه المحـلى في  §
فالح بن صقير :  للباحث رسالة ماجستير من جامعة أم القرى ، ،)ود والجناياتوالحد

 .السفياني
مـن أول كتـابي (الضوابط الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتاب المحـلى  §

  رسـالة ماجـستير مـن جامعـة أم القـرى ، ،)الصيام والحـج إلى نهايـة كتـاب الأيـمان
 . ن سالم آل طه عبداالله ب: للباحث
من خـلال كتـاب المحـلى مـن ) رحمه االله(الضوابط الفقهية عند الإمام ابن حزم  §
  ماجـستير مـن جامعـة أم القـرى ، رسـالة ،إلى آخـر كتـاب المحـلى) القرض(كتاب 

 .الجريسيخالد بن عيد : للباحث
 

ِيتألف هذا البحث من مقدمة وقسمين ، ثم الخاتمة ، ويليها الفهارس َ ْ َ ُِ ِّ َ. 
ُالمقدمة فيها بيان الموضوع ودوافع اختياره وأهميته ، وما سبق فيه من َّ ُِ ِ ِ  دراسات ، ثم ُ

ُخطة البحث ومنهجه ِ ُ َّ ُ. 
 :ًويحوي تمهيدا وبابين: القسم الأول من الرسالة -

 : التمهيد ويشتمل على فصلين
 



  

 

 

١٤ 

 : مباحثسبعةويتألف من ) حياة الإمام ابن حزم: ( الفصل الأول §

 . ، وأسرتهنسب ابن حزم، ومولده، ونشأته: المبحث الأول
 .  وآثاره العلميةطلبه للعلم، ورحلاته،: المبحث الثاني

  . فقهه، ومذهبه، وشيوخه، وتلاميذه: الثالث المبحث
 .  علومه ومعـارفه: الرابع المبحث
 .  المحن والابتلاءات التي تعرض لها الإمام: الخامس المبحث
 .  ، وثناء العلماء عليه وأخلاقه صفـاته: السادس المبحث
 . ه رحمه االله تعالىـوفات: السابع المبحث
 : مباحثستةويتألف من ) دراسة كتاب المحلى: (الثاني الفصل §

 .توثيق كتاب المحلى: المبحث الأول
 . كتاب المحلىتأليف سبب: المبحث الثاني

 .كتاب المحلىأصل : الثالثالمبحث 
 .منهج كتاب المحلى: المبحث الرابع

 .مكانة كتاب المحلى: المبحث الخامس

 .دمة لكتاب المحلىالأعمال التي تتابعت خ: السادسالمبحث 

 :ويتألف من ستة فصول )دراسة تأصيلية عن الإلزام (:الباب الأول *
 .تعريف الإلزام: الفصل الأول



  

 

 

١٥ 

 .أركان الإلزام: الفصل الثاني

 .شروط صحة الإلزام: الفصل الثالث

 .أقسام الإلزام: الفصل الرابع

 .مسالك الإلزام: الفصل الخامس

 .ثمرات الإلزام: الفصل السادس
القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم إلزاماته فقهاء المـذاهب : الباب الثاني *

 .الأربعة في كتابي الصيام والحج من المحلى
َدراسة وتقويم لإلزامات ابـن حـزم فقهـاء المـذاهب : (القسم الثاني من الرسالة - ِ ِ ٌ ٌ
ة هي صلب الرسالة ، الدراسام والحج من كتاب المحلى ؛ وهذه في كتابي الصي) الأربعة

ًفهــي تقــويم لــتلكم الإلزامــات ، قبــولا وردا ، صــحة ً ََّ َ َُ   تعــرض تً وفــسادا ، وهــي لا ً
ًلدراسة المسألة دراسة فقهية مقارنة ؛ لكون ذلـك مجـالا آخـر لا علاقـة لـه بموضـوع 

 . الإلزام

                            
 الإلـزام ؛ كل مسألة نـص ابـن حـزم فيهـا عـلى مـادة:  ضابط بحثي لمسائل إلزامات ابن حزم هو ًعلما بأن) ١(

  كـل مـا أومـأ إليـه  ، مع ضرورة نسبته للمذهب الملزم ، وكذلك" فهو لازم لهم " ، أو" فيلزمهم ": كقوله
 وأهل هذه الأقوال يشنعون مخالفـة ":  ابن حزم بغية إبطال قول مخالفيه بناء على أصول لهم قرروها ؛ كقوله

أو بناء على تناقضهم في الفروع المتناظرة ، ونحو  ، "الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وهم قد خالفوه هنا 
  :ًذلك ، وأما ماعدا ذلك فلا أتعرض له كلوازم الأقـوال ؛ خـصوصا وأن فيهـا الخـلاف الأصـولي الـشهير

ْ ، وكذلك كل مسألة ضعيفة الصلة بالإلزام فليست هي مجالا لبحثي ، وقل " هل لازم المذهب مذهب ؟ "  ُ ً
َمثل ذلك في دراسة المس ْ  .ألة دراسة فقهية مقارنة ليست هي الأخرى من عملي في هذا البحثِ



  

 

 

١٦ 

 

ِلإلـزام في عـدة مطالـب بعـد ذكـريقد عرضت كل مـسألة مـن مـسائل ا ْ   َرأس  ِ
 : المسألة ، وذلك على النحو التالي- عنوان -

v  بيان مذهب ابن حزم في المسألة: المطلب الأول. 

v  ذكر من اتفق قوله وقول ابن حزم: المطلب الثاني. 

v  عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها: المطلب الثالث. 

v  بيان وجه الإلزام: المطلب الرابع. 

v  مسألتانلزم وفيه تحرير القول الم: المطلب الخامس: 

 . مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم:  الأولى    المسألة

 . أصحاب القول الملزموافقذكر من : ة الثاني    المسألة

v  مناقشة إلزام ابن حزم : المطلب السادس. 
v  النتيجة: المطلب السابع. 

 :العلمية ومنهاوقد سلكت في بحثي هذا القواعد المتبعة في البحوث 
 فقهـاء المـذاهب الأربعـة عـلى حـسب - رحمـه االله -ترتيب إلزامات ابن حزم  -

                            
ًيا في الجـواب عـن إلـزام ابـن ِّبينت في هذا المطلب ما أورد على إلزام ابن حزم من ردود ومناقشات ، متقص) ١(

ًحزم ما ذكره الفقهاء وأوردوه جوابا على إلزام ابن حـزم مـن كتـبهم ، فـإن لم أجـد في تلـك المـسألة ردا  أو ً
 .مناقشة من كتب الفقهاء ؛ فإني أبذل جهدي في تأمله وتوجيهه ما استطعت

 



  

 

 

١٧ 

ُّورودها في كتابي الصيام والحج من المحلى ، وقد أضم إليها ما يتعلق بها من إلزامات في  ُ َ
 .مواضع أخرى

َ ميزت الآيات القرآنيـة عـن غيرهـا بوضـعها بـين قوسـين مزهـرين مميـزين ،  - ِ ُ َّ َ
 لسورها ، مع ذكر أرقام الآيات ، واعتمدت في طباعة الآيات عـلى مـصحف وعزوتها

 .المدينة النبوية ، المطبوع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ُخرجت الأحاديث النبوية والآثار ، ثم بينت حكم علماء الحـديث عليهـا متـى  - َّ َ
 الـصحيحين أو ظفرت لهم بحكم على ذلك الحديث أو الأثر ، فـإن كـان الحـديث في

أحــدهما اكتفيــت بــالعزو إلــيهما دون إشــارة إلى مــن أخرجــه مــن المحــدثين في غــير 
 .الصحيحين

ُعرفت بالمصطلحات والكلمات الغامضة ، وتحريـت نقـل ذلـك مـن مـصادره  - َ ُ ََّ ََّ ِ
 .المعتمدة

ِضبطت ما يحتاج لضبط من غريب الألفاظ ، ومشكل اللغة - ِ ْ ُ ُ ََ. 

ل في الترجمة للأعلام غـير المـشاهير ؛ وضـابط سلكت منهج التوسط والاعتدا -
كل من عدا الرسل والخلفاء الأربعة ، وأئمة المـذاهب الأربعـة ، : عدم الاشتهار لدي

 ، وأما من عداهم أترجم لهملا فأما الرسل ، والخلفاء الأربعة ، وأئمة المذاهب الأربعة 
 .ًفأترجم له باختصار ، مجتنبا الترجمة للمعاصرين

ريقة التوثيق المختصر عند ذكر المـصادر في حاشـية الـصفحات ، ثـم اخترت ط -
ُوصفت المصدر أو المرجع ووثقته في قائمة المصادر والمراجع َّ. 

ًنظرا إلى كثرة الدراسات التي تناولت سيرة ابن حزم وعلومه وآثـاره ، وحيـث  -
ل الفقهية ؛ أن أطروحتي تختص بدراسة إلزامه فقهاء المذاهب الأربعة في جمع من المسائ



  

 

 

١٨ 

ٍفإنني قد اكتفيت بإيجاز لما ورد في هذه الدراسات ، مع الإشارة في بداية كل مبحث إلى 
المراجع والمصادر التي تناولته بشكل مفصل ، وعدم إهمـال توثيـق كـل معلومـة عنـد 

 .ورودها 

 :َصنعت فهارس فنية تحليلية ، واشتملت على -

 .فهرس الآيات القرآنية -
 . ويةفهرس الأحاديث النب -
 .فهرس الآثار -
 .فهرس الأعلام المترجم لهم -
 .فهرس المصطلحات والحدود والغريب -
 .فهرس الأماكن والوقائع -
 .فهرس القبائل والدول والفرق والمذاهب -
 .فهرس الأشعار -
 .فهرس محصل الإلزامات -
 .فهرس المصادر والمراجع -
 .فهرس الموضوعات -



  

 

 

١٩ 

 
إنعامـه ، بـما ويسيره وتوفيقه ، وأشكره على فضله فإني أحمد االله تعالى على ت  :وبعد

َّمن علي من إنجاز هذا العمـل وإتمامـه ، وأسـأله سـبحانه التوفيـق والـصواب ، وأن  َّ
ُيرزقني البر والإخلاص ، إنه أكرم مسؤول ، وأجود من أعطى ، عليـه توكلـت وهـو  َّ ِ

 .ُّرب العرش الكريم 
ِكما أسأله جل في علاه أن يحفـظ لي والـ ُ ًدي الكـريمين ، اللـذين ربيـاني صـغيرا ، َّ َِ ْ َّ َ

ًوأكرماني كبيرا ، وأحسنا إلي إحسانا كثيرا ، فلهما الفضل بعـد االله فـيما وصـلت إليـه ،  ً ًَّ
وذلك بحسن توجيههما ، وصادق دعائهما لي بالنجاح والفلاح ، فالدعاء الخـالص إلى 

َّاالله سرا وجهرا ؛ أن يمدهما بالصحة والعافية ، و ُ ً أن يجزيهما عنِّي خـير الجـزاء وأوفـاه ،  
 . وأوفره وأحسنه 

َولا أنسى شكر من أكرمني االله بصحبتها  َ َْ فقد بذلت  زوجتي الوفية وأم أولادي ، ؛َ
ْوقتها وجهدها في سبيل توفير وقتي ، وأزاحت عنـي مـا يـشغلني مـن تربيـة الأولاد  ََ َ

لي عـنهم ، فـاللهم اجعـل وصبرت وما تضجرت فترة انـشغا والقيام على مصالحهم ،
 .ذلك في ميزان حسناتها 

َّوإن من دواعي سروري وغبطتي ؛ إنعام االله علي بمشرف ناصح ، وعـالم جليـل ،  َّ
عبـداالله بـن حمـد / وناقد بصير ، ألا وهو شيخي ومعلمي فـضيلة الأسـتاذ الـدكتور 

والاهـتمام  الذي ما فتئ يتعهـدني بالنـصح والتوجيـه ، – حفظه االله ورعاه –الغطيمل 
 .والسؤال ، والرعاية والعناية ، رغم ضيق وقته ، وكثرة أشغاله 

 



  

 

 

٢٠ 

فله الشكر والثناء ، والتقدير والوفاء ، وجزاه االله عنِّي خـير الجـزاء ، وزاده رفعـة 
  . عه وأقاربه وأحبابه في جنات النعيمومكانة في الدنيا والآخرة ، وجم

 وترقيـت في  ،ى التي تربيت في أحضانهالجامعتي جامعة أم القر بالشكر كما أتقدم
  ًة مشايخها ، وخـيرة أسـاتذتها ، مـذ كنـت طالبـا في َّلجِ وتلقيت العلم على مدارجها ،

ًقسم الشريعة في مرحلة البكالوريوس ، مرورا بمرحلة الماجستير ، إلى هـذه المرحلـة ، 
بيهـا ، وشكري وامتناني معطوف في ضمن ذلك عـلى قـسم الـشريعة ، بمعلميهـا ومر
ــوافرَّحيــث تفــضلوا عــلي بقبــول الدراســة إلى رعايــة المناقــشة ، فلهــم الــشكر     ، ال

 طريـق في  ، وتـسهيل الـصعاب في تذليل العقبـات ؛على ما يبذلونهفان الجميل والعر
 .مطلب العل

ً كل مـن أسـدى إلي معروفـا  فالشكر موصول إلى:ًوختاما َ َّ ْ َِ َ َ ُّ  أو  ،بتحـصيل فائـدة ؛ُ
 َّأعانني برأي أو نصح أو إرشاد ، أو خصني بدعوة في ظهر الغيب ،أو  ، تقريب شاردة

ُأعظم لهم الأجر ، وأحسن لهم الثواب ، وأكرمهم فاللهم ْ  .ِ، وأحسن إليهم ِ
 

  .، والصلاة والسلام على رسوله الأمينوالحمد الله رب العالمين 



  

 

 

٢١ 

 
 

 
 
 

 
 

 : على فصلينويشتمل        
 .حياة الإمام ابن حزم  :ول  الأالفصل  
 .دراسة كتاب المحلى : الفصل الثاني   
 

 



  

 

 

٢٢ 

 
 
 

 
 

 :طالب ميشتمل على سبعةو     
 .نسب ابن حزم، ومولده، ونشأته، وأسرته   : المطلب الأول     
 .طلبه للعلم، ورحلاته، وآثاره العلمية   :المطلب الثاني     
 . فقهه، ومذهبه، وشيوخه، وتلاميذه  :طلب الثالثالم     
 . علومه ومعـارفه    :المطلب الرابع     
 . المحن والابتلاءات التي تعرض لها الإمام  :المطلب الخامس     
 . صفـاته وأخلاقه ، وثناء العلماء عليه  :المطلب السادس     
 .وفاتـه رحمه االله تعالى    :المطلب السابع     
 

 
 

 



  

 

 

٢٣ 




َلقد وجد َ ً شخـصية الإمـام ابـن حـزم الظـاهري اهتمامـا واسـعا مـن العلـماء تَْ ً
َّوالباحثين، المتقدمين منهم والمتأخرين، وما ذاك إلا لشهرته، وكثـرة مؤلفاتـه في شـتى 

  . العلوم
تكرار، فإنني سأقدم فـيما يـلي ترجمـة الإطالة والفي عدم  ًوطلبا للاختصار، ورغبة

 :مختصرة لهذا الإمام  في ضوء النقاط التالية 
  :نسب الإمام ابن حزم ، ومولده ، ونشأته 

اعتنى الباحثون عناية فائقة بتحديد نسب ابن حزم ، ونسبته ، ومولده ، ونـشأته ، 
                            

 :مصادر ترجمته وأخباره) ١(
، الذخيرة ٢٧٩ ، مطمح الأنفس القيسي ص٧٥ ، طبقات الأمم صاعد التغلبي ص٣٠٨جذوة المقتبس ص

 ، بغيـة ٢/٦٠٥ ، الـصلة لابـن بـشكوال ٥/٦٩٤ ، الأنـساب للـسمعاني ١/١٦٧في محاسن أهل الجزيرة 
 ، اللباب في تهـذيب الأنـساب ٥/٦٤٥ ، بيان الوهم والإيهام ١٢/٢٣٥ ، معجم الأدباء ٢/٥٤٣الملتمس 

 ، المعجب في تلخيص أخبـار المغـرب للمراكـشي ١٥٦ ، أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص٣/٤١٢
 ، ٣/١١٤٦ة الحفـاظ  ، تـذكر٢٣/٢٦٤ ، نهاية الأرب في فنـون الأدب ٣/٣٢٥ ، وفيات الأعيان ٩٣ص

 ، تحفة الترك فـيما ١٨/١٨٤ ، سير أعلام النبلاء ٣/٢٤١ ، العبر في خبر من غبر ٣٠/٤٠٣تاريخ الإسلام 
 ، مــرآة الجنـان وعـبرة اليقظـان ٢٠/٩٣ ، الـوافي بالوفيـات ٨٦يجب أن يعمل في الملك للطرسـوسي ص

 ، طرح التثريـب في شرح ٤/١١١ غرناطة  ، الإحاطة في أخبار١٥/٧٩٥ ، البداية والنهاية ٣/٧٩لليافعي 
 ، لسان الميـزان لابـن ١٤٦ ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز أبادي ص١/٧٣التقريب للعراقي 

 ، المقصد الأرشد في ذكر أصـحاب الإمـام ٥/٧٥ ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٥/٤٨٨حجر 
طبقات الحنابلة لتعظيمه للإمام أحمد وإجلاله له ، طبقـات الحفـاظ  ، وإنما ذكره ابن مفلح في ٢/٢١٣أحمد 

 ، شـذرات الـذهب في أخبـار مـن ٢/٧٧ ، نفح الطيب من غصن الأنـدلس الرطيـب ٤٣٥للسيوطي ص
 ، ١/٣٢٠ ، شرح قـصيدة ابـن القـيم لأحمـد بـن عيـسى ٣/١٤٧ ، أبجد العلوم للقنوجي ٥/٢٣٩ذهب 

 .١/٣٥٨ والمشيخات للكتاني فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم



  

 

 

٢٤ 

 : ، وسأوجزه فيما يلي  على حياته العلميةأثر ذلكو
 لإمـام ابن حـزمنسب ا: ًأولا :  

ْ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم بن غالب بن صـالح بن : ونسبه ونسبته اسـمه َ
ْخلف بن معدان بن سفيان بن يزيد، الفارسي َ َ َ الأصل، ثم الأندلسيالقرطبي ، ،

 .اليزيدي

                            
: محمد أبو زهرة ، ابن حزم ورسالة المفاضلة بين الصحابة : ابن حزم حياته وعصره : انظر على سبيل المثال ) ١(

أحمد ناصر الحمد ، دراسات عن ابـن حـزم وكتابـه طـوق : سعيد الأفغاني ، ابن حزم وموقفه من الإلهيات 
 .الطاهر أحمد مكي : الحمامة 

ُة إلى فارس، وهو إقليم فسيح، وولاية واسعة، وهو اسم يطلق على عـدد مـن المـدن الكبـيرة أصـلها نسب  )٢(
 ، ٤/٣٣٢الأنـساب، الـسمعاني : انظر. ودار مملكتها شيراز، خرج منها جماعة كثيرة من العلماء في كل فن

،  ٣٥صـطخري صالمسـالك والممـالك لأبي إسحاق الا: ولمعرفة موقعها وحدودها وبعض معالمها انظر 
  .٤/٢٢٦معجم البلدان، ياقوت الحموي 

إقلـيم مـن بـلاد المغـرب مـشتملة عـلى بـلاد كثـيرة، تقـع غـربي خلـيج : نسبة إلى الأندلس، والأندلس   )٣(
 في ، اللبـاب١/٢٦٢ البلـدان معجـم :انظـر. القسطنطينية بين جبلين، بينها وبين القـسطنطينية مـسافة ميـل

 .٣٢ص الروض المعطار ، ١/٨٩ الأثير ابن الأنساب، تهذيب
ُنسبة إلى قرطبة، وهي مدينة عظيمة بالأندلس، وسط بلادها، وهي أم مدائنها ومستقر خلافـة الأمـويين،   )٤(

، الـروض المعطـار ٤/٣٢٤،  معجـم البلـدان ٤/٤٧٢الأنساب : انظر. ومعدن الفضلاء، ومنبع العلماء 
  .٤٥٦ص

ِّنسبة إلى جده الأعلى؛ لأنه كان   )٥( من موالي يزيد بن أبي سفيان صخر بن حـرب بـن أميـة بـن عبـد شـمس َ
مـات .  على دمشقًالأموي القرشي، وهو المعروف بيزيد الخير أخو معاوية، كان نائبا لعمر بن الخطاب 

  . ٤١٢ – ٣/٤١١، اللباب في تهذيب الأنساب  ٦٩٤/ ٥الأنساب : انظر.هـ١٩هـ وقيل ١٨سنة 
، أســد الغابـة،  ابـن ٤/١٥٧٥الاستيعــاب، ابن عبدالبر : ن أبي سفيان انظروللوقوف على ترجمة يزيد ب  

  .١١/٤٠٥، الإصـابة، ابن حجر ٥/٤٥٦الأثير 



  

 

 

٢٥ 

 .ُفهو أبو محمد، وبها عرف  : أمـا كنيته
   مـولـده: ًثانيـا: 

 الإمـام ابـن حـزم مـن جهـة الزمـان المصادر على تحديد دقيق لمولدُتكاد تجمع 
 .َّ من العلماء وبخاصة المتقدمين منهم كثيروالمكان، ولعل هذا لم يتحقق ل

ويرجع هـذا الاتفاق بين المـؤرخين عـلى تحديـد زمـن مـيلاد الإمـام ابـن حــزم 
ُ ولدت ": حيث قال . َّومكانه، إلى أن هذا التحديد هو الذي ذكره الإمام بنفسه  ْبقرطبة ُ ُ

َفي الجانب الشرقي من ربض منية المغيرة  َ  قبل طلوع الشمس وبعد سـلام الإمـام مـن ،
مـن    "سنة أربع وثمانين وثلاثمائـة ... َّصلاة الصبح، آخر ليلة من شهر رمضان المعظم 

                            
 ؛ إذ نقل عـن صـاعد  بـن  ١٢/٢٣٧ّولم يشذ عن هذا الاتفاق إلا ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء   )١(

 هذا سهو من الناسخ أو الناشر، فياقوت يتفق مـع  هـ ، والظاهر أن٣٨٣أحمد أن ميلاد ابن حزم كان سنة 
 . ًسنة  تقريبا) ٧٢(المؤرخين بأن ابن حزم مات عن 

 - ٢١ابن حـزم لأبي زهـرة ص: انظر التعقيب على ما ذهب إليه ياقوت الحموي في تحديد مولد ابن حزم    
موقفـه مـن الإلهيـات ، ابن حزم و٢٠،  ابن حزم ورسالة المفاضلة بين الصحابة، سعيد الأفغاني، ص٢٢
  .٣٣ص

َربض منية المغيرة   )٢( ًأحد أرباض قرطبة، والتي تبلـغ سـتة وعـشرين ربـضا تقريبـا، وكـان هـذا الـربض : َ ً
 .ّللخاصة وعلية القوم، وهو ملاصق للزاهرة، في الجانب الشرقي من قرطبة 

  .٧٦  ،٣٣الطاهر أحمد مكي ، ص. دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة د: انظر   
، بغيـة الملـتمس ٣٠٨، جـذوة المقتـبس ص٧٧طبقات الأمـم ص: وانظر . " بتصرف " ٢/٦٠٦الصلة    )٣(

،  نفـح الطيـب ١٨/١٨٥، سـير أعـلام النـبلاء ٣/٣٢٥، وفيات الأعيـان ٩٦ ،   المعجب ص٢/٥٤٤
٧٩ - ٢/٧٨.  



  

 

 

٢٦ 

َوكان الإمام ابن حزم قد كتب هذا إلى تلميذه صاعد. الهجرة َ  .د بن أحم َ
   أتهـنشـ: ًثالثـا:  

ٍّنشأ الإمام ابن حزم في بيت عز مكـين، وجـاه عـريض، فعـاش في نعمـة سـابغة،  ِ
ًالـذي كـان عالمـا  ُوحياة مترفة، وفي وسط أسرة حاكمة ثرية؛ وذلـك لمكانـة والـده 

ً، ومن عقـلاء الرجال الـذين نـالوا حظـا  ًجليلا، وكان من وزراء الدولة العـامرية 
ِفرا من الثقـافة والعـلموا ْ ً. 

َّولقد حرص والده على تربيته التربية الحسنة، وتنشئته النـّشـأة الـصالحة، فكلـف  ْ
ْبعضا من النساء بتربيته وتعليمه، فعلمنه القرآن، وحفظنه كثيرا من الأشـعار، ودربنـه  َّ ً َّ ًَّ

                            
قرطبـي، الأندلـسي، قـاضي هو أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد التغلبـي، ال  )١(

ًطليطلة، كان عارفا بالأخبار، ذكيا، من أهل الرواية والدراية، من مؤلفاته  طبقات الأمم جوامع أخبـار : ً
الـصلة : انظـر . هــ ٤٦٢تـوفي بطليطلـة سـنة . الأمم من العرب والعجم،  مقالات أهل الملل والنحـل 

  . ٣/١٨٦،  الأعلام  ١/٤٢١،  هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي ١/٣٧٠
ًأبو عمر الوزير أحمد بن سعيد بن حزم، والد الفقيه أبي محمد، كان وزيرا في الدولة العــامرية، ومن أهـل   )٢(

جـذوة المقتـبس : انظـر ترجمتـه في . هـ٤٠٢العلم والأدب والخير، وكان له في البلاغة يد قوية، مات سنة 
 .٥/١١، شذرات الذهب  ١/٥٧،  الصلة  ١٢٦ص

أبو عامر محمد بن عبـد االله القحطـاني المعـافري : نسبة إلى المنصور بن أبي عامر، واسمه : الدولة العامرية   )٣(
ُالقرطبي، حاجب الخليفة الأموي هشام المؤيد، كان له همة يحدث بها نفسه وغيرها بإدراك معالي الأمـور،  َّ

مـات سـنة . س، وبنـى لنفـسه مدينـة سـماها الزاهـرةقام بأعمال الخليفة المؤيد باالله، واستولى على الأنـدل
  .١/٣٩٩، نفح الطيب ١٧/١٥،  سير أعلام النبلاء ٧٨جذوة المقتبس ص: انظر. هـ٣٩٣

، ٥/٤٨٩، لسان الميـزان  ١٨/١٨٦، سير أعلام النبلاء  ٩٣،  المعجب ص٣٠٨جذوة المقتبس ص: انظر  )٤(
  .٢/٨٣نفح الطيب 



  

 

 

٢٧ 

 .على الخط
ُقـصر والـده لا يغـادره، ولا فعاش الإمام ابن حزم حياته الأولى بين الجـواري في 

َّيتصل بغير مربياته منهن، إلا أنـه أدرك أن والـده جعـل مـنهن رقيبـات عليـه داخـل  ََّّ َّ َّ ُ
ْالقصر، فكان لهذا أثر كبير في سلوكه، وبعده عن المعصية وأسبابها  ُ . 

ٍوبعد أن تعلم القرآن وحفظ كثيرا من الأشـعار وجهـه والـده إلى رجـل مـستقيم  َ ً
، فكان لهذه الصحبة الأثر القوي في بناء س والخلق، وهو أبو علي الحسين الفاسيْالنَّف

 .َّشخصيته، وعفته، واستقامته في تلك الحياة الناعمة  
َّولمـا بلغ سن الثـالثة عشرة من عمـره، كـان والـده يـصطحبه معـه إلى المجـالس 

ين، حتى يـتعلم مـنهم حـسن َّالعـامة، التي تضم العلمـاء والأدباء والشعـراء والمفكر
 .المنطق والأدب 

ّإلا أن تلك السعادة الهادئة، وذاك النعـيم الخـلاب، والعـيش الهنـيء لم يـدم لهـذا  َّ ّ
، فكان البؤس وكانـت المحـن، فهـو تقلبت به الحياة الإمام في أول حياته، فسرعان ما 

ًيقول مشيرا إلى ما نزل بهم وهو في الخامسة عشرة من عمره  ُ شغلنا بعـد قيـام أمـير ": ُ

                            
  . ٨١صطوق الحمامة ابن حزم، : انظر  )١(
  .١٦٩طوق الحمامة ص: انظر  )٢(
ًأبو علي الحسين بن علي الفاسي،  من أهل العلم والفضل مع العقيدة الخالصة ، كـان دينـا ، عــالما ، : هو   )٣( ً ّ َ

ًعاقلا ، ورعا، حسن الخلق، لازم العلماء حتى مات ،  ١/٢٢٨،  الـصلة  ١٩٣جذوة المقتـبس ص: انظر . ً
  .١/٣٢٨بغية الملتمس 

  . ٣٦ابن حزم وموقفه من الإلهيات ص: انظر  )٤(



  

 

 

٢٨ 

ُ بالنكبــات، وباعتــداء أربــاب دولتــه، وامتحنــا بالاعتقــال المـؤمنين هــشام المؤيــد 
َوالتغريب والإغرام الفادح والاستتار، وارزمـت  ْ الفتنـة، وألقـت باعهـا، وعمـت َّ

َّالناس وخصتنا، إلى أن توفي أبي الوزير ونحـن في هـذه الأحـوال، بعـد العـصر، يـوم 
  لليلتين بقيتا من ذي القعدة، عام اثنتين وأربعمائـة، واتـصلت بنـا تلـك الحـال السبت 

 .  "بعده 

 منازل قرطبة، حتى ُحن والأزمات والفتن، وانتهب جندْ البربرَّوقد استمرت الم
 .هـ ٤٠٤ وكان ذلك سنة اضطر إلى الخروج من قرطبة إلى المرية 

                            
أبو الوليد هشام بن الحكم بن عبد الـرحمن النـاصر، مـن خلفـاء الدولـة الأمويـة بالأنـدلس، كـان : هو   )١(

ًضعيف الرأي، خائر العزيمة، قام بأعباء دولته وتدبير خلافته المنصور بن أبي عـامر، مـات مقتـولا سـنة 
  .٨/٨٥،  الأعلام  ١/٣٩٦،  نفح الطيب ٨/٢٧١لاء سير أعلام النب: انظر .هـ٤٠٣

معجـم : انظـر. أي جمعتـه: ُرزمت الشئ : تقول العرب . أي تجمعت، وانضم بعضها إلى بعض: ارزمت   )٢(
  .٨٦، المصباح المنير الفيومي، ص١٢٢ ، مختار الصحاح الرازي، ص٢/٣٨٩مقاييس اللغة، ابن فارس 

  .١٥٣طوق الحمامة ص  )٣(
ُاسم يشمل قبائل كثيرة تقطن الجبال في المغرب شمال غربي أفريقيا، ينسب كل موضع إلـى القبيلة : ر البرب  )٤(

قاليـد العربيـة والإسـلامية التي تنزلـه، يتحـدثون بعـدة لهجـات بربريـة، ويتبـع أكثـرهم العـادات والت
إلى المغـرب وتحـصنوا ، والأكثر والأشهر في نسبهم أنهم بقية قوم جالوت لما قتله طالوت هربوا ًخصوصا
  . ٤/٢٩٦،  الموسوعة العربية العالمية ١/٣٦٨معجم البلدان :  انظر. في جبالها

َهي مدينة كبيرة محدثة أمر ببنائها عبد الرحمن الناصر سنة : المرية   )٥(  هــ، مـن كـورة إلبـيرة مـن أعـمال ٣٤٤ُ
ن، وهي اليوم من أشهر مدن شرق الأندلس، منها يركب التجار، وفيها تحل مراكبهم، وفيها مرسى للسف

  .٥٣٧،  الروض المعطار ص٥/١١٩معجم البلدان : انظر. الأندلس وأعمرها
  .١٥٤طوق الحمامة ص: انظر  )٦(



  

 

 

٢٩ 

تبـدل َّزم وومضات من نشأته، وهي دالة على فهذه جوانب من حياة الإمام ابن ح
َّ، فبينما هو ذاك الابن المنعم المترف، إذ به بعد ذلك أسير معتقل، وطريـد مـشرد  حياته ُ

عن بلده ومسكنه، لكنه مع كل تلـك النكبـات والأزمـات، ومـا واجهـه مـن المحـن 
ْوالعقبات، اجتهد في مواجهتها والتغلب عليها، ولم تعقه عن متابعة  ُ تحصيله العلمـي، َ

ًوالتردد على حلقات العلماء، حتى أصبح مرجعا علميا، وفقيها مجتهدا  ً ً ً. 
 أسرته: ًا رابع:  
  ٍأما عن أسرة أبي محمد ابن حزم ؛ فهو سليل بيت عز وشرف ورئاسة ، فوالـده ٍ ٍِّ ُ َ

َّأبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي ، وزير الدولة العامرية : هو َِ ِ َّ ، كـان ُ
ًمن أهل العلم والأدب والبلاغة ، معروفا برجاحة عقله ، وحـسن تـدبيره ، قيـل إنـه  ِ

 . هـ٤٠٢:هـ ، وقيل٤٠٠توفي في حدود 
 َوقد ذكر أبو محمد ابن حزم أن له أخا يدعى ُ ً ََ أبو بكر بن أحمـد بـن سـعيد بـن : َ

ين وعـشرين هـ ، وهو حينها ابن اثنـ٤٠١حزم ، وذكر أنه مات في طاعون قرطبة سنة 
 . ًعاما
  ِوذكر في بعض كتب التراجم والتاريخ والأدب اثنان من أسرة ابن حـزم وهمـا ُ

 :من أبناء عمومة أبي محمد ابن حزم ؛ وهما
 عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن ، أبو المغيرة ابن حزم الأندلـسي ، : الأول

                            
 .٣/٣٢٨ ، وفيات الأعيان ١٢٦ ، جذوة المقتبس ص٢/٤٥٠الإكمال لابن ماكولا : انظر) ١(
 .٢٥٩طوق الحمامة ص: انظر) ٢(



  

 

 

٣٠ 

 .  وفاتهالوزير الكاتب ، كان صاحب علم وأدب ، ولم أقف على تاريخ
 محمد بن يحيى بن حزم ، أبو الوليد المغربي ، أحد أعيـان أهـل الأدب ، : والثاني

 . هـ٥٠٠ًوكان من أحلى الناس شعرا في زمنه ، توفي بعد 
  َأما عن أولاد أبي محمد ابن حزم فقد ذكر في كتب السير والتراجم أن لـه ثلاثـة ِ ُ

 :من الولد وهم
 ُالفضل بن علي بن: ًأولا ُ ْ ِ أحمد بن سعيد بن حزم ، أبـو رافــع القرطبـي ، كـان َ َ

ًنبيها فاضلا أديبا ذكيا يقظا ، وكتب بخطه علما كثيرا ، وتوفي في معركة الزلاقة ً ً ً ًً ً  سـنة 
 . هـ٤٧٩
 َالمصعب بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو سليمان القرطبـي ، ذكـر : ًثانيا ِ ُ ُ َ ْ ُ

ِأنه كان على سننَ سلفه ِ َ َ ِ من طلب العلم وحمله ، ونقل بعض أهل التراجم عـن بعـض َِ
ُالمؤرخين أنهم أخطؤوا في جعلهم اسمه ْ ََ ِ ُ إنـه غلـط ، والـصواب أنـه ": داود ، وقـال: ِ َّ ٌُ َ َ َّ ِ

                            
َ ، المغـرب في حـلى المغـرب ١/١٣٢ ، الـذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة ٢٠٢مطمح الأنفـس ص: انظر) ١( ًُ ُ

١/٣٥٧. 
 ، الـوافي بالوفيـات ١/٢٤٤ ، المغـرب في حـلى المغـرب ٤/٥٩٨الذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة : انظر) ٢(

  .٤/٥٣ ، فوات الوفيات ٥/١٢٨
ًي إحدى أراضي غرب الأندلس قريبـا مـن بطحاء الزلاقة ؛ وه: بفتح أوله وتشديد الثاني ، ويقال: الزلاقة) ٣(

مدينة قرطبة ، وعلى هذه الأرض وقعة شهيرة سميت باسـم تلكـم الأرض وقـد كانـت بـين يوسـف بـن 
 .٢٨٧ ، الروض المعطار ص٣/١٤٦معجم البلدان : انظر. تاشفين وملك الإفرنج

 .٢٤/٤١وافي بالوفيات  ، ال٣٢/٢٧٧ ، تاريخ الإسلام ٣/٣٢٩ ، وفيات الأعيان ٢/٦٧٨الصلة : انظر) ٤(



  

 

 

٣١ 

 .، ولم أعثر له على تاريخ وفاة  "المصعب 
 ُيعقوب بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو أسامة القرطبي ، كان: ًثالثا  من َُ

ُأهل النباهة والاستقامة ، وهو سليل بيت علم وجلالة ، توفي سنة  ِ  . هـ٥٠٣َ
كان ما مضى هو ما استقصيته عن أسرة أبي محمد ابن حزم ، ولم أعثر عـلى آخـرين 

 .من أسرته فاالله أعلم
 
 

 
 

                            
 .٢/١٨٧التكملة لكتاب الصلة : انظر) ١(
 .٣/٩٨٨الصلة : انظر) ٢(



  

 

 

٣٢ 




ْأة ابن حزم العلمية ، ورحلاته ، وآثاره ومصنفاته التـي أثـرت اهتم الباحثون بنش َ
 :  ، وسأختصر ذلك فيما يلي الساحة العلمية

  لم ــطـلبه للعـ: ًأولا: 
  ُذكرنا في بداية نشأة الإمام ابـن حـزم أنـه نـشأ نـشأة مترفـة في قـصر أبيـه الـوزير 

ً صغره، فحفظ القرآن، وكثـيرا َّ، وفي هذا القصر تلقى أول مبادئ العلم في بالزاهرة  َ ِ
َّمن الأشعار، وتعلم الخط والكتابة، وكان ذلـك عـلى أيـدي النـساء، والـلاتي لم يكـن 
َّقوامات عليه في التعليم فقط، بل كن حريصات عليـه يمنعنـه مـن أن يقـع في الفتنـة،  ّ

 .ّلاسيما وأنه في غرارة الصبا، وحدة الشباب 
ُه رجلا تقيا وقورا عالما ورعا يلازمه، ويجلسه في   ولم يكتف أبوه بذلك بل جعل ل ً ً ً ً ً

  ِمجالس العلماء الأجلاء يستمع إليهم ويتلقى عليهم ما تدركه سنهّ، ذلـك الرجـل هـو 
                            

: محمد أبو زهرة ، ابن حزم ورسالة المفاضلة بين الصحابة : ابن حزم حياته وعصره : انظر على سبيل المثال  )١(
  أبـو : لال ألـف عـام أحمـد نـاصر الحمـد ، ابـن حـزم خـ: سعيد الأفغاني ، ابن حزم وموقفه من الإلهيات 

: عبد الكريم خليفة ، ابـن حـزم ومنهجـه في دراسـة الأديـان : عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري ، ابن حزم حياته وأدبه 
عبد الحليم عويس ، ابن حزم الأندلـسي ومنهجـه في : محمود حماية ، ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي والحضاري 

 أبـو محمـد: مجيد خلف منشد ، الإمـام ابـن حـزم الظـاهري إمـام أهـل الأنـدلس : ة دراسة العقائد والفرق الإسلامي
 .ضيف االله الشهري : في كتاب الطهارة من المحلى المذاهب الأربعة فقهاء صعيليك ، إلزامات ابن حزم 

 هــ ، ٣٦٨  مدينة متصلة بقرطبة من البلاد الأندلسية، أمر ببنائها المنصور بـن أبي عـامر سـنة : الـزاهرة    )٢(
  .١/٥٧٨،  نفح الطيب ٢٨٣الروض المعطار ص: انظر. ًلتكون مقرا لدولته



  

 

 

٣٣ 

العلـوم والمعـارف المتنوعـة مـن فقـه عليه وعلى غيره  الحسين بن علي الفاسي ، فتلقى 
 .وحديث ولغة وأدب وشعر وغيرها 

ًن حزم الحديث وطلبه مبكرا، فكـان أول سمــاعه قبـل سـنة وقد تلقى الإمـام اب ُ
َّ، أي قبل بلوغه سن السادسة عشرة من العمر، وكان أول شيخ سـمع منـه  أربعمائة 

ُهو ابن الجسور  َ. 

َوإذا كان الحديث والفقه متلازمين  ِ أن يطلب الحديث إلا مع الفقه، ولا يصحُِ ّ ، أو  ُ
 في الفقه، فحينئذ نستطيع القول بأن الإمام ابن حـزم ابتـدأ على الأقل المعارف الأولية
ّيتلقى الفقه في سنيه الأولى  ِ . 

ًوعليه، فإن الإمام ابن حزم كان عاكفا على العلم منذ نعومة أظفاره، وكان يدرس 
ًالعلوم الإسلامية عامة، وأخصهـا علم الحديث والأخبار، ثم انـصرف انـصرافا كليـا  ً َّ

ًتعلما جعله إماما فيه وصاحب رأي من غير تقليـد لأحـد ،  م الفقهبعد ذلك إلى تعل ً

                            
 ، ٣٠/٤٠٤، تـاريخ الإسـلام ٢/٥٤٣،  بغية الملـتمس ٢/٦٠٥، الصلة  ٣٠٨جذوة المقتبس ص: انظر  )١(

 . ٥/٢٤٠، شذرات الذهب  ٢/٧٨نفح الطيب 
محمد بن أحمد بن سعيد بن الحبـاب بـن الجـسور أبو عمر الإمام المحدث، الثقة، الصدوق،  أحمد بن : هو   )٢(

ًالأموي القرطبي، كان فاضلا أديبا شاعرا، عالي الإسناد، واسع الرواية ً . هــ٤٠١تـوفي بالطـاعون سـنة . ً
  .٥/٨ ، شذرات الذهب  ١/١٩٧، بغية الملتمس ١/٥٤الصلة : انظر 

، غير أن المقـام لا يتسع لـذكرها والـرد ذكر بعض المؤرخين قصة في سبب إقبال  ابن حزم على تعلم الفقه  )٣(
، طبقـات علـماء الحـديث  ١٢/٢٤١معجـم الأدبـاء  : ُعليها، وأحيل القارئ الكريم في هـذا الـشأن إلى 

  .٥/٤٩١، لسان الميزان  ٣/١١٥٠،   تذكرة الحفاظ  ١٨/١٩٩، سير أعلام النبلاء ٣/٣٤٥
أنها لا تتفق مع ما ثبت من بداية تعلـم الإمـام ابـن ّإلا أن بعض الباحثين أبطلها وشكك في ثبوتها، بحجة   

= 



  

 

 

٣٤ 

، وأقام فيها، ووجد طائفة من العلماء، وكان ذلك في أواخر  بعد أن ذهب إلى بلنسية 
 هـ، وكان من شيوخه الذين ابتـدأ التلقـي علـيهم في ٤٠٨وفي بداية سنة  هـ٤٠٧سنة 

ُّبن دحون اعلم الفقه، الفقيه  َ َّالذي دله على قراءة كتاب الموطأ لمالـك بـن أنـس ، ، و
فهو في هذا الوقت انصرف إلى الفقه، وأعطاه  أكبر عناية من غير أن ينقطع عن أبـواب 

 . العلم الأخرى 
وقد ابتدأ الإمام ابن حزم دراسته للفقه على مذهب الإمام مالك؛ لأنه مذهب أهل 

تجه إلى مذهب الإمام الشافعي ، ومع ذلك كان الأندلس وشمال أفريقية، ولم يعتنقه، وا
ًيتطلع إلى أن يكون حرا يتخير من المذاهب الفقهية ولا يتقيد بمذهب، ولم يلبـث عـلى  ُ

ًالمذهب الشافعي إلا قليلا، حتى انتقل إلى القول بالظاهر  ّ  . 

                             
=  

 .وهذا هو الصحيح . ّحزم للعلم بصفة عامة في صغره
،  ابـن ٢/٤٧ ،  ابن حزم خلال ألـف عـام  ٣٢ - ٣٠ابن حزم لأبي زهرة ص: وللوقوف على ذلك انظر   

  .  ٤٨حزم وموقفه من الإلهيات ص
بة، على شاطئ البحـر الأبـيض المتوســـط، ذات أشجـــار مدينة مشهورة بالأندلس، شرق قرط: بلنسية   )١(

  . ٩٧، الروض المعطار ص١/٤٩٠معجم البلدان : انظر. ُوأنهار، تعرف بمدينة التراب
ًعبد االله بن يحيى بن أحمد الأمــوي المالكي، يعرف بابن دحون، من أهــل قرطبة، كان عـالما جليلا، : هو   )٢( ً ُّ َ ُ

َّصهم في الفتيا، وأضبطهم للــروايات، شديد التواضع، حسن الـرأي، عمـر وهو أفقه أهل عصره، وأغو
ترتيـب المـدارك، عيـاض : انظـر ترجمتـه في . هــ٤٣١مـات سـنة . َّوأسن وانتفع الناس بعلمه ومعرفتـه

  .٢٢٧،  الديباج المذهب، ابن فرحون، ص٢/٤١١، الصلة ٧/٢٩٦اليحصبي  
   .٧٩ ، ٣٤،  ابن حزم لأبي زهرة ص٣/١١٥١لحفاظ ،  تذكرة ا١٢/٢٤٢معجم الأدباء : انظر  )٣(



  

 

 

٣٥ 

 رحـلاته: ًثانيـا: 
ماء والمفكـرين في لم يرحل الإمام ابن حزم إلى خارج بلاد المغرب عـلى عـادة العلـ

ًالرحلة إلى خارج أوطانهم طلبا للعلم، واستزادة منه، ولعل ذلك يرجع إلى أنه تهيأ لـه 
 .ُفي الأندلس من أسباب تحصيل العلم ما جعله في غنية عن ذلك 

فلقد كان عصره عصر الازدهار العلمي والنهضة الفكرية، فكثر العلـماء، واهـتم 
ُ الأموال علـيهم، وبنيـت المكتبـات في مختلـف مـدن بهم الأمراء، فأكرموهم وأغدقوا ُ

 . الأندلس، وامتلأت بالكتب 

يتنقل بين المدن المختلفة من بلاد الأنـدلس، وكـان أكثـر هـذه أخذ  لكن ابن حزم
ًالرحلات والتنقلات يصاحبها القلق والاضطراب؛ إذ كان مضطرا في كثير مـن تلـك 

ًالأسفار ولم يكن مختارا   ُ. 
َّم هنا أن نبين أهم رحلات الإمـام ابن حزم في مدن الأندلس، والتي لابد ومن المه ُ

ًأن تكون قد أسهمت إسهامـا كبيرا في ثقافته وسـيرته وتكوينـه الفكـري، وهـي عـلى  ً
  :النحو التالي 

 رحلته من شرق قرطبة إلى غربها، وذلك حين وقع الاضطراب بقرطبة، وكانت  -
 . هـ٣٩٩هذه الرحلة سنة  

َ  ومن المدن الأندلسية التي رحل إليها الإمام ابـن حـزم، بعـد أن غـادر قرطبـة - َ َ
                            

  .١٦ابن حزم لأبي زهرة ص: انظر  )١(
 . ٢٣ ، الإمام ابن حزم لأبي الصعيليك ص٤٢ ، ابن حزم لأبي زهرة ص١٦١طوق الحمامة ص: انظر  )٢(



  

 

 

٣٦ 

وكان لها أثر في حياته الفكرية، مدينة المرية، عندما وقع انتهاب جند البربر لمنـازل ابـن 
  .هـ٤٠٤حزم في الجانب الغربي بقرطبة، سنة 

َّرية إلا ثلاث سـنوات، اعتقـل َ  لم ينعْم الإمـام ابن حزم بالمقام والاستقرار في الم-
حاكم المدينة بـضعة أشـهر، حيـنما اتهمـه بالدعــوة إلى  بعدها عند خيران العامري 

، ، ثم أطلق سراحه، فرحل على جهة التغريب إلى حـصن القـصر  الدولة الأموية 
 . ًتقريبا  هـ٤٠٧وكان هذا في سنة 

ًلقـصر، لكنَّهـا كانـت شـهورا هــادئة  لم تطل إقامة الإمام ابن حـزم بحـصن ا -
مُستقرة، ثم سـافر بعدها إلى بلنسية، لأغراض سياسية، وكـان ذلـك في أواسـط سـنة 

 .هـ٤٠٩
َّ  ثم تقلبت به أمور السياسة هناك، فعاد إلى قرطبة، حيث دخلها في شهر شـوال - َّ

                            
  .٥١،  ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه ص١٦١طوق الحمامة ص: انظر  )١(
عامري، مـولى المنـصور بـن أبي عـامر، كـان مـن خـير المـوالي العامريـة، اشـتهر خيران الصقلبي ال: هو   )٢(

،  المغرب في حـلي المغـرب ١٨١،  ١٢٧المعجب ص: انظر. هـ٤١٨مات سنة .  بالشجاعة وحسن التدبير
٢/١٩٤.   

: ظـران. ّنسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، سيد من سادات قـريش في الجاهليـة: الدولة الأموية   )٣(
  . ١/٢٠٩الأنساب  

يقع في مدينة بربشتر الواقعة شرقي الأندلس، وهو أحد الحصون الكثـيرة الواقعـة في هـذه : حصن القصر  )٤(
  .٧/٤٠٢ ،  تاج العروس، الزبيدي  ٣٧١-١/٣٧٠معجم البلدان  : انظر. المدينة 

  .٣٨،  ابن حزم لأبي زهرة ص١٦١طوق الحمامة ص: انظر  )٥(
  .٥٤،  ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه ص١٦٢الحمامة صطوق : انظر  )٦(



  

 

 

٣٧ 

 . هـ، وكان قد غاب عنها ست سنين ٤٠٩سنة 
َّت الإمام ابن حزم، وبخاصـة بعـد أن تـرك الـسياسة،  بعد ذلك تتابعت رحلا -

َّوتفرغ للعلم، وكان السبب في اضطراره إلى الرحيل والتنقل من موطن لآخر حدته في  ِ
ُالرأي، ومخالفته لآراء الفقهاء إذ ذاك ، حتى استهدفه فقهاء وقته، فتمالؤوا على بغـضه، 

ّوردوا أقـواله، وحذروا سلاطينهم منه، حينها خرج  ، ومكث فيهـا فـترة إلى شاطبةّ
بـالمغرب حيـث كـان   ثم انتقل إلى القـيروان . ّمن الزمن، إلا أنها لم تطل الإقامة بها 

ثم رحل بعد ذلك إلى جزيـرة . يُناقش علماءها، ويتبادل معهم وجهات النظر المختلفة 
ًوفيها وجد أتباعا كثيرين، والتقى بأبي الوليد الباجي  ميورقة  َ  الذي دار بينه وبين ،

                            
  .٤٠،  ابن حزم لأبي زهرة ص١٦٢طوق الحمامة ، ص: انظر  )١(
خرج مدينة كبيرة قديمة شرقي الأندلس، وشرقي قرطبة، آهـلة، بها جـوامع وفنادق وأسـواق، : شاطبة    )٢(

  .٣٣٧،  الروض المعطار ص٣/٣٠٩ معجم البلدان: انظر. منها كثير من الفضلاء، وينسبون إليها
ُرطبـة، كـان يقـيم بهـا ولاة ّمدينة عظيمة بأفريقية، وهي أجل مـدن المغـرب وأشـهرها بعـد ق: القيروان   )٣(

ً، وكانت أكثر مدن المغرب بشرا وأيسرها أموالا، لكن لم يبق منها اليوم إلا أطـلالا دارسـة وآثـارا المغرب ً ً ً ً
   .٣/١١٠٥، معجم ما استعجم، البكري  ٣٤ك صالمسالك والممال: انظر. طامسة 

 هــ، ٢٩٠جزيرة في شرقي الأندلس، وينسب إليها جماعة من العلـماء، فتحهـا المـسلمون سـنة : ميورقة    )٤(
،  صـفة جزيـرة الأنـدلس، ٥/٢٤٦معجـم البلـدان : انظر. ُوبالقرب منها جزيرة يقال لها منورقة بالنون

  .١٨٨الحميري، ص
ّوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب التجيبي الباجي الأندلسي المالكي، الفقيه، الأصـولي، أبو ال: هو   )٥(

ًالمفسر الأديب، الشاعر، كان حافظا أمينا متقنا صاحب سنة واتباع، له مؤلفات كثيرة منهـا  ً التـسديد إلى : ً
مـات سـنة . دونـةمعرفة التوحيد، إحكام الفصول في أحكـام الأصـول، مختـصر المختـصر في مـسائل الم

، الفتح المبين في طبقـات ٤١، طبقات المفسرين، السيوطي، ص١٩٧الديباج المذهب ص:  انظر . هـ٤٧٤
  .١/٢٥٢الأصوليين 



  

 

 

٣٨ 

ّ، وفيها تعرض لمحنـة ثم غادرها ورحل إلى إشبيلية . ابن حزم الكثير من المناظرات 
جديدة تمثلت في إحراق كتبه وتمزيقها علانية، وتحت ضغط تلـك المحـن اضـطر ابـن 

َحزم إلى العودة إلى قرية أجداده في غرب الأندلس من بادية لبلة  َْ حيـث بقـي فيهـا ،
 .  نشر العلم ويؤلف ويصنف  إلى أن توفي ي

   لمية ــآثـاره العـ: ًثالثـا: 
ُترك الإمام ابن حزم  كتبا ومصنفات نفيسة، يدرك المطالع فيها بوجه عام مقدرتـه  ً
العقلية العجيبة في الفهم الدقيق، وفي الاستنباط والاستنتاج، وفي نقـد آراء الآخـرين 

 .ومجادلتهم  
 عليه من كثـرة التـصانيف، وسـعة ًبن حـزم متحدثا بما أنعم االله  يقول الإمام ا

ّ ولنا فيما تحققنا به تآليف جمة، منها ما قد تم، ومنها ما شارف التمام، ومنهـا ": التآليف  َّ
ٍما قد مضى منها صدر، ويعـين االله عـلى باقيـه، لم نقـصد بـه قـصد مباهـاة فنـذكرها،  ْ َُ ٌ  

                            
ًمدينة كبيرة بالأندلس على شاطئ البحر شرقا، غربي قرطبة، وتـسمى حمـص أيـضا، وبهـا قاعـــدة ملـك : إشبيلية   )١( ً

  .٥٨،  الروض المعطار ص١/١٩٥معجم البلدان : انظر. علماءالأندلس، وينسب إليها جماعة من ال
َلبلة  )٢( مدينة قديمة غربي الأندلس ، وهي من المدن الكبار ، وتقع غرب إشبيلية وقرطبة ، وهي مدينـة بريـة : َْ

ُبحرية، غزيرة الفضائل والثمر والشجر، تعرف بالحمراء، ولها سور ممتنع، وقد نزلها العرب أول ما دخلهـا 
 ، ٥/١٠ ، معجـم البلـدان١٤٤البلدان لليعقوبي ص: انظر. ُارق بن زياد ، ينسب إليها جماعة من العلماءط

  .١٦٨،  صفة جزيرة الأندلس ص٥٠٧ صالروض المعطار
 ، ابـن حـزم لأبي ٧٩ – ٢/٧٨،  نفح الطيـب  ١٨/٢٠١، سير أعلام النبلاء ٧٣طوق الحمامة  ص: انظر  )٣(

  ،   ابـن حـزم ومنهجـه في دراسـة الأديـان ٧٠لأندلسي حياتـه وأدبـه ص ،  ابن حزم ا٤٩ ، ٤٧زهرة ص
  .٥٦محمود حماية، ص. د



  

 

 

٣٩ 

ْوالمراد بها ربنا جل وجهه، وهو ولي العون فيها، والِّولا أردنا السمعة فنسميها،  َّ  ـيلَـمُّ
  .  "بالمجازاة عليها، وما كان الله تعالى فسيبدو، وحسبنا االله ونعم الوكيل 

ّولقد امتازت مؤلفات ابن حزم، بكثرتها وتنوع موضوعاتها، حيث ألف في مختلف 
ُضوعات جديدة لم يسبق إليها، غـير العلوم والمعارف، بالإضافة إلى ابتكار ابن حزم لمو

َأن قسطا كبيرا من كتبه قد احترق قبل موته من جراء تأليب العلماء السلاطين عليه، كما  َّ ً ً
 .  نقل ذلك جميع من ترجم له 

ّوعن مقدار مؤلفاته وكثرة مصنفاته، وفي أي فن كانت يقـول تلميـذه صـاعد بـن 
 رافـع أن مبلـغ مؤلفاتـه في الفقـه والحـديث، ُ أخبرني ابنه الفـضل المكنـّى أبـا": أحمد

والأصول، والنحل والملل وغير ذلك من التاريخ، والنسب، وكتب الأدب، والرد على 
 . "المعارض نحو أربعمائة مجلد، تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة 

ه  وهذا شيء مـا علمنـا": ًثم يقول صاعد بن أحمد تعقيبا على ما نقله عن أبي رافع 
،  ّلأحد ممن كان في دولة الإسلام قبله إلا لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 

                            
  .١٨٧،  ٢/١٨٦رسالة فضل الأندلس، ضمن رسائل ابن حزم    )١(
،  تـذكرة ١٢/٢٤٨،  معجـم الأدبـاء ١/١٧١الذخيرة في محاسن أهـل الجزيـرة  : انظر على سبيل المثال   )٢(

 .٢/٧٨،  نفح الطيب  ٥/٤٩٢،  لسان الميزان ١٨/١٩٨لام النبلاء  ،  سير أع٣/١١٥٢الحفــاظ  
  .٧٦طبقات الأمم ص  )٣(
َأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، الإمام العلم المجتهد، المـؤرخ المفـسر ، بـل رأس : هو   )٤(

ّالمفسرين على الإطلاق، كان فقيها بالقرآن وأحكامه، كان في أول أمره شافعي ً ًا، ثـم صـار مجتهـدا منفـردا ُ ً ً
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تاريخ الرسل والملوك ، لطيـف القـول : بمذهب مستقل، من مؤلفاته 

، تذكرة الحفاظ ٢/٥٤٨تاريخ بغداد : انظر . هـ٣١٠توفي سنة . في أحكام شرائع الإسلام، تهذيب الآثار
  .٨٢ين، السيوطي، ص، طبقات المفسر١٤/٢٦٧، سير أعلام النبلاء ٢/٧١٠



  

 

 

٤٠ 

 .   "ًفإنه أكثر أهل الإسلام تصنيفا 
َّولقد اهتم المؤرخون القدامى بتتبع مؤلفات الإمام ابن حزم وإحصائها، وضمنوا 

 :ًترجمته كثيرا من أسماء مؤلفاته، ومن أهم من اعتنى بذلك 
ً، فقد أورد قائمة بمؤلفات ابن حزم احتوت على ثمانين مؤلفا   الإمام الذهبي  -

  .ًتقريبا، ما بين كتاب ورسالة 
فقـد ذكـر مـن مؤلفـات الإمـام ابن حـزم ثلاثة وخمسين   والفـيروز آبـادي  -

 .ًمؤلفـا 

                            
 .٢/٧٨، نفح الطيب ٩٤،  المعجب ص١٢/٢٣٩معجم الأدباء : ،  وانظر٧٦طبقات الأمم ص  )١(
ّمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني، الشافعي، اللغوي، المشتهر بالـذهبي، مـن الحفـاظ المـبرزين،   )٢( ْ

تـوفي سـنة .  لحفـاظ سـير أعـلام النـبلاءتاريخ الإسلام، طبقات ا: وأحد مؤرخي الإسلام، من مؤلفاته 
، النجـوم الزاهـرة ٣٣٦ /٣، الدرر الكامنـة ٩/١٠٠طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في . هـ٧٤٨

١٠/١٨٢.   
  .١٩٧  ـ  ١٨/١٨٩سير أعلام النبلاء : انظر  )٣(
دي، الـشيرازي، اللغـوي، محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن أبي بكر أبو الطاهر الفيروزآبا  )٤(

ّالشافعي مهر في اللغة وغيرها من الفنون، ارتحل في طلب العلم، ثم درس وتصدر وظهرت فـضائله، لـه  ّ َ ََ
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الدر النظيم المشير إلى فضائل القرآن : مؤلفات كثيرة، منها 

إنباء الغمر بأنباء العمر، ابن حجـر  : انظر . هـ٨١٧توفي سنة . ةالعظيم، النفحة العنبرية في مولد خير البري
  .٩/١٨٦،  شذرات الذهب ١٠/٧٩، الضوء اللامع، السخاوي ٧/١٥٩

  .               ١٤٧،  ١٤٦البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص: انظر  )٥(
، الـذخيرة ٣٠٩، ٣٠٨قتبس صجذوة الم: ومن المؤلفات التي تعرض أصحابها لذكر مؤلفات  ابن حزم       

 ٣/٣٢٥ ، وفيـات الأعيــان   ٢٥٢ – ١٢/٢٥١،  معجم الأدباء ١٧١، ١/١٧٠في محاسن أهل الجزيرة 
 ـ ١/٢٥٦، دائرة المعـارف الإسـلامية ٢/٧٩، نفح الطيب ١١٥٢ ـ ٣/١١٤٧ ،  تذكرة الحفاظ  ٣٢٦ –

٢٥٩.  



  

 

 

٤١ 

  بحـصر مؤلفاتـه، كما اهتم بعض الباحثين المعاصرين ممن لهم عنايـة  بـابن حـزم، 
 :ومن هؤلاء 

ابن حزم ورسالة المفاضـلة بـين الـصحـابة، :  سعيد الأفغاني، في كتابه شيخ الـ ١
 .ًوقد أحصى ثلاثة وخمسين مؤلفا، أوردها في مقدمة دراسته للرسالة 

ً  الدكتور عبد الكريم خليفة، وعد منها أربعة وخمسين عنوانا ـ٢ َّ . 
س، وقد اهتم بجمع مؤلفات ابن حزم المفقودة، وأحصى إحسان عباالدكتور   ـ٣

 .ًثلاثة وثمانين مؤلفا 
  الدكتور محمود علي حماية ، وقد اهتم بإحصاء إنتاج ابن حزم العلمي، الموجود ـ٤

 .ًمنه والمفقود، وبلغ مجموعها مائة وإحدى وثلاثين عنوانا 
ت إليه معرفته مـن مؤلفـات   الدكتور أحمد بن ناصر الحمد، فقد جمع ما توصلـ٥

  . ًابن حزم، فكان عددها مائة وستة وثلاثين مؤلفا 
 حـزم مؤلفـات ابـن بإحـصـاء   الدكتور عبـدالحليم عـويس، وهـو ممـن اهـتمـ٦

ًأوصلها إلى مائة واثنتين وأربعين مـابين مؤلفا ورسالة، موجودة كانـت  ورسائله، وقد
 . مفقودة أو

                            
  .٥١ابن حزم ورسالة المفاضلة بين الصحابة ص : انظر  )١(
  .١٣٤  ـ  ١٢٩ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه ص: انظر  )٢(
  .١٥ ـ ١/٨مقدمة رسائل ابن حزم  : انظر  )٣(
  .٩٢  ـ  ٧٠ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان ص: ذكر هذا في كتابه   )٤(
  .٩٢  ـ  ٧١ابن حزم وموقفه من الإلهيات ص: انظر  )٥(
 ـ١١١وده في البحث التاريخي الحضاري صابن حزم الأندلسي وجه: أحصاها في كتابه   )٦(  ١٢١.  



  

 

 

٤٢ 

ن العـابدين رستم، وأحصى منهـا مائـة وخمـسة وثلاثـين   الدكتور محمد بن زيـ٧
 . ًمؤلفا 
ُ  الدكتور مجيد خلف منشد، وقد أوصل مؤلفات ابن حزم الموجودة والمفقـودة ـ٨

ًإلى مائة وأربعة وستين عنوانا، وذلـك بـاعتماده عـلى إحـصاءات المـؤرخين القـدامى، 
 . والباحثين المعاصرين التي سبقت الإشارة إلى معظمها 

 الاضـطراب في - سواء المتقدم منها أو المتـأخر - والملاحظ على هذه الإحصاءات
ّ الإمام ابن حزم ، بحيث لم يتفقوا على تحديد قدر معين، وما ذاك إلا لكثرة ؤلفاتِّعد م

، وتعدد مؤلفاته، وهذا يدل دلالة واضحة على ثقافته الواسعة، وطول باعه في مصنفاته
َالعلم، وجلده عل  .يه، رحمه االله رحمة واسعة َ

رت الفكـر ثْـَ، والتـي أالمطبوعـة وأهمهـا ً بعضا من مؤلفات ابن حـزم  هناأذكرو
ًالإنساني، وتركت أثرا واضحا في التراث الإسلامي  ً. 

q مصنفاته في علوم الاعتقاد: ً أولا: 
َوهو خلاصة لكتاب الفـصل في الملـل  ،  الأصول والفروع من قول الأئمة .١ ِ
  .اء والنحلوالأهو
  . البيان عن حقيقة الإيمان .٢

                            
  .١٤٠ ـ ١/١١٧الإعراب عن الحيرة والالتباس  : مقدمته لكتاب : انظر  )١(
   .١٠١ ـ ٩٣ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية ص: انظر  )٢(
 .م ١٩٧٨محمد عاطف العراقي ، وآخرين سنة / د:مطبوع بتحقيق) ٣(
 .إحسان عباس / د: طبوع ضمن رسائل ابن حزم ،  بتحقيقم) ٤(



  

 

 

٤٣ 

وهو كتاب في الرقائق، أجاب فيه ابن حـزم  ،  التلخيص لوجوه التخليص .٣
        .    عن مجموعة أسئلة وجهت إليه

 .التوقيف على شارع النجّاة باختصار الطريق  .٤
 .  ّحكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين .٥
َّالدر .٦ َة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده والقول به في الملـة والنِّحلـة ُّ َّْ ِ

 . باختصار وبيان
َالرد على ابن النِّغريلة .٧ ِ ْ ُّ َّ اليهودي   .  
ِّالرد على الكندْي .٨ ُِّ ِ َّ الفيلسوف  . 
ِّالرسالة الباهرة في الرد على أهل الأهواء الفاسدة .٩ َّ.  

                            
 .هـ١٤٢٣عبدالحق التركماني ، بدار ابن حزم سنة : مطبوع بتحقيق) ١(
  . ٢/٢٥٦ابن حزم خلال ألف عام لابن عقيل: مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ، وانظر) ٢(
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم) ٣(
عبـد العزيـز : هــ ،  وحققهـا١٤٠٨عيد القزقي ، مكتبة التراث ، س/ أحمد الحمد، ود/ د: مطبوع بتحقيق) ٤(

 .هـ١٤٠٩بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض سنة : الجلعود ، في رسالة ماجستير
إسماعيل بن يوسف بن النغريلة ، يهودي من بيت مشهور في اليهـود بغرناطـة ، اسـتوزره أحـد ملـوك : هو) ٥(

  .٢/١١٤المغرب في حلي المغرب: انظر. قتله بعض عمال الملك دون إذنهغرناطة ، فاستهزأ بالمسلمين ، ف
 . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٦(
: ّيعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي ، فريد عصره في المنطق والفلسفة ، والطب والفلك ، يقال له: هو) ٧(

   .١٢/٣٣٧ ، السير للذهبي ٣٥٧ صالفهرست للنديم: انظر. فيلسوف العرب
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٨(
 .م ١٩٨٨ّمحمد المعصومي ، ونشرت بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة : مطبوعة بتحقيق) ٩(



  

 

 

٤٤ 

 . ، أو الإمامة والسياسة في قسم سير الخلفاءالسياسة  . ١٠

ِالفصل في الملل والأهواء والنحل  . ١١ َِ.  

  .  المفاضلة بين الصحابة . ١٢

ِالنَّصائح المنجْية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهـل البـدع  . ١٣ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُِ َِ َ َ ُ ََ َ ُِ ْ َ ِ
ِمن الفرق الأربع َ ِ  . ارج والشيعالمعتزلة والمرجئة والخو: َِ

q مصنفاته في علوم القرآن: ً ثانيا: 
ُالقراءات المشهورة في الأمصار الآتية مجيء التواتر . ١٤ َّ َ ُ  . 
q صلى الله عليه وسلممصنفاته في سيرة رسول االله : ً ثالثا : 
  . ّجوامع السيرة ، أو السيرة النبوية . ١٥
  .  حجة الوداع . ١٦
q مصنفاته في علوم الحديث: ً رابعا: 
َواة وما لكل واحد من العددأسماء الصحابة الر . ١٧ َ  

                            
   . ٢/٢٤٩، ١/٩٩ابن حزم لابن عقيل:  ، وانظر١٢/٢٥٢: معجم الأدباء: انظر) ١(
 .عميرة عبدالرحمن / محمد إبراهيم نصر ، د/ د: مطبوع بدار الجيل ، بتحقيق) ٢(
 .هـ١٣٨٩هـ ، وأعيدت طباعته سنة ١٣٥٩سعيد الأفغاني بدمشق سنة : منشور بتحقيق) ٣(
  .٢/٢٧٥الفصل : ًألفه مفردا أول الأمر ، ثم ألحقه بكتابه الفصل ، انظر) ٤(
 .م١٩٥٦إحسان عباس وآخرين ، دار المعارف ، مصر / مطبوع مع جوامع السيرة بتحقيق د) ٥(
 . سابق انظر المرجع ال) ٦(
 ـ، تحقيق١٤١٨ّمطبوع عدة طبعات ، إحداها طبعة دار الأفكار الدولية ، سنة ) ٧(  . أبو صهيب الكرمي: ه
 .مطبوع مع جوامع السيرة السابق ذكره ، وهو ترتيب مسند بقي بن مخلد) ٨(



  

 

 

٤٥ 

 . أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا . ١٨
q مصنفاته في الفقه وأصوله والمنطق: ً خامسا : 
  .  الإمامة . ١٩
َّكتاب الجامع من كتابه المجلى  . ٢٠ َ ُ . 
 .  كتاب الجامع من كتابه الإيصال . ٢١
ِالغناَء الملهي . ٢٢ ْ ُ ُ  .هو أم محظور ؟ أمباح : ِ
ُالمحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار ، وهو أشهر كتبـه ، وإذا ورد ذكـر  . ٢٣ ْ َّ َِّ َ ُ

َّابن حزم ارتبط اسمه بالمحلى َ ُ  . 
  . مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات . ٢٤
  .  نجاسة الكلب . ٢٥

                            
 .مطبوع مع جوامع السيرة ) ١(
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٢(
 .عبد الحليم عويس / ابن عقيل ، د: تحقيقمطبوع بدار الاعتصام ، ب) ٣(
  . ٣/٥ابن حزم لابن عقيل : وبين أنه تحت الطباعة ، انظر : ذكره ابن عقيل) ٤(
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٥(
ًوهو الكتاب الذي أفردت له فصلا مستقلا لدراسته ، وسيأتي الكلام عنه بمشيئة االله تعالى بعد الانتهاء من ) ٦( ً

 .ن حزم مباشرةترجمة اب
 .هـ١٤١٩حسن إسبر ، دار ابن حزم ، : مطبوع عدة طبعات ؛ ومنها طبعة بتحقيق) ٧(
  . ٣/٦ابن حزم لابن عقيل : نشره ابن عقيل في الجزء الأول من كتابه الذخيرة ، انظر) ٨(
 



  

 

 

٤٦ 

حـزم أصـول مذهبـه، ّوقد دون فيـه ابـن  ،  الإحكام في أصول الأحكام . ٢٦
ًووضحها وبينها، وقارن بينها وبين غيرها، ودافع عنها دفاعا قويا  ً.  

ــرأي  . ٢٧ ــل ال ــذاهب أه ــاس الموجــودين في م ــيرة والالتب ــن الح ــراب ع الإع
 .والقياس
 . ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل .٢٨
  . ّمنظومة قواعد أصول فقه الظاهرية . ٢٩
  . لكافية في أصول الدينالنبذة ا . ٣٠
  .  التقريب لحد المنطق . ٣١
q مصنفاته في الأدب: ً سادسا: 
َّطوق الحمامة في الألفة والألاف  . ٣٢ ُْ ُِ َ ُ ََ َ َ.  

                            
 . محمد أحمد عبدالعزيز: هـ ، بتحقيق١٣٩٨طبعة مكتبة عاطف سنة : مطبوع عدة طبعات ؛ منها) ١(
 . هـ١٤٢٥محمد زين العابدين رستم ، بدار أضواء السلف بالرياض سنة / د: مطبوع بتحقيق) ٢(
 . هـ ١٣٧٩سعيد الأفغاني بدمشق سنة : منشور بتحقيق ) ٣(
  .٢/١١٧طبعت ضمن نوادر الإمام ابن حزم لابن عقيل ) ٤(
 ).هـ١٣٦٠(عزت العطار سنة : محمد الكوثري ، ونشره: مطبوع بتعليق) ٥(
 . م ١٩٨٩إحسان عباس ببيروت سنة : تحقيق : مطبوع بعدة تحقيقات ؛ ومنها ) ٦(
طبعته مع رسائل ابن حزم ، وأخرى باعتناء محمد أمين ، بدار الفكر العـربي : مطبوع عدة طبعات ؛ إحداها) ٧(

 . م ١٩٩٥ببيروت ، سنة 
 



  

 

 

٤٧ 

q مصنفاته في علم النفس: ً سابعا: 
الأخلاق والسير، أو رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخـلاق، والزهـد  . ٣٣

  .  في الرذائل
  . يرها وجهلها بذاتها معرفة النفس بغ . ٣٤

q مصنفاته في التاريخ والنسب: ً ثامنا: 
  .  اختصار الجمهرة . ٣٥
  .أسماء الخلفاء المهديين والأئمة أمراء المؤمنين وأسماء الولاة  . ٣٦
  .أمهات الخلفاء  . ٣٧
  .جمل فتوح الإسلام  . ٣٨
  . جمهرة أنساب العرب  . ٣٩

                            
  . ـه١٤١٢إيفا رياض ، بدار ابن حزم ببيروت، عام / د: مطبوع بتحقيق) ١(
 . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٢(
 .مطبوع بذيل جمهرة أنساب العرب لابن حزم ، طبع دار الكتب العلمية ) ٣(
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٤(
 . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٥(
لحلـيم عبـد ا/ ابن عقيل ، ود : ًمطبوع ضمن رسائل ابن حزم ، وطبع أيضا بدار الاعتصام بمصر بتحقيق) ٦(

 .عويس ، وقد تم نشره بذيل جوامع السيرة ، لابن حزم
ًمطبوع بتحقيق عبدالسلام هارون ؛ بدار المعارف ، ومطبوع أيـضا تحـت إشراف لجنـة مـن العلـماء ؛ بـدار ) ٧(

 .هـ١٤٠٣ّالكتب العلمية ، سنة 



  

 

 

٤٨ 

 .   جمهرة نسب البربر . ٤٠
  . كر رجالهافضل الأندلس وذ . ٤١
ْقطعة من نسب الفرس . ٤٢ ُ .  
  .  نقط العروس في تواريخ الخلفاء . ٤٣

q مصنفاته في فنون مختلفة سوى ما تقدم: ً تاسعا: 
 . ألم الموت وإبطاله . ٤٤
ٍالرد على الهاتف من بعد . ٤٥ ْ ُ ُّ َّ  . 
  .رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف  . ٤٦
ِّ الرد على أهل الأقوال الفاسدةالرسالة الباهرة في . ٤٧ َّ  .  

  . مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض . ٤٨
 

                            
 .  مطبوع بذيل جمهرة أنساب العرب لابن حزم ، طبع دار الكتب العلمية ) ١(
المؤسـسة العربيـة : إحـسان عبـاس ، طبعتـه / د: ًبوع ضمن رسائل ابن حزم ، ومطبوع أيضا بتحقيـقمط) ٢(

 .م ١٩٨٧للدراسات والنشر، عام 
 .مطبوع بذيل جمهرة أنساب العرب لابن حزم ، طبع دار الكتب العلمية ) ٣(
 . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٤(
 . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٥(
 .ن رسائل ابن حزم مطبوع ضم) ٦(
 .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٧(
 . م ١٩٨٨ّمحمد المعصومي ، ونشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة : مطبوعة بتحقيق) ٨(
 . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ) ٩(



  

 

 

٤٩ 




أصبح فقه ابن حزم ومذهبه محل اهتمام الباحثين ، ومحور دراساتهم وبحوثهم ، 
 ، وسألقي الضوء في هذا المبحث على ذهواعتنى كثير منهم بحصر شيوخه وتلامي

 .شيء من ذلك 

   فـقـه ابن حـزم: 
ليس من السهل أن يحيط المرء في مثل هذه العجالة القصيرة بفقه الإمـام ابن حـزم 
ًفقد بذل ذلك الإمام الجهبذ المفكر جهدا هائلا في تنقـيح مـذهب المؤسـس والداعيـة  ً

ً، وجادل عن هـذا المـذهب جـدالا عنيفـا،  الإمام داود الظاهري: الأول للمذهب  ً
الإحكام في أصـول  "ووضع الكثير من الكتب في بسطه وتقريره، لعل من أهمها كتاب 

  ، وكتـاب" إبطال القيـاس والـرأي والاستحـسان والتقليـد والتعليـل "، وكتاب " الأحكام
                            

 حـزم حياتـه زكريا إبـراهيم ، ابـن: ابن حزم الأندلسي المفكر الظاهري الموسوعي : المثال انظر على سبيل ) ١(
محمد أبو زهرة ، الإمام ابن حزم ومنهجه التجديدي : محمد أبو زهرة ، تاريخ المذاهب الإسلامية : وعصره 

 .نور الدين الخادمي : عبد السلام محمد عبد الكريم ، الدليل عند الظاهرية : في أصول الفقه 
ولـد، البغـدادي الـدار، الـشهير بـداود أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الأصـل، الكـوفي الم  )٢(

ُالظاهري، إمام أهل الظاهر وفقيهها ، وإليه ينسب المذهب الظاهري ؛ لأنه أول مـن قـال بالظـاهر، كـان 
ًحافظا للحديث ، مدركا لمعناه ومدلوله ، فـصيحا، حـاضر البديهـة ، قـوي الحجـة، سريـع الاسـتدلال،  ً ً

الإيـضاح، : دنيا، له مؤلفات كثـيرة لكنهـا مفقـودة، منهـا اشتهر بعبادته وزهده وورعه وإعراضه عن ال
،  ١/٣١٢ذكـر أخبـار أصبهــان، أبي نعـيم الأصـبهاني : انظـر . هـ٢٧٠توفي سنة .  الإفصاح، الأصول

 ، مـــــرآة الجنــان  ١٣/٩٧ ، ســير أعــلام النــبلاء ٢/٢٥٥، وفيــات الأعيــان ٩/٣٤٢تــاريخ بغــــداد  
٢/١٨٤.  



  

 

 

٥٠ 

ّالمحلى شرح المجلى "    . " النبذ في أصول الفقه الظاهري "، وكتاب " ّ
ًلقد امتاز ابن حزم عن غيره بفقه خاص، واختط لنفسه طريقا خالف فيه غيره من  َّ

وطريقته تتمثل في الاعتماد عـلى ظـاهر النـصوص والإجمـاع، ونفـي . فقهاء الإسلام 
ّالأصول الأخرى التي اعتمد عليها غيره من العلماء، كالقياس، والاستحـسان، وسـد 

 .الذرائع 
ّتنبط من أحكام فقهية إلا على ظاهر النـصوص مـن الكتـاب فهو لا يعتمد فيما يس

ًوالسنة ولا يجاوزها، وليس للعقل عنده مجال مطلقا وراء النصوص، ووراء ظواهرها، وهـذا  ُ
َواضح في فقهه كل الوضوح، ولذلك حمل فقهه اسم   .  الفقه الظاهري: َ

                            
   . ١٨٠زكريا إبراهيم ص . د. دلسي ابن حزم الأن: انظر ) ١(
   . ٢٥٥لمحمد أبو زهرة ص . ابن حزم ، حياته وعصره : انظر ) ٢(
مدرسة في الفقه الإسلامي، اشتقت اسمها من لفظ الظاهر، وهـو محـور تفكـير أصـحاب هـذه : الظاهرية  )٣(

 .المدرسة
،  لـسان ٦/٢٤٤ اللغـة، الأزهـري تهـذيب: انظـر. ّضد الباطن، وهـو البـين الواضـح: والظاهر في اللغة   

  .١٤٧،  المصباح المنير ص٨/٢٧٦العرب، ابن منظور  
الحـدود في : انظـر. المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع مـن المعـاني التـي يحملهـا اللفـظ : وعند الأصوليين   

كلـوذاني ،  التمهيد في أصـول الفقـه، أبي الخطـاب ال٢/٤٨، المستصفى، الغزالي ٤٣الأصول، الباجي، ص
 .٢٩٨،  إرشاد الفحول، الشوكاني، ص١٨٥،  التعريفات الجرجاني، ص١/٧

المعنى الظاهر لألفاظ الكتاب والـسنة، الـذي يفهـم معنـاه : والمقصود بالظاهر عند أصحاب هذه المدرسة   
       .    بالتبادر من الوهلة الأولى، دون الغور والتعمق في المعاني الباطنة التي قد يوحي بها اللفظ

ُظاهر اللفظ الموضـوع لـه في اللغـة، ولا يـصرف اللفـظ عـن معنـاه : بأنه الظاهر  الإمام ابن حزم وقد بين  
ّاللغوي إلا بنص آخر أو إجماع ، فإن نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر بغـير  ّ ّ
= 



  

 

 

٥١ 

ُويستحسن هنا أن نذكر نبذة مختصرة عن مصادر الفقه الإس لامي عند ابـن حـزم، ُ
ًالتزامــا بطبيعــة المــدخل التمهيــدي التــي تقتــضي التــذكير والتعمــيم، دون التوســع 

 : والتفصيل، فأقـول 
 الأدلة التي يأخذ منها الإمام ابن حزم فقهه هي : 

ّ الأصول التي لا يعرف شيء من الشرائع إلا منها": قال الإمام ابن حزم   أربعـة، ؛ُ
الذي إنما هو عن االله تعالى مما صح عنه  صلى الله عليه وسلملام رسول االله نص القرآن، ونص ك: وهي 

ّ، ونقله الثقات، أو التواتر، وإجماع جميع علماء الأمـة، ودليـل منهـا لا يحتمـل  إلا  صلى الله عليه وسلم
ًوجها واحدا  ً"  . 
  :القـرآن الكريم:  أولا

 .ّوهو الأصل الأول للشريعة كلها، وما من أصل إلا يرجع إليه 
ّ ولما تبين بالبراهين والمعجزات، أن القرآن هـو عهـد االله ":  م يقول الإمام ابن حز

َّإلينا والذي ألزمنا الإقرار به، والعمل بما فيه، وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للـشك 
فيه، أن هذا القرآن هو المكتـوب في المـصـاحف، المـشهور في الآفــاق كلهـا، وجـب 

 .    "... ليه الانقياد لما فيه فكان هو الأصل المرجوع إ
                             

=  
ُنص آخر أو إجماع، أطرح ولم يلتفت إليه، وحكم ذلك ال ًنقل باطل، ويعتبر تبديلا لكلام االله تعالى، ووحيـه ّ

  ذ في أصـول الفقـه الظـاهري ،  النبـ١/٥٤الإحكـام في أصـول الأحكـام لابـن حـزم : انظر.  صلى الله عليه وسلمإلى نبيه 
 . ١/٥٣، المحلى  ٦٠ ،٥٩ص

  . ١/٥٠المحـلى :  ،  وانظر"بتصرف يسير"  ١/٨٠الإحكام    )١(
  .١/١٠٧الإحكام   )٢(



  

 

 

٥٢ 

 :السـنة النبوية : ًثانيـا 
 ّوتقريراته حجة لا ريب فيهـا، وأمـا أفعالـه صلى الله عليه وسلميعتبر الإمام ابن حزم أقوال النبي 

ُفلا تعتبر حجة إلا إذا اقترن بها من القـول ما يدل على أن عمله تبيين لمـا أمـر بـه،  صلى الله عليه وسلم ّ ُ
ِّ صلوا كما رأيتموني أصلي ":  صلى الله عليه وسلم مثل قوله ََ َُ ِ ُ َ َُ ُّ"  أو توجد قرينة تدل على أن فعله قائم ،

 .مقام قوله، فإن القرينة تجعل الفعل في معنى القول 
ّوفيما يتعلق بالسنة  أيضا وروايتها فإن ابن حزم لا يقبل منها إلا ما كـان بـسند  ًَّ 

  . ، ولا بالمعضل، ولا بالمنقطع فهو لا يحتج بالمرسل . متصل 

                            
ً مرفوعـا ، أخرجـه البخـاري في صـحيحه ، في كتـاب الأذان ،  بـاب الأذان الحويرث رواه مالك بن   )١(

الـصلاة في الرحـال ، في الليلـة : للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة ، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن 
  .١/٢١٢ ، ٦٣١الباردة المطيرة ، ح

تيـسير مـصطلح الحـديث، : انظر. ديث الموصلة للمتنسلسلة أسماء رواة الح: المراد بالسند عند المحدثين  )٢(
 .١٢٦، الحديث النبوي  محمد لطفي الصباغ، ص١٦محمود الطحان، ص

ٍعبارة عما سمعه كل راو من شيخه في سياق الإسناد من أولـه إلى منتهـاه: الحديث المتصل عند المحدثين   )٣( ّ .
 . ٢٢٩لنبوي  ص، الحديث ا١/٥١النكت على ابن الصلاح، لابن حجر : انظر

النكـت عـلى ابـن الـصلاح، . "مما سمعه من غيره  صلى الله عليه وسلم ما أضافه التابعي إلى النبي "هو : الحديث المرسل   )٤(
 .٧١تيسير مصطلح الحديث، ص: ، وانظر٢/٥٤٦لابن حجر 

علوم الحديث، ابـن الـصلاح، : انظر. هو مالم يتصل إسناده، على أي وجه كان انقطاعه: الحديث المنقطع   )٥(
  .٢/٣،  اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، المناوي ٥٦ص

َمـا سـقط بـين : ّأما عند ابن حزم فلا فرق بين الحديث المرسل والمنقطع  وقد عرفهما بتعريف واحد وهـو   َ
  .  ١/١٦٩الإحكام لابن حزم : انظر. ًناقل واحد فصاعدا صلى الله عليه وسلمأحد رواته وبين النبي 

النكت على ابـن الـصلاح لابـن : انظر. من إسناده اثنان فأكثر على التوالي هو ما سقط : الحديث المعضل   )٦(
  .٢/٣ ،  اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر  ٥٨٠ – ٢/٥٧٩حجر  

، ١/٥١،   المحلـى ٨٩فقه الظاهري ص، النبذ في أصول ال فما بعدها١٦٩/  ١حكام لابن حزم الإ: انظر  )٧(
  .٥٥١ – ٥٥٠هرة صتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي ز



  

 

 

٥٣ 

ّ لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجـوع إليـه في الـشرائع، ": مام ابن حزم يقول الإ ّ
 يقـول فيـه ، ووجدناه  صلى الله عليه وسلمنظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول االله 

  ﴾+  ,   -  .  /  0  1  2    3   4   ﴿:  صلى الله عليه وسلمًواصفا لرسولـه 
 فصح لنا بذلك 

 :أن الوحي ينقسم إلى قسمين 
 .ًوحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن : ا أحدهمـ

وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو، لكنه مقروء، : والثـاني 
ووجدناه تعالى قد ...  مراده ، وهو المبين عن االله وهو الخبر الوارد عن رسول االله 

ل الذي هو القرآن ولا أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم الأو
فصح لنا بنص القرآن أن الأخبار ...   Í  Ì  Ë  Ê ﴾      ﴿  :فرق، فقال تعالى

 . "هي أحد الأصلين المرجوع إليهما 
وهنا نلاحظ أن ابن حزم يعتبر السنة كالقرآن وأنهما في مقام واحد في الاسـتدلال، 

 . لى هو مقام النصوص؛ لأن كليهما وحي من عند االله تعا
   والقـرآن والخـبر الـصحيح بعـضها مـضاف إلى بعـض، وهمـا ": وفي هذا يقول 

  شيء واحد في أنهـما مـن عنـد االله، وحكمهـما حكـم واحـد في بـاب وجـوب الطاعـة 
 .   "لهما 

                            
  .٤ ـ ٣الآيتان : سورة النجم   )١(
  .٥٩جزء من آية : سورة النساء   )٢(
  ." بتصرف يسير "   ١/١٠٨الإحكام   )٣(
  .١/١٠٩الإحكام   )٤(



  

 

 

٥٤ 

 :  الإجـمـاع: ًثالثـا 

ًيعتبر الإجماع عند الإمام ابن حزم مصدرا تشريعيا مهما، وأصـلا مقطوعـا بـه، و ً ًً ً ًمـسلكا ُ
 .ًشرعيا تثبت بمقتضاه الأحكام الشرعية في شتى مجالات الحياة 

 .ْولكن ما حقيقة الإجماع المعتبر عند الإمام ابن حزم ؟ 
به الحجة في الشريعة فهو   وأما الإجمـاع الذي تقوم": يقول ابن حزم في بيان ذلك 

يس الإجمــاع في الـدين  لـ، صلى الله عليه وسلمقالوه ودانوا به عن نبيهم  ما اتفق أن جميع الصحابة 
 . "ًشيئا غير هذا  

عرفـوه  صلى الله عليه وسلمُ والإجماع هو ما تـيقن أن جميـع أصـحاب رسـول االله ": ًوقـال أيضا 
 . "وقالوا به ولم يختلف منهم أحد 

                            
، مجمـل اللغـة، ابـن فـارس ١/٤٨٣جمهـرة اللغـة، ابـن دريـد : انظر. العزم والاتفاق: الإجماع في اللغة   )١(

  . ١١/٧٦،  تاج العروس  ١/١٩٨
في عصر من العصور على أمر مـن  صلى الله عليه وسلماتفاق مجتهدي أمة محمد : وهو عند جمهور الأصوليين غير ابن حزم   

، الواضـح في أصـول ١٣٩الحدود في الأصـول، ابـن فـورك، ص: انظر .  صلى الله عليه وسلمأمور الدين بعد وفاة النبي 
ر، عبـد العزيـز ، كـشف الأسرا١/٢٦١، الإحكام في أصول الأحكام للآمـدي ١/٤٢الفقه، ابن عقيل 

 ، التوضـيح عـلى التنقـيح ٣٢٧، تقريب الوصول إلى علم الأصـول، ابـن جـزي، ص٣/٢٢٤البخاري 
 .٣٧  ، معجم مصطلحات أصول الفقه ص٢/٨٨

،   فـما بعـدها،  ٢٤، فما بعدها ،  النبذ في أصـول الفقـه الظـاهري ص٤/٦٤٠الإحكام لابن حزم :  انظر  )٢(
  .١/٥٤المحـلى  

  .٣٣النبذ في أصول الفقه الظاهري ص:  ، وانظر١/٥٣الإحكام   )٣(
  .١/٥٤المحـلى   )٤(



  

 

 

٥٥ 

 : الـدليـل: ًرابعـا 

تـنباط الأحكـام الـشرعية،  وهو المصدر التشريعي الرابع، الذي سلكه الإمام ابن حزم في اس
 . أمر مأخوذ من النص والإجماع، ونابع منهما، ومفهوم من دلالتهما وهو

  :والدليل الظاهري نوعـان
 .وهو الدليل المشتق من القرآن أو السنة  :  الدليل النصي :ا ـأحدهم

وهو الدليل المشتق من الإجمـاع الضمني الكلي المنعقـد :  الدليل الإجماعي :اني ـالث
ٍ على جزئيات المسائل وفـروع الحوادث، ولكل مـن هـذين على القواعد الكلية، وليس

 .النوعين أقسام لا يتسع المقام لذكرها، والتفصيل فيها 

                            
، الـصحاح، الجـوهري ٢/٢٥٩معجـم مقـاييس اللغـة  : انظـر. المرشـد إلى المطلـوب: الدليل في اللغـة   )١(

   .                      ٤/٣٩٤، لسان العرب  ٤/١٦٩٨
الحـدود في الأصـول، : انظـر.  مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى: وفي الاصطلاح   

، الحـدود الأنيقـة ١٤٠،  التعريفـات ص١/٨٨،  المحصول من علم الأصول، الـرازي ٣٧للباجي، ص
 .٩٥والتعريفات الدقيقة، زكريا الأنصاري، ص

ّالـنص أو الإجمـاع، وبمعنـى استـصحاب :  يستعمل عند جمهور العلماء غير أهل الظاهر بمعنـى الدليلو  
العدة في أصـول الفقـه، : انظر. ، وبمعنى المصدر التشريعي المتفق عليه أو المختلف فيه، وغير ذلك الحال

ّ، المــسودة، آل تيميــة ١/٢١١، الإحكـام، الآمــدي ٦/ ١،  التمهيــد في أصــول الفقــه ١/١٣١أبي يعـلى 
 .  ١/٣٣ ، تيسير التحرير، أمير بادشاه ١/٥١، شرح الكوكب المنير، ابن النجار ٢/١٠٠١

: وللوقوف على حقيقة هذا المصدر وأقـسامه، وعلاقتـه بـبعض الأدلـة الأخـرى عنـد الجمهـور ،  انظـر  )٢(
نور الدين الخادمي، وهو عبـارة عـن .  ، فما بعدها،  الدليل عند الظاهرية، د٥/٨٨٢الإحكام لابن حزم 

ّرسالة دكتوراه منصبة على هذا المصدر، وقد أفاد فيها الباحث وأجاد ُ  . 



  

 

 

٥٦ 

   : الاستصحـاب: ًخامسـا 

ًيعتبر الاستصحاب عند ابن حزم قسما من المصدر الرابع من مصادر الفقه عنـده،  ُ
الإحكـام في أصـول "ابـه ّوهو الدليل، لكـن ابـن حـزم تناولـه بـصفة مـستقلة في كت

 ."الأحكام
ّ يعد من الأدلة المهمة التي اعتمد عليها ابن حـزم في - أعني الاستصحاب -وهو  ُ

 .استنباطه الأحكام الشرعية 
بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل منها عـلى : والمراد به عنده 

 .التغيير
ما هو بقاء الحكم المبني على الـنص لا إن ابن حزم وبهذا يتبين أن الاستصحاب عند

ًبقاء مجرد الأصل، فهو مقيد بأن الأصل يجب أن يكون مبنيا على النص، ويبقى الحكـم  َّ
َّحتى يكون التغيير من النص، أو يكون التغيير من الحال نفسه، بأن يتحول من وصف 

 .كان له حكم إلى وصف آخر له حكم آخر 
                            

معجـم مقـاييس اللغـة : انظـر. استفعال مـن الـصحبة، وهـي الملازمـة، والمعـاشرة: الاستصحاب لغة   )١(
 .١٠٤، القاموس المحيط الفيروزآبادي، ص١٧٣، مختار الصحاح ص٣/٣٣٥

الحكم على الشيء بالحـال التي كان عليها من قبل حتى يقـوم دليل على تغير : وفي اصطــلاح الأصوليين   
، تخـريج الفـروع عـلى الأصـول، ٢/٥٠٨روضة النـاظر وجنـة المنـاظر، ابـن قدامـة : رانظ. تلك الحال

، البحـر المحـيط، ٢/٧٥٥، شرح المنهاج في علم الأصول، شمس الدين الأصـفهاني ١٥٦الزنجاني، ص
 .٦/١٧الزركشي 

 . ، فما بعدها٥/٧٧١الإحكام لابن حزم : انظر  )٢(
  .٣٧٦ - ٣٦٧زم لأبي زهرة ص ،  ابن ح٥/٧٧١الإحكام لابن حزم : انظر  )٣(



  

 

 

٥٧ 

  ـذهـبـهــم: 

 يأتي من حيث التسلـسل التــاريخي لظهـور المـذاهب  مام ابن حزمَّإن مذهب الإ
 .الفقهية، في المرتبة الخامسة، بعد مذهب الحنابلة 

 فقد ابتدأ ابن حزم بدراسة -َّ وكما مر بنا عند الحديث عن طلبه للعلم -وفي البداية 
ُّحـون، والــذي َفقه المذهب المالكي، وذلك على يدي الفقيه المـالكي أبي عبد االله ابن د

كان عليه مـدار الفتيا في قرطبة، وعلى أيدي غيره من العلمـاء، وكان المذهب المـالكي 
 .هو المذهب السائد إذ ذاك في الأندلس  

َّغير أن ابن حزم لم يعتنق المذهب المالكي، بل صد عنه لما رآه من مساوئ كبـار علمائـه؛ إذ  َ
  .ُوائهم، ويبررون تصرفاتهم كانوا يتقربون للحكام، ويسيرون على أه

ُفقام وتفقه على مذهب الشافعية، حيث أعجـب بالـشافعي لتمـسكه بالنـصوص 
ّواعتباره الفقه نصا أو حملا على نص، غير أنه لم يطل بقاؤه فيه ودفاعه عنه، حيث تحول  ّ ً ً

ّإلى القول بالظـاهر، والإعلان به، والدعوة إليه، والاحتجاج له، وكان يصرح بمذ هبه ُ
 :الظاهري في معظم مؤلفاته، ويفتخر بأخذه بالظاهر، وله في ذلك أشعـار، منهـا 

ٌألـم تر أنـيّ ظـاهـري وأنـّني       ِ َ َْ َ ُعـلى مـا بـدا حـتى يقـوم دليـل       َ َ َُ ّ َ 

                            
 هــ، والإمـام  ١٧٩ هــ، والإمــام مالـك بـن أنـس تـوفي عـام ١٥٠ذلك أن الإمـام أبا حنيفة توفي عام   )١(

 هـ ، والإمـام ابـن حـزم تـوفي عـام   ٢٤١ هـ ، والإمـام أحمد بن حنبل توفي عام ٢٠٤الشافعي توفي سنة 
 . هـ  ، رحم االله الجميع٤٥٦

  .١٤٩ص لوجوه التخليص، ابن حزم، صالتلخي: انظر  )٢(
، معجـم الأدبـاء ١/١٧٥، الذخيرة في محاسن أهل الجزيـرة ٢٨١مطمح الأنفس ص: ورد هذا البيت في   )٣(

 .٢/٨٢، نفح الطيب ١٢/٢٤٤



  

 

 

٥٨ 

 . ًفبرع فيه حتى صار واحدا من أشهر وألمع الأئمة 
 أهم معالم المنهج الظاهري عنـد الإمـام وأجد أن من المناسب هنا أن أذكر وبإيجاز

 :ابن حزم ، فأقول واالله المستعان 
  أهم معـالـم المنهج الظاهري عند ابن حزم: 

المنهج الظاهري كغيره من المناهج والمذاهب الفقهية له سماته وخصائصه في فهـم 
 :الألفاظ والنصوص، والتي يتميز بها عن غيره، ومنهـا 

ّاهـر النصوص الالتزام بظـو :ً أولا ِ: 
والقول بالظاهر من أهم وأبرز خصائص المنهج الظاهري، وذلـك بحمـل اللفـظ 

 . على ظاهره وعمومه دون الغور في معانيه وتأويلاته 
ًيوضح لنا ذلك الإمام ابن حزم حينما قال محتجا عـلى وجـوب الأخـذ بالظـاهر  ُ :  

ُ ولا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرها، ولا خبر"   :اً عن ظاهره؛ لأن االله تعالى يقـول ّ

                            
،  المعجـب ١/١٦٧الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  : انظر القول في مذهب ابن حزم وتنقله بين المذاهب   )١(

، ٤٣٥،  طبقـات الحفـاظ ص٤/١١٢ ، الإحاطـة في أخبـار غرناطـة ١٢/٢٤٧دبـاء ، معجم الأ٩٤ص
  .٥/٢٤٠شذرات الذهب  

ّنقل اللفظ عما اقتضاه ظــاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخــر": التأويــل هو  )٢( الإحكـام لابـن .   "ّ
، ٥١١هان، الجـويني، ص، البر١٤٦الحدود في الأصول، ابن فورك، ص: وانظر في تعريفه . ١/٤٨حزم 

  ،  الحـدود الأنيقـة والتعريفـات الدقيقـة ٣/٤٣٧، البحـر المحـيط  ٨رسـالة في الحـدود، التفتـازاني، ص
  .٢٦١، الكليات ص٩٥ص 

  . ١/٥٣،  المحـلى ٣٧٣ ، ٣٧٢ ، ٣/٣٢٩الإحكام لابن حزم : انظر  )٣(



  

 

 

٥٩ 

﴿    u     t  s ﴾   .... ًومن أحال نصا عن ظاهره في اللغة بغـير برهــان آخـر أو
َّإجماع فقد ادعى أن النص لا بيـان فيه، وقد حرف كلام االله تعالى ووحيـه إلى نبيـه    صلى الله عليه وسلمّ

 .   "ًعن موضعه، وهذا عظيم جدا 
: لظاهر عند ابن حزم، مجاوز للحد آثم، وفي هذا يقـولُكما أن المعرض عن المعنى ا

ومن أزاح اللفظ عن موضوعه في اللغة التي خوطبنا بها بغير أمر مـن االله، أو رسـوله "
َ، فعدل إلى معنى آخر فقد اعتدى صلى الله عليه وسلم َ َ..." .  

ِّغير أن الإمام ابن حزم مع هذا كله قد وضع مسوغات يصح معهـا العـدول عـن 
 وهـذه -ُ كما هو ملاحظ من النـصوص الـسابقة - معاني أخرى ظواهر النصوص إلى

 :المسوغات هـي 
 .ٌّ نص آخر من القرآن الكريم، أومن السنة النبوية - 
 . ُ إجمـاع صحيح معتبر - 

 : ِّإبطـال القـول في الدين بالـرأي : ًثانيـا 
 فالإمام ابن حـزم يـرى أنـه لا يـصح الاجتهـاد في اسـتخراج الأحكـام الفقهيـة

 .، وقد كذب عليه ٍواستنباطها بالرأي، ومن قال برأيه فهو مفتر على االله 

                            
  .١٩٥آية : سورة الشعراء   )١(
  .٦٠ ـ ٥٩النبذ في أصول الفقه الظاهري ص  )٢(
  .٣/٣٧٢الإحكام    )٣(
 



  

 

 

٦٠ 

: فقـال . ّوقد صرح ببطلان العمل بالرأي، وفساد الاعتداد به في ثبوت الأحكـام 
؛ وذلك لأن ابن حزم يوجب في الدليل أن يكـون  "ّ ولا يحل لأحد الحكم بالرأي "

ًقطعيا يقينيا، ولا يأخذ بالظن الر الظـن الـذي ورد ذمـه في في اجح؛ إذ هو عنده داخل ً
1  2     ﴿: ً ولا يحل الحكم بالظن أصلا، لقـول االله تعـالى": وفي هذا يقول . القرآن 

  <  ;   :  9  8  7  6  54  3 ﴾  " .  

وإذا كان الإمـام ابن حـزم يرفض الرأي، فهو يرفـضه بجميـع أنواعـه، ومختلـف 
 :صوره، ومن ذلك 

  : ْرفض القيـاس -

  ـاس في الــدين جملــة، بحجــةيــذهــب الإمــام ابــن حــزم إلى القــول بــبطلان الق
   أن في عمومات النصوص من الكتـاب والـسنة مـا يفـي بـالجواب عـن كـل مـسألة، 

                            
  .٩٣النبذ في أصول الفقه الظاهري ص  )١(
  .٢٨جزء من آية : سورة النجم   )٢(
 .٨٦الإمام ابن حزم ومنهجه التجديدي في أصول الفقه، عبدالسلام محمد، ص: ،  وانظر١/٧١المحلى   )٣(
،  تاج العـروس  ١١/٣٧٠لسان العرب  ، ٣/٩٦٧الصحاح : انظر. التسوية والتقدير : القياس في اللغة   )٤(

٨/٤٣٤.   
إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشـــتراك بيـنهما : وفي الاصطلاح   

 - ٥٥٣، ميـزان الأصـول، الـسمرقندي ص١/٥٠الإحكام لابن حزم : انظر  في تعريفه. في علة الحكم 
، ٣/٢١٨ الروضة مع شرحها، نجـم الـدين الطـوفي ، مختصر٧/٣١٩٦، نفائس الأصول، القرافي  ٥٥٤

  .٢١٨ ،  أصول الفقه لأبي زهرة ص٦/٢١٥٨الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي 
 



  

 

 

٦١ 

  ّ فـلا يجـوز الحكـم في أمـر مـن الأمـور إلا بـنص مـن قـرآن أو سـنة أو إجمـاع عليهو
 .صحيح 

 الحكم بالقياس في الدين، والقول بـه باطـل، مقطـوع ّ ولا يحل": يقول ابن حزم 
 . "على بطـلانه عند االله تعـالى 

 :  رفض الاستحسـان -

 فهـو عنـد ابـن حـزم مرفـوض ناء عليهيُعد الاستحسان نوع من أنواع الرأي، وب
ًومطــرح، بــل إنــه يعــده حكــما بــالهوى والــشهوة، والأمــر في ذلــك يعــود إلى كــون  ّ َّ

 ضابط له، والاجتهاد وبناء الأحكـام الشرعية على منهاجـه يـؤدي إلى الاستحسان لا
 .  اضطـراب الأحكام، وعدم انضباط الشـريعة 

                            
،  فـما بعـدها  ،  ٩٨، فما بعدها، النبذ في أصول الفقـه الظـاهري ص٧/١٢٠٨الإحكام لابن حزم  : انظر  )١(

خ   .١/٥٦،  المحـلى ٦٨، ٦صه ابن عربي، صّملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان لابن حزم، لـ
  .٩٨النبذ في أصول الفقه الظاهري ص  )٢(
ًاستفعال من الحسن، وهو عد الشيء، واعتقاده حـسنا : الاستحسان لغة   )٣( ، ١/٢٣٣مجمـل اللغـة : انظـر. ّ

  .  ٣/١٧٧، لسان العرب  ٧٣مختار الصحاح ص
أن يعـدل المجتهــد عـن أن :  ة ومتباينة ، منها قولهم له عند الأصوليين تعريفات كثير: وفي الاصطــلاح   

: انظـر في تعريفـه . يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتـضي العـدول عـن الأول 
، كشف الأسرار، النـسفي ٢/٥٣١، روضة الناظر  ٢/٢٩٦المعتمد في أصول الفقه، أبي الحسن البصري 

  .٩٦، الحدود الأنيقة ص٣/٢٨١اجب، الأصفهاني ، شرح مختصر ابن الح٢/٢٩١
والـرأي والاستحـسان والتقليـد  القيـاس إبطـال ، فما بعدها، ملخص٦/٩٩٢الإحكام لابن حزم : انظر  )٤(

 . ٥٠والتعليل ص



  

 

 

٦٢ 

 : النصوص ْ رفض تعـليـل-

ّ أن يستخرج المفتي علة للحكـم الـذي ": والمراد بتعليل النصوص عند ابن حزم 
 .  "جاء به النص 

 بمجملهـا جـاءت لمـصالح العبـاد، وهـذا لا والإمام ابن حزم يرى أن النصوص
وبنـاء . ّيتحقق إلا بقصر كل نص على موضوعه من غير أن يتجاوزه إلى موضوع آخر 

ّعليه، فلا يحل لنا أن نفكر في علة مستنبطة، ندور الحكم معها حيث دارت؛ لأن القائل  ِّ ّ
  .ّبذلك لا يسلم من حيرة، أو تناقض، أو تحكم بلا دليل  

ليس منهـا : إن الشرائع كلها لأسباب، بل نقول :  ولسنا نقول ": ابن حزم  يقول 
َّشيء لسبب إلا ما نص عليه منها إنه لسبب، وما عدا ذلك فإنما هو شيء أراده االله تعالى  ُ ّ

 . "...الذي يفعل ما يشاء 

                            
ّالمرض، يقال اعتل المرء، أي مـرض : العلة في أصل الوضع اللغوي   )١( العـين، الخليـل الفراهيـدي : انظـر. ُ

 .١٥/٥١٧  تـاج العروس  ١/١٥٦ اللغة  ، جمهرة١/٨٨
. " ما أضاف الشرع الحكم إليه، وناطـه بـه، ونـصبه علامـة عليـه": ومن تعريفاتها عند الأصوليين، أنها   

،  التعريفـات ١١، رسالة الحـدود، ص٧٢الحدود في الأصول، الباجي، ص: وانظر  . ٢/٩٧المستصفى  
   .١/٤٤١، شرح الكوكب المنير  ٣/١٠٥٦،  التحبير شرح التحرير، المرداوي ٢٠١ص

  .٥ّملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل ص  )٢(
ّ، ملخص إبطال القياس والـرأي والاستحـسان والتقليـد ١٤٧٧ - ٨/١٤٦١الإحكام لابن حزم : انظر  )٣(

  .١٧٠، التقريب لحد المنطق ص١٠٦، النبذ في أصول الفقه الظاهري ص٤٧والتعليل ص
 ." بتصرف يسير " ، ٨/١٤٥١الإحكام   )٤(



  

 

 

٦٣ 

 :ِّ الاعتماد الجزئي على سد الذرائع -

طريق الـذرائع؛ لأنـه مـن قبيـل العمـل يرفض ابن حزم الاجتهـاد في الدين عن 
 .ّبالرأي، وضرب من ضروب القول في الدين بمجرد الهوى والتشهي 

ّ فكل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيء خوف ":  قال ابن حزم 
ّذريعة إلى ما لم يكن بعد، فقد حكم بـالظن، وإذا حكـم بـالظن فقـد حكـم بالكـذب  ّ

 . "... يحل وهو حكم بالهوى والباطل، وهذا لا
ّ غير أن ابن حزم ومع هذا الرفض الصريح للعمل بسد الذرائع، إلا أنه يعمل بهذا  ّ

ِّالمبدأ فيحرم الفعل إذا تيقن فاعله أن فعلـه ذلـك سـيوقعه في الحـرام  بمعنـى أنـه لا . ُ
ّيرفض سد الذرائع إذا كان أداء الوسيلة إلى المفسدة قطعيـا ويقينيـا، أمـ ً ً ا إذا كـان أداء ّ

 . ًالوسيلة إلى المفسدة ظنيا فلا يأخذ بها 
 :ّـ قلـة الاعتماد على قـول الصحابـي 

ًيعتبر الإمام ابن حزم الأخذ بقول الصحابي والاحتجاج به من غـير نـص تقليـدا  ٍّ
                            

،  ٧٩،  المــصباح المنــير ص٣/١٢١١الــصحاح :  انظــر. الوســيلة، والجمــع ذرائــع : الذريعــة في اللغــة   )١(
   . ٧١٧القاموس المحيط ص

ُالفعـل الذي ظاهره الإباحة ويتوصل به أو يمكن أن يتوصـــل :  ّوالمـــراد بسد الذرائع عند الأصوليين    
 ،  الموافقات في أصــول ٤٤٨، شرح تنقيح الفصول، القـرافي، ص٦/٩٧٥الإحكام لابن حزم : انظر.  إلى الحرام به

  .  ٨/٣٨٣١،  التحبير شـرح التحرير ٦/٨٢، البحر المحيط ٥/١٨٣الشريعة، الشاطبي 
  .٤٢٤، فما بعدها ، ابن حزم لأبي زهرة ص٦/٩٧٥الإحكام لابن حزم : انظر  )٢(
  .٦/٩٨٩م الإحكا  )٣(
  .٤٢٧ ، ابن حزم لأبي زهرة ص٦/٩٧٧الإحكام لابن حزم  : انظر  )٤(



  

 

 

٦٤ 

ْغير جائز في دين االله  ِ، ن الصحابي عنده ليس إ فهو لا يعمل به في غالب الأحيان؛ إذ
 .ً بشرا من البشر ّإلا

 :ّولا يعمل به إلا في موضعين 
ِّ إذا كان قول الصحابي موافقا للنص، فيكون الاعتماد عليه حينئـذ مـن قبيـل  ) ١ ً

ًتزكية رأيه في المسألة برأي الصحابي، وتقوية وتدعيما لما ذهب إليه فيها   ً   . 
 .     إذا كان قول الصحابي الذي ينقله موضع إجماع الصحابة )٢

 : ْرفض التقـلـيد: ًثالثـا 
ِّدعـا الإمام ابن حزم دعوة قوية إلى منع التقليد في الدين علـى كل أحد، واعتـبره  ِّ
بدعة لم تكن معروفة في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدثت في القرن الرابـع، ويجـب 

 . ُأن ترد 
                            

  فـما ٦/١٠٤٩الإحكام : انظر رأي ابن حزم في قول الصحابي، وإيراده لأدلة المخالفين له والرد عليها في   )١(
  .  ١/٥٢،  المحلـى ١١٦بعدها، النبذ في أصول الفقه الظاهري ص

 ،  الإمـام ابـن حـزم ومنهجـه ٤٣٤ ،  ابـن حـزم لأبي زهـرة ص٦/١٠٥٢م الإحكام لابـن حـز: انظر  )٢(
  .٨١التجـديدي في أصول الفقه ص

ّتعليق شيء على شيء وليه عليه، ومنه جعل القلادة في العنق : التقليد في اللغة   )٣( ،   ٥/١١٦العــين  : انظـر. َ
 .٢/٥٢٧،  الصحاح ٥/١٩معجم مقاييس اللغة  

، ١/٤٦الإحكـام لابـن حـزم : انظر في تعريفـه . قول الغير من غير معرفة دليله قبول : وفي الاصطلاح   
،  شرح مختـصر ابـن الحاجـب  ٤٧٢، المنخول، الغزالي، ص ٥/٩٧،  قواطع الأدلة، السمعاني ٦/١٠٣٦
 .٤/١٥١٣، أصول الفقه، شمس الدين ابن مفلح ٣/٣٥٠

إبطال القياس والرأي والاستحـسان والتقليـد ّ، فما بعدها،  ملخص ٦/١٠٣٦الإحكام لابن حزم : انظر  )٤(
  .١/٦٦، فما بعدها،  المحـلى ١١٤،  النبذ في أصول الفقه الظاهري ص٧١، ٥٢والتعليل ص



  

 

 

٦٥ 

  حـد أن يأخـذ بقـول أحـد بـلا ّ والتقليـد حـرام، ولا يحـل لأ":  وفي هذا يقـول 
ُّوالعامي والعالم في ذلك سواء، وعلى كل أحد حظه الـذي يقـدر عليـه مـن ... برهان  ّ ّ

 . "الاجتهاد 
ّ ومن هذا النص يتضح لنا أن الإمام ابن حزم ومع رفضه للتقليد إلا أنـه لا يفـتح  ّ

ُباب الاجتهاد على مصراعيه للعامي وغيره، فيحكمون ويشرعون مـا ي ُ ريـدون، وإنـما ُ
ًأراد الاجتهاد حسب الطاقة والوسع، فإن كان المرء جاهلا لا قدرة له على الاجتهــاد، 

 .   فله أن يبحث عمن استفاضت شهرته بالعلم والصلاح والتقوى فيسأله 
َّوبعد عرض هذه الخـلاصة لأهم معـالم المنهج الظاهري عند ابن حـزم، فـإن ممـا 

ٍ أن الإمـام ابن حزم يعتبر مجتهدا مطلقـا فلـيس بمنـتم لمـذهب ينبغي التنبيه عليه هنا، ً ً ُ
ُمعين حتى يقال إنه مجتهد منتسب أو مجتهد في المذهب؛ لأنه وأهل الظـاهر لا يعتبرون 

، بحيث يقلده من شـاء أو ينتمـي إليـه مـن أتباع مذهب من المذاهب الأربعةأنفسهم 
 من أدلة ومعـالم يعتمدون عليها في إيقـاع أراد، بل إن ما يجمعهم فقط هو ما أشرنا إليه
 .واالله تعالى أعلى وأعلم . الأحكام الشرعية واستنباطهـا من النصوص

 ه ـــوخــشيـ: 
 في قصر أبيه على أيـدي - قدم ت كما -َالإمام ابن حزم العلم في بادئ الأمر  تلقى

ّنساء مثقفات، حفظنه القرآن والأشعار وعلمنه الخط والكتابة  َّ. 

                            
  .١١٧،  ١١٤النبذ في أصول الفقه الظاهري ص  )١(
  .١/٦٦المحـلى : انظر  )٢(
 . من هذا البحث  ٣٢ ص: راجع   )٣(



  

 

 

٦٦ 

ّثم بعد ذلك بدأت مرحلة التحصيل العلمي لديه بالتلقي والتتلمذ على أيدي كثيرين من 
، سواء أكان ذلك في المجالس العامة، أو في المساجد، أو في غيرها من فقهاء عصره وعلمائهم 

  .حلق العلم، ولقد اشتمل عليهم فهرس شيوخه المفقود 
 : ومن أشهر هـؤلاء العلمـاء 

إبراهيم بن قاسم الأطرابلسي، وهو من الوافدين إلى الأندلس، ذكر غير واحـد   -
 .من المؤرخين رواية ابن حزم عنه 

ّ  أحمد بن عمر بن أنس العذري، أبو العباس المري، المعـروف بابن الدلا- تـهر بروايـة ئّ ي، اش
 .) هـ٤٧٨ت(ًالحديث وطلبه، أخذ عنه ابن حزم كثيرا من الحديث، 

ِّأحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ البياني، يكنىّ أبا عمـر، محـدث مـن   - ُ
 .) هـ٤٣٠ت(عـائلة اشتهرت بهذا العلم، روى عنه ابن حزم، 

                            
،  و الـذهبي في تـاريخ الإسـلام ٣/٣٤٢ في طبقـات علـماء الحـديث ًذكر كثيرا مـنهم ابـن عبـد الهـادي  )١(

، والحافظ ابن حجر في لـسان الميـزان  ١١٤٦/ ٣ ، وفي تذكرة الحفاظ   ١٨/١٨٥، وفي السير  ٣٠/٤٠٤
٥/٤٨٩ .  

  .٤٢٩ذكره  ابن خير في الفهرسة، ص   )٢(
ابـن حـزم، فالمقـام لا يتـسع ُرتبت هذه القائمة على حروف المعجم، وهـي مـشتملة عـلى بعـض شـيوخ   )٣(

 .لحصرهم
  .١/٢٧٣، بغية الملتمس ١/١٦٧، الصلة ١٥٦جذوة المقتبس ص: له ترجمة في   )٤(
  .١/٢٤٢، بغية الملتمس ١١٥/ ١،  الصلة  ١٣٦جذوة المقتبس ص: له ترجمة في   )٥(
  .١/٢٤٩، بغية الملتمس ١/٨٨، الصلة  ١٤٢جذوة المقتبس ص: له ترجمة في   )٦(



  

 

 

٦٧ 

ّ  أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، المعروف بابن الجسور، وهو أول شيخ سـمع -
 ) .هـ٤٠١ت(منه ابن حزم علم الحديث، 

 .د الوارث، وكان من أهل الأدب والفضل   أحمد بن محمد بن عب-
  الحسين بن علي الفاسي، أبو عمـر، مـن أهـل العلـم والفـضل، حـافظ مكثـر، -

ًصحبه ابن حزم في صغره، واستفاد منه كثيرا  ِ َ. 
ْ عبد الرحمن بن أبي يزيد بن خالـد المـصري، الأزدي، أبـو القاسـم، مـن الوافـدين إلى - ْ

ًالأندلس، كان أديبا شاعرا  . ) هـ٤١٠ت(ً حافظا للحديث وأسماء الرجال، ً
ُ عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد الهمذاني، أبو القاسم، ويعرف بابن الخراز، من -

  .) هـ٤١١ت(أهل الحديث والرواية، اشتهر بالصلاح والزهد، 
ً عبداالله بن الربيع بن عبد االله التميمي، أبو محمد، كان ثقة ثبتا دينـا فاض- ًلا، مـن ً
ــل ــم أه ــة، بالحــديث العل ــدث واللغ ــدلس، َّح ــذ بالأن ــه وأخ ــام عن ــن الإم ــزم، اب  ح

 .)هـ٤١٥ت(
ِّعبد االله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري القاضي، أبو عبدالرحمن، فقيه محدث من أهل  -

 . )هـ٤١٧ت(بيت قضاء وعلم وجلالة، روى عنه ابن حزم الحديث، 

                            
  .١/١٩٧،  بغية الملتمس ١/٤٦،  الصلة ١٠٧جذوة المقتبس ص : ترجمة في له   )١(
  .١/٥١٩، الصلة ١٠٧طوق الحمامة  ص: انظر  )٢(
   .٢/٤٧٦،  بغية الملتمس ٢/٤٧٥،  الصلة  ٢٧٥جذوة المقتبس ص: له ترجمة في   )٣(
  .٢/٤٤٦،   بغية الملتمس ٢/٤٠٢،  الصلة   ٢٦١جذوة المقتبس ص: له ترجمة في   )٤(
  .٢/٤٤٩،  بغية الملتمس ٢/٤٠٥،  الصلة  ٢٦٢جذوة المقتبس ص: له ترجمة في   )٥(



  

 

 

٦٨ 

مان البطليوسي، أبو محمد، عالم جليـل، ممـن روى عـنهم  عبد االله بن محمد بن عث-
  .ابن حزم كما ذكر ذلك الذهبي 

 عبداالله بن محمد بن يوسف، المعـروف بابن الفـرضي، أبو الوليد القاضي، كـان -
 صــاحب وهـو الحـديث، حـزم ابن عنه أخذ الأدب، من وافر حظ ذا ًمتقنا، ًمحدثا ًحـافظا

 ،"النــسبة مــشتبه" َ و"والمختلــف المؤتلــف" َ و"دلسالأنــ علــماء تــاريخ" كتــاب
 .)هـ٤٠٣ت(

ُّ عبد االله بن يحيى بن أحمد، المعروف بابن دحون، أبو محمد، كان من كبار الفقهاء - َ
ُ، ويعتـبر أول شـيوخ ابـن حـزم في  على المذهب المـالكي، وعليه مـدار الفتيـا بقرطبـة

 . ) هـ٤٣١ت(الـفقه، 
شـتهر بالـصـلاح ا نامي الرهوني القرطبـي، أبـو محمـد،  عبد االله بن يوسف بن-

ًوالأدب والخيرية والفضل، كان مجــودا للقـراءات، أخــذ عنـه ابـن حـزم الحـديث،  ِّ
 .) هـ٤٣٥ت(

ً محمد بن الحسن المذحجي، المعروف بابن الكتاني، أبو عبد االله، كان عالما بالطب -
 .) هـ٤٢٠ت( المنطق، أخذ عنه ابن حزم علم والمنطق، والأدب والشعر،

                            
  .١٨٥ /١٨،  سير أعلام النبلاء  ٢٥٢جذوة المقتبس ص: له ترجمة في   )١(
   .٥/٢٠،  شذرات الذهب  ٢/٤٣٣،  بغية الملتمس ٢٥٤جذوة المقتبس ص: له ترجمة في    )٢(
  .٢/٤٥٨، بغية الملتمس ٢/٤١٤،  الصلة  ٢٦٨ صجذوة المقتبس: له ترجمة في   )٣(
  .٦/١٦٠،  الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، المراكشي  ٤٩جذوة المقتبس ص: انظر  )٤(



  

 

 

٦٩ 

، أبو الخيـار، فقيـه عـالم زاهــد، أديـب  ت الشنترينيفل مسعود بن سليمان بن م-
ّمحدث، يميل إلى الاختيار والقول بالظاهر، مع رفضه للتقليد، ولعل ابن حزم أخذ عنه  ّ

 . ) هـ٤٢٦ت(القول بالظاهر،  
ًلجنةّ، أبو بكر، كان رجـلا  يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود، المعروف بابن وجه ا-

ّصالحا محدثا، حدث عنه جماعة من العلماء منهم ابن حزم،  ً  .) هـ٤٠٢ت(ً
 يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، أبو عمر النمـري الأندلـسي القرطبـي -

المالكي، زميل ابـن حـزم في الطلـب، وهـو فقيـه حـافظ عـالم بالحـديث والرجـال والأنـساب 
تـذكار،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،: مؤلفاته من والأخبار،  الكـافي في فقـه و  والاس

 .  )هـ٤٦٣ت(، أخذ عنه ابن حزم الحديث، الصحابة أهل المدينة، الاستيعاب في معرفة
ُولقد تلقى الإمام ابن حزم العلم على يد عدد كبير من العلماء ، لا يمكن لنا في مثل  َّ

ًلموجز له أن نحصيهم عددا هذا التعريف ا ُ. 
ِومع عدم الاستقصاء لكل أسماء شيوخ هذا الإمام، إلا أن من ذكر مـنهم في هـذا  ُ ّ ّ
ًالمقام يؤكد لنا بما لا يدع مجالا للشك بأن ابن حزم أخذ العلم من ينابيعه الصافية عـلى 

َّأيدي علماء أجلاء، الأمر الذي يبطل معه كل قول زعم صاحبه أن ابن حـز ّ ْ م لم يـلازم َ
 .الأخذ عن الشيوخ 

                            
  .٢/٦٢٤ ،  بغية الملتمس ٣/٨٩١،  الصلة ٣٥٠جذوة المقتبس ص: له ترجمة في   )١(
  .٥/١٥ذرات الذهب  ، ش٩٥٣/ ٣،  الصلة  ٣٧٧جذوة المقتبس ص: له ترجمة في   )٢(
ــذكرة الحفــاظ ٩٧٣/ ٣الــصلة  ، ٨/١٢٧ترتيــب المــدارك : انظــر   )٣( ــديباج المــذهب، ٣/١١٢٨،  ت   ،  ال

  .٤٤٠ص
  .١/١٤٤الموافقات : ومنهم على سبيل المثال الإمام الشاطبي في  )٤(



  

 

 

٧٠ 

 وهـو مـن العلـماء المعـاصرين -بن عقيـل الظـاهري يقول الشيخ أبو عبدالرحمن 
ُ إنني ما قرأت عن عالم يشار إليه بالبنـان في بـلاد أبي " : -المهتمين بالمذهب الظاهري  ُ

 .  "وله معجم بذلك ... محمد دون أن يتتلمذ عليه أبو محمد 

  ذهــتـلامـيـ :  
ّإن مما أهتم به الإمـام ابن حزم حـال حياته التصدي للتدريس، ونشر العلم، فكان 
َّله في ذلك همة عالية، فحرص على التأليف والتـدريس، وبـث العلــوم النافعـة، عـلى  ِ

ِّحن التي واجهها في تبليغ علمه، من التنفير وصـد التلاميـذ الرغم من الصعوبات والم
 .عنه، وغير ذلك 

 :هذا الأمر كان من أعالي أمنيات ابن حزم في حياته، حيث يقـول في ذلك بل إن 
ُّمـناي من الدنـيا علـوم أبـثهـا  ُ ٌَ ُْ ُّ ِوأنشـرهـا في كـل باد وحـاض          َ ٍَ ِّ ُ ُ ُ  رـــْ
ِدعـاء إلى القـرآن والسنـن الـتي  َ ُّ ِ ُ ٌ ِتنـاسى رجـال ذكـرها في المحاضر         ُ َِ ََ َ ْ َ ٌَ ِ  

 أنه ومع ما كان عليه من اضطهاد وتضييق، فقد كان هناك عدد مـن التلاميـذ غير
 .يأخذون عنه، وينشرون أقواله ومنهجه 

ْومـن أبرزه  : ـمـــــِ
  شريح بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي، أبو الحسن، كان من كبار المقرئين، -

                            
  .٢/٣٠٦ابن حزم خلال ألف عام    )١(
  .٢/٥٤٥، بغية الملتمس ٢/٦٠٦ الصلة  ، ٣١٠جذوة المقتبس ص: انظر هذين البيتين في   )٢(
ابـن عبـد الهــادي في :  ًأورد عدد من المؤرخين عند ترجمتهم للإمـام ابن حزم بعضا من تلاميذه، ومنهم   )٣(

ً،  وفي تـذكرة الحفـاظ أيـضا ١٨٥ /١٨، و الذهبي في سير أعلام النـبلاء ٣/٣٤٢طبقات علماء الحديث 
  .٤٩٠ – ٥/٤٨٩ن الميزان ،  والحافظ ابن حجر في  لسا٣/١١٤٦



  

 

 

٧١ 

ًومن الأدباء والمحدثين الحفاظ، خطيبا بليغا، واسع ا ً لخلق، روى عن ابن حزم مروياته ّ
 .) هـ٥٣٩ت(، "راءات ـ الكافي في الق"، له كتاب بالإجازة 

  صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد التغلبـي، القرطبـي، الأندلـسي، أبـو -
 .) هـ٤٦٢ت(ِّالقاسم، وهو من أخص تلاميذ ابن حزم، 

َّ  عبد الباقي بن محمد بن سعيد بن برال الأن- ًصاري، أبو بكر، كـان عالمـا شـاعرا ُ ً
  .) هـ٥٠٢ت(ًورعا، ممن أخذ عن ابن حزم، 

  عبد االله بن محمد بن عبد االله بن العربي، أبـو محمـد، صـحب ابـن حـزم سـبعة -
َ الفـصل "أعوام، وسمع منه جميع مصنفـاته عدا المجلد الأخير من كتاب  ، ولـه مـن "ِ

                            
ُمأخوذة من جواز الماء الذي يستعمل لسقاية الماشـية والأرض، يقـال اسـتجزت : الإجازة في أصل اللغة   )١( ُ ُ

ُ لماشيتك وأرضك، كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيـزه علمـه فيجيـزه ً إذا سقاك ماء:ًفلانا فأجازني
     . ٨/٣٥،  تاج العروس ٢/٤١٧لسان العرب ،  ١/٤٩٤معجم مقاييس اللغة : انظر. إياه 

 إذن الـشيخ لتلميـذه بروايـة مـسموعاته، أو مؤلفاتـه، ولـو لم ": وعند علماء الحديث غير ابن حزم هـي   
الكفايـة في علـم الروايـة، : وانظـر. ١٧٤الحديث النبوي  الـصباغ، ص.  "يسمعها منه، ولم يقرأها عليه 

  . ٢/٢٦٧الخطيب البغدادي، 
ّ ابن حزم فلا يجيز الإجازة على إطلاقها ؛  إذ أنه لا يجيز منها إلا أربعة أوجه وهــي ّأما   ُ مخُاطبـة المحـدث :  ُ

للآخذ عنه، أو سمـاع المحدث من الآخذ عنه، وإقراره له بصحته، أو كتاب المحدث إلى الآخـذ عنـه، أو 
 .٢/٣٢٥الإحكام : انظر. ًمناولته إياه كتابا فيه علم 

،  غــــاية ١/٤٩٠،  معرفة القراء الكبـار، الـذهبي ٢/٤١١، بغية الملتمس ١/٣٦٦الصلة : ة في له ترجم  )٢(
  .٣٢٤النهاية في طبقات القراء، الجزري، ص

 .من هذا البحث ) ٢٢( ص : سبقت ترجمته في   )٣(
 .٢/٥١٩،  بغية الملتمس ٢/٥٦١الصلة  : له ترجمة في    )٤(



  

 

 

٧٢ 

 . ) هـ٤٩٣ت(ّابن حزم إجازة أكثر من مرة، 
  الفضل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو رافع، من أبناء الإمام ابن حزم، -

 ) .هـ٤٧٩ت(وهو من أكثر من روى عن أبيه، 
  محمد بن أبي نصر فتوح بن عبـد االله الحميـدي الأزدي الميـورقي، أبـو عبـد االله -

ِّوالدين والورع، صـاحب ًالحافظ المشهـور، كان معروفـا بالنباهـة والمعـرفة والإتقـان 
ــاب  ــدلس "كت ــبس في ذكــر ولاة الأن ــصحيحين " و " جــذوة المقت    " الجمــع بــين ال

، وهـو من أشهـر تلاميذ ابن حـزم، وممـن أكثـر " الذهب المسبوك في وعظ الملوك "و 
 .) هـ٤٨٨ت(من الـرواية عنه، 

 ، أبو بكر،   محمد بن الـوليد بن محمد بن خلف بن سليمـان الفهري الطرطوشي-
ًيعرف بأبي رندقة، كان عالما زاهـدا ورعــا متقـشفـا، لـه كتـاب  ً ً ً ْ ، " ســراج الملـوك "ُ

  .) هـ٥٢٠ت(

                            
  .٣/١١٥١،  تذكرة الحفـاظ  ١٩/١٣٠، سير أعلام النبلاء  ٣/٣٤٦طبقات علماء الحديث : انظر  )١(
،  الـوافي ٤/١٢١٨ ،   تـذكرة الحفـاظ  ٤/٢٨٢،  وفيـات الأعيـان  ١/١٦١بغية الملتمس : له ترجمة في   )٢(

  .٤/٣١٧بالوفيات  
    .٢/٨٥،  نفح الطيب ١/١٧٥ ، بغية الملتمس ٣/٨٣٨الصلة  : له ترجمة في   )٣(



  

 

 

٧٣ 




أفرد جمع من الباحثين في حديثهم عن ابن حزم صفحات في ذكر علومه ومعارفه ، 
أجمعت الروايات والأخبار عـلى  ، وقد لهم عليهاواستفادة أهل الفنون منها ، وتعوي

َعظم منزلة ابن حزم العلمية، وأنه كان ذا علم غزير، وثقافـة واسـعة، شـملت أنـواع  ِ
العلوم والمعارف كلها، سواء أكانت العلوم التي تعتمد على النقل أم العلوم التي تعتمد 

ء أكـانوا مؤيـدين لـه أم كـانوا ُعلى العقل، ولم ينكر تلك المنزلة أحد مـن العلـماء سـوا
 .معارضين 

 كان أبو محمد ابن حزم أجمع أهـل الأنـدلس " : صاعد بن أحمد فعنه يقول تلميذه
قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة، مع توسعه في علم اللسان، ووفور حظه مـن 

  . "البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار  
ُ ينهض بعلوم جمة، ويجيد النقـل، - أي ابن حزم - كان ":  ام الذهبيـالإمويقول  ّ

 . "... ُويحسن النظم والنثر 
                            

: محمد أبو زهرة ، ابن حـزم ومنهجـه في دراسـة الأديـان : ابن حزم حياته وعصره : يل المثال سبانظر على ) ١(
عبد الكريم خليفة ، ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطـق والأخـلاق : محمود حماية ، ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه 

 .محمد المنتصر الكتاني : زم أنور الجندي ، معجم فقه ابن ح: وديع واصف ، نوابغ الفكر الإسلامي : 
، ابـن حـزم ومنهجـه في دراسـة الأديـان ٦٠ابن حزم لأبي زهـرة ص: انظر فيمن نقل الإجماع على ذلك   )٢(

،  ابن حزم وموقفـه ٢٤٩، نوابغ الفكر الإسلامي، ص١٠٤،  ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه ص٥٠ص
  .٥٧من الفلسفة والمنطق والأخلاق، وديع واصف، ص

  .  ١/١٦٧الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ،  وانظر٢/٧٨ح الطيب  نف  )٣(
  .١٨/١٨٧سير أعلام النبلاء    )٤(



  

 

 

٧٤ 

 كان أبـو محمــد حــامل فنــون، مـن ":   ِّمؤرخ الأندلس ابن حيـانوقال عنه 
َّحـديث، وفقه، وجــدل، ونسب ومـا يتعلـق بأذيـال الأدب، مع المشــاركة في كثــير 

، ولـه في بعـض تلـك ، والفلـسفة م القــديمة، من المنطــق من أنــواع التعــالي
 . "...الفنون كتب كثيرة 

ٌوالحق أن الإمام ابن حزم حقيق بهذا الثناء المـستطاب، فقـد كـان نابغـة زمانـه في  َُّّ
ّننا لا نجد بابا مـن أبـواب العلـم إلا ضرب فيـه بـسهم إمختلف العلوم الإسلامية، إذ  ً

َّ  الإمام ابن حـزم رجـل في أمـة " فيه حديث الفاهم الواعي، فلقد كان َّوافر، وتحدث َُ
ِّوأمة في رجل، فهو مفسر مع المفسرين، ومحدث مع المحـد ِّ ُ َ ثين، وحـافظ مـع الحفـاظ، َّ

وفقيه مـع الفقهـاء، ومقـرئ مـع المقـرئين، وأصـولي مـع الأصـوليين، ومـتكلم مـع 
لحكماء، وزاهد مع الزهاد، وعابد مع المتكلمين، وفيلسوف مع الفلاسفة، وحكيم مع ا

                            
ّهو أبو مروان حيان بن خلف بـن حـسين بـن حيـان القرطبـي، الأخبـاري، الأديـب، مـؤرخ الأنـدلس   )١( ّ

رادة، مـن ُومسندها، وهو من معاصري الإمام ابن حزم، لـه حـظ وافـر مـن العلـم والبيـان وصـدق الإ
جـذوة : انظـر. هــ ٤٦٩تـوفي سـنة .  المبين في تاريخ الأندلس،  المقتبس في تـاريخ الأنـدلس : مؤلفـاته 

  . ٥/٢٩٦،  شذرات الذهب   ٣/٢٧٢ِ،   الـعـبر  ٢٠٠المقتبس ص
لا  علم بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها بحيـث ": علم المنطق   )٢(

مقدمة ابـن خلـدون :  ، وانظر١/٤٤كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي  .   "يعرض الغلط في الفكر 
 .٥٤٢،  ٥٣١ص

ًهي دراسة المبـادئ الأولى وتفـسير المعرفـة تفـسيرا عقليـا: والفلسفة   )٣( ًوكانـت تـشمل العلــوم جميعــا . ً
فـروع والعـالم الباحث في . وراء الطبيعةواقتصرت في عصرنا هذا على المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما 

ًالفلسفة يسمى فيلسوفا    .٧٠٠، المعجم الوسيط ص٥٨٩مقدمة ابن خلدون ص: انظر. ُ
   .١٢/٢٤٧معجم الأدباء   )٤(



  

 

 

٧٥ 

غوي مع اللغويين، وكاتـب مـع ُالعباد، وداع إلى االله مع الدعاة، وأديب مع الأدباء، ول
، ومؤرخ مع المؤرخين، ورئيس مع الخطباءالكتاب، وشاعر مع الشعراء، وخطيب مع 

 . "الرؤساء، ووزير مع الوزراء، وحاكم مع الحكام 

 للإمام ابن حزم اهتمام واسع، ولم يقتصر ذلك الاهتمام على  كانعلم التفسـيرففي 
 .ّالتفسير وحده بل تعداه ليشمل علوم القرآن عامة  

 فهو أحد الحفاظ المشهورين، وممن له دراية بعلم الجـرح علم الحـديثوكذلك في 
ُوالتعديل أيضا، ولقد عرف ابن حزم   .ِّبالمحدث  ـ  عند مترجميه -ً

 اليد الطولى، فكان في مقدمـة العلـوم علم أصـول الفقهبن حزم في ًوأيضا، فإن لا
ّالتي عني بها، وأدلى بدلوه فيها، وكتب لنا كتابا واسعا فيه، سمـاه  ً  الإحكام في أصول "ً

  ." النبذ في أصول الفقه الظاهري "ّ ثم اختصره في كتابه اللطيف "الأحكام 
 باع طويل، فله فيه مؤلفان مستقلان، هما من قهيةعلم القواعـد الفولهذا الإمام الجليل في 

ّأول مصادر القواعـد الفقهية، بل من اللبنات الأولى في صرح هذا العلم، الذي شـيد أساسـه  ُ
 . على مدى القرون بجهود متواصلة من العلماء والمؤلفين 

لـه ، فيكفينا دلالة على سعة علم ابن حزم فيه، وحفظه بعلم الفقـهوأما فيما يختص 
 وإنـما كتبنـا كتابنـا " : " المحلى شرح المجلى "وفهمه، قوله في كتابه الفقهي المعروف بـ

، فإذا علمنا أن هذا الكتاب العظيم الحـاوي   "ِّهذا للعامي والمبتدئ، وتذكرة للعالم 
                            

   .١٣مقدمة معجم فقه ابن حزم، محمد المنتصر الكتاني ، ص  )١(
 .بحث  من هذا ال٢٣ ًتراجم المشار إليها سابقا في ص كتب الراجع  )٢(
   .٥/٣٣المحلـى   )٣(



  

 

 

٧٦ 

لجملة عظيمة من علوم الشريعة وأحكامها، إنما ألفه للعامي والمبتدئ، فكيف بـما ألفـه 
 . ِّ الفن للعلماء ؟ في هـذا

ن من جوانب نبوغه معرفته بالتأريخ، وبحثه فيه، إنصيب وافر، إذ  التـأريخولابن حزم في 
 .فكان له معرفة بالأنساب، وبالسيرة النبوية، ومعرفة بالتاريخ العام للأمم والبلدان 

زين  على اختلاف أغراضه المتعددة، وكان من المبرالشـعركما أن له مشاركة قوية في 
 وكان له في الأدب والشعر نفس واسع، وبـاع طويـل، ": فيه، يقول تلميذه الحميدي 

  . "... ُوما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه، وشعره كثير 
وية ً-أيضا-ومن جوانب نبوغ ابن حزم   التي حفلت بها بعض كتبه ورسـائله، اللفتات التربـ
ًونجد ذلك واضحا وجليا في ك  ."الأخلاق والسير" و "طوق الحمامة": تابيهً

 ولهذا الشيخ "،  علم الأديـان والفـرقّوإن من أهم ما نبغ فيه ابن حزم من العلوم 
أبي محمد مع يهود لعنهم االله، ومع غيرهم من أولي المذاهب المرفوضة من أهل الإسلام 

:  أشهرهـا كتابه مجالس محفوظة، وأخبار مكتوبة، وله مصنفات في ذلك معروفة، ومن
َالفصل في الملل والأهواء والنحل  ِ" . 

ّهذه هي بعض جوانب نبوغ الإمام ابن حزم، ولا شـك أن ثمـة جوانـب أخـرى  ّ ّ
 .كثيرة لم أستعرضها هنا لضيق المقام 

ًأن ابن حزم هو بالفعل شخصية إسلامية أنتجت كثيرا من المؤلفات، : لاصةـوالخـ
 . وإحاطة نٍعارف التي كانت في عصره في تمكلموأحاطت بأكثر العلوم وا

                            
  .٣٠٩جذوة المقتبس ص  )١(
   .١/١٧٠الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة    )٢(



  

 

 

٧٧ 




ّكانت حياة الإمام ابن حزم سلسلة متلاحقة من المحن والآلام، ما إن يخرج من بليـة إلا 
  ،ياتـه وسـلوكه وقد سطرها الباحثون ولم يغفلوها ؛ لما لها من تأثير على حُويستقبل أخرى،

 :ولعل من أبرز ما حصل له من المحن والابتلاءات ما يلي
 لاء  ـــالإجـ  -١: 
، وبعد أن بدأ التنازع على الخلافة، وكثرت الفتن والحروب في )هـ٣٩٩( ففي عام 

َقرطبة، وتدهورت الأوضاع السياسية فيها، أجليت عائلة ابن حزم من دورها المحدثة  ُ
 قرطبة إلى دورها القديمة في الجانب الغربي منها، وكـان ذلـك في بالجانب الشرقي من

 .  أيام أمير المؤمنين محمد بن هشام الملقب بالمهدي 
ولم تطل فترة استقرار ابن حزم وعائلته في منازلهم القديمة في الجانب الغـربي مـن 

ُقرطبـة؛ ذلـك أن أيــام محمـد المهـدي لم تطــل أيـضا في الخلافـة؛ حيــث قتـل في    عــام ً
ّ، وتولى بعده هشام بن الحكم المؤيد، وفي هذه الفـترة اشـتدت المحـن وزاد )هـ٤٠٠( 

                            
: محمد أبو زهرة ، ابن حـزم ومنهجـه في دراسـة الأديـان : ابن حزم حياته وعصره : انظر على سبيل المثال ) ١(

محمـد أبـو : تاريخ المذاهب الإسـلامية عبد الكريم خليفة ، : محمود حماية ، ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه 
 .عمر فروخ : زهرة ، تاريخ الأدب العربي 

هو أبو الوليد محمد بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصر لدين االله، الملقـب بالمهـدي ،  مـن ولاة   )٢(
: انظـر . هــ٤٠٠ًمـات مقتـولا سـنة . ًقرطبة، كانت فترة ولايته عليها مذ قام إلى أن قتل ستة عشر شهرا 

  .١٧/١٢٨، سير أعلام النبلاء   ٧/٣٧٠،  الكامل في التاريخ، ابن الأثير  ١٨جذوة المقتبس ص



  

 

 

٧٨ 

 .الابتـلاء وتوالت الأزمات على ابن حزم 
ُثم أجلي من منازله في قرطبة سنة  َّفغادرها إلى المرية وسكن بها، وذلـك ) هـ٤٠٤( ّ

 .من قرطبة حينما انتهب جند البربر منازلهم التي في الجانب الغربي 
 والنفي والتغريب  جنـ السـ -٢ ،: 

 :تعرض ابن حزم للسجن في حياته مرتين 
ُ أيام خيران العامري حاكم مدينة المرية، وذلك حينما نقل إليه أن ابن حزم :الأولى 

ُيسعى لقيام الدولة الأموية، وكانت فترة اعتقاله بضعة أشهر، أخرج بعدها هـو ومـن 
 .لى وجه النفي والتغريب عن بلده معه إلى حصن القصر ع

  ،  بعــد توليــه الــوزارة لعبــدالرحمن بــن هــشام، الملقــب بالمــستظهر  : الثـــانية
ــك ســنة  ــه في غياهــب الــسجون، وذل ــت بإلقائ ــة، انته ــه مــدة قليل ــت وزارت   إذ كان

 .) هـ٤١٤( 

                            
  .١٥٣طوق الحمامة  ص: انظر  )١(
   .٤/١٥١،  تاريخ ابن خلدون ١٥٤طوق الحمامة  ص: انظر  )٢(
 .١٦١طوق الحمامة ص: انظر  )٣(
لجبار بـن عبـدالرحمن النـاصر لـدين االله ، المـرواني، الملقـب ّهو أبو المطرف عبدالرحمن بن هشام بن عبدا  )٤(

بالمستظهر،  كان غــاية في الأدب والبـلاغة والفهم ورقة النفس، وهو من ولاة قرطبـة الـذين لــم تطـل 
   ،١/٤٨الـذخيرة في محاسـن أهــل الجزيـرة  : انظـر . هـ في عامه الذي بويع فيه ٤١٤أيامهم، حيث توفي سنة 

ّ ،  الحلة السيراء ،  ابن الأبار ١٠٥المعجب ص ّ ّ٢/١٢.  
  .٤١، ابن حزم لأبي زهرة ص٤/١٥٢ ،  تاريخ ابن خلدون ١٠٣ - ٨/١٠٢الكامل في التاريخ  : انظر  )٥(



  

 

 

٧٩ 

 ر ـــالأسـ  -٣: 
بـدالرحمن بـن محمـد، ًوعندما كان ابن حزم وزيـرا لع) هـ٤٠٩( ففي أواسط عام 

ْ، وقع ابن حزم في الأسر، بعد أن سارت جيوش المرتـضي، ومعهـا  الملقب بالمرتضي 
، وقفـت أمامهــا، فنـشبت  َّابن حزم، في طريقها إلى قرطبة، حتى إذا مرت بغرناطة 

 .، وانتهت بهزيمة المرتضي  الحرب بين جيوش المرتضي وجيوش غرناطة
 ُراق كتبهـــإح  -٤:  

ُتعرض ابن حزم في هذه المرة إلى فتنة عظيمة، ومحنة كبيرة، فأنزل به أشد عقوبة نفسية 
ّتنزل بالعـالم الكبير، وذلك حينما أحرقت كتبه ومزقت علانية أيام المعتضد ابـن عبــاد  ُْ ِ ُ ِ 

                            
هو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن الناصر لدين االله، الأموي، الملقب بالمـــرتضي،  بويع   )١(

ً، كان رجلا صالحا متقشفا مائلا إلى الفقه هـ ٤٠٧على قرطبة عام  ًً انظر ترجمته . ًهـ تقريبا ٤٠٩توفي سنة . ً
،  الكامـل في ١/٤٥٣،  الذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة ١٠١جمهرة أنساب العرب، ابن حزم، ص: في 

 .١٠٠ - ٨/٩٩التاريخ   
ّها نهـر يـسمى حـدره، مـدنها مدينة عظيمة بالأندلس، وهي من أقـدم مـدنها وأحـسنها، يـشق: غرناطة   )٢( َّ َ

ّوحصنها بالأسوار وبنى قصبتها حبوس الصنهاجي، وهي اليوم مدينة كبيرة قد لحقت بأمصار الأنـدلس  ّ
  .٤٥،  الروض المعطار ص٤/١٩٥معجم البلدان : انظر. المشهورة

 حياتـه وأدبـه  ،  ابـن حـزم الأندلـسي٤٠ ،  ابن حزم لأبي زهرة ، ص٨/١٠٠الكامل في التاريخ   : انظر  )٣(
  .  ٥٤ص

ّهو أبو عمرو عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي الأندلسي، الملقب بالمعتضد بـاالله،  ثـم خوطـب   )٤( ّ
ًبأمير المؤمنين، حكم اشبيلية فترة من الـزمن، كـان شـهما مهيبـا شـجاعا صـارما ً ً   . هــ ٤٦٤تـوفي سـنة .  ً

ّلحلة السيراء  ،  ا١٥١، المعجب ص٢٩٦جذوة المقتبس ص: انظر  ّ٢/٣٩.  
 



  

 

 

٨٠ 

 .حاكم اشبيلية 

َّولعل ما حدث لابن حزم هنا كان سـببه حدتـه، وقـسوة ألفاظـه، وجرأتـ َِ ه عـلى َ
َالأئمة، وعدم تلطفه في جدال خصومه، مما نفر عنه القلوب، وجلـب عليـه التـشنيع،  َ َّ
َّوتحذير الولاة والعوام منه، وبخاصة بعد أن صد عن المذهب المالكي وهو مذهب أهل  َ ّ
ْالأندلس في عصره، وأقبل على مذهب الإمام الشافعي، ثـم تركـه إلى القـول بالظـاهر 

 .الأئمة مما تسبب في عداوات وخصومات بينه وبين الناس وعدم تقليد إمام من 
ّكما أن عدم ممالأته للـسلاطين ورفـضه لقبـول هـداياهم وأعطيـاتهم كغـيره مـن 
العلماء، بحجـة اسـتعانة بعـضهم عـلى بعـض بالنـصارى، ومـا يأتونـه مـن الأعـمال 

م له، مما ، أوجد جفوة بينه وبينهم، وتسبب في عداوتهوالأخلاق المخالفة لشرع االله 
 .جعلهم يقصونه عن قربهم، ويضطهدونه ويضيقون عليه 

ًغير أن هذا الموقف المتعنِّت قد زاد ابن حزم إصرارا على مواصلة مسيره العلمـي، 
ًوكثرة التأليف، فما زال يناظر، ويناضل، ويكتب في نصرة منهجه، حتى أصبح مرجعـا 

ًعلميا، وفقيها مجتهدا، وأنشد يقول معبرا ً ً  : عن ذلك الموقف ًُ

                            
، مقدمـة ابـن خلـدون ١٨/١٨٧، سـير أعــلام النـبلاء ١٢/٢٤٩معجـم الأدبـاء : انظر هذه المحنة في   )١(

عمـر . ، تـاريخ الأدب العــربي ، د٥٢٣، تاريخ الـمذاهب الإسلامية ص٢/٨٢،  نفح الطيب ٤٨٥ص
  .٤/٥٣٥ّفروخ 

 ،  ٢٤٩ – ١٢/٢٤٨،  معجـم الأدبــاء ١/١٦٨ الجزيرة الذخيرة في محاسن أهل: انظر في هذه الأسباب   )٢(
 ،  ابـن حـزم ٥/٢٤٢ ،  شـذرات الـذهب ٤٨٥ ، مقدمـة ابـن خلـدون ، ص٣/١١٥١تذكرة الحفـاظ 

  .٥٧ومنهجه في دراسة الأديان ، ص



  

 

 

٨١ 

ْفإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي  َْ ََ ِ ُ ِ ِتضمنه القرطاس بل هـو في صدري         ْ ْ ََ َ ُ ُْ َّ َ 
َيسيـر معي حيث استقلت ركـائب ْ ََ ْ ْ ُ ََ ُ َ ْويـنزل إن أنـزل ويدفن في قب          ي ــِ ُ ََ ْ ُ َْ ُِ ْ  ري ـْ

                            
،  ويـاقوت الحمـوي في معجـم ١/١٧١هذان البيتان من قصيدة لابن حزم أوردها ابن بسام في الذخيرة    )١(

  .٢/٨٢، والمقري في نفح الطيب ٢٥٣ - ١٢/٢٥٢ الأدباء



  

 

 

٨٢ 




 وأخلاقهصفـاته : 

َّ     لم أعثر على الصفات الخلقية  َِ َّ لابن حزم ، أما صفاته وشمائله الخلقية "الجسمية"ْ ُِ ُ
ًتمتع ابن حزم بشخصية فريدة متميزة، فلقد كان جامعا لأنواع المحاسن، وعذب فقد 

ُالشمائل، مما جعله إنسانا نبيلا، وعالما جليلا، وفقيها ي ً ً ًً وفيما يلي  . شار إليه بالبنانً
 : سأتعرض لجملة من أهم تلك الصفـات والمزايا 

 :  مـزاياه الفكـرية: أولا

 التي استطاع بها الاستيلاء على أبـواب العلـم، َّـ  أولى هذه المزايا، قـوة الحـافظة١
 .والسيطرة على أقوال الآخرين، واستيعاب أدلتهم وبراهينهم 

 حـزم بـن الـصفة، فقـال إليـسع بهـذه احـد مـن أهـل العلـم لـهولقد شهد غير و

َّا محفوظه، فبحر عجـاج، ومـاء ثجـاج، يخـرج مـن بحـره مرجــان ـأم  ": الغافقي َّ َ ٌ ُ
                            

  : محمـد أبـو زهـرة ، ابـن حـزم الأندلـسي حياتـه وأدبـه : ابن حزم حياته وعـصره : انظر على سبيل المثال ) ١(
 .عبد الكريم خليفة 

 ،  فـما ١٨/١٨٤،  سـير أعـلام النـبلاء  ٣٠٩،  ٣٠٨جذوة المقتبس ص : انظر في هذه المـزايا وغيرها في   )٢(
  .٥/٢٤٠،  شذرات الذهب  ٣/٧٩بعدها، مـرآة الجنان 

َّهو أبو يحيى إليسع  بن عيسى بن حزم الغافقي المؤرخ الأندلسي الجياني، خطيب الفـاتح صــلاح الـدين   )٣(
ًالأيوبي، كان فقيها مفتيا محـدثا مقرئـا نـسابة أخبــاريا، مـن أبـدع النـاس خطـا، ولـه تـاريخ في محاسـن  َّ ً ً ً ً ًَّ

،  العــبر في خـبر مـن غـبر ٢/٥٤٤معرفة القـراء الكبـار  : انظر ترجمته في . هـ ٥٥٧توفي سنة . المغـرب
  . ١/٤٩٦ ،  حسن المحــاضرة ، السيوطي   ٤/٢٢٢



  

 

 

٨٣ 

ُالحكم، وينبت بثجاجه ألفـاف النِّعم في رياض الهمـم، لقـد حفـظ علـوم المـسلمين،  َّ َ
 . "وأربى على أهل كل دين 

 ابـن حـزم حافظـة واعيـة،  وقد آتى االله ":  زهرة وقال فيه الشيخ محمد أبو 
ورتب مصادرهـا، وارتفع في ذلك إلى مرتبة الحفـاظ  صلى الله عليه وسلمحفظ بها أحاديث رسول االله 

الكبار، وعلم من آثار الصحابة والتابعين ما جعلـه فريـد عـصره في المعرفـة بفقههـم، 
بعـضها بـبعض في ًوكان حافظا لسير الأولين يربط علومه التي اسـتحفظها ووعاهــا 

 . "تناسق فكري اختص به من بين معـاصريه من العلماء والفقهاء 
 .  التي تسعفه باستحضار المعلومات في وقت الحاجة إليها ـ  البديهة الحاضرة٢
ّ  ومع هاتين الميزتين فقد كان الإمام ابن حزم على حظ عظيم من الذكاء، وقـوة ـ٣

ْ الحقائق ، وبعـد نظـر، علىعمق في التفكير، وغوص ُالحجة، بالإضافة إلى ما أوتي من  ُ
ّوقـوة تأمل، ودقة ملاحظة، وهذا يتجلى في مجال دراسـاته النفـسية وبعـض دراسـاته  ّ

 . الفلسفية والكلامية 
                            

 ،  تـذكرة الحفـاظ   ٣٤٥ ، ٣/٣٤٤طبقـات علـماء الحـديث  :  ،  وانظـر١٨/١٩٠سير أعــلام النـبلاء    )١(
١١٤٨ ،  ٣/١١٤٧.  

 أبو زهرة من أكابر علماء الشريعة في عصره، تولى تدريس العلوم الـشرعية في عـدد مـن هو محمد بن أحمد  )٢(
الملكية ونظرية العقد في الـشريعة الإســـــلامية، : المدارس والجامعات بمصر، وله تآليف كثيرة، منهـــا 

نيفـة ومالـك والـشافعي  أبـو ح–تاريخ الجدل في الإسلام، أصول الفقه ، وقد أخرج لكل إمام من الأئمـة الأربعـة 
ً كتابا ضخما –وأحمد   ـ١٣٩٤توفي سنة . ً   .٣/٤٣، معجم المؤلفين ٦/٢٥الأعلام  : انظر . ه

  ." بتصرف "   ٦٣ابن حزم لأبي زهرة ص  )٣(
ُعلم يقتدر به على إثبات العقائد على الغير بـإيراد الحجـج ودفـع الـشبهة عنهـا ، وينـصب : علم الكلام   )٤( ٌ

ّويسمى بأصول الدين، وبعلم التوحيد والصفات.   وصفاته وأفعالهاري َّخاصة على الب مقدمة : انظر. ُ
 . ١/٢٩، كشاف اصطلاحات الفنون ٤٩٥ابن خلدون ص

  .٨٤ ،  ٨٣،  ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه ص٦٥ابن حزم لأبي زهرة ص: انظر  )٥(



  

 

 

٨٤ 

ُالمـزايا والصفات الخـلـقية: ًثانيـا  ُ   : 
ُمزايا ابن حـزم الخلقية ومناقبه كثيرة يطول المقـام بذكرها،  لكننـي سـأكتفي هنـا ُ

 :بذكر أبرزهـا، وهـي 
ُ  عرف ابن حزم بتدينه وصلاحه، وزهده في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت لـه -١

ّولوالده، وشدة ورعه، وعفته وطهره، مما صده عن الوقوع في الرذائـل، وحـسبنا مـن  ْ َّ
ُذلك أنه عاش في أول حياته بين الجواري والحسان، ولكنه مع ذلك لم يقا َ رف معـصية، ِ

 . ُولم يباشر فاحشة 

: ـ أثناء حديثـه عـن قـبح المعــاصي   )طوق الحمامة ( :  في كتابه -يقول عن نفسه 
 أني بـريء الـساحة، سـليم الأديـم، صـحيح -ً وكفى به علـيما -ومع هذا يعلم االله "

ْالبشرة، نقي الحجرة، وإني أقسم باالله أجل الأقسام، أني ما حللـت مئـزري عـلى فـرج َّ ُ 
ْحرام قط، ولا يحاسبني ربي بكبيرة الزنا مذ عقلت إلى يومي هـذا، واالله المحمـود عـلى  ُّ

َذلك، والمشكور في ما مضى، والمستعصم فيما بقي  ْ َ ْ" . 
ً، فلقد كان من أشد الناس اتصافا بالوفـاء، ممـا صفة الوفـاء  ومن أبرز صفاته -٢

 .ُقيه ويخالطه ًجعله وفيا لدينه وأصدقائه وشيوخه، ولكل من يلا

                            
ُانظر في مــزايا ابن حزم الخلقية   )١( ّن حزم، وقد تعرض لكثير من سـجاياه في مـواطن بلاالأخلاق والسير : ُ

،  ١٦٢،  ١٤٩، ١١٤، ١١٣، ١٠٨، ١٠٧، ٧٨متفرقة من هذا الكتاب، أذكر منها على سـبيل المثـال، ص
  .٥/٢٤٠، شذرات الذهب  ٣/٧٩، مرآة الجنان ٣/٢٤١ِ،  العــبر  ٢/٦٠٥الصلة  

  .١٦٩طوق الحمامة ص  )٢(



  

 

 

٨٥ 

ًلا أقـول قولي هذا ممتدحـا، ولكـن آخــذا بـأدب االله  ... ": ُفعن خلقه هذا يقول ً
: ﴿      s  r      q  p ﴾ . لقد منحني االله من الوفـاء لكـل مـن يمـت إلي ّ ُُّ َ

ًبلقية واحدة، ووهبني من المحافظة لمن يتذمم منيّ، ولو بمحادثة ساعة واحـدة، حظـا  َّْ ُ ِ
َا له شاكر وحامد، ومنه مستمد ومستزيد، وما شيء أثقل علي من الغدر، ولعمري ما أن ّ ُ ُّ

ّسمحت نفسي قط في الفكرة في  ِضرار من بيني وبينه أقل ذمام، وإن عظمت جريرتـه إْ ّ
ّوكثرت إلي ذنوبه، ولقد دهمني من هذا غير قليل فما جزيت ُ على السوءى إلا بالحسنى،  ّ

 .  "ًثيرا والحمد الله على ذلك ك
ُ  وإن من أبرز صفاته الخلقيةـ٣ ً ، حيث يحدث ابن حزم قائلاالإنصاف  -ً أيضا -ُ ُ ِّ َ ُ :

  ،نصاف عمن لعله ينافر ما ذكرناهان يسهل بها الإأخبرك بحكاية لولا رجاؤها في أو "
 في ت كانـعـدم فـصاحةل؛  فيهـا هُُوتلَعََصحابنا في مسألة فأن ِ مًوهي أني ناظرت رجلا

 ءٌَ منهـا شيسيِفْـَ في نَاكَزلي حــتيـت منـأ ، فلما رٌِاهَني ظأ المجلس على قضىوان، انه لس
وصـحة قـول ،  قـولي َطلانُ يبين بً صحيحااًَانَرهُفوجدت ب، بعض الكتب في ا هَُبتَّلطََتفَ

ني قد إ ثم  ،ه بذلكُفتَّرَ فع ،صحابنا ممن شهد ذلك المجلسأخصمي ، وكان معي أحد 
 هـذا الكتـاب َحمـلأريـد :  ، فقلت ما تريد ؟:فقال لي، المكان من الكتاب مت على َّلعَ

 عليه مَجَهََ ف، إلى قوله ٌ وأني راجع ،لُِبطُني المأ وُّقحُِ بأنه المهَُعلامإ و ، على فلانهَُوعرض
 نعم ، ولـو أمكننـي :ك بهذا ؟ فقلت لهسُفَْ نحُمَسَْوت: لي  وقال،   !تٌهِْبُ مرٌمَْ أكَِلَن ذمِ

                            
  .١١آية : سورة الضحى   )١(
  .١٥٧المرجع نفسه ص: ،  وانظر١١٩الحمامة صطوق   )٢(



  

 

 

٨٦ 

 مـع رِكِّْجمـل الـذأك ُبسِكْـُ واعلم أن هذا الفعـل ي، إلى غد هُترَّْخَذلك في وقتي هذا ما أ
، بٌِالَ أنك غكَسَفَْ نمَِوهُن تأ كَُ ولا يكن غرض،نصاف الذي لا شيء يعدله تحليك بالإ

َّ ممكَضرَََن حَ ممَِوهُأو ت يقـة نـت بالحقأو، نـك غالـب أ كَِكمـحُِ بقُِثـَوي،  كَِ بـُّترَغَْن يِ
زلة من يوهم ـة بمنَّمِ الهطَِاقَوس،  البتة ًوسخيفا،  ً جداً وضيعاًمغلوب ، فتكون خسيسا

، ٌيحِلَ مُيضبْأَ كََّنِإ له ُالقَُن يَ مِابصَِ منحوس ، أو في نٌّيقَِوهو ش،  ٌاعطَُ مكٌِلَنه مأنفسه 
 الـذين قـضاؤهم هـو هـل العقـولأ عند ةٌأَزَهَْ ومٌرةخَسَْ مَ فيحصل ،هٌَّوشَُ مُودسَْوهو أ
وإنهـا ،  صـاحب الأمـاني ُه سـبيلُسـبيل،  بهذا فهو مغـرور ضيََِن رَن مأ واعلم ،الحق

نـه أونظر في حاله علم ، ى بها يلتذ فيها حتى إذا ثاب إليه عقله رَغُْ ؛ والممقىبضائع الح
  ه في الجـدل ِتـرَقُدِ بحَُّجَبتَـَن يَيـاك والالتفـات إلى مـإ و،نه لـيس في يـده شيء أو، في أضاليل 

فـلا تـصدق ، ً  والباطل حقـا ،ًجعل الحق باطلاأن أإني قادر على : ن يقولأفيبلغ به الجهل إلى 
ٍّنهم سفلة أرذال أهل كذب وشرإ ف ،مثل هؤلاء الكذابين  . "حماقة  وَ

ُ  وإن من أبرز صفاته الخلقية التي أوتيـ٤  مـن غـير  الاعتـزاز بـالنفس ابن حزمهاُ
 .، وإباء الضيم عجب ولا خيلاء

 :وله في ذلك نظم، منه قـوله
ًلي خلتان أذاقـاني الأسى جرعـا  َ َُ َّ َونغصا عيشتي واسته   .:.      َ َ َّ َِ َلكا جلديـَ ََ 

ٍوفـاء صدق فم ْ ِ ٍا فـارقت ذا مقةـُ َِ َـزال حزني عـليه آخر الأبـَ ف   .:.       ُْ َ َُ ِ َ ْ  دِـــَ

                            
 .١٩٥ - ١٩٤التقريب لحد المنطق ص: بتصرف يسير من) ١(



  

 

 

٨٧ 

ُـزة لا يحل الضيمـِوع    ْ ُّ ِ َ ٌ َاحتهَ سَّ َصرامـة فيه بالأمـوال والول    .:.       ا ــَ َ ْ ًَ َّ   دِــَ

ًويقول معتدا بنفسه ومفتخرا بما أوتيه من علم وفضل  ًُ ُ: 
ُأنـا الشمس في جو العلوم من ُْ ُ ِّ َ ُ َولكـن عيبي أن مطـلعي الغ   .:.       ًيرة ـَّ ْ َ َّْ َ ُـربـَّ ْ 

ٌولو أنني من جـانب الشرق طالع  ِْ ِِ ْ َّ ُلجد على ما ضاع من ذكري النهب   .:.      َّ َ ْ َْ َّ ْ َِّ ِ ِ َ ََ 

:  ما يجب أن يلازم العلماء، ومنهاُ  كما أنه قد اتصف بصفات أخرى هي من أهمـ٥
َالصبر، والجلد، والمثابرة، والصدق، والتواضع، والذمة، والإخلاص الله  َ ثم لخلقه ،ْ

ُفلا ينافق ولا يخادع، ولهذا كان إخلاصه سبب اً في الصفة التي اشتهر بها وهي الـصراحة ُ
 .في الحق، والصدع به وإن خالفه الناس 

ً  وإن من أشهر ما عرف به ابن حزم الحدة في طباعه، فكان عنيفـا في مناقـشاته ـ٦ َّ ِ ُ
ًومناظراته، حادا في تعبيراته ومحاوراته، شديدا في الرد على خصومه  ً ّ. 

َّإلا أن حدة الطبع فيه لها مبررا ِ َّن حدتـه تلـك كـان لهـا إتهـا، ولـه فيهـا عـذره؛ إذ ّ ِ
 :اهأسباب، أهم

ُ  ما صرح به من المرض الذي أصيب به، عندما قال )  أ  ٌ ولقـد أصـابتني علـة ": َّ َّ ِ
ًشديدة، ولدت علي ربوا في الطحال  ْ َ ّ َّ ٌ شديدا، فولد ذلك علي مـن الـضجر، وضـيق َّ ّ َّ ً

                            
  .١٥٧طوق الحمامة ص  )١(
، الذخيرة في محاسن أهـل الجزيـرة  ٣١٠جذوة المقتبس ص: هذان البيتان من قصيدة طويلة لابن حزم في   )٢(

 .٢/٨١ ، نفح الطيب ٢٥٤ /١٢، معجم الأدباء ٢/٥٤٤، بغية الملتمس ١/١٧٣
الفــروق بـين : انظـر. ة بالجنبقلحمة سوداء عريضة في بطن الإنسان وغيره، على اليسار، لاز: ِّالطحال   )٣(

 .١٥/١٢٩، تاج العروس  ٨/١٢٩، لسان العرب ١٦٤الأمراض،  الرازي، ص



  

 

 

٨٨ 

ُالخلق، وقلة الصبر، والنَّزق  ُ ُأمرا حـاسبت نفسي فيـه، إذ أنكــرت تبـدل خلقـي، ؛ ُ ُّ ُ ُ ً
َواشتد عجبي من مفـارقتي لطبعي ال موضع الفـرح إذا فـسد حَِّوصح عندي أن الط، َ

 . " تولد ضده
  الجفوة التي لاقاها من الكثيرين في عصره، والكيد الذي بلغ إلى إحراق كتبه، )ب 

ًالفتن، فأنتج ذلك في نفسه إحـساسا بـإرادة وما توالى عليه من المحن، وتتابع عليه من 
 .  السوء به، وإنزال الأذى بساحته 

ْإلا أنه ومع كل تلك المعاندات والمضايقات، فإن ابن حزم يسند كثرة تآليفه وتعدد  ُ ّ
ُلاقـاه مـن مخالفيـه وخـصومه مـن نقـد وكيـد، وإغـراء الأمـراء بـه ،  مصنفاته إلى ما

َّ العداوات التي أثارها خصومه الحدة في طبعه، فنتج وتحذيرهم منه، حيث أنتجت تلك
 .عن ذلك المثابرة على العلم، والمواظبة على التأليف، والإكثار من التصنيف 

َّولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة، وهي؛ أنه توقـد ": يقول ابن حزم ِّ ُ
ًطبعي، واحتدم خـاطري، وحمي فكري، وتهيج نشاطي، فكان ذلك سـببا  إلى تواليـف َّ

ُلي عظيمة المنفعة، ولولا استثـارهم سـاكني، واقتـداحهم كـامني مــا انبعثـت لتلـك  ُ ُ ُ
 . لأكثرها البقاء  لم يكتب االله - سبق وكما -ّإلا أنه . "التواليف

                            
،  ١٤/١١٠العـرب  ،  لـسان ٥/٤١٦معجـم مقـاييس اللغـة  : انظـر. َّالخفة والطيش والعجلة : َّالنزق   )١(

   .٩٢٥القاموس المحيط ص
  .١٦٣، ١٦٢الأخلاق والسير ص  )٢(
  .٧١، ابن حزم لأبي زهرة ص٢٠١طوق الحمامة ص: انظر  )٣(
  .١٢٨الأخلاق والسير ص  )٤(



  

 

 

٨٩ 

  ـاء عليه ـثنـاء العلم: 
لي أكثر الأئمة وعلماء الأمة في مدح الإمام ابن حزم والثناء عليـه، وسـأقيد فـيما يـ

 .كلمات لنخبة منهم في التعريف به، والشهادة له، والإشادة بذكره 
  فعن ديانة ابن حـزم، وزهـده ، وسـعة علمـه، وكـريم شـمائله، وبلوغـه رتبـة -

   وهــو مــن معاصريــه وأخــص تلاميــذه الحــافظ الحميــديالاجتهــاد المطلــق، يقــول 
 : وأشهرهم 

ً حافظا، عالما بع- أي أبو محمد ابن حزم - كان " ًلـوم الحـديث وفقهـه، مـستنبطا ً ْ ُ
ًللأحكام من الكتاب والسنة، متفننا في علوم جمة، عاملا بعلمه، زاهـدا في الـدنيا بعـد  ًً ّ
ّالرياسة التي كانت له ولأبيه قبله في الوزارة وتدبير الممالك، متواضعا ذا فـضائل جمـة،  ً

عـة الحفـظ، وكـرم وما رأينا مثله فيما اجتمـع لـه مـن الـذكاء وسر... وتواليف كثيرة 
 . "... النفس، والتدين 

َ  وعن قوة حافظتـه، وعظـم إحاطتـه، وكثـرة اسـتيعابه، يقـول - ِ َّعـلي بـن بـسام ّ
 . "ّ كان كالبحر لا تكف غواربه، ولا يروى شاربه " :   الأندلسي

                            
  ." بتصرف "   ٣٠٩، ٣٠٨جذوة المقتبس ص  )١(
الذخيرة في : لوزراء ، اشتهـر بكتابه َّ بن بسام الشنتريني الأندلسي، أديب، ومن كتاب اهو أبو الحسن علي  )٢(

،  الأعـلام ١/٧٠٢،  هديـة العـارفين ٢٣٨المعجـب ص: انظر . هـ ٥٤٢توفي سنة . محاسن أهل الجزيرة
٤/٢٦٦.  

  .١/١٦٧الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة   )٣(



  

 

 

٩٠ 

ّ  وممن شهد له من العلمـاء بالتدين والذكاء والحفظ، وببلوغـه رتبـة الاجتهــاد -
 :، حيث قـال الإمام الذهـبيطلق في الفقه وعلوم الإسلام الأخرى، الم

كان إليه المنتهـى في الـذكاء ... َّ ابن حزم الإمام العـلامة الحـافظ الفقيه المجتهد "
ّوكان صاحب فنون، فيه دين وتورع وتزهد وتحـر ... والحفظ وسعة الدائرة في العلوم  ّ ِ

 . "للصدق 
ٌجل من العلماء الكبار، فيه أدوات الاجتهـاد كاملة، تقع له  ابن حزم ر": ثم قـال 

ُالمسائل المحررة، والمسائل الواهية، كما يقع لغيره، وكل واحد يؤخذ مـن قولـه ويـترك  ّ َّ  
 .   "  صلى الله عليه وسلمّإلا رسول االله 

 ) : السير( في كتابه -ً أيضا - الإمام الذهـبي  وقال عنه -
ُ ابن حزم الإمـام الأوحـد، الب" الفقيـه الحــافظ، ... حر، ذو الفنـون والمعــارف ُ

ًرزق ذكاء مفرطـا، وذهنا سيالا، وكتبا نفيسة كثيرة ... المتكلم، الأديب  ً ً ًْ ّ ُ ً وهو رأس ... ُ
ّوكان ينهض بعلــوم جمـة، يجيـد ... ُفي علوم الإسـلام، متبحر في النقل، عديم النظير 

ٌالنقل، ويحسن النظم والنثر، وفيه دين وخـير ِ ، ومقـاصد جميلة، وله مصنفـات مفيدة، ُ
ُوقد زهد في الرياسة، ولزم منزله مكبا على العـلم، فلا نغلو فيه، ولا نجفو عنـه، وقـد  ًْ َّ ُ

 .  "أثنى عليه قبلنـا الكبار 

                            
  .٣/١١٤٦تذكرة الحفاظ    )١(
  .١١٥٤، ٣/١١٥٣تذكرة الحفاظ    )٢(
  ." باختصار "  ١٨٧  ـ  ١٨/١٨٤سير أعلام النبلاء    )٣(



  

 

 

٩١ 

ُّبتقدمه في مختلف العلـوم، ونيله منها ما لم ينله غيره،   الحـافظ ابن كثير  وأشاد -
 :فقـال عنه 

َّمام الحافظ العلامة، اشتغل بالعلوم الشرعية النافعة، وبرز فيها، وفـاق أهـل  الإ"
ًوكان أديبا، طبيبا، شـاعرا فـصيحا، لـه في الطـب ... زمانه، وصنَّف الكتب المشهورة  ً ً ً

 . "اسة ووجـاهة ومـال وثروة ئوالمنطق كتب، وكان من بيت وزارة ور
 :ف قدراته العقلية، وسعة استيعابه وهو يص  الإمام السيـوطي وقال عنه  -
 كان صاحب فنون، وورع، وزهد، وإليه المنتهى في الذكاء والحفـظ، وسـعة الـدائرة في "

 .   "العلوم، أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم 
شـيخ الإسـلام ابـن   وممن أنصف الإمام ابن حزم حقه، ونظر إليه نظرة عادلة، -

                            
هو الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القيسي، الدمشقي، الشافعي، برع في الفقه والتفسير والنحو   )١(

تفـسير القـرآن : وعلم الرجال والعلل، كان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، له مؤلفـات كثـيرة، منهـا 
: انظـر ترجمتـه في . هــ٧٧٤تـوفي سـنة .  الأحكام على أبواب التنبيـهالعظيم، البداية والنهاية في التاريخ،

،  طبقـات ٣/٨٥، طبقـات الـشافعية، ابـن قـاضي شـهبة ٧٤المعجم المختص بالمحـدثين، الـذهبي، ص
  .١/١١٠المفسرين، الداودي 

  .١٥/٧٩٦البداية والنهاية    )٢(
الخضيري السيوطي الـشافعي، بـرز في جميـع هو جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد   )٣(

الدر المنثور، الإتقان في علــــوم القـرآن، : الفنون، وفاق أقرانه، واشتهر ذكره، له تصانيف كثيرة، منهــا 
،  الكواكـب الـسائرة، ١/٢٢٩الـضوء اللامـع : انظـر . هـ ٩١١مات يوم الجمعة سنة . حسن المحاضرة

 . ٣٤٩،  التاج المكلل ص١/٢٢٦الغزي 
  .٤٣٥طبقات الحفاظ ص   )٤(



  

 

 

٩٢ 

 :يث قـال عنه ح  تيمية

ُّوكذلك أبو محمد ابن حزم، فإنه يستحمد بموافقته السنة والحـديث؛ لكونـه  ... " ُ ُ
َّيثبت الأحاديث الصحيحة، ويعظم السلف وأئمة الحـديث  ِّ ُ لكـن قـد خـالط مـن ... ُ

َفي مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهـل الحـديث في  أقوال الفلاسفة والمعتزلة  َ
ِّوإن كان له من الإيمان، والدين، والعلوم الواسـعة الكثـيرة؛ مـالا ...  ذلك معاني مذهبهم في

ّيدفعه إلا مكابر، ويوجـد في كتبـه مـن كثـرة الاطـلاع عـلى الأقـوال، والمعرفـة بـالأحوال، 
فالمسألة التي يكون فيهـا . والتعظيم لدعائم الإسلام، ولجانب الرسالة؛ مالا يجتمع مثله لغيره 

به فيها ظاهر الترجيح، وله من التمييز بين الصحيح والـضعيف، والمعرفـة ٌحديث يكون جان
ُبأقـوال السلف؛ مالا يكـاد يقع مثله لغيره من الفقهاء َّ " . 

َّهذا، بالإضافة إلى ما تقدم ذكره من أقوال الأئمة والمؤرخين في الثناء عـلى الإمـام 
 .سلمات ابن حزم وأسكنه فسيح جنَّاته، وجميع المسلمين والم

                            
َّتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن تيمية الحراني ثم الدمـشقي : هو   )١( ّ ِّ

ّالحنبلي، الإمام المحقق المدقق ، أتقن الفقه وغيره من العلوم، وصنف ودرس وأفتـى، لـه مؤلفـات كثـيرة  ّ
ّ ، درء تعارض العقل والنقـل، اقتـضاء الـصراط المـستقيم، بيـان الـدليل عـلى منهاج السنة النبوية: منها 

 ، ٤/٤٩١، ذيـل طبقـات الحنابلـة ٤/١٤٩٦ّتذكرة الحفـاظ : انظر. هـ ٧٢٨توفي سنة .  بطلان التحليل
 .١/٤٥، طبقات المفسرين، الداودي ١/١٣٢المقصد الأرشد، ابن مفلح 

ًمية ظهرت في أوائل القرن الثاني، وسلكت منهجا عقليـا متطرفـا في ُاسم يطلق على فرقة إسلا: المعتــزلة   )٢( ً ً
بحث العقائد الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة، ممـا أدى إلى انحرافهــــا عـن عقيـدة أهـل 

: انظـر. ّالسنة والجماعة، وهم أتباع واصل بن عطاء الغزال الـذي اعتـزل عـن مجلـس الحـسن البـصري 
،  ولمعرفة المزيد عن أصولهم وموقـف ٦٩/ ١سرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة الموسوعة المي

 . ّالمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، عواد بن عبداالله المعتق : أهل السنة منهم، انظر
  . " باختصار "   ٢٠  ـ ٤/١٨مجموع الفتاوى    )٣(



  

 

 

٩٣ 

 
 

ُّوبعد حياة طويلة حافلة بالتعلم، والتعليم، والإكثار مـن التـأليف والتـصنيف في 
، كما ذكر ذلـك تلميـذه )هـ٤٥٦( مخُتلف العلوم والمعارف، توفي الإمام ابن حزم سنة 

َّصـاعد بن أحمد نقلا من خط ابنه أبي رافـع، أن أباه توفي  عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا ً
من شهر شعبـان، سنة ست وخمسين وأربعمائة، فكــان عمـره إحـدى وسـبعين سـنة 

َفي بلدة لبلة في منتْ ليشم .   ًوعشرة أشهر، وتسعة وعشرين يومـا  ِ َ َ َ َْ  وهي قرية ابن
 .حـزم  

  يـه مـن َّفرحم االله هذا الإمام رحمـة واسـعة ، وأسـكنه فـسيح جنانـه ، وأحـل عل
 .رضوانه 

 
 

                            
  .٢/٦٠٦  ،  الصلة٧٧طبقات الأمم ص: انظر  )١(
: انظـر. قرية غربي الأندلس، من إقليم الزاوية، وهي من أعمال لبلة، كانت ملك ابـن حـزم : منت ليشم    )٢(

ْ ،  ولم أجد لها ـ فيما اطلعـت عليـه ـ ذكـر٣٣٠ - ٣/٣٢٩،  وفيات الأعيان ١٢/٢٣٧معجم الأدباء   في اًِ
 .كتب معاجم البلدان 



  

 

 

٩٤ 

 
 

 
 

 
 

 : مباحثستة من ويتألف      
 .توثيق كتاب المحلى:  الأولالمبحث

 . سبب تأليف كتاب المحلى :المبحث الثاني 
 .أصل كتاب المحلى : لث الثاالمبحث
 . كتاب المحلىمنهج: رابع الالمبحث
 . كتاب المحلىمكانة: امس الخالمبحث

 .الأعمال التي تتابعت خدمة لكتاب المحلى: سادس الالمبحث
 
 
 

 

 



  

 

 

٩٥ 

 
 

   :من حيث العنوان): أ(
َّالمحـلى (  :هـوف تهتـسمي  المتفـق عـلىأما عنوان الكتـاب َ ُ(  ،  ثـم يختلفـون بعـد  

َالمحلى في شرح المجـ: ( اسمبذلك في الزيادات ، فبعضهم يورده  َُ َّالمحـلى شرح ( أو ) َّلى َُّ َ ُ
َّالمجلى  َ ُ (  يذكره باسم، وبعضهم:  ) َّالمحلى في شرح المجـلى بـالحجج والآثـار ََّ َُ ُ(  ، 

َّالمحــلى بالآثـار في شرح المجــلى : ( وسـماه جمــع مـن مــصنفي فهـارس الكتــب باسـم ََّ َُ ُ
  .  )بالاختصار 

 

                            
  أبو عبد الرحمن بن عقيـل الظـاهري ، معجـم فقـه ابـن : خلال ألف عام ابن حزم : انظر على سبيل المثال ) ١(

 .محمد أبو زهرة : محمد المنتصر الكتاني ، تاريخ المذاهب الإسلامية : حزم 
 ، مجموع فتاوى ابـن ٢/٥٦٧ ، المجموع ٢/٢٧٢بيان الوهم والإيهام : كما ورد ذلك في أكثر الكتب ؛ مثل) ٢(

تجريد أسانيد الكتب المشهورة لابـن   ،٤/٩٨ ، إعلام الموقعين ٣/١١٤٧ظ  ، تذكرة الحفا٢٤/٢١٦تيمية 
  .١٦٥ صحجر

 ، وذكر ابن عقيل الظـاهري أن هـذا العنـوان ١/٢٩١  ، والبدر المنير٣٠/٤٠٦كما جاء في تاريخ الإسلام ) ٣(
  لابـن عقيـلابن حزم خلال ألـف عـام: انظر .  هو ما ثبت على النسخ الخطية التي طبع كتاب المحلى عنها

١/١٤٩ . 
 .١٨/١٩٤ أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء كذا) ٤(
 ، معجـم المـؤلفين ١/٦٩٠  ، هديـة العـارفين٢/٤٤٤ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: انظر ) ٥(

٢/٣٩٣ . 



  

 

 

٩٦ 

 :من حيث النسبة): ب (
َّحلى ُ الم"فلا شك أن كتاب   هو من تصنيف الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم "َ

هـ ، فقد نسبه إليه ابنه أبو الفضل رافع فقد قال في تكملته ٤٥٦الأندلسي المتوفى سنة 
   مسألة من كتاب الإيصال تكملة لما انتهى إليه أبو محمد من كتاب": على المحلى

َّ المحلى  َ ُ" . 
   مــن العلــماء والمــؤرخين ومــصنفي فهــارس وقــد نــسبه لابــن حــزم جمــع كبــير

 . الكتب

                            
 رافـع ولـد  ، وذكر محققه هناك أنه قد وجد في هامش إحدى النسخ ما يشهد أن أبا١٠/٤٠١تكملة المحلى ) ١(

َّابن حزم هو الذي اختصره من كتاب الإيصال ، وكمل به كتاب المحلى َ . 
 ، تهـذيب سـنن أبي داود ٤/٩٨ ، إعلام المـوقعين ٢/٥٦٧ ، المجموع ٢/٢٧٢بيان الوهم والإيهام : انظر ) ٢(

وم  ، البرهـان في علـ١/٥٠٣  ، تفـسير ابـن كثـير٤١٠ ص ، تحفة الطالب لابـن كثـير٤/٣١٢لابن القيم 
 ، نفـح الطيـب ١٦٥ ص ، تجريد أسانيد الكتب المشهورة لابن حجر١/٣٨٨ ، البدر المنير ٢/١٢٨ القرآن

 ، هديـة ٢/٤٤٤ ، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنـون ٢/٧٥ ، الروضة الندية ٢/٥١٥للمقري 
 .٢/٣٩٣ ، معجم المؤلفين ١/٦٩٠العارفين 



  

 

 

٩٧ 

 
 

ً كتابا مختصرا في الفقه سماه أبو محمد ابن حزمصنَّف    َّالمجـلى ": ً َ  ، وقـد سـأله " ُ
بعض طلبة العلم في زمانه شرح هذا المختصر ، فاستعان باالله على شرحه وتوضـيحه ، 

وفقنا االله وإيـاكم :  أما بعد":  مقدمة الكتاب حيث قال رحمه االله تعالى فيَّوقد بين ذلك
  لتـي جمعناهـا في كتابنـا المرسـوم لطاعته فإنكم رغبتم أن نعمل للمـسائل المختـصرة ا

َّالمجلى :( ـب َ ًشرحا مختصرا أيضا نقتصر فيه على قواعد البراهين بغـير إكثـار ، ليكـون ) ُ ً ً
َبتـدئ ، ودرجـا لـه إلى التبحـر في الحجـاج ، ومعرفـة ًمأخذه سهلا عـلى الطالـب والم ُّ َ َ َِ َّ ً َ

الاختلاف ، وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق مما تنازع الناس فيه ، والإشراف 
، وتمييزها مما  صلى الله عليه وسلمعلى أحكام القرآن ، والوقوف على جمهرة السنن الثابتة عن رسول االله 

لأخبار ، وتمييزهم من غيرهم ، والتنبيه عـلى لم يصح ، والوقوف على الثقات من رواة ا
 عـلى عمـل ذلـك ، فساد القياس وتناقضه وتناقض القـائلين بـه ؛ فاسـتخرت االله 

واستعنته تعالى على الهداية إلى نصر الحق ، وسألته التأييد على بيان ذلك وتقريبـه ، وأن 
ًيجعله لوجهه خالصا ، وفيه محضا   . "رب العالمين . آمين . آمين . ً

 

                            
 .١/٢المحلى ) ١(



  

 

 

٩٨ 

 
 

َّألف الإمام ابن حزم في علم الفقه أربعة كتب دون فيها فقهه واجتهاده َّ  وهذه ،
 :الكتب هي 

في الواجب والحلال والحرام وسائر الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام  - ١
 كتبه ، وأصل كتابه وهو أول،  ُّالأحكام على ما أوجبه القرآن والسنة والإجماع

 .الإيصال 
، وهو أكبرها ، شرح فيه ابن حزم كتابه  الإيصال إلى فهم كتاب الخصال - ٢

من أئمة المسلمين في  ومن بعدهم ، ، والتابعين،  ةالخصال ، وأورد فيه أقوال الصحاب
والأحاديث الواردة في ذلك من الصحيح  ، مسائل الفقه ، والحجة لكل طائفة وعليها

  . وبيان ذلك كله وتحقيق القول فيه، السقيم بالأسانيدو

                            
  .٢٢ – ١/٢١فقه ابن حزم مقدمة معجم  :انظر ) ١(
 ، كـشف الظنـون ١٤٧ ، البلغـة في تـراجم أئمـة النحـو واللغـة ص١٨/١٩٤ سير أعـلام النـبلاء :انظر ) ٢(

١/٧٠٤.  
 ، ٧/٣٣٠ ، ٦/٢٩ ، ١/٣٠ المحـلى :انظـر عـلى سـبيل المثـال   ذكره ابن حزم في مواطن كثيرة من كتبـه ،)٣(

  .٦/١٠٦٣ ، ٥/٨٢١ ، ٤/٦٧٣، الإحكام  ٦٠ ، النبذ في أصول الفقه الظاهري ص٧/٣٤٤
 ، والسيوطي في ١٢/٢٥٢ ، وياقوت الحموي في معجم الأدباء ١/١٧١ابن بسام في الذخيرة : وممن ذكره 

  .٢/٧٩ ، والمقري في نفح الطيب ٤٣٦طبقات الحفاظ ص
  .٣٠٩جذوة المقتبس ص :انظر ) ٤(



  

 

 

٩٩ 

َّالمجلى بالاختصار - ٣ َ ُ  وهو أصغرها ، يحوي مسائل الفقه مختصرة ، وهو المتن ، ُ
 ) .المحلى ( ـ ًالذي عمل عليه ابن حزم شرحا سماه بـ

هاداته ، ومع أهمية هذه المؤلفات الثلاثة ، وحاجتنا لها في معرفة فقه ابن حزم واجت
ًوالاطلاع على علمه الغزير الذي كان مسطرا و مدونا فيها ؛ إلا أنه لم يصلنا منها شيء  ً َّ. 

َّالمحلى شرح المجلى - ٤  ، وهو من آخر  )َّالمجلى (  ، وهو شرح مختصر على متن َّ
 .مؤلفات ابن حزم 

َّولم يتم ابن حزم المحلى ؛ لأن المنية اخترمته قبل إتمامه  َ ُُ َّ ، فأوصى بأن يستكمل من ِ
كتابه الإيصال ، فأتمه ابنه أبو رافع الفضل بن علي ، وقد بلغ فيه ابن حزم المسألة 

وهي مسألة في دية العمد ) ٣٨٨(؛ وذلك في الجزء العاشر من المحلى ص ) ٢٠٢٣(
حتى ) ٤٠١(بداية بالجزء العاشر ص ) ٢٠٢٤(والخطأ ، وإتمامه لأبي رافع من المسألة 

 .وهي نهاية الجزء الحادي عشر) ٢٣٠٨(مسألة 

 :أصلان ، هما ( َّالمحلى شرح المجلى ) وعلى هذا يكون لكتاب 
 .بن حزم لا) المجلى بالاختصار : ( المتن المشروح ، وهو  -
َ لابن حزم ، وقد اختصر منه ابنه ما تمم به كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال - َّ
 .المحلى 

                            
  .١٨/١٩٤ ، وكذا السير ٣/١١٤٧لحفاظ  ، والذهبي في تذكرة ا١/٢  ذكره ابن حزم في المحلى)١(

 ، ٢٥٢ ، ١٢/٢٤٢ ، ويـاقوت الحمـوي في معجـم الأدبـاء ١/١٧١ابـن بـسام في الـذخيرة : وممن ذكره 
  .٢/٥١٥ ، والمقري في نفح الطيب ٤٣٦والسيوطي في طبقات الحفاظ ص

  .١/٢المحلى : انظر ) ٢(



  

 

 

١٠٠ 

 
 

ًيعد كتاب المحلى مصدرا من مصادر فقه الظاهرية ، وقد لا يكاد يتوفر لهم مصدر  َّ َ َ ُُ ُّ
َّمن مصادر فقههم سوى المحلى ، أما سائر مصادر فقههم فمفقودة ، والمحلى ديوان من  ََّ َُ ُ

َّدواوين الإسلام الكبار ، وهو باختصار شرح لأصله المجلى َ ُ الذي هو في عداد المتون 
َّ أي المجلى -لمختصرة ؛ فهو ا َ  .  خلاصة فقه أهل الظاهر في هيئة مسائل-ُ

  :  في الغالب بقولهوطريقة ابن حزم في عرض أي مسألة فقهية ؛ هو تصديرها
ثم يذكر قال علي ، ويعني بذلك نفسه ، : قال أبو محمد ، أو : ثم يقول  ؛  "  مسألة"

 والسنة النبوية ؛ ، من القرآن الكريمص نصوب ، ثم يستدل لها  باختصارفيها فقهه
 ، ثم َّ إن كان ثمة إجماعستدل بالإجماعي ثم ، المختلفة هامن طرقو ، صلى الله عليه وسلمبسندها إلى النبي 

، ، والثورييورد فقه الصحابة والتابعين ، وفقه بعض المذاهب المندثرة كالأوزاعي

                            
 .١/٢كما بين ذلك ابن حزم في مقدمة المحلى ) ١(
 ؛ والعلـم "النظـري" مطلب يبرهن عليه في العلم الكـسبي:  ًمفعلة من السؤال ، واصطلاحا:  سألة لغةالم) ٢(

 الـصحاح:  انظـر. "البـدهي" الكسبي ما يتوقف حصوله على نظر وفكر ، وهو في مقابل العلم الضروري
 ، ٢٧١ت ص ، التعريفا١٣ - ١٢ صتحرير القواعد المنطقية:  ، وانظر ١٠١٢ ص والقاموس ،٥/١٧٢٣

 . ٩تسهيل المنطق ص
ً ، أبو عمرو ، إمام أهل الشام في زمانه ، كان ثقة مأمونـا محـدثا فقيهـا و الأوزاعيعبد الرحمن بن عمر: هو ) ٣( ً ً

  .٣/٣٢٠، الأعلام ١/٢٢٧ ، العبر ١/١٧٨ذكرة الحفاظ ت:  انظر .هـ ١٥٧ًفاضلا ، توفي سنة 
لفقيه ، شيخ الإسلام ، وسيد الحفاظ ، أبو عبد االله الثوري ، كـان سفيان بن سعيد بن مسروق الإمام ا: هو ) ٤(

 ـ١٦١آية في الحفظ والإتقان ، توفي سنة   .١/٢٠٣ ، تذكرة الحفاظ ٨٥طبقات الفقهاء ص: انظر . ه



  

 

 

١٠١ 

 وقد ة ، ومالك ، والشافعي ، حنيفأبي: إلى فقه الأئمة الثلاثة ونحوهم ، وأبي ثور
 أما أحمد بن حنبل فقلما يذكر يذكر فقه بعض أصحابهم ممن لم يستهلك في التقليد ،

  . َّ ؛ إذ إنه عند الأندلسيين إمام في الحديث فقطفقهه
 ثم يأتي دور النقد  بأسانيدها ،ا أدلتهيذكر وبعد إيراد كل تلك الآراء والمذاهب ؛

 ،  ، ويناقش الحجج والأدلةيشرع في بيان الرد عليهاف وازنة ،والتحليل ، والعرض والم
  .ٍبلغة علمية رفيعة ، مع سهولة العبارة ووضوحها 

،  بها وا لم يستدلينحجة للمخالفو أً  للذهن أنه يصلح دليلاروقد يورد ابن حزم ما قد يتباد
ًبل هي ضرب من الجدل ، ثم ينقضه نقضا  َّ بطول نفس ، وقو،َّ ُ َ ٍُ َ ِ َّة حجةِ ُ . 

ويورد الاعتراضات  تارة في الرد على مخالفيه ، يسهبثم قد تجد ابن حزم 
 .  لنقض مذاهبهم ، وقد يوجز في أخرى والإلزامات

يزيد على بعض المسائل لا غير أنه في  ؛ هو الأغلب في أكثر المسائل الذكر الآنفهذا المنهج و
 . بقين ، أو ذكره أقوال المخالفين ، دون إيراده فقه السا فقط يقرر فقهه فيهاأن

وبهذه الطريقة في عرض المسائل ؛ كان الإمام ابن حزم من أوائل من قنَّن مسائل 
ًالفقه ورتبها ، ودونها مواد ومسائل متسلسلة ، كل مسألة مستقلة ؛ أقوالا وأدلة ،  ّ َّ َّ

  .ومقارنة وموازنة ، ومناقشة وترجيحا 

                            
إبراهيم بن خالد بن اليمان الكلبي ، البغدادي الفقيه الثقة المحـدث المـأمون ، أحـد الأئمـة الأعـلام ، : هو ) ١(

 . ٢٢٦ ، طبقات الحفاظ ص٢/٥١٢تذكرة الحفاظ : هـ ، انظر ٢٤٠في سنة تو
  .٢٧ – ١/٢٦مقدمة معجم فقه ابن حزم  :انظر ) ٢(
  .١/٢٨مقدمة معجم فقه ابن حزم  :انظر ) ٣(



  

 

 

١٠٢ 

 
 

الفقه الأخرى وجعلت ب كتن بأمور ميزته ع)  المحلى( ه لقد أثرى ابن حزم كتاب
َّما تقدم ذكره من شدة تعظيم الإمام ابن حزم   فبالإضافة إلى،له قيمة علمية نفيسة 

 وحرصه على تدعيم أقواله وتأييد مسائله  ،لنصوص الكتاب والسنة واتباعه لهما
ًدرجتها تصحيحا لأحاديث والآثار ونقدها وبيان  والعناية بتخريج ا ،بالأدلة

 وجعلته من أنفس ، أخرى أعلت من شأن هذا الكتابمزايا، فلقد كان هناك ًوتضعيفا
 .كتب الفقه 

 :ومن أهم تلك المزايا 
 شمول الكتاب واستقصاؤه ، فقد حوى غالب أبواب الفقه ومسائله – ١

ًالمتعارف عليها ، وشرحها الإمام شرحا وافيا  ؛ بذكر فقهه ، ثم فقه الأئمة ، ووجهة كل ً
 .قول ، ومناقشة الأقوال والأدلة 

ً عرض المسائل عرضا واضحا ومرتبا ترتيبا فريدا ؛ بحيث تبدو المسألة – ٢ ً ً ً ً
 .المطروحة للبحث والاستدلال في غاية من الوضوح والبيان 

ن الغموض  سهولة العبارة ، ووضوح المعنى ، ودقة التعبير ، والبعد ع– ٣
ُوالأساليب الصعبة ، بحيث يفهم المقصود بمجرد القراءة أو السماع ، دون معاناة أو جهد في 

 .الفهم ، ويتضح هذا أكثر إذا ما قورنت كتب ابن حزم بكتب معاصريه 
 اشتماله على علوم ومعارف مختلفة ، وفوائد نفيسة في شتى المجالات ؛ فمن أحكام – ٤

علم العلل ، والرجال ، والسيرة ، والتاريخ ، واللغة ، والأدب ونحوها ، القرآن والحديث ، إلى 
ِنجد كل ذلك مبثوثا في ثنايا مسائله وأبحاثه ، ونقاشه وحجاجه  ً. 



  

 

 

١٠٣ 

 – كما سبق –ُ يصنَّف كتاب المحلى من كتب الفقه العالي المقارن ، فقد احتوى – ٥
 الأربعة ، وبعض من جاء ئمةعلى فقه الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم إلى الأ

ً، واحتوى أيضا على فقه من انقرض مذهبه من الأئمة الكبار ، المنتشرين في بعدهم
 .البلدان ، والمختلفين في الأعصار 

 شخصية الإمام ابن حزم البارزة في عموم كتبه ؛ ومنها المحلى ، فهي شخصية – ٦
ُواضحة مستقلة ، لا تحب التقليد ، ولا يعجبها الانه ُ ماك في التبعية بغير معرفة الدليل ، َّ

بل هي شخصية تقدم النص ، وتبحث عن الإجماع ، ولا تبالي بعد ذلك بمخالفة من 
 . ًخالف ، وموافقة من وافق كائنا من كان 

 :وأما ثناء العلماء على كتابه المحلى فكثير * 
َّ كتاب المحلى ِّومن أجل من أثنى على َ  ما رأيت في ": وذلك في قوله العز ابن عبد السلام؛ ُ

َّكتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم ، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين َ ُ " . 

                            
ًعبدالعزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم ، أبو محمد عـز الـدين الـسلمي ، الـشافعي مـذهبا ، الإمـام : هو ) ١(

ً المجتهد ، الشهير بسلطان العلماء ، كان علم عصره في العلـم ، جامعـا لفنـون متعـددة ، مكثـرا مـن الفقيه ً
طبقـات الـشافعية الكـبرى : انظـر .  هــ٦٦٠القواعـد الكـبرى ، تـوفي سـنة :  التصانيف ، ومن أشهرها

  .٢/١٠٩ ، طبقات الشافعية لابن شهبة ٨/٢٠٩
، الإمـام  ثـم الدمـشقي الـصالحي ، موفق الدين أبو محمد المقدسي قدامةعبد االله بن أحمد بن محمد بن  :هو ) ٢(

 شيخ الحنابلة في عصره ، الفقيـه الزاهـد ، ثقـة حجـة ، وكـان شـديد التثبـت ، صـنف في الحنبلي المجتهد ،
ًالمذهب فروعا وأصولا ، وله مؤلفات كثيرة ؛ منها  روضة النـاظر وجنـة المنـاظر ، ذم التأويـل ، فـضائل : ً

ذيـل : انظـر .  هــ٦٢٠توفي سـنة .  في الفقه الحنبلي صاحب المغني والكافي والمقنع وغيرهاحابة ، وهوالص
  . ٧/١٥٥ ، شذرات الذهب ٢/١٥ ، المقصد الأرشد ٣/٢٨١طبقات الحنابلة 

 ، الـوافي ٣٠/٤١٠ ، تـاريخ الإسـلام ٣/١١٥٠ ، تـذكرة الحفـاظ ١٨/١٩٣سير أعـلام النـبلاء : انظر ) ٣(
 .٥/٩١ ، شذرات الذهب ٤/٢٠١ ، لسان الميزان ٢٠/٩٤بالوفيات 



  

 

 

١٠٤ 

 ، لقـد صـدق الـشيخ عـز الـدين ": ًوقال الإمام الذهبي تعقيبا على هذه المقولـة 
ــالثهما ــير( : وث ــسنن الكب ــد( : ورابعهــا ،  للبيهقــي )ال ــد ا )التمهي ــبرلابــن عب    ، ل
، فهو العـالم  ، وأدمن المطالعة فيها ، وكان من أذكياء المفتين ل هذه الدواوينَّفمن حص

  . " حقا
ً وهو ديوان الفقه الإسلامي حقا وصدقا ، ": وقال فيه الشيخ محمد أبو زهرة  جمع ً

ِّ دون فيه أحاديث الأحكام ، وفقه علماء الأمصار ، وهو كتاب عظيم الفائدة في ذاته ، وفيه ُ
َّالمذهب الظاهري ، وسجل في هذا الوجود ، ولولا ما فيه من حدة في الألفاظ ، وانحراف في  ِ ِّ ُ

  . "بعض العبارات ؛ لكان أمثل كتاب في فقه السنَّة 
فعية ، وبما حواه من فوائد فكتاب بمثل هذه المميزات الفريدة ، والمكانة الر

م والاقتناء ، والمطالعة والاعتناء ، والإفادة ؛ من َّ، ومنافع جمة ؛ لجدير بالاهتماعظيمة
 .درره وجواهره 

                            
ْ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، الخسروجردي الخراساني النيسابوري ، ولد سنة :هو ) ١( ِْ ْ  ، ـهـ٣٨٤َُ

وهو إمام في الحديث ، حافظ كبير ، فقيه جليل ، شافعي المذهب ، بورك له في علمه ؛ لحسن قصده ، وقـوة 
ُه ، وعمل كتبا لم يسبق إلى تحريرها ؛ منها فهمه وحفظ السنن الكبرى ، ومعرفة الـسنن والآثـار ، وشـعب : ً

أعـلام  سـير:  انظـر  .ـهـ٤٥٨الإيمان ، ودلائل النبوة ، والأسماء والصفات وغيرها ، توفي رحمـه االله سـنة 
 . ٤/٨ الشافعية الكبرى طبقات،  ١٨/١٦٣ النبلاء

 . ١٨/١٩٣سير أعلام النبلاء ) ٢(
 . ٥٥٥ - ٥٥٤ص الإسلامية لمحمد أبي زهرة المذاهب تاريخ) ٣(



  

 

 

١٠٥ 

 
 

ًأغفل بعض الناس قديما كتب الإمام ابن حزم ؛ على الرغم من جلالة قدره ، 
َّوسعة علمه ، وشدة ورعه ؛ لأجل ما جرى من حدة على لسانه وقلمه ، مما ن َّفر الناس ِ

 .َّمنه ، وزهدهم في كتبه ، فأعرضوا عنها 
ومع ذلك فقد أدرك أهل العلم قيمة تلك المؤلفات ، فعظم بها النفع ، وأصبحت 
ُمرجعا علميا للباحثين ، وعمدة للدارسين ، يفيدون منها ، ويبنون عليها ، ويرجعون  ً ً

 .إليها في كثير من أبحاثهم ودراساتهم 
تعرض للأعمال التي عكفت على خدمة كتاب المحلى ، وما وفي هذا المبحث سأ

 . ٍحظي به من اهتمام من العلماء والباحثين ، القدامى والمحدثين 
ًوسواء كان هذا العمل إتماما ، أو اختصارا ، أو تحشية ، أو تخريجا لأحاديثه ، أو  ً ً ً

ً فهرسة ، أو نقدا وردا  ً. 
ًالكتب التي ألفت إتماما ل/ ًأولا  ِّ  :لمحلى ُ

ُذكرت فيما سبق أن الإمام ابن حزم توفي قبل إتمامه كتابه المحلى ، وعلى إثر ذلك 
اجتهد بعض أهل العلم في إتمام هذا الكتاب على وفق منهج ابن حزم في تأليفه ، وهي 

 :كالتالي 
َّ تتمة المحلى- ١ َ  وكان قد اختصر بعض  لأبي رافع الفضل بن علي بن حزم ، :ُ

َّ وهي مطبوعة مع المحلى في َّ لوالده ولخصها لإتمام الكتاب ،" الإيصال "مسائل كتاب  َ ُ
 .أواخر الجزء العاشر مع المجلد الحادي عشر



  

 

 

١٠٦ 

َّ القدح المعلى في إكمال المحلى- ٢ ََّ َ ُُ ُ ْ ِ : حمد بن عبدالملك بن خليل العبدري لم 
 لفضل بن علي بن حزمرافع ا ، أحد تلاميذ ابن حزم ، وكان قد رأى أن أبا  الظاهري
ُ لابن حزم أصلا لعمله في إتمام المحلى ، فلم يعجبه هذا الصنيع ، "َّ المجلى "لم يجعل  ً

َّووجده مخالفا لمنهج ابن حزم في المحلى ، فألف كتابه هذا  ً.  

َّ المعلى تتمة المحلى- ٣ ََّ َُ  .  لمؤلف مجهول :ُ
ًالكتب التي ألفت اختصارا للم/ ًثانيا  ِّ  :حلى ُ

َّ الأنور الأجلى في اختصار المحلى- ١ َ َُ ُ ْ َ   :لأبي حيان الأندلسي . 

َّ المستحلى في اختصار المحلى- ٢ ََ ُْ َُ ْ   :لشمس الدين الذهبي. 

                            
 . ٢٠/٩٥ الوافي بالوفيات  ذكره الصفدي في كتابه)١(
 .لم أجد له ترجمة فيما اطلعت عليه من كتب التراجم ) ٢(
 . ٢/٣١١ ، ١/١٥٠ حزم خلال ألف عام ابن :انظر ) ٣(
 .١/١٥٣ابن حزم خلال ألف عام  :  انظر.َ وجده الشيخ محمد بن إبراهيم الكتاني )٤(
 ، ٢/٤٠ الأنور الأعلى ، والمثبت هو في تفسير أبي حيان الأندلسي: النور الأجلى ، وقيل :  ويقال في تسميته) ٥(

 ، الـدرر الكامنـة ١٨٥ ص ، البلغة للفيروز أبادي٤/٧٨ فوات الوفيات  ،٢٨٣ نكت الهميان ص:وانظر 
 ، مقدمـة ٢/١٥٢ ، هديـة العـارفين ٢/١٦١٧ كشف الظنـون  ،٢/٥٥٢، نفح الطيب  ٣٠٥ – ٤/٣٠٤

 . ٢٥ - ١/٢٤معجم فقه ابن حزم 
جـة العـرب ، وعـالم الـديار أثير الدين محمد بن يوسف بن عـلي ، أبـو حيـان الغرنـاطي الجيـاني ، ح: هو ) ٦(

  .هــ٧٤٥، فريد عصره ، وشيخ النحاة في وقته ، صـاحب البحـر المحـيط في التفـسير ، تـوفي سـنة المصرية
 . ٤/٧١ ، فوات الوفيات ٢/٧٢٣ ، معرفة القراء الكبار ١٧٩ صمعجم الذهبي:  انظر 

ــان:  انظــر) ٧( ــات ٢٤٣ صنكــت الهمي ــوات الوفي ــوم٣/٣١٦ ، ف ــون ٣/٩٩  ، أبجــد العل  ، كــشف الظن
 .١/٤١٨ ، فهرس الفهارس ٢/١٥٥ هدية العارفين ،٢/١٦١٧



  

 

 

١٠٧ 

َّالمعلى في  – ٣ َ َّاختصار المحلىُ َ ُ : لابن عربي الحاتمي   . 

َّ المورد الأحلى في اختصار كتاب المحلى- ٤ َ تلميذ مجهول من تلاميذ شمس  ل :ُ
 . الدين الذهبي

َّ اختصار المحلى- ٥ َ  .  للعمراني :ُ

َّالمحلى مختصر – ٦ َ للباحث حسان عبدالمنان ، وهو كتاب مطبوع : َّ شرح المجلى ُ
  .متداول 

ِّالكتب التي ألفت حواشي على المحلى / ًثالثا  ُ: 
َّحلىُالم على ِّ حاشية أبو البركات الغزي -  . َّ شرح المجلى َ

                            
 . ١/٣١٨ورده الكتاني في فهرس الفهارس المعلى في اختصار المحلى ، أ:  وربما قيل) ١(
محمد بن علي بن محمد ، أبو بكر محيي الدين الشهير بابن عربي الحاتمي الأندلسي ، صاحب التـصانيف : هو  )٢(

الفتوحات المكية ، وكثير من مقالاته كفـر إلا أن يكـون رجـع عنهـا ، :  في التصوف ، ومن أشهر مصنفاته
 .٦/٣٣٩ ، النجوم الزاهرة ٣/٤٣٥ ، فوات الوفيات ٢٣/٤٨ير للذهبي الس: انظر . هـ٦٣٨توفي سنة 

 .١/١٥٢ابن حزم خلال ألف عام : انظر ) ٣(
 . ١/١٥٢ابن حزم خلال ألف عام :  انظر  .لم أهتد إليه فيما طالعته من فهارس الكتب المصنفة) ٤(
 . ٢٠٠٥طبع بيت الأفكار الدولية ، سنة ) ٥(
بركات محمد بن رضي الدين محمد بن محمـد بـن أحمـد بـن عبـداالله الدمـشقي الغـزي بدر الدين أبو ال: هو ) ٦(

ًالقرشي الشافعي ، كان مشتغلا بالعبـادة والعلـم والتـدريس والإفتـاء والتـأليف ، وكـان يحـب الـصوفية 
وفي سـنة المنظوم الكبير ، التذكرة الفقهية ، العقد الجامع في شرح الدرر اللوامع ، ت: ويكرمهم ، من مؤلفاته 

 ـ٩٨٤  . ٢/٢٥٤  ، هدية العارفين١٠/٥٩٣ شذرات الذهب ، ٣/٣ الكواكب السائرة :انظر. ه
 .٢/٢٥٤ وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين ، ٢/١٦١٧ حاجي خليفة في كشف الظنونذكره ) ٧(



  

 

 

١٠٨ 

ُّالكتب التي ألفت في تعقب المحلى / ًرابعا  َ َ ِّ ُ: 
َّ للمحلى بالنقد والرد ، وهذا الضرب من ى تصدوهناك نوع من الكتب َ  الكتبُ

َّعلى أنه من قبيل الردود أو التمحيص إلا أنه في الواقع خدمة للمحلى ؛ لأنه إما إيضاح  َ ُ
 : ، ومن هذه الكتب  لما فاته ، أو تنقيح لمسائلهلأوهام مصنفه ، أو استدراك

َّ الرد على المحلى-١ َ ُُّ َّ لعبد الحق الأنصاري  . 

َّ السيف المجلى على المحلى لمهدي بن حسن القادري-٢ ََّ َُ ُ ُ َّ . 

َّ القدح المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى-٣ ََّ َ ُُ ُ ْ ِلقطب الدين الحلبي  . 
َّعلى في الرد على المحلىُ الم-٤ ََّ ِّ َُ َّلابن زرقون المالكي  . 

                            
 .٤/١٩٩ ، وابن حجر في لسان الميزان ٥/٦٦٦ذكره ابن الملقن في البدر المنير ) ١(
ً عبد الحق بن عبد االله بن عبد الحق ، أبو محمد الأنصاري ، قاضي إشبيلية ، كان حافظا نظـارا مـشاركا :هو ) ٢( ً ً

 ، تـاريخ ٣/١٢٥التكملـة لكتـاب الـصلة : انظـر .  هــ٦٣١ًفي أصول الفقه ، صلبا في الحق ، تـوفي سـنة 
 .٤٦/٧٠الإسلام 

 .هـ١٣٩٤لعزيزية سنة وهو لمؤلف معاصر من الهند ، وقد طبع بالهند بمطبعة ا) ٣(
 .٢/٩٦٢ ، وفهرس الفهارس ١/٦١٠ ، وهدية العارفين ٢/١٤٦ ذكره في ذيل التقييد) ٤(
عبد الكريم بن عبد النور بن منير ، قطب الدين أبو محمد الحلبي ، مؤلف تاريخ مصر ، الإمام الحافظ : هو ) ٥(

 ، ١٥٠صلـذهبي ل المخـتص بالمحـدثين عجـمالم: انظـر .  هـ٧٣٥المحدث المقرئ بقية السلف ، توفي سنة 
 .٢/٣٩٨ ، الدرر الكامنة ١٩/٥٥الوافي بالوفيات 

الـديباج  ، ٥/٨٥: ، العبر له٢٢/٣١١ ، السير للذهبي ٢/١٢٤التكملة لكتاب الصلة : ورد ذكره هكذا في) ٦(
 .٢/١١١ ، هدية العارفين ٢/٥١٤ ، إيضاح المكنون ٥/٩٦ ، شذرات الذهب ٣٨٠المذهب ص

 محمد بن محمد بن سعيد ، أبو حسين الإشبيلي ، الـشهير بـابن زرقـون المـالكي ، أحـد فقهـاء المالكيـة :هو ) ٧(
= 



  

 

 

١٠٩ 

 :وفي مجال تخريج أحاديث المحلى / ًخامسا 
     فهناك عمل ينحصر في تخريج ما اشتمل عليه من أحاديث ، قام به الباحث علي 

َّ المجلى في تحقيق أحاديث ":َّرضا بن عبداالله بن علي رضا ؛ في كتابه المسمى بـ  َ   ،"المحلى ُ
 .وهو في غالبه نقد وتعقيب على أحكام ابن حزم على الأحاديث 

 :وفي مجال فهرسة المحلى / ًسادسا 
ًفهناك العديد من الفهارس التي وضعت خدمة لهذا الكتاب ؛ منها  ُ: 

قام به كل من ؛ حسن محمود ، وخالد :  فهرس الأحاديث والآثار للمحلى – ١
  .عيسى 
ًفهرسا لأحاديث : أشرف عبدالمقصود ، تضمنت : َّ التي أعدها  الفهارس– ٢

ًالمحلى ، وفهرسا للرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحا أو تعديلا ، وفهرسا لبعض  ً ًً َّ
  .الفوائد الحديثية التي تتعلق بالسماع والإدراك لبعض الرواة 

َّ المحلى فهارس- ٣ َ عبداالله بن عبدالهادي ، رياض بن : َّأعدها : َّ شرح المجلى ُ
ًفهرس للآيات ، وآخر للأحاديث ، وثالث للرواة المتكلم فيهم جرحا : اشتملت على  َّ

                             
=  

ًالمتعصبين لمذهب مالك ، كان حافظا مبرزا ، توفي سنة   ، ٢/١٢٣التكملـة لكتـاب الـصلة : انظر . هـ٦٢١ً
 .٣٨٠ ، الديباج المذهب ص٥/٨٥ ، العبر ٢٢/٣١١سير أعلام النبلاء 

 . ، ويوزع عن طريق دار المأمون للتراث بدمشق ـه١٤١٥نة  سطُبع) ١(
 .ُ ، وينشر عن طريق دار الراية بالرياض ـه١٤١٢ سنة صدرت منه الطبعة الأولى) ٢(
  .ـه١٤١٦ سنة طُبع الطبعة الأولى بدار الجيل ببيروت) ٣(



  

 

 

١١٠ 

  .ًأو تعديلا ، ورابع للكتب الواردة في المحلى 
َّ المحلى فهارس- ٤ َ فهارس : حسان عبدالمنان ، تضمنت : قام بها : َّ في شرح المجلى ُ

 النبوية ، والآثار ، ومحتويات الكتاب ، وذكر فيه للآيات القرآنية ، والأحاديث
ًنصوص ابن حزم في رؤوس المسائل كما هي في الكتاب ، وكل ذلك مرتبا على أحرف 

  .المعجم 
 والوصول " المحلى "وفيما يختص بتيسير استخراج الأحكام الفقهية من / ًسابعا 

 :إليها بأيسر السبل 
 وهو من الباحثين – للشيخ محمد المنتصر الكتاني : معجم فقه ابن حزم الظاهري – ١

ً ، وهذا المعجم يعد خلاصة لآراء ابن حزم في كتابه المحلى -المعاصرين  ُّ َ ُ . 
َّ المحلى فهارس" ما قام به رياض بن عبداالله بن عبدالهادي في – ٢ َ    شرح ُ

بق ذكره في مجال  وقد س–ً ، حيث أفرد معجما لفقه المحلى في سبعين صفحة "َّالمجلى 
  .-فهرسة المحلى 

                            
  .ـه١٤١٩ سنة  الطبع الثانيةمطبوع مع كتاب المحلى في جزء مستقل ، بدار إحياء التراث العربي ببيروت ،) ١(
 .َّبيت الأفكار الدولية ، الرياض ، عمان : نشر ) ٢(
 .طبعة دار الفكر : مطبوع عدة طبعات ؛ منها ) ٣(



  

 

 

١١١ 

 
 
 

 
 

 : من ستة فصول ويتألف        
 .تعريف الإلزام:  الأولالفصل

 .أركان الإلزام:  الثانيالفصل

 .شروط صحة الإلزام:  الثالثالفصل

 .أقسام الإلزام:  الرابعالفصل

 .مسالك الإلزام:  الخامسالفصل

 .ثمرات الإلزام:  السادسفصلال
 

                            
سأقتصر في هذا الباب على خطوط عريضة مما أفاده الباحـث فـؤاد بـن يحيـى هاشـم في رسـالته التأصـيلية ) ١(

ٌّللإلزام ؛ لأن بحثي منصب على جمع وا َ  . ستقراء المسائل الفقهية ودراستها ، والخروج بنتيجة عن كل مسألةُ

 



  

 

 

١١٢ 

 
 

 :تعريف الإلزام لغة
اللام والزاي والميم أصل واحد يدل  و" على وزن إفعال ؛ مصدر ألزم ، : الإلزام

ُ لزم يلزم" :الفعلمن : زومُّالل، و " ًعلى مصاحبة الشيء بالشيء دائما ََ ْ ََ :  ، والفاعل ِ
ً، ولازم لزاما مزَلْمُ:  ، والمفعول لازم ِ َ ¿     ½  ﴿: قوله تعالىقيل منه ، و َ        ¾  

  Á  À ﴾   ،؛ يوم بدر: ، وقيل هو يوم القيامة: قيلف "  " فسوف :  وتأويله
ْيكون تكذيبكم لزاما يلزمكم ، فلا تعطون التوبة ، ونلزمكم به العقوبة ، فيدخل في  ُ ً

 .  " العذاب هذا يوم بدر وغيره مما يلزمهم من
  :يقال ؛ اللزوم لا يكون إلا في الحق "بأن : ًوذكر بعضهم فرقا بين اللزوم والإلزام

 ألزمه الحق  : يقال ؛لزام يكون في الحق والباطل، والإ  لزم الباطل :ولا يقال، لزم الحق 
  . " وألزمه الباطل

مـا يمتنـع انفكاكـه عـن : لازم  والـًمصدر ألزمه بالشيء يلزمه إلزاما ،والإلزام ؛ 
                            

 .٥/٢٤٥ مقاييس اللغة معجم )١(
  .٧٧جزء من آية :  سورة الفرقان ) ٢(
  .٧/٣٧٢العين ) ٣(
  .١٣/٢٢٠تهذيب اللغة ) ٤(
  .٣٩٦الفروق في اللغة ص) ٥(
 



  

 

 

١١٣ 

ُأثبته وأدمته ، وقيل : ، وألزمته الشيء الشي ُّْ َ َ   .أوجبته عليه : ْ
  ،لـزام يكـون في الحـق والباطـلالإ "بـأن : َّوفرق بعضهم بين الإلزام والإيجاب 

ن إ فـ ،يجـاب لا يـستعمل إلا فـيما هـو حـق، والإ  ألزمته الحق وألزمته الباطـل:يقال
  . " لزام والمراد به الإ ،فهو مجاز  ؛استعمل في غيره

َأن يعجـز المعلـل الـسائل أو :  وهـو ،الإفحـام والتبكيـت ثم استعمل الإلزام في ُ ِّ َُ ْ َُ ِ
 .  بالعكس

 :ًتعريف الإلزام اصطلاحا
َعرف الإلزام في الاصطلاح بعدة تعريفات ؛ فمنها  ِّ ُ: 

َهو أن يحكم على الإنسان:  الإلزام ": قول ابن حزم  ٍ بحكم ما ، فإما واجب ، وإما ُ
  . "غير واجب 

ًهو دفع كلام الخصم بما يوجب فصلا بينه وبـين مـا :  الإلزام ": وقال الجويني ُ ُ

                            
 ، ٧٩٥ ، ١٥٩صالكليـات للكفـوي  ، ٤١٨ - ٣٣/٤١٧  ، تاج العـروس٢١١ صالمصباح المنير: انظر ) ١(

  .٨٢٣المعجم الوسيط ص
  .٣٩٥الفروق في اللغة ص) ٢(
  .١٥٥صالكليات للكفوي   ،٤١٨ - ٣٣/٤١٧ تاج العروس: انظر ) ٣(
 .٤/٤١٢ رسائل ابن حزم) ٤(
 محمـد بـن الـشيخ أبيا ، الملقـب بإمـام الحـرمين ،  الجـوينيبن يوسفأبو المعالي عبدالملك بن عبداالله : هو ) ٥(

 البليـغ الفـصيح  ،المتكلم  النظار الأصولي ، المدقق المحقق ، البحر الحبر ،الجويني رئيس الشافعية بنيسابور
 ، صاحب ً وغرباً على إمامته شرقاٌمجمع، المتفنن في العلوم من الأصول والفروع والأدب وغيرها ، الأديب 

= 



  

 

 

١١٤ 

ُتضمن نصرته  َّ" .  
ٍانتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو :  والإلزام ": وقال ابن النجار الفتوحي ٍ َِّ ِ ِّ ِّ ُ ِ ُ

َية مشهورينيق ٍ ُ يلزم المعترض الاعترافةٍَّ َ َِ ُ ُْ ُبها، ولا يمكنهُ الجحد، َ ُ ُ َِ ُفينقطع بذلك ْ ِ ُا الإلزام ًفإذ ، َ
ِمن المستدل للمعترَض، ِ ُ ِّ ِّوالإفحام من المعترض للمستدل ُِ ُِ ُ ُِ ِ " .  

 :  متقاربينفه الباحث فؤاد هاشم بتعريفينَّعرو •
ِإبطال قول المخالف  : (الأول  ِ َ ِ َ ُ َ   .  )  ما هو أصلهًبناء علىِ

ِإبطال قول المخالف بمعنى لا ينازع فيه : ( والثاني  ِ ِ ُِ ِْ َ َ َُ ً َ ِ ِ َ ُ َ ِ(  ؛ لأنـه المختار منهماهو و ؛ 
ًالأقرب إلى صنيع الإمام ابن حزم في إلزاماته ، فهو يلـزم الفقهـاء بنـاء عـلى أصـولهم 

 .المعتبرة لديهم 
                             

=  
المـذهب ، البرهـان في أصـول الفقـه ، غيـاث الأمـم في نهاية المطلب في درايـة : التصانيف البديعة ؛ ومنها 

 ، طبقـات الـشافعية ٣/١٦٧وفيـات الأعيـان :  انظـر . ـه٤٧٨التياث الظلم وغيرها ، توفي رحمه االله سنة 
  .  ١/٢٥٥ ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٥/١٦٥الكبرى 

 .٧٠ص الكافية في الجدل) ١(
، الحنبلي المذهب ، الإمام العلامةدالعزيز الفتوحي ،  الشهير بابن النجار ، أبو بكر محمد بن أحمد بن عب: هو ) ٢(

منتهـى الإرادات في جمـع : تبحر في العلوم حتى انتهت إليه الرئاسة في المذهب ، له تصانيف جليلة ؛ ومنهـا 
رحمـه االله سـنة المقنع مع التنقيح وزيادات ، وشرحه معونة أولي النهى ، شرح الكوكب المنير وغيرها ، تـوفي 

  ، مختصر ٢/٨٥٤ ، السحب الوابلة ١٤١ ، النعت الأكمل ص١٠/٥٧١شذرات الذهب : انظر . ـه٩٧٢
  .٩١طبقات الحنابلة للشطي ص

 .٣٥٧ - ٤/٣٥٦ شرح الكوكب المنير) ٣(
 .١٣٠ص  وتطبيقيةالإلزام دراسة نظرية) ٤(
 .١٣٢ص  وتطبيقيةالإلزام دراسة نظرية) ٥(
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 بناء عـلى أصـوله التـي بنـى مذهبـه فيدخل في هذا التعريف إبطال قول المخالف
 .عليها ، وكذلك بقواعده الفقهية ، وحتى بفروعه الفقهية المتناظرة

ِإبطال قول المخالف : (فقوله ِ َ ِ َ ُ َ هو المقصود مـن الإلـزام أصـالة ، وإن كـان يفيـد ) ِ
ًأحيانا ، فليس المقصود هو تغليط قول المخالف ، وإنـما إثبـات تصحيح قول المعترض 

 .في قوله مع أصله الذي اعتبره تناقضه 
ِقـول المخـالف: (وقوله َ ِ لا يلـزم منـه عـدم إبطـال دليـل المخـالف ، أو قاعدتـه ) َ

ًالأصولية والفقهية ، بل إطلاق القول هنا للتغليب ، لا للتقييد ، فالإلزام يصدق أيضا 
 .على دليل المخالف وقاعدته ونحو ذلك

ِبمعنى لا ينازع فيه: (وقوله ِ ُ ِْ َ َُ ً َ  ؛ وهو أصـله المعتـبر  به المخالفُّرقُِ القدر الذي يأي) ِ
َّلديه ، وهذا من باب التغليب والأولوية ؛ لأنه إذا جاز إلزامه بمخالفـة أصـله ؛ فمـن  ِْ َ َ

 ، ولذا يحسن إلزامه بهـذا ًباب أولى إلزامه بمخالفته عين قوله ، أو قال ما أوجب محالا
ُالملزوم لا يسلم بهان المعنى ًالمعنى الذي أقر به إذا ؛ لأنه إذا ك َِّ  المخالف لم يقع بالمنـاظرة ُ

 المرجـو مـن  المقـصدتحـصيل  أقرب منه إلىالعبثولجدل ا وصار إلىتلك كبير فائدة ، 
  . المناظرة

 لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا ":  رحمه االله هذا المعنى يقول ابن حزم     وفي 
َفهم لا يصدقونا ، ولا مع ُِّ َ َنى لاحتجاجهم علينا بروايـاتهم فـنحن لا نـصدقها ، وإنـما ُ َُ ِّ ُ

ُيجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجة به ، سـواء  َ ُُ ِّ
َصدقه المحتج ، أم لم يصدقه ؛ لأن من صدق بشيء لزمه القول به ، أو بما يوجبه العلـم  ْ ََّ ِّ ََّ ُ َ ُ ُ َ



  

 

 

١١٦ 

ًمئذ مكابرا منقطعا إن ثبت على ما كان عليهالضروري ، فيصير الخصم يو ً" . 
ِّيوضـح هـذه القاعـدة ويجليهـا في كلامـه عـن منـاظرة كلام نفيس   وللشاطبي ُ

وبيانه أن الخصمين إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أو لا ، فإن  ": الخصمين ، يقول 
نت الدعوى لا بد لها من دليـل لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال ، وإذا كا

ًوكان الدليل عند الخصم متنازعا فيه فليس عنده بدليل ، فصار الإتيان به عبثا لا يفيـد  ً
ًفائدة ، ولا يحصل مقصودا  ِّ َ ُ. 

ُرد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه ؛ لأن رده بغير ما يعرفه :  ومقصود المناظرة َّ َُّ َ
  من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم السائل من باب تكليف ما لا يطاق ، فلا بد 

 Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø  ﴿: معرفة الخصم المستدل ، وعلى ذلك دل قوله تعالى

Ù  ﴾ الآية ؛ لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلام ، وهما 
 ، الدليل والأصل المرجوع إليه في مسائل التنازع ، وبهذا وقع الاحتجاج على الكفار

 ̄ ¬® » ª © ¨    § ¦ ¥   ¤ £ ¢﴿: فإن االله تعالى قال

                            
 . ٤/١٥٩ والأهواء والنحل الفصل في الملل) ١(
 الإمـام الفقيـه  بالـشاطبي ،المعـروفأبو إسحاق إبراهيم بن موسى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي ، : هو ) ٢(

  ، عالم ثبـت ، إمـام ثقـة ،له القدم الراسخة في سائر العلوم الأصولي ، المحدث ، اللغوي ، العلامة المحقق ،
لـه و السنة واجتناب البدع ، له استنباطات جليلة ، وفوائد لطيفـة ،عُرف بالصلاح والعفة والورع ، واتباع 

 سنة  رحمه االله توفي شرح الخلاصة في النحو وغيرها ،الموافقات ، والاعتصام ،:   ومن أشهرهاِّقيمة مؤلفات
 . ٢٣١ شجرة النور الزكية ص ،٤٨ نيل الابتهاج ص ،١١٦ صبرنامج المجاري: انظر .  هـ٧٩٠

  .٥٩  جزء من آية: اءسورة النس) ٣(
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° ±  ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º »   ¼ ½ ¿¾ À 
Á Â   Ã Ä Å Æ      Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï    Ð         

Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø  ﴾ 

 بما به أقروا ، واحتج بما ، فقررهم 
قررتم فكيف تخدعون عن الحق بعد ما أ:  أي﴾ Ø ×   ﴿ :، حتى قيل لهمعرفوا

 ! ًبه فادعيتم مع االله إلها غيره ؟
وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القرآن ، فلا يـؤتى فيـه إلا بـدليل يقـر الخـصم 

ُّبصحته شاء ، أو أبى ، وعلى هذا النحو جاء الرد على مـن قـال َّ  : ﴿    ,  +  *  )  (

.  -  ﴾ ،  0  1  2  3  4   5  6   7     ﴿ :  بقولـه تعـالى ﴾  ، الآيـة 
 . فحصل إفحامه بما هو به عالم

ََّ لمـا ":   صلى الله عليه وسلم ففيه إشارة إلى هذا المعنى ، فإن النبـي  وتأمل حديث صلح الحديبية
ُأمر عليا أن يكتب بسم االله الرحمن الرحيم ، قالوا َ ِ ِ ْ ًِ َّ َّ ْ َ َِ َ ْ َِ ُ ْ َ ََّ ِما نعرف بسم االله الرحمن الرحيم ، :  َِ ِِ َّ َّ ْ َِ َ ْ ِ ُ ِ ْ َ

ْولكن اك ِ َ ُتب ما نعرفَ ِ ْ َ َباسمك اللهم ، فقال:  َُ ََّ َ َّ ُْ َ ِ ُاكتب من محمد رسول االلهِ ، قالوا:  ِ َ ِ ُ َ ٍَّ َِ ُ ُ لَـو :  ْ
                            

  .٨٩ – ٨٤  الآيات من: سورة المؤمنون) ١(
  .٩١ آيةمن  جزء : سورة الأنعام) ٢(
  .٩١ آيةمن  جزء : سورة الأنعام )٣(
  وبينها وبين مكة مرحلـة ،قرية متوسطة تقع بين مكة وجدة ، بعضها في الحل وبعضها في الحرم ،:  الحديبية) ٤(

   ، عنـدها صـحابته بيعـة الرضـوان صلى الله عليه وسلم مسجد الـشجرة التـي بـايع رسـول االله وسميت باسم بئر فيها عند
 ، الـروض المعطـار ٢/٢٢٩معجـم البلـدان : انظـر . سميت بشجرة حدباء كانت في ذلك الموقـع : وقيل 

 .٢٢٨ص



  

 

 

١١٨ 

َعلمناَ أنك رسول االلهِ لاتبعنـَاك ، ولكـن اكتـب اسـمك واسـم أبيـك  َ َِ َ ََ ْ َ ْ ُ َ ُْ َّ َّْ ِ ِ َ َُ ْ ََ ِ َ"  فعـذرهم   
َّ وإن كان هذا من حمية الجاهلية - صلى الله عليه وسلم رسول االله  ِ ، ولم يحتشم من  كتب على ما قالوا و-َ

َذلك حين أظهروا النَّصفة من عدم العلم ، وأنهم إنما يعرفون كذا َ َ . 
 فالأصل المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى ، وهـو  ؛وإذا ثبت هذا

ًما تقرر في المقدمة الحاكمة ، فلزم أن تكون مـسلمة عنـد الخـصم مـن حيـث جعلـ َ ََ َ ُ َ َ َ ََّ َ ُِ ِ ت ِّ
ِحاكمة في المسألة ؛ لأنها إن لم تكن مسلمة لم يفد الإتيان بها ، وليس فائدة التحـاكم إلى  ُ ً ًُ َ َ ُ ََّ ْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََّ

زاع ، ورفع الشغب  ِالدليل إلا قطع النِّـ َ َّ ُِ ُْ ْ ََ َ" . 
 

                            
 في كتـاب الـشروط ، بـاب الـشروط في الجهـاد ً مطـولا في صـحيحه أخرجه البخـاري مختصر حديثهذا) ١(

 في  في صحيحهمسلمو ، ٢٨٢ - ٢/٢٨١ ، ٢٧٣٢ ، ٢٧٣١ ح ، أهل الحرب وكتابة الشروطوالمصالحة مع
 . ٩٨٦ ، ص١٧٨٤ حصلح الحديبية في الحديبية ،كتاب الجهاد والسير ، باب 

 .٤١٧ - ٥/٤١٥بتصرف من الموافقات ) ٢(



  

 

 

١١٩ 

 
 

 : وهي باختصار أركان الإلزام أربعة ، 
ِالملز: الركن الأول § ْ ؛ وهـو الطـرف الـذي ) ألزم(م بكسر الزاي اسم الفاعل من ُ

يعمد إلى قول المخالف فيبني على ما يسلم به المخالف نتيجة يبطل بها قوله ، أو يوقفـه 
 .على تناقضه

َالملزم بفتح الزاي اسم المفعول من : الركن الثاني § ْ ؛ وهو المخـالف الـذي ) ألزم(ُ
ِالملزم" قصده ْ  . بالإلزام "ُ

ِاللازم ؛ وهو النتيجة التي توصل إليها الملـزم بنـاء عـلى : ثالثالركن ال § ْ المعنـى ُ
 . ينازع فيه المخالفالذي لا

 ؛ وهـو القـدر  " بـالملزوم " ويـسميه بعـضهم المعنى الملزم به: الركن الرابع §
ًبمعنـى لا ": الذي يقر به المخالف ولا ينازع فيه ، وهو ما ورد في تعريف الإلـزام بأنـه ََ ْ ِ

ِنازع فيهيُ ِ ُ ِ َ". 

 
 

                            
 .١٣٦ص  وتطبيقيةالإلزام دراسة نظرية: انظر ) ١(
  .٥/٢٦٨ درء تعارض العقل والنقل :انظر ) ٢(



  

 

 

١٢٠ 

 
 

 : ملخصها فيما يلي يشترط لصحة الإلزام ثلاثة شروط ، 
 ، وذلك أن الإلزام يبدأ بمقدمة تسليم المخالف بالمعنى الملزم به: الشرط الأول .١

َيسلم بها الملزم ، يقصد إليها الملزم ليقسر الملزم بما تقتضيه  َْ ُ ْ ُ ْ ُ َِّ ِ ِ ُ ُِ ُ هذه المقدمة من نتائج لازمة ُ
َينازع فيها الملزم ْ ُ ُ ُِ . 

َالملزم منع : الشرط الثاني .٢ ْ َّالنتيجة التي توصل إليها الملزم ؛ لأنه إذا سلم ُ ْ ُ ََ ِ َّ َ َالملـزم َ ْ ُ
 .ٌ ، ولا يكون إلزام اتفق الطرفان على نتائجه للإلزامٍ حينئذلا حاجةف  ؛بالنتيجة

ُاللزوم ؛ وهو: الشرط الثالث .٣ ُ ِ وجوب ترتب المعنىُّ ُّ  أي م بـه ،َلـزُ الم اللازم مـنََ
َ الملزم بمعنى ألا يكون هناك انفكاك للمخالفالنتيجة من المقدمة ، ْ  عن النتيجة ، فـإن ُ
  .ً تبعا الإلزام سقطوبالتالي، انفك سقط اللزوم 

  ،ً كون الحكم مقتضيا لحكـم آخـر :ولذلك ذكروا أن اللزوم عند أهل المناظرة هو
ً وقت وجوده ؛ مثل كون الشمس طالعـة ، إذا فالنهـار َ المقتضىدَجُِ وِ المقتضيدَجُِا وإذف

 . ٍموجود ، فالحكم بالأول مقتض للحكم بالآخر
 

                            
 . ١٣٩ -١٣٧ص  وتطبيقيةالإلزام دراسة نظرية: انظر ) ١(
 .٤٥٣ ، قواعد الفقه للبركتي ص٢/١٤٠٥كشاف اصطلاحات الفنون : انظر ) ٢(



  

 

 

١٢١ 

 
 

 :التالي بعدة اعتبارات ، على النحو  ، الإلزام إلى عدة أقساميمكن تقسيم
 : صحته وما يضادهاأقسام الإلزام باعتبار     * 

وهو ما تم فيه اجتماع شروط صحة الإلزام المتقدم ذكرهـا ؛ : إلزام صحيح)  ١     
 بانعقاد الإحرام بالحج قبل أشهره مع  القائلين والمالكيةإلزام ابن حزم الحنفية:  ومثاله

 ومـن نـوى  ،من أحرم بصلاة قبل وقتها فإنها تبطـلكراهته ؛ بالقياس على نظيرها في 
 ، فكـذلك ، ومن قدم الوقوف بعرفة قبل وقته فهـو باطـل  قبل وقته فهو باطلًاماصي

 شروط الإلـزام  فيـهتوافرتمما ولا فرق ، فهذا المثال ينبغي أن يكون الحج قبل أشهره 
ًالثلاثة فكان إلزاما صحيحا َ والمالكية يسلمون بالمعنى الملزم به ؛ وهو بطلان الحنفيةف  ،ً ْ ُ ِّ ُ

 قبل وقته ، ومن قدم الوقوف ًمن نوى صيامانية  و،م بصلاة قبل وقتها أحرِإحرام من 
 ، وكـذا  بالمعنى الملزم به ، فتحقق الشرط الأول ؛ وهو تسليم المخالفبعرفة قبل وقته

 والمالكية بأن يكون الحج قبل أشهره مثلها ؛ لمـا ذكـروه  الحنفيةيمنع المخالف هنا وهم
 النتيجة التي توصـل إليهـا أي اللازم ؛ ثاني ؛ وهو منع ، فتحقق الشرط المن الأدلة 

ِالملزم بناء على  ْ ُ اللـزوم ، وأما الشرط الثالـث وهـو ينازع فيه المخالفالمعنى الذي لاُ ُ  ؛ ُّ
  .فقد تحقق بتوجيه ابن حزم إلزامه إليهم 

                            
 . ١٤٨ -١٤٤ص  وتطبيقيةالإلزام دراسة نظرية: انظر ) ١(
 . من هذا البحث ٢٧٤ص: انظر بحث هذه المسألة ) ٢(



  

 

 

١٢٢ 

 ؛  الثلاثـةوهو ما اختل فيه أحد شروط صحة الإلـزام: إلزام فاسد أو باطل)  ٢    
 هم من كان من  ؛ حاضري المسجد الحرام القائلين بأنلشافعيةاإلزام ابن حزم : مثاله و

؛ بـأن يجعلـوا حـاضري المـسجد  بحيث لا يقصر الصلاة إلى مكة  ؛مكة على أربعة برد
ًالحرام كمن يجوز له التيمم وهو من كان على ميل ونحوه من منزله ؛ بناء عـلى أنهـم لا 

ووجـه كـون هـذا الإلـزام ًم الحاضر أصلا على حـد زعمـه ، يقولون بجواز تيمم المقي
ًفاسدا أو باطلا هو اختلال شرط من شروط صـحة الإلـزام وهـو هنـا عـدم تـسليم : ً

فهم يجيزون التيمم المخالف بالمعنى الملزم به ، حيث إن الشافعية لا يسلمون بالمعنى الملزم به ؛ 
إلا لمن كـان عـلى ميـل   حزم من أنهم لا يجيزونهللحاضر المقيم إن عدم الماء ؛ لا كما زعمه ابن

 . ، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء االلهونحوه من منزله 
 :أقسام الإلزام باعتبار نتيجته* 
ٍّإلزام متعد) ١      ََ  : وهو الذي ينتج عنه أمران:ُ

 . إبطال قول الخصم:الأمر الأول -         

ِقول الملزم تصحيح :الأمر الثاني -          ْ ُ. 

 وهو ما يقتصر على إبطـال قـول الخـصم دون تـصحيح قـول :إلزام قاصر) ٢      
ِالملزم ْ ُ. 

 المعترض تـارة يكـون مقـصوده ":  عن هذين النوعين من الإلزام يقول الطوفي
                            

 .٣٢٦ص : انظر ) ١(
يمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ، نجم الدين أبو الربيع الطوفي ، الفقيه الحنبلي الأصـولي النظـار سل: هو ) ٢(

= 



  

 

 

١٢٣ 

بقلب الدليل تصحيح مذهب نفسه ، وإبطال مـذهب المـستدل ، وتـارة يتعـرض فيـه 
 . "حيح مذهب نفسه لبطلان مذهب خصمه دون تص

 وهو تعليق نقيض حكم المستدل على  : القلب":   يقول ابن بدران الدمشقيو
   : وهو أنواع ،علته بعينها

 بأن  ،أن يكون مقصود المعترض بقلب الدليل تصحيح مذهب نفسه  /أولها     
رده  الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمج :يقول الحنفي في اشتراط الصوم للاعتكاف

 الاعتكاف لبث محض فلا يعتبر  : فيقول المعترض الشافعي أو الحنبلي ، كالوقوف بعرفة ؛قربة
 فكما أن الوقوف المذكور لا يشترط لصحته الصوم  ، كالوقوف بعرفة ؛الصوم في كونه قربة
  . وهذا النوع لا تعرض فيه لإبطال مذهب الغير ،فكذلك الاعتكاف

  ؛ذهب خصمه من غير تعرض لتصحيح مذهب نفسه قلب لإبطال م /ثانيها     
  ، كالخف ؛فلا يجب استيعابه،  الرأس ممسوح  : بأن يقول ؛ًسواء كان الإبطال صريحا

ففي ،  كالخف  ؛ دليلك هذا يقتضي أن لا يتقدر مسح الرأس بالربع :فيقول المعترض
                             

=  
مختـصر الروضـة : ًالمتفنن ، كان شديد الذكاء ، قوي الحافظة ، مكثرا من التصنيف ، ومـن أشـهر مـصنفاته

 ، كبرى والصغرى وغيرها في ثلاث مجلدات ، معراج الوصول إلى علم الأصول ، القواعد الوشرحه عليها
 ، شـذرات الـذهب ١/٤٢٥ المقـصد الأرشـد  ،٤/٤٠٤ ذيـل طبقـات الحنابلـة :انظر . هـ٧١٦توفي سنة 

٨/٧١. 
 .١٥٦المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص:  ، وانظر ٣/٥١٩شرح مختصر الروضة ) ١(
فقيه أصولي ، من علماء الحنابلة ، كان عبد القادر بن أحمد بن مصطفى ، الشهير بابن بدران الدمشقي ، : هو ) ٢(

المدخل إلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل ، ونزهـة :  ًعارفا بالأدب والتاريخ ، وله مصنفات من أشهرها
 .٢/١٨٥ ، معجم المؤلفين ٤/٣٧الأعلام للزركلي : انظر .  هـ١٣٤٦الخاطر العاطر ، توفي سنة 



  

 

 

١٢٤ 

 أن يكون الحق  لاحتمال ؛ ولم يثبت مذهبه ،ًهذا الاعتراض نفي مذهب المستدل صريحا
 . وهو الاستيعاب كما هو قول أحمد ومالك ؛في غير ذلك

 عقد  :ًأو كان الإبطال بطريق الالتزام بأن يقول الحنفي في بيع الغائب مثلا
كالنكاح فإنه يصح مع  ؛  فينعقد مع جهل العوض أو مع الجهل بالمعوض ،معاوضة

 بجامع كونهما عقد  ؛لبيع فكذلك في ا ،لم يرها جهل الزوج بصورة الزوجة وكونه
 فلا يعتبر فيه  ، عقد معاوضة : بأن يقال ؛ هذا الدليل ينقلب : فيقول الخصم ،معاوضة

 ، لم يجز له فسخ النكاح ؛ فإن الزوج إذا رأى الزوجة ولم تعجبه ، كالنكاح ؛خيار الرؤية
  ، المذكورفكذلك المشتري لا يكون خيار إذا رأى المبيع في بيع الغائب بمقتضى الجامع

  ؛ على بطلانه ببطلان لازمهَّ لكنه دل ،بطلان مذهب المستدلبفالمستدل لم يصرح ههنا 
 وحيث كان الأمر كذلك فإذا  ،لأن ثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم

 . " انتفى اللازم انتفى الملزوم
 :هِنُّأقسام الإلزام باعتبار تكو  * 

ِوهو المكون من جملة الملزم فحسب :إلزام مفرد) ١      ْ ُ. 

ِ وهو المكون من مقدمتين:إلزام مركب) ٢      َ َِّ َُ: 

ُالمقدمة الأولى -        ََ ِّ ِ جملة الملزم الأولى التي صاغها في هيئة سؤال لخصمه:ُ ْ ُ. 

ُالمقدمة الثانية -        ََ ِّ ِ جملة الملزم الثانية المرتبـة :ُ ْ ة عـلى جـواب الخـصم عـن الجملـُ
ِّ، وفي الغالب تكون المقدمة الأولى فخا للمقدمة الثانيةالأولى َِّ ً َ ُ َُ ََّ ُ. 

                            
 . ٣٥٦ -٣٥٥بن بدران ص لا إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمدخل )١(



  

 

 

١٢٥ 

 
 

استعمل أبو محمد ابن حزم أكثر من طريق في إلزام مخالفيه ، فتارة تجـده يعمـد إلى 
 يعمـد المحال ، وتارةًان قول الخصم مقتضيا الوقوع في إلزام خصمه بنتيجة قوله إذا ك

إلى تزييف وتفنيد قول الخصم بناء على تناقضه مع أصول الخصم نفسه ، وتـارة يحـصر 
ناتج قول خصمه بين عدة معان لا يقر بها الخـصم ، إلى غـير ذلـك مـن الطـرق التـي 
سلكها ابن حزم في تزييف وإبطال أقوال مخالفيه ، والحق أن هذه المسالك قد يتـداخل 

ًلحصر قد يكون حاصرا لمذهب المخـالفين بـين أن يقتـضي بعضها مع الآخر فالإلزام با
المحال أو يوجب التحكم ، فهذا النوع من الإلزام انتظم فيه ثلاثة مـسالك ، ولا يقـال 
هذا تكرار ؛ لأن الأصوليين وعلـماء الجـدل والمنـاظرة لا يـرون غـضاضة في تـداخل 

 ولا يـضر تـداخل ": باههفي تقرير هذا المعنى وأش الأسئلة ، يقول ابن بدران الدمشقي
الأسئلة ورجوع بعضها إلى بعض ؛ لأن صـناعة الجـدل اصـطلاحية ، وقـد اصـطلح 
َالفضلاء على إيراد هذه المسألة ، فهي وإن تداخلت ، أو رجع بعضها إلى بعـض جـدد  ََّ
بحصول الفائدة من إفحام الخصم ، وتهـذيب الخـواطر ، وتمـرين الأفهـام عـلى فهـم 

ُالجواب ، وتكررها العنوْي لا يضر ؛ كما لو رمـى القاتـل بـسهم السؤال ، واستحضار  ِ ُّ َ َ
 ."واحد مرتين ، أو أكثر 

                            
 . ٣٤٥ص  وتطبيقيةالإلزام دراسة نظرية: انظر ) ١(
 .٣٦٦المدخل لابن بدران ص) ٢(



  

 

 

١٢٦ 

 :  مسالك الإلزام في النقاط التالية ويمكن تلخيص-
 : الإلزام بالمحال:  المسلك الأول    * 

 : وهو ضربان
ًمحال شرعا ؛ وهو كل ما كان منافيا للإيمان ومناقضا له ؛ ومث -١     ً الـه قـول ابـن ً
ِّ لا صلاة لمـن لم يقـرأ بـأم ": معنى قوله عليه السلام:  وقد أقدم آخرون فقالوا": حزم َُ ِ ْ َ ْ َْ َ َِ َ

ِالقرآن  ْ ُ" مجرد ، ومـن  صلى الله عليه وسلموهذا تكذيب لرسول االله :  إنما هو على التغليظ ، قال علي 
 بهـذا  غلـظ صلى الله عليه وسلم إن النبـي  :كذبه عليه السلام فقد كفر ، ولا أعظم من كفر من يقـول

 .  "ًالقول ، وليس هو حقا 

ًمحال عقلا ؛ وهو ما علم بضرورة العقل امتناعـه ؛ كاقتـضاء قـول الخـصم  -٢    
ً ، ونحو ذلك مما يقتضي أمرا ممتنعا في ذاته ؛ ومثاله قول ابـن   ، أو التسلسل َّالدور ً

                            
ِ بفاتحة الكتاب  لا صلاة لمن لم يقرأ": أصله في الصحيحين بلفظ) ١( َ ِ ِ َِ َ  ، بـاب الأذان أخرجه البخاري في كتاب "ِ

 ، وأخرجه مسلم في كتاب الـصلاة ، ١/٢٤٧،  ٧٥٦ ح ،وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
 . ٢٠٨ ، ص٣٩٤ ح ،باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

 .٣/٢٤٢المحلى ) ٢(
ُالدور هو ) ٣( عـلى ) أ(؛ كـما يتوقـف ، ويسمى الـدور المـصرح ذلك الشيء يتوقف عليه  ماتوقف الشيء على : َّ

) ج(، و) ج(عـلى ) ب(، و) ب(عـلى ) أ(قـف ، أو بمراتب ويسمى الدور المضمر ؛ كما يتووبالعكس) ب(
 آداب  ،٢/١١٠ ، دسـتور العلـماء ١٤٠ التعريفـات ص ،١٦٢صالتقريـب لحـد المنطـق :  انظر ) .أ(على 

 .٢١٠ ، معجم مصطلحات أصول الفقه ص١٠٢البحث والمناظرة ص
 .٩٧ ص ، التوقيف للمناوي٨٠التعريفات ص: انظر . ترتيب أمور غير متناهية: التسلسل هو ) ٤(



  

 

 

١٢٧ 

ًميت الخيل خـيلا لأجـل إنما س:  وهو أننا نقول لمن قال":   حزم في إبطاله الاشتقاق
ُّالخيلاء التي فيها ، وإنما سمي البازي َ َ ُِ ِّ ُ  بازيا لارتفاعه ، والقارورة قـارورة لاسـتقرار ً َّ َِ

 خابية لأنها تخبئ ما فيها ؛ إنه يلزمك في هذا وجهان ضروريان  الشيء فيها ، والخابية
 : لا انفكاك لك منهما البتة

َ أن تسمي:أحدهما -     ِّ َ َ رأسـك خابيـة ؛ لأن دماغـك مخبـوء فيهـا ، وأن تـسمي ُ ِّ َ ُ
َالأرض خابية ؛ لأنها تخبئ كل ما فيها ، وأن تسمي أنفك بازيا لارتفاعه ، وأن تـسمي  ِّ َ َ ِّ َُ ًُ َّ َِ

ًالسماء والسحاب بازيـا لارتفـاعهما ، وكـذلك القـصر والج َّ َبـل ، وأن تـسمي بطنـك َِ ِّ َ ُ
َ؛ لأن مصيركقارورة َ ِ َ مستق ِ َ ْ ٌّر به ، وأن تسمي البئر قارورة ؛ لأن المـاء مـستقر فيهـا ، ُ

َوأن تسمي المستكبرين من الناس خيلا للخـيلاء التـي فـيهم ، ومـن فعـل هـذا لحـق  َِ ً
ِبالمجانين المتخذين لإضحاك سخفاء الملوك في مجالس الطرب َ َ َُ َ َْ ِ ِ َّ ُ. 

أو القـارورة مـن ، إن اشـتققت الخيـل مـن الخـيلاء :  أن يقال:والوجه الثاني -    
الاستقرار ، والخابيـة مـن الخـبء ؛ فمـن أي شيء اشـتققت الخـيلاء ، والاسـتقرار ، 

                            
.  "ضرَْب" إلى "ضـارب"رد لفظ إلى آخر لمناسبتهما في المعنى والحروف الأصلية ؛ كرد لفظ : الاشتقاق هو ) ١(

 .٦٦ ، معجم مصطلحات أصول الفقه ص٤٦ صغاية الوصول لزكريا الأنصاري: انظر 
 .١/١٠٦ لكبرى ، حياة الحيوان ا٢/٣٣٧المخصص : انظر .  أحد أنواع الصقور الكاسرة: البازي هو ) ٢(
الجرة الكبيرة ، وتصنع من الطين ، يحفظ فيها المائعات من الزيت والماء ونحو ذلـك ، ويطلـق :  الخابية هي) ٣(

ُّالحب والزير: عليها لغة الفقهاء  معجم  ،١/٣٠٩  ، خزانة الأدب للبغدادي١/٢٠٧ تاج العروس: انظر .  ُ
 .١٦٩ص

ُالمصير) ٤( ِ ٌمفرد مصران ؛ وهي الأ:  َ َ ْ ٌمصارين: معاء ، وجمع الجمعُ َِ  ، المعجـم ٢١٩ صالمـصباح المنـير: انظـر .  َ
 .  ٨٧٣ صالوسيط



  

 

 

١٢٨ 

َوالخبء ، وهذا يقتضي الدور الذي لا ينفك منه ، وهو أن يكون كل واحد منهما اشتق  َّ
من صاحبه وهذا جنون ، أو وجود أشياء لا أوائل لها ولا نهاية وهذا مخرج إلى الكفر ، 

 . "بأزلية العالم ، ومع أنه كفر فهو محال ممتنع والقول 

 : الإلزام بالتحكم:  المسلك الثاني    * 

بل الباعث عليه  وهو التشنيع على الخصم بأن قوله لم يصدر عن برهان واضح ،     
ًالهوى والتشهي استبدادا من الخصم وتحكما بلا دليل ؛ ومثاله فإن  ": قول ابن حزم ً

:    قلنا ؟، فكيف يؤم الصحيح ة القاعد ناقصة الفضل عن صلاة القائمإن صلا:  قالوا
، وأما إذا  ، أو قدر عليه ففسح له في القعود إنما يكون ناقص الفضل إذا لم يقدر على القيام

، ثم ما في هذا مما يمنع أن يؤم الأنقص  افترض عليه القعود فلا نقصان لفضل صلاته حينئذ
 وقد علمنا أن لا صلاة لأحد أفضل من صلاة رسول  ، في صلاته منهً من هو أتم فضلاًفضلا

 وقد يؤم ، منه بلا شك ً، وهما أنقص صلاة ، وبعبد الرحمن بن عوف وقد ائتم بأبي بكر صلى الله عليه وسلماالله 
 فلم أجزتم ذلك ومنعتم هذا   ، وفرضه أربع، هذا المقيم؛ وصلاته ركعتان ،عندكم المسافر 

  . "هذا القول لولا التحكم بلا برهان فسقط 
 وبعضها ً من جعل بعض أوامره عليه السلام في كل ما ذكرنا فرضا": ًه أيضا قولو
 . "  فقد تحكم في دين االله  تعالى بالباطل وبما لا يحل من القول ؛ًندبا

                            
 .١٤٤٣ - ٨/١٤٤٢بتصرف من الإحكام لابن حزم ) ١(
  .٣/٦٣المحلى ) ٢(
  .٧/٢٨٠المحلى ) ٣(



  

 

 

١٢٩ 

 ،، والملـح  ، والتمر ، والشعير  فمن أين خرج لكم أن تعللوا البر": ه كذلك قولو
، فمن أين هذا الـتحكم يـا  ، وكلها جاء النص به سواء ، والفضة ولا تعللون الذهب

 . " ؟ هؤلاء
 :والتحكم أنواع ملخصها في النقاط الآتية -

 :التحكم في الاحتجاج بالنصوص تارة ، وردها تارة ، وله صور         * 

 . دون آخرالتحكم بالأخذ بحديث مرسل: الصورة الأولى §

 .ً بالاحتجاج بالخبر الضعيف حينا دون آخرالتحكم: الصورة الثانية §

 .التحكم بالاحتجاج ببعض الأخبار دون بعضها الآخر: الصورة الثالثة §

 :التحكم بالأخذ بالدلالة تارة وتركها تارة ، وله صور          * 

 تارة ، وعلى الخصوص تـارة  قصر دلالة النص على العموم: الصورة الأولى §
 .أخرى

                            
  .٨/٤٧١المحلى ) ١(
 .ًسيأتي التعريف به في باب القواعد الأصولية قريبا بمشيئة االله) ٢(
القـاموس : انظـر. عم المطر الأرض إذا شملها واستغرقها : الشمول والاستغراق ، يقال : عموم في اللغةال) ٣(

  . ٦٢٩ ، المعجم الوسيط ص١١٤١المحيط ص
أصـول : انظـر . تناول اللفظ واسـتغراقه لجميـع مـا يـصلح لـه مـن غـير حـصر :      والعموم في الاصطلاح 

 ، معجـم ٥/٥البحـر المحـيط  ، ٢/٢٤٠ الإحكام للآمدي  ،٢/٦٦٢ ، روضة الناظر ١/١٢٥السرخسي 
 .٢٩٩مصطلحات أصول الفقه ص



  

 

 

١٣٠ 

ً حمل دلالة النص على الوجوب حينا ، وعلى الإباحة حينا:الصورة الثانية § ً. 

 .الأخذ بدليل الخطاب تارة ، وتركه تارة: الصورة الثالثة §

 .تعليق الحكم على معنى بعينه ، أو تفصيل محدد دون برهان: الصورة الرابعة §

 :التحكم بالأخذ بالدليل تارة وتركه في أخرى ، وله صور          * 

 .الأخذ بقول الصحابي تارة وتركه أخرى: الصورة الأولى §

 .الأخذ بالإجماع تارة دون أخرى: الصورة الثانية §

 .ًالأخذ بالقياس حينا دون آخر: الصورة الثالثة §

 :الإلزام بالتناقض:  المسلك الثالث     * 
وهو تقريع الخصم بإظهار تناقـضه سـواء كـان ذلـك التنـاقض في أصـوله بعـدم 

 . في الفروع بمناقضة أقواله في بعض المواضعالتزامها ، أم بتناقضه
 :الإلزام بالتناقض من جهة الأصول ؛ وهو أنواع منها: ًأولا
 .إلزام الخصم بتركه النص: النوع الأول §

 .إلزام الخصم بتركه الإجماع: النوع الثاني §

 . إلزام الخصم بتركه قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف: النوع الثالث §

 . إلزام الخصم بتركه القياس:النوع الرابع §

 
 



  

 

 

١٣١ 

وهو إظهـار تخـبط الخـصم في اخـتلاف الإلزام بالتناقض من جهة الفروع ؛ : ًثانيا
 :قوليه في قضية فقهية معينة ، ويندرج في ذلك نوعان

 . إلزام الخصم بطرد قوله في سائر الصور والنظائر:النوع الأول
 .في محل الدليلإلزام الخصم بتركه ما يقتضيه قوله : النوع الثاني

 :الإلزام بالجمع والفرق:  المسلك الرابع     * 

وهو إلزام الخصم بكونه جمع بين ما حقه التفريق ، أو فرق بـين المـتماثلات سـواء 
كان ذلكم الجمع والفرق من جهة الاعتبار الشرعي ، أم الاعتبار الاجتهـادي ، يقـول 

تبرة في الجمع ، فيجمع بين ما جمـع االله  والجمع والفرق يكون بالأمور المع":  ابن تيمية
بينه ، ويكون الجمع والفرق بالأوصاف المعتبرة في حكم االله ورسوله ، فهـذا كلـه مـن 

 . "الميزان الذي أنزله االله مع رسوله كما أنزل االله الكتاب 
 :وهذا المسلك له أنواع ملخصها الآتي

ق بين قولـه ونظـيره مـع اتحـاد  الإلزام بنقض دليل الخصم لكونه فر:النوع الأول
 .الدليل أو مأخذه
 الإلزام بنقض تعليل الخصم لكونه فرق بين قولـه ونظـيره مـع اتحـاد :النوع الثاني

 .العلة
 . إلزام الخصم بطرد علة التفريق في سائر الصور:النوع الثالث

                            
 .٢٧١ - ٢٧٠ ص، قاعدة في شمول النصوص للأحكام٢جامع المسائل ، م) ١(



  

 

 

١٣٢ 

 . إلزام الخصم بنقض علة التفريق بين الصور المتناظرة:النوع الرابع
 :الإلزام بالحصر: سلك الخامسالم     * 

وهو إبطال قول المخالف عن طريق تدوير قوله بين عدة معان لا يقـر بهـا ، وهـو 
 :أنواع

ْ الإلزام ببرهان الخلف ؛ وهو إلـزام المخـالف بـبطلان قولـه لـصحة :النوع الأول ُ
 . نقيضه

 تعلـق الحكـم  الإلزام بالسبر والتقسيم ؛ وهو ذكر الأقسام التي يجوز:النوع الثاني
 . ًبها مع إبطال جميعها إلا واحدا فيعلق الحكم عليه

 الإلزام بإبطال الآحاد لإبطال الجملة ؛ وهو بذكر الأقسام التي يجوز :النوع الثالث
 . تعلق جواب الخصم بها فيعمد لإبطالها

 

                            
 .٥/٢٢٨ ، البحر المحيط ٩/٢٥٨مجموع فتاوى ابن تيمية : انظر ) ١(
 .٢٣٠ل الفقه ص ، معجم مصطلحات أصو٢١٠المنهاج في ترتيب الحجاج ص: انظر ) ٢(
  .٢١٠المنهاج في ترتيب الحجاج ص: انظر ) ٣(



  

 

 

١٣٣ 

 
 
ً فمن تأمل مناظرات العلماء أدرك يقينا لا ريب أن الإلزام ينتج عنه ثمرات جليلة ،

 ثمرة للإلزام هو تقرير الحق ونصرته الذي هو حرفـة الأنبيـاء كـما نقـل عـن َّبأن أجل
  : ً، يقول ابن تيمية عن المناظرة التي يعـد الإلـزام ضربـا مـن ضروبهـا  بعض العلماء

ن أعطـى الإسـلام  فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكـ"
َّحقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور ، وطمأنينة  َ

، ويمكن تعداد بعض ثمـرات الإلـزام في  "النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين 
 :النقاط التالية

ُّإبطال مذهب الخصم بمعنى يقر به   *  ذا أدعـى  ، فكأنما أبطل مذهبه بنفسه ، وهُِ
ًفي ردع الخصم ولا سيما إن كان مكابرا ومعاندا ، يقول أبو محمد ابـن حـزم عـن هـذا  ً

ِ لما أبطل بنفَسه أيقنا أنه باطل ؛": المعنى ِْ ِ َ ْ ًلأن الحق الـصحيح لا يبطـل أصـلا ، ولأنـه  ُ ُ ْ َ
ُنقض حكمه ، فكل ما انتقض فباطـل  َُ ْ َ َ َ" وإنـما نوردهـا ":  ، وقـال في موضـع آخـر 

ًلزمهم ما أرادوا إلزامنا وهو لازم لهم ؛ لأنهم يحتجون بمثله ، ومـن جعـل شـيئا مـا لن
                            

 . ١٨٤ص  وتطبيقيةالإلزام دراسة نظرية: انظر ) ١(
 . ٢/٩٧ الغيب مفاتيح: انظر ) ٢(
 .١٦٥ - ٢٠/١٦٤ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ١/٣٥٧درء تعارض العقل والنقل ) ٣(
 .١٩١صالتقريب لحد المنطق ) ٤(
 
 



  

 

 

١٣٤ 

ٌحجة في مكان ما لزمه أن يجعله حجة في كـل مكـان ، وإلا فهـو متنـاقض مـتحكم في  ُِّ َ َ
 . "الدين بلا دليل

 ، يقول العلامـة محمـد الأمـين هو طريق لعودة المخالف للحق وملازمته إياه    * 
 إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطـاعهم وإلـزامهم ":  حول هذا المعنى يالشنقيط

 . "الحق

َ ، وذلك أن الطرف المخالف إذا أوقف يميز الباحثين عن الحق من الممارين فيه    *  ِ ُ
على تناقضه فاستبانه ورجع تبين عدله وإنصافه واتباعه الحق ، وهذا بخلاف من يماري 

كابرة والانسلاخ إلى التشغيب والمعارضـة ، ولـذلك ذم ابـن حـزم في الحق بالعناد والم
  :المشغبين والمعترضين على الاستدلال بما أوجبته أوائل المعارف ، ثم قال عقـب ذلـك

 وإنما نكلم الأنفس ، لسنا نقصد بكلامنا الألسنة ، ولا علينا قصر الألسنة بالحجة إلى "
 . " إلى تيقن معرفته فقط الإذعان بالحق ، وإنما علينا قسر الأنفس

 ؛ وذلك بكون القول الـسالم عـن إيـرادات الخـصوم يفيد الإلزام في الترجيح    * 
 .أقوى من الأقوال التي يعترضها المخالفون

                            
 .٦/١٠١٨الإحكام ) ١(
  ، الأصـوليالعلامـة ، ً ، المالكي مـذهباالشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني: هو ) ٢(

 :له مؤلفـات كثـيرة ؛ منهـا  ، النبويةًالفقيه اللغوي ، عمل مدرسا بالرياض ، ثم بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
.  هــ١٣٩٣لمجاز ، آداب البحث والمناظرة ، تـوفي سـنة  ، منع جواز ا في تفسير القرآن بالقرآنأضواء البيان

  .٥١٧، مشاهير علماء نجد ص ٦/٤٥ الأعلام للزركلي: انظر 
 . ٦آداب البحث والمناظرة ص) ٣(
 . ١/١٩الإحكام ) ٤(



  

 

 

١٣٥ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



  

 

 

١٣٦ 

 
 

  الحديث المرسل معنى) ١(
َّقبل عرض أقوال العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل ؛ لا بد من تحديـد معنـى 

  .المرسل الذي وقع فيه الاختلاف 
َ ذكرأن يترك التابعي هو :ِّ عند المحدثين الحديث المرسلف ْ  النبي الواسطة بينه وبين ِ

َ وسـمي بـذلك ؛ لكونـه أرسـل  كذا ، أو فعل كـذا ،صلى الله عليه وسلم  االلهقال رسول: فيقول  ؛ صلى الله عليه وسلم ِّ ُ
  .الحديث ؛ أي أطلقه ، ولم يذكر من سمعه منه 

 سواء كان مـن – ً يكون المرسل باصطلاح المحدثين مخصوصا بالتابعي ؛على هذاو
توالي سـمي  ، فإن سقط من السند راويان فأكثر على ال-كبار التابعين أو من صغارهم 

ٍالحــديث معــضلا ، وإن ســقط راو أو اثنــان فــأكثر لا عــلى التــوالي    ســمي الحــديث  ؛ً
 . ًمنقطعا

 الـذي لم  العـدلالـراوي قول :فهو أما عن الحديث المرسل باصطلاح الأصوليين 
 كـذا ، أو فعـل كـذا ، سـواء كـان الـراوي لـذلك صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  : صلى الله عليه وسلم النبييلق 

ً؛ أي سـواء أكـان منقطعـا ، بعـدهم   أم من أتباع التابعين فمـن ،الحديث من التابعين ٌ  

                            
 ، فـتح ٢/٥٤٦على كتاب ابن الصلاح   النكت ،٢٢٩ ص ، نخبة الفكر٥١ صمقدمة ابن الصلاح: انظر ) ١(

، تيـسير مـصطلح  ٢/٥٥٤  ، توجيـه النظـر٢٩٥ - ١/٢٩٤  ، تـدريب الـراوي٢٤١ - ١/٢٣٨ المغيث
 . ٧١الحديث ص



  

 

 

١٣٧ 

 الأصـوليين أعـم مـن ً، أم مرسلا باصطلاح المحدثين ، فالمرسـل بمفهـوم ًأم معضلا
 . ُّهو كل ما لم يتصل إسنادهمفهومه عند جمهور المحدثين ، إذ 

ًقولا أو فعلا صلى الله عليه وسلملنبي  ينسب الصحابي ل أن هو:ومرسل الصحابي   ،  ذلـك ونحـوً
 .  مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه ، أو تأخر إسلامه

 تحرير محل النـزاع في الحديث المرسل) ٢ (

 ، ولم يعولوا عـلى    مراسيل الصحابةقبول على الإجماع من المصنفين كثيرحكى 
ِّخـلاف من شذ برد مراسيل الصحابة  َ َِ َّ َ ؛ لأن الصحابة  كلهـم عـدول ، وهـم لا 

ً، وبعضهم لم يجعله مرسـلا أصـلا ؛ إلا عن صحابة مثلهم ، أو عن قوم عدول يروون  ً
  كذا ، والصحابي لقـي النبـيصلى الله عليه وسلم قال النبي : صلى الله عليه وسلم النبي لم يلق قول من: لأن المرسل هو

   .  خارجة عن محل النـزاع، ولذلك اعتبرت مراسيل الصحابة  صلى الله عليه وسلم

                            
 ، المقدمـة في الأصـول لابـن القـصار ١/٣٥٩ ، أصـول السرخـسي ٣/١٤٥ الفصول للجـصاص: انظر ) ١(

 - ٥/١٩٨٦الإبهاج  ، ٢/١٤٨ الإحكام للآمدي  ،٣٤٩ ، إحكام الفصول ص  ٢٢٥ – ٢٢٤ ، ٢٢٠ص
 ، شرح ٥/٢١٣٦ ، التحبـير للمـرداوي ٤/٤٠٣ البحر المحيط  ،٣٢ – ٣١التحصيل ص جامع  ،١٩٨٧

 .٢/٥٧٤الكوكب المنير 
 تـدريب  ،١/٢٧٠ ، فتح المغيث ٥٦ص ، مقدمة ابن الصلاح ٢/٤٣٥الكفاية للخطيب البغدادي : انظر  )٢(

  . ١/٣١٦الراوي 
ً إن كان مـن صـحابي ؛ يقبـل اتفاقـا ، ولا  وهو" : ٢/٢١٦ قال محب االله بن عبدالشكور في مسلم الثبوت )٣( ُ

 ، نهايـة الوصـول ٢/٤٢٥ ، روضـة النـاظر ٣٤٩إحكـام الفـصول ص : انظـر و  ."اعتداد بمن خـالف 
 النكـت عـلى ابـن الـصلاح للزركـشي  ،١٩٩٥ - ٥/١٩٩٤ ، الإبهـاج ٣/٤ ، كشف الأسرار ٧/٢٩٧٨
 . ٢/٢١٦ ، فواتح الرحموت ٢٧١ - ١/٢٧٠ ، فتح المغيث ٥٠٠ ، ١/٤٤٩



  

 

 

١٣٨ 

ِوكذلك لا خلاف أن المرسل إذا كان غير عدل ، أو ك ْ ان ممـن لا يتحـرز في روايتـه ُ
عن الأخذ من غير الثقات ؛ فإن حديثه ذلك مردود باتفاق العلماء ، فهـو خـارج عـن 

  .  محل النـزاع
ِوإنما النـزاع في مرسل  َ ْ الرواية عن الثقات ، فهل حديثه ب المعروف التابعي العدل ،ُ

  . أو لا ؟مقبول
 مذاهب العلماء في حجية الحديث المرسل) ٣(

 : اختلف العلماء في حجية الحديث المرسل على أقوال خلاصتها ما يلي
 الحديث المرسل ؛ وهو رأي جمهور الحنفية ، والمالكية ، وأشهر  قبول:القول الأول

 . الروايتين عند الحنابلة ، وقول كثير من المتكلمين

                            
 ، كـشف الأسرار ٧/٢٩٧٨ ، نهايـة الوصـول ١٢٥ ، روضة الناظر ص ٣٤٩إحكام الفصول ص : انظر ) ١(

 ، فــواتح ٢٧٤ ، ٢٤٨ – ١/٢٤٧ ، فــتح المغيــث ١/٥٠٠ ، النكــت عــلى ابــن الــصلاح للزركــشي ٣/٤
 . ٢١٧ ، ٢/٢١٦الرحموت 

، المعتمـد لأبي  ٢٢٦ – ٢٢٥ص   ، المقدمة في الأصول لابـن القـصار٣/١٤٥الفصول للجصاص : انظر ) ٢(
 ، التمهيد لابن عبد الـبر ٣/٩٠٦ ، العدة لأبي يعلى ١/٣٥٩ ، أصول السرخسي ٢/١٤٣الحسين البصري 

 ، روضة ٤/٤٥٤ المحصول  ،١٣١ – ٣/١٣٠ التمهيد لأبي الخطاب  ،١/٣١٨ ، المستصفى للغزالي ١/٢
 ، الإحكام ٣/٣ ، كشف الأسرار ٧/٢٩٧٦  ، نهاية الوصول١/٤٩٩ ، المسودة لآل تيمية ٢/٤٢٨الناظر 

 ، جـامع ٢/٤٦٣رفع الحاجب   ،١٩٨٨ - ٥/١٩٨٧ ، الإبهاج ١/٣١ ، إعلام الموقعين ٢/١٤٩للآمدي 
 ، ٥/٢١٤٠ ، التحبـير للمـرداوي ٤/٢٨٥ ، التقرير والتحبير ٤/٤٠٤ ، البحر المحيط ٣٣التحصيل ص

، أصـول مالـك ١١٦لمدخل لابـن بـدران ص ، ا٢/٢١٦ ، فواتح الرحموت ٢/٥٧٤شرح الكوكب المنير 
 .٢/٧٢٣النقلية 



  

 

 

١٣٩ 

، وروايـة عـن أحمـد ،  ؛ وهو قول جمهور المحدثين ، وبعض المالكية يُقبللا : القول الثاني
 . وهو مذهب أهل الظاهر ومنهم ابن حزم ، وقول بعض الأصوليين

 ؛ وشروط  ، وهـو قـول الـشافعيبشروط الحديث المرسل قبول : القول الثالث
 : هيه عندالقبول
 .أن يكون المرسل من مراسيل الصحابة  - ١

َأن يشارك الحفاظ المأمونون المرسل فيسندوه إلى  - ٢  .صلى الله عليه وسلمرسول االله ُِ

ِأن يوافقه مرسل عدل آخر ، ويرويه عن غير شيوخ المرسل الأول - ٣ ِ ِْ ْ ُُ ٌ ٌْ َ. 

 .صلى الله عليه وسلمأن يعتضد بقول صحابي يوافق ما روي عن رسول االله  - ٤

َأن يعتضد بقول كثرة مـن أهـل العلم يفتون بنحو ما روي عن رسول االله  - ٥ ُ  .صلى الله عليه وسلمُ

ُألا يسمي المرسل  - ٦ ُِ ْ ِّ َ َّ إذا سمى م-ُ ً مجهولا أو مطعونا في عدالته-ن روى عنه َ ً. 
 ، أشـهرها ما سبق هـو  لكن في الاحتجاج بالحديث المرسل ، أقوال أخرىوهناك

 .أعلم الله و
                            

 ، الكفايـة للخطيـب ٢/١٦٩ ، الإحكام لابـن حـزم ١/٥١ المحلى  ،١٨ صمقدمة صحيح مسلم: انظر ) ١(
 ، ٣/٩٠٩ ، العـدة لأبي يعـلى ٣٤٩ ، إحكـام الفـصول ص ٥٤ ، مقدمة ابن الـصلاح ٢/٤٣٥البغدادي 

 التمهيـد لأبي  ،١/٣١٨ ، المستـصفى للغـزالي ١/٤٠٨ني  ، البرهـان للجـوي٣٢٦التبصرة للشيرازي ص
 جـامع ، ١/٤٩٩ ، المـسودة لآل تيميـة ٢/٤٢٩ ، روضـة النـاظر ٤/٤٥٤ المحصول  ،٣/١٣١الخطاب 

 ، ٥/٢١٤١التحبـير للمـرداوي ،  ٤/٤٠٤ ، البحـر المحـيط ٢/٤٦٣ ، رفـع الحاجـب ٣٥التحصيل ص
 .١٢١إرشاد الفحول ص

  ،٢/١٤٩ ، الإحكـام للآمـدي ٤/٤٦١ ، المحـصول للـرازي ٤٦٣ - ٤٦١  صشافعيللرسالة ال: انظر ) ٢(
  . ٤/٤١٠، البحر المحيط  ٣/٨٧الحاصل من المحصول 



  

 

 

١٤٠ 

 
 

 ، متواترة ، وآحادية : تنقسم السنة باعتبار سندها عند الجمهور إلى قسمين 
  .متواترة ، ومشهورة ، وآحادية : إلى ثلاثة أقسام وعند الحنفية 

ًجمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب  صلى الله عليه وسلمما رواها عن النبي : فالسنة المتواترة  ٌ. 
 .آحاد ، لم يبلغ عدد التواتر  صلى الله عليه وسلمما رواها عن النبي : والسنة الآحادية 
ت في القرن آحاد في الأصل ، ثم انتشر صلى الله عليه وسلمما رواها عن النبي : والسنة المشهورة 

ّالثاني بعد الصحابة ، فصار ينقلها قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب  ُ.  
 ويشتهر بين الناس -فإذا ورد خبر آحاد يدل على حكم شرعي فيما تعم به البلوى 

   هل يقبل ، ويصح الاحتجاج –عادة ، مما تشتد حاجة المكلفين إلى معرفة حكمه 
 به أم لا ؟

 :في ذلك على قولين اختلف أهل العلم 
 أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول ، ويصح الاحتجاج به إذا :القول الأول 

 .ًكان سنده صحيحا 

                            
  . ٨٩ ، إرشاد الفحول ص ٢/٧١  شرح مختصر الروضة ،١/٣٢٥ إحكام الفصول :انظر ) ١(
  . ٣١١ ، التحرير ص ٤ - ٢/٣ التوضيح ، ٢٦٩أصول الشاشي ص: انظر ) ٢(
 ، كـشف الأسرار ٢/٧٤ شرح مختـصر الروضـة ، ٢٧٢أصـول الـشاشي ص  ،١/٢٥١ المستصفى :ظر ان) ٣(

  .٨٩ ، إرشاد الفحول ص ١٨١٦ - ٥/١٨١٥ ، الإبهاج ٢٨٥ ، تقريب الوصول ص٢/٥٢٢



  

 

 

١٤١ 

  .وهو مذهب جمهور أهل العلم 
 أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول ، ولا يصح الاحتجاج :القول الثاني 

 .به 
ِّهم أطلق القول برد خبر الواحد فيما تعم به وهو مذهب جمهور الحنفية ، وأكثر

ُّالبلوى دون تفريق بين الخبر الدال على الوجوب ، والخبر الدال على السنِّية ، وبعضهم 
َّقيد الرد بما إذا دل على الوجوب أو الحظر فقط  َّ.  

ولكن الذي يفهم من مذهب الحنفية في هذه المسألة ؛ أن شهرة الخبر ، أو تلقي 
ّة له بالقبول ؛ لهما أثر واضح في قبولهم بعض الأحاديث الآحادية التي تضمنت الأم

  . البلوى اًأحكاما تعم به

                            
 ، شرح ١/٣٥٠ ، إحكام الفـصول ٣/٨٨٥ ، العدة لأبي يعلى ١٣٠ - ١/١٢٨ الإحكام لابن حزم :انظر ) ١(

 ، المحـصول ٢/٤٣٢  ، روضة الناظر٣/٨٦ التمهيد لأبي الخطاب ، ١/٣٢١ستصفى  ، الم٢/٦٠٦اللمع 
 ، شرح مختـصر ٣٧٢ ، شرح تنقيح الفـصول ص١/٤٧٨ ، المسودة ٢/١٣٥ ، الإحكام للآمدي ٤/٤٤١

  .٢/٧٠٨ ،  نهاية السول ٢٣٤ – ٢/٢٣٣الروضة 
 ، فـواتح الرحمـوت ٣/١٣ كشف الأسرار ، ١/٣٦٨أصول السرخسي   ،١٧٣ أصول البزدوي ص:انظر ) ٢(

 ، شرح المنـار ٢/١٩ ، التوضـيح ١٩٨ ، المغني في أصول الفقـه ص١٥٨ - ٢/١٥٧ّبشرح مسلم الثبوت 
 ، التقريـر ٣٥٠ ، التحريـر ص٤٣٤ ، ميزان الأصول ص١١٥ ،٣/١١٤ ، الفصول في الأصول ٦٤٨ص

  .٣/١١٢ ، تيسير التحرير ٤/٣٠٤والتحبير 
 عـلى الاسـتدلال بالـدليل مـن الـسنة والجـواب عنهـا ، رسـالة ماجـستير ،  الاعتراضات الـواردة:انظر ) ٣(

 ، عمـوم ٤٢٦صأثر الاختلاف في القواعد الأصـولية في اخـتلاف الفقهـاء  ، ١/٢٠٢لعبدالعزيز المشعل 
 . وما بعدها ١٩٢البلوى لمسلم الدوسري ص



  

 

 

١٤٢ 

 
 

 ًإذا روى الراوي حديثا ثم عمل بخلافه ، فهل العبرة بما روى أو بما رأى ؟
 :اختلف أهل العلم في ذلك على قولين 

ً أنه يجب العمل بالحديث ، ويترك عمل الراوي مطلقا :ول القول الأ ُ. 
  .وهو مذهب جمهور العلماء 

ُ أنه يقدم عمل الراوي ، ويترك الحديث الذي رواه :القول الثاني  ُ. 
 . وإليه ذهب كثير من الحنفية ، وبعض المالكية ، وأحمد في رواية 

َّواشترط بعضهم في هذه الحالة أن يعلم أن تاري خ المخالفة كانت بعد رواية ُ
ُالحديث ، أما إذا كانت قبله أو جهل التاريخ فيقدم الخبر  ُ. 

ما إذا عمل الراوي بخلاف الحديث بعد روايته للحديث ، أما إذا : ومحل الخلاف 
ُ محل الخلاف ؛ إذ يحتمل أنه رجع عن ذلك بعد وعمل بخلافه قبل روايته فليس ه

  . اطلاعه على الحديث 

                            
 ، ٣/٤٠٢ ، الواضـح ٤/٤٣٩  ، المحصول١١٧٣ – ٢/١١٧٠ ، البرهان ٢/٥٨٩ العدة لأبي يعلى :انظر ) ١(

 ، شرح ٤/٣٤٦ ، البحـر المحـيط ٢/٧٠٨ ، نهاية الـسول ٩٣ – ٩٠إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص
  .٢/٣٦٧الكوكب المنير 

 ، المغني في أصـول ٣/٩٨ ، كشف الأسرار ٢/٥أصول السرخسي   ،٣/٢٠٣ الفصول للجصاص :انظر ) ٢(
  .٢١٢ – ٢/٢١١ فواتح الرحموت  ،٤٤٤ ، ميزان الأصول ص ٢١٦-٢١٥الفقه ص

  . ٤٣٧ - ٤٣٦ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص :انظر ) ٣(



  

 

 

١٤٣ 

 
 

 من هو الصحابي ؟) ١(
 ، وآمـن بـه ، ومـات عـلى صلى الله عليه وسلممـن لقـي النبـي : هـو أهل الحديث  عند الصحابي

 . الإسلام
والصحابي بهذا المعنى الواسع ؛ ليس هو محل الخلاف في حجية قوله ، إذ قد يكون 

يرو عنه إلا الحديث أو الحـديثين ، ًإلا مرة أو مرتين ، ولم  صلى الله عليه وسلمالواحد منهم لم يلق النبي 
ًفكان لزاما أن يكون للصحابي المختلف في حجية قوله تعريفا أدق  ً ِ. 

 ، وآمـن بـه ، صلى الله عليه وسلممـن لقـي النبـي :  هـوبتعريف آخر فقالوا الأصوليون َّلذا عرفه
ًولازمه زمنا طويلا ، واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب ، حتى صار يطلـق  ً

 . ًعليه اسم الصاحب عرفا
 تحرير محل النـزاع في قول الصحابي) ٢ (

  ليس بحجـة عـلى في مسائل الاجتهاد ؛ أن قول الصحابي على الأصولعلماء اتفق
  .ً مفتيا وً حاكما ، أوً المجتهدين ؛ إماما كان ، أ الصحابة منغيره

                            
 ، ٢/٢٢٧ ، تدريب الراوي ٤/٨، فتح المغيث  ١١١ص النظر نزهة  ،٢٩٣ مقدمة ابن الصلاح ص:انظر ) ١(

  .٤٩١الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص
 المـسودة لآل  ،٢/١١٢الإحكام للآمدي  ، ٦٠ – ٥/٥٩ ، الواضح ٣/١٧٣هيد لأبي الخطاب  التم:انظر ) ٢(

ــة  ــير  ،٥٧٦ – ١/٥٧٥تيمي ــر والتحب ــرداوي  ،٤/٢١٢ ، ١/٢٨ التقري ــير للم ــر ٤/٢٠٠٤ التحب  ، أث
  .٥٣٠الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص



  

 

 

١٤٤ 

 أو خالفـه فيـه غـيره مـن ، أنه ليس بحجة إذا رجـع عـن قولـه ًأيضا على واتفقوا
 . بةالصحا

 شرعية  في حادثةٌ قولٍّصحابي بطريق صحيح ؛ فيما إذا ورد عن  :وإنما محل الخلاف
ٌأو قضاء ، لم يرد فيها نص من كتاب أو سنَّة ، وليس فيهـا إجمـاع ، ْ  وكانـت الحادثـة لا َِ

 بأن كانت مما لا تعم به البلـوى ، ولا ممـا تقـع بـه -تحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة 
 ثم ظهر نقل القول في التابعين ومن بعدهم من المجتهدين ، ولم يرد عن -لكل الحاجة ل

 على التـابعين ومـن بعـدهم مـن غيره من الصحابة خلاف ذلك ، فهل قوله هذا حجة
 .   أو لا ؟ المجتهدين

 مذاهب العلماء في حجية قول الصحابي) ٣ (

 :  على قولينالف إذا لم يظهر له مخاختلف العلماء في حجية قول الصحابي
q ؛ يخَص به العمومقول الصحابي حجةَّأن : القول الأول ُّ  ، على القياسمَُّقدُوي ،ُ

                            
 ، مجموع فتاوى ابن تيمية ٣/٣٢٣ ، كشف الأسرار ٤/١٨٢ الإحكام للآمدي  ،٥/٢١٠ الواضح :انظر ) ١(

 البحـر المحـيط  ،١١٠ ، جمع الجوامـع ص٢٦٧٣ - ٦/٢٦٧٢ الإبهاج  ،٢/٢٨٧، شرح العضد ٢٠/١٤
 ، مـذكرة ٤٠٥، إرشاد الفحول ص ٤/٤٢٢ ، شرح الكوكب المنير ٨/٣٧٩٧، التحبير للمرداوي  ٦/٥٣

 .٣٣٩ في الفقه الإسلامي ص ، أثر الأدلة المختلف فيها٢٥٧صأصول الفقه 
  ،٤٨٢ ميـزان الأصـول ص:، وانظـر بتصرف يـسير  ٣٣٩أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص) ٢(

 ،  شرح العـضد ٢٠/١٤ ، مجموع فتاوى ابن تيميـة ٣/٣٢٣ ، كشف الأسرار ٤/١٨٢الإحكام للآمدي 
 ، ٤/٤٢٢ ، شرح الكوكـب المنـير ٨/٣٧٩٧ ، التحبير للمـرداوي ٥٤ - ٦/٥٣ ، البحر المحيط ٢/٢٨٧

 ، معـالم أصـول الفقـه عنـد أهـل الـسنة والجماعـة ٢٥٦ص ، مذكرة أصول الفقه ٤٠٥إرشاد الفحول ص
 .٢٢٣ص



  

 

 

١٤٥ 

  ، ، وظاهر مذهبه في الجديد، والشافعي في قوله القديم ل مالكاه قبو

                            
 ، وهـذا الـرأي هـو " وتـصرفه في موطئـه دليـل عليـه " : ٤/١٢٠ قال ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين )١(

 ، إحكـام الفـصول ٣٩٥التبـصرة ص:  انظر . التفصيل هنُقل عنُالمشهور عن مالك ، وقد نقل عنه المنع ، و
 ، ٤٤٥ ، شرح تنقيح الفـصول ص٤/١٨٢ الإحكام للآمدي  ،٢/٥٢٥ روضة الناظر  ،٤٧٣للباجي ص

 "أدلتـه النقليـة" أصـول فقـه الإمـام مالـك  ،٧٥٥ – ٧٥٣ مفتـاح الوصـول ص ،٢/٢٨٧شرح العضد 
٢/١١١٧.  

وكـان دخولـه مـصر سـنة  –الإمام الشافعي في العراق ، أو قبل انتقاله إلى مصر يُطلق على ما قاله : القديم ) ٢(
ً تصنيفا أو إفتاء ، سواء أكان قد رجع عنه وهو كثير ، أو لم يرجع عنه ؛ ويـسمى أيـضا بالمـذهب - ـه١٩٩ ًُ ً
 كتبـه في  ، ويتسم القول القديم في عمومه وأكثره بموافقاته لمـذهب الإمـام مالـك رحمـه االله ، ومـنالقديم

الإمام أحمد بن حنبل ، والزعفـراني ، والكرابيـسي ، وأبـو : كتاب الحجة ، وأشهر رواته في القديم : القديم 
 ، نهايـة المحتـاج ١/٣٨ ، مغني المحتـاج ١/٥٤ ، تحفة المحتاج ٢٨٢ ، ٢٦ – ١/٢٥المجموع : انظر . ثور 

 ، ٢٨ - ٢٧ ، المذهب عنـد الـشافعية ص١١١ ، مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية ص١/٥٠
  .٥٠٥المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص

   المستـصفى  ،٣/٢٩٠ قواطـع الأدلـة ، ٣٩٥ ، التبـصرة ص٤٥١ - ٣/٤٥٠التلخيص للجـويني : انظر ) ٣(
  .٦/٥٤، البحر المحيط  ٦/٢٦٧٤الإبهاج  ، ١/٤٠٤ص 

ً تصنيفا أو إفتاء ، ويسمى أيضا بالمذهب ؛مصر بيُطلق على ما قاله الإمام الشافعي  : الجديد) ٤( ًُ الجديـد ، وهـو ً
َّالذي عليه العمل والفتوى في المذهب ؛ عدا مسائل معينة يفتى فيها بالقديم ، وغالب كتبه ألفها في الجديـد  ُ

حرملـة البويطي ، والمـزني ، والربيـع المـرادي ، و: كتاب الأم ، والرسالة ، وأشهر رواته في الجديد : ومنها 
 ، ١/٥٠ ، نهايـة المحتـاج ١/٣٨ ، مغني المحتـاج ١/٥٣ ، تحفة المحتاج ١/٢٦المجموع : انظر . وغيرهم 

 ، المـدخل ٢٨ ، المذهب عند الـشافعية ص١١٣ – ١١١مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية ص
 .٥٠٦ - ٥٠٥إلى مذهب الإمام الشافعي ص

نسب أكثر الأصوليين للشافعي أنه يقـول بعـدم وقد  شتهر نقله عن القديم ، القول بحجية قول الصحابي ا)٥(
َّحجية قول الصحابي في قوله الجديد ، خلافا لما قاله في القديم ، وقد بين الإمام الزركشي أن الـشافعي نـص ً 
= 



  

 

 

١٤٦ 

                             
=  

 ذلـك مـن  فيونقـل نـص الـشافعي  ،وذكر أنه من الجديد ، على أن قول الصحابي حجة يقدم على القياس
 ٨/٧٦٣ " الأم "ُّ، وإليك نصه من هذا الكتاب المطبوع ضمن كتـاب  " والشافعي مـالكاختلاف "كتاب 

 فالعذر عمـن سـمعهما مقطـوع إلا  ؛كان الكتاب والسنة موجودين ما " : ؛ قال الشافعي رحمه االله ٧٦٤ -
 ثم كان قـول الائمـة  ،مأو واحد منه صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول االله  ،باتباعهما

 وذلك إذا لم نجـد دلالـة في الاخـتلاف تـدل  ،أبى بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا
  ؛ئمـة فإذا لم يوجـد عـن الأ ..... فيتبع القول الذي معه الدلالة ،على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة

 وكـان اتبـاعهم أولى بنـا مـن اتبـاع مـن  ، أخذنا بقولهمامة إم الدين في موضعفي صلى الله عليه وسلمفأصحاب رسول االله 
جماع فـيما لـيس فيـه  الإ :ثم الثانية، الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة  :ولى الأ : والعلم طبقات شتى ،بعدهم

 اختلاف  : والرابعة ، منهمً ولا نعلم له مخالفا صلى الله عليه وسلم أن يقول بعض أصحاب النبي  : والثالثة ،كتاب ولا سنة
 غـير الكتـاب ءصار إلى شيُ ولا ي ، الطبقات هذه القياس على بعض :، الخامسة في ذلك صلى الله عليه وسلم النبي أصحاب

  . " وإنما يؤخذ العلم من أعلى  ،والسنة وهما موجودان
وهذا صريح منه في أن قول الـصحابي عنـده حجـة  ":  بعد هذا النقل ٦/٥٥البحر المحيط وقال الزركشي 

 وإن  ؛وأحدهما موافق للقديم،  فيكون له قولان في الجديد،  عنه إمام الحرمينكما نقله ،  مقدمة على القياس
  ." كان قد غفل عن نقله أكثر الأصحاب

ً  كلاما نفيسا فقال ٢/١٣٦٢وذكر الجويني في البرهان  وكان الشافعي يرى الاحتجاج بقول الـصحابي  ": ً
 دون مـا  ،عن الاحتجاج بقولهم فيما يوافق القيـاس أنه رجع ُّ والظن ، ثم نقل عنه أنه رجع عن ذلك ،ًقديما

 ولا مستند فيـه إلا  ، في تغليظ الدية بالحرمة والأشهر الحرمً وقديماً إذ لم يختلف قوله جديدا ،يخالف القياس
  ." أقوال الصحابة

َّ ؛ أن الشافعي قد نص على ٣٧ صإجمال الإصابةوذكر العلائي في  ، ونقل  في الجديد حجية قول الصحابيَّ
أفرأيت إذا :  قال  " : ٥٩٨ – ٥٩٧ُّعن الرسالة ما يدل عليه ، وإليك نص كلام الشافعي من الرسالة ص

 ٍ باتباعه في كتابًأتجد لك حجة : ً ولا خلافاًقال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة
 ًما وجدنا في هذا كتابا:   قلت له؟ ، ًلت بها خبرا أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قٍ أو أمرٍأو سنة
 ويتفرقوا في بعض  ، ويتركونه أخرى ، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ،ً ثابتةًولا سنة

= 



  

 

 

١٤٧ 

:  ؛ ومن أشـهرهم   الحنفيةوأكثر  ، أصحابه أكثر ورواية عن أحمد ذهب إليها
                             

=  
 ً ولا سنةً إذا لم أجد كتاباٍإلى اتباع قول واحد: فإلى أي شيء صرت من هذا ؟ قلت:  قال ،ما أخذوا به منهم

  ."  أو وجد معه قياس ، في معناه يحكم له بحكمهً ولا شيئاًولا إجماعا
 بعدم حجية قول الصحابي ذلك للإمام الشافعي ، وبـين أنـه لا  القولوقد رد الإمام ابن القيم على من نسب     

  ؛يحفظ له في قوله الجديد حرف واحد يبين أنه قال بعدم حجية قول الصحابي ، وذكر أن غاية مـا في الأمـر
ُّه يحكي أقوالا للصحابة ثم يخالفها ، قال وهو تعلَّنأ  لمـا -مخالفة المجتهد لدليل معين  " ؛ لأن ً جداٌ ضعيفقًٌ

ٍ من حيث الجملة ؛ بل خالف دليلا لدليلً لا يدل على أنه لا يراه دليلا-هو أقوى في نظره منه   أرجـح عنـده ً
 . ٤/١٢٠إعلام الموقعين .  " منه

بقـول ذ  أنـه يأخـَّينََور مصطفى البغا في رسالته للـدكتوراه قـول الـشافعي في الجديـد ، وبـ وكذا حقق الدكت    
 . ٣٤٧أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص :انظر .  الصحابي

ــر ) ١( ــلى :انظ ــدة لأبي يع ــاب ،٤/١١٨١ الع ــد لأبي الخط ــاظر  ،٣٣٣ - ٣٣٢ ، ٣/٣٣١ التمهي  روضــة الن
  ،٤/١٤٥٠ مفلــح الفقــه لابــن ، أصــول ٣/١٨٥، شرح مختــصر الروضــة  ٢/٦٥٢ المــسودة ،٢/٥٢٥

َّالقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص  ، شرح الكوكـب المنـير ٨/٣٨٠٠ التحبير للمـرداوي  ،٢٩٥َّ
   .١١٥ ، المدخل لابن بدران ص٤/٤٢٢

 ذكر وقد  ،"ليه أدركنا مشايخنا ُ تقليد الصحابي واجب ، يترك بقوله القياس ، وع": قال أبو سعيد البردعي )٢(
 ، وحكـى صـاحب فـواتح "إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهـم": ه روي عن أبي حنيفة أنه قال َّالدبوسي أن

مـا جـاء عـن رسـول االله ":ًالرحموت نقلا عن عبد الحق الدهلوي أن ابن المبارك نقل عن أبي حنيفة أنه قال 
 ، ونقل عبد العزيز البخاري أن الروايـة التـي مـال " أتركه فبالرأس والعين ، وما جاء عن أصحابه فلاصلى الله عليه وسلم

 - ٣/٣٦١الفـصول في الأصـول :  انظر .إليها البردعي وغيره هي التي مال إليها أكثر أصحاب أبي حنيفة 
،  ٤٨١ – ٤٨٠، ميـزان الأصـول ص١٠٨-٢/١٠٥ ، أصـول السرخـسي ٢٥٦ص ، تقويم الأدلة ٣٦٢

 ، ٣٤٣ - ٤/٣٤٢ ، التقرير والتحبير ٥/٢٩٤ر لأصول البزدوي  ، التقري٣٣٣ ، ٣/٣٢٣كشف الأسرار 
  .٢٣٢ - ٢/٢٣١فواتح الرحموت 

 



  

 

 

١٤٨ 

  .  ، والسرخسي  ، والبزدوي  الجصاص أبو بكر
 وليس عن أصحابنا المتقدمين مذهب " : وأما متقدمو الحنفية فقد قال الدبوسي 

  . "ثابت 
q ؛ وهو قـول جمهور الأصوليينحجةب يسقول الصحابي لَّأن : القول الثاني  ،

                            
المعـروف  أحمد بن علي أبو بكـر الـرازي ،: هو ، والجصاص  ٣٦٢ - ٣/٣٦١ الفصول في الأصول :انظر ) ١(

َّبالجصاص ، انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه ، كان إماما نظـ أحكـام القـرآن ، :  ات لـه مـن المـصنف ،ًاراً
 ، ١/٢٢٠الجـواهر المـضية : انظـر .  ـه٣٧٠والفصول في الأصول ، وشرح مختصر الطحاوي ، توفي سنة 

 .٩٦تاج التراجم ص
ــا وراء : هــو ) ٢( ــه م ــزدوي ، الملقــب بفخــر الإســلام ، فقي ــو الحــسن الب   عــلي بــن محمــد بــن الحــسين ، أب

خارى ، يضرب به المثل في حفظ مذهب الحنفية ، مـن أشـهر النهر ، ونسبته لبزدة قلعة حصينة على طريق ب
 ، تـاج ٢/٥٩٤ ، الجـواهر المـضية ١/٣٣٩الأنـساب : انظـر .  ـهـ٤٨٢كتبه أصول البزدوي ، توفي سـنة 

 .٢٠٥التراجم ص
شمس الأئمة محمد بـن أحمـد بـن أبي سـهل ، :  هو  والسرخسي، ١٠٨-٢/١٠٥ أصول السرخسي : انظر )٣(

 الإمام المصنف ، صاحب أكبر الموسوعات في فقه الحنفية وهو كتاب المبسوط ، له عدة أبو بكر السرخسي ،
 ، تـاج الـتراجم ٣/٧٨الجـواهر المـضية : انظـر .  هـ٤٨٣تصانيف في الفقه والأصول وغيرها ، توفي سنة 

 .٢٣٤ص
 وأصـوليي الحنفيـة في عبيد االله بن عمر بن عيسى ، أبو زيد الدبوسي القاضي الحنفي ، من كبار فقهـاء: هو ) ٤(

الجـواهر : انظـر . هــ٤٣٠، توفي سـنة تأسيس النظر ، الأسرار ، تقويم الأدلة:  عصره ، من أشهر مصنفاته
 .١٩٢ ، تاج التراجم ص٢/٤٩٩المضية 

 .٢٥٦صتقويم الأدلة ) ٥(
 ، الإحكـام ٢/٥٢٥روضـة النـاظر  ، ٦/١٢٩ ، المحصول ١/٤٠٥ ، المستصفى ٣٩٥التبصرة ص: انظر ) ٦(

  ،١٦١ تخـريج الفـروع عـلى الأصـول للزنجـاني ص ،٢/١١٨٧ ، مختصر ابن الحاجب ٤/١٨٢للآمدي 
 .٤٠٥ ، إرشاد الفحول ص٥٠٠ ، التمهيد للإسنوي ص٢/٢٨٧شرح العضد 



  

 

 

١٤٩ 

 ، ونـسب  عن الإمام أحمد، وهو رواية  الكرخي : ومنهم   وقول بعض الحنفية
 . للشافعي في قوله الجديد

  عند اختلافهمالعمل بأقوال الصحابة ) ٤(
لم يكـن قـولهم حجـة ؛  إذا اختلفوا  الصحابة َّ أن- في تحرير محل النزاع -َّتقدم 

م بـدون  إذا اختلفـت أقـوالههل يجوز للمجتهد الأخذ بقـول بعـضهمباتفاق ، ولكن 
 إنكار بعضهم على بعض ؟، ومع عدم دليل

ًذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز الأخذ بقول بعضهم من غير دليل ، خلافا  َّ
َّ؛ لكنهم سلموا أنه مع إنكار بعضهم على بعض ؛  لبعض الحنفية ، وبعض المتكلمين  َّ

                            
 كـشف الأسرار  ،٤٨١ ص، ميـزان الأصـول ٢/١٠٥ ، أصول السرخـسي ٢٥٦صتقويم الأدلة : انظر ) ١(

 . ٢/٢٣٢ ، فواتح الرحموت ٤/٣٤٣، التقرير والتحبير  ٣/٣٢٣
: عبيد االله بن الحسين بن دلال ، أبو الحسن الكرخي ، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق ، من مصنفاته: هو ) ٢(

 ، ٢/٤٩٣الجواهر المـضية : انظر .  ـه٣٤٠شرح الجامع الصغير والكبير ، ورسالة في الأصول ، توفي سنة 
 .٢٠٠تاج التراجم ص

ــو الخطــاب ، وابــن عقيــل وغيرهمــواختارهــا أ) ٣( ــد لأبي ٤/١١٨٣  لأبي يعــلىالعــدة: انظــر . ا ب  ، التمهي
ــاب ــح ٣/٣٣٢الخط ــاظر  ،٢/٣٨ ، الواض ــة الن ــسودة  ،٢/٥٢٥ روض ــد  ،٦٥٥ - ٢/٦٥٤ الم  القواع

َّوالفوائد الأصولية لابن اللحام ص   .٨/٣٨٠٣ التحبير للمرداوي  ،٢٩٥َّ
نـسبه وممـن ،  في الجديـد أن الـشافعي يحـتج بـأقوال الـصحابةو ة إليـه ؛ صحة هذه النسب تحقيقَّتقدموقد ) ٤(

 ٦/٢٦٧٣الإبهـاج  ، ١/٤٠٤ ، المستـصفى ٢/٧٤٢، شرح اللمع  ٣٩٥التبصرة ص:  للشافعي في الجديد
 . ٦/٥٥ ، البحر المحيط ٢٦٧٤ -

نــاظر  ، روضــة ال٥/٢٢٨ الواضــح  ،٢/١١٣أصــول السرخــسي ،  ٤/١٢٠٩  لأبي يعــلى العــدة: انظــر )٥(
  .٢/٦٦٥ ، المسودة ٢/٥٢٩



  

 

 

١٥٠ 

 .لا يجوز اتباع أحد القولين بغير دليل 
 :ومن أدلة الجمهور 

َّ لا يزيد على الكتاب والسنة في الحجية ؛ بل هو أقـل ، ولـو َّأن قول الصحابي / ١ ِّ ُ
ٍتعارض دليلان من كتاب أو سنة ؛ لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون ترجيح ٍِ ُ َ ٍ. 

َّنعلم أن أحد القـولين صـواب والآخـر خطـأ ، ولا يمكـن ذلـك إلا : قالوا  / ٢
 .بالدليل 

هاد في كلا القولين بترجـيح واحـد على تسويغ الاجت: إنما يدل اختلافهم : وقالوا 
منهما ، وعدم تسويغ الاجتهاد في غيرهما ؛ لأن الحق لا يعـدو أقـاويلهم ، أمـا الأخـذ 

 .بأحدهما بغير دليل فلا يجوز 
َّوإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى االله والرسـول ، ولم يكـن قـول  " : قال ابن تيمية ُ

 . " اق العلماءبعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتف

 

                            
 - ٢/١١٢ ، أصول السرخـسي ٣٣٠ - ٣/٣٢٩ ، الفصول في الأصول ٥٩٧ - ٥٩٦صالرسالـة : انظر ) ١(

 ، شرح مختصر ٥٣٠ - ٢/٥٢٩ ، روضة الناظر ٢/٧٥٠ شرح اللمع  ،٢٢٨ - ٥/٢٢٧ الواضح  ،،١١٣
 - ٧٨ ص ، إجمال الإصابة٢٠/١٤ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢/٦٦٥المسودة  ، ١٨٩ - ٣/١٨٨الروضة 

أثر الأدلة المختلـف :  ، وانظر ١/٣١ ، وهو من أصول الإمام أحمد كما نقله ابن القيم في إعلام الموقعين ٨٠
 .٢٢٢ ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص٣٥٠فيها في الفقه الإسلامي ص

 .٢٠/١٤مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(



  

 

 

١٥١ 

 
 

 تمهيد
َخـتلاف فيـه ؛ أن يبـين مفهومـهكان لابد قبل البحث في حجية عمل أهل المدينـة والا َّ ُ ،

َوتحدد معالمه ، وتتضح حدوده ، وقد كان عمل أهل المدينـة غـير واضـح المعـالم َِ َّ َ َّ َ ، ولا مبـين ُ َّ َُ
ْالكية أنفسهم ، ومن كتب فيه ؛ في بيان هـذا الأمـر ، فمـن الحدود ؛ بدلالة اختلاف الم َ ِْ َ َ

  .َّإنه من باب النقل المتواتر : َّإنه من باب الإجماع ، ومن قائل : قائل 
  أراد إجمـاع المدينـة : أراد الإمام مالك منه ؛ المنقـولات المـستمرة ، وقيـل : وقالوا 

  ُّيعـم ذلـك : َّن روايتهم متقدمـة ، وقيـل محمول على أ: من الصحابة والتابعين ، وقيل 
  .كله 

وكان الإمام الشافعي رحمه االله مع جلالة قدره ، وسعة علمه ، ومعاصرته للإمـام 
ومـا عرفنـا مـا تريـد  ": مالك وأخذه عنه ؛ يستشكل هذا المصطلح ، فكـان ممـا قـال 

                            
 ًكيـف يكـون دلـيلا ؛ لذي هو العمل الكن النظر في هذا الأصل  ": ُّ ، ونصه ١/٣٣٥جتهد بداية الم: انظر ) ١(

 فـإن  ، وذلك لا وجـه لـه ؛ إنه من باب الإجماع : فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون :فيه نظر ًشرعيا
جون في ذلـك بالـصاع  ويحت ؛ إنه من باب نقل التواتر : وكان متأخروهم يقولون ،تج بهيحإجماع البعض لا 

 إلا أن يقـترن  ؛ والفعـل لا يفيـد التـواتر ، والعمل إنما هو فعل ، عن سلفًوغيره مما نقله أهل المدينة خلفا
 والأشبه  ، وبأن جعل الأفعال تفيد التواتر عسير بل لعله ممنوع ، فإن التواتر طريقه الخبر لا العمل ،بالقول

 . " عندي أن يكون من باب عموم البلوى
 . ١/٤٥٩ مختصر ابن الحاجب: انظر ) ٢(



  

 

 

١٥٢ 

 . " انا نعرفه ما بقينارَُ وما أ ،بالعمل إلى يومنا هذا
 وهي من العبارات التي " الأمر عندنا "ً قاصدا قول مالك -ًل الشافعي أيضا وقا

ًخلقـا مفما علمـت قـبلك " : -يستعملها للتعبير عن عمل أهل المدينة   ومـا ، فهـاَّ تكلْ
 . " ه يعرف معناهاُ قط فرأيتً منكم أحداُمتَّكل

اً لإزالـة اللـبس ًوقد اضطررت إلى هـذه المقدمـة ؛ إبانـة لعمـق المـسألة ، وتمهيـد
 .الحاصل فيها 

 ما المراد بعمل أهل المدينة ؟) ١(
بيان المراد بعمل أهل المدينة عنـد المالكيـة مـن خـلال أقـوالهم  المعاصرون َّتكلف

ًما نقله أهل المدينة من سنن ، نقلا مستمرا عن  " :مما قيل في تعريفه كان ف وتطبيقاتهم ، ً
 . " ًستدلالا لهمً، أو ما كان رأيا وا صلى الله عليه وسلمزمن النبي 
ُعبارة عن أقاويل أهل العلم بالمدينة ، بعضه أجمـع : إن عمل أهل المدينة  " :وقيل 

ُعليه عندهم ، وبعضه عمل به الولاة والقضاة حتى اشتهر ، وكله سـمي إجمـاع أهـل 
، ومنه ما كان سنة خلفائـه الرشـدين  صلى الله عليه وسلمَّالمدينة ، وأن منه ما كان أصله سنة عن النبي 

                            
 . ٨/٦٤٠ )مطبوع مع الأم ( اختلاف مالك والشافعي ) ١(
  . ٨/٧٧٧ اختلاف مالك والشافعي) ٢(

خـبر : وانظـر  . " ولم تـزل هـذه المـسألة موصـوفة بالإشـكال " : ٤/٤٨٨     وقال الزركشي في البحر المحيط 
 - ٢/١٠٣٧ "النقليـة أدلتـه"أصول فقه الإمام مالـك   ،٥٩ - ٥٨صالواحد إذا خالف عمل أهل المدينة 

 . ٤٢٧أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص  ،١٠٣٩
 . ٤٤٤ – ٤٤٣ص  بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليينعمل أهل المدينة )٣(



  

 

 

١٥٣ 

 . " ًالله عنهم ، ومنه ما كان اجتهادا ممن بعدهمرضي ا
إجماع مـن كـان في المدينـة مـن المجتهـدين في القـرون الثلاثـة ، وهـم هو  :وقيل 

 . الصحابة والتابعون وتابعو التابعين
على عمل أو قول دون سائر الأقطار  صلى الله عليه وسلم هو اتفاق أهل مدينة رسول االله ": وقيل 

ّتفاق المدني جريان العادة والعرف على ممارسة ذلك الفعل الإسلامية ، ويكون مبنى الا
 .  "أو القول 

 هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة ، كلهم أو أكثـرهم ، في زمـن " :وقيل 
ًكان سنده نقلا ، أم اجتهادا أمخصوص ، سواء  ً" . 

 هـو أجودهـا –ري  في نظـ-َّوهذه التعاريف بينها تقارب إلا أن التعريف الأخير 
بين تعريفات المتقدمين والمعاصرين   .ٌوأجمعها ؛ إذ فيه جمع حسن ٌ

 تحرير محل النـزاع في عمل أهل المدينة) ٢ (

 :أهل المدينة على ضربين عمل 
، وهذا النقل إمـا أن  صلى الله عليه وسلمما كان طريقه النقل والحكاية عن النبي / الضرب الأول 

فعله ؛ كـصفة صـلاته ، وعـدد لًوغيرها ، أو نقلا ًيكون نقلا لقوله ؛ كالأذان والإقامة 

                            
  .١٠٠ - ٩٩صخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة  )١(
 .ٍبتصرف يسير  ٤٢٧ الفقه الإسلامي صأثر الأدلة المختلف فيها في) ٢(
 . ٣٨معجم مصطلحات أصول الفقه ص )٣(
  .٢/١٠٤٢ "أدلته النقلية"أصول فقه الإمام مالك ) ٤(



  

 

 

١٥٤ 

ًركعاتها وسجداتها ونحوه ، أو نقلا لإقراره عليه الصلاة والسلام لما شاهده ولم ينكره ، 
ٌأو نقلا لتركه أمورا ظاهرة فيهم ، ومشهورة لديهم ، ولم ينقل عنه فيهـا فعـل ؛ كتركـه  ً ً ً ً

 .زرع أخذ الزكاة من الخضروات ، مع علمه أنهم أصحاب 
؛   حجة يجب المصير إليهَّلا خلاف بين العلماء أنهوعملهم فهذا النوع من إجماعهم 

َّ فهو موجب للعلم القطعي ، ولا شك أن ما كان هذا لأنه إما نقل متواتر ، أو مشهور ،
َأولى من أخبار الآحاد والأقيسة والظواهرسبيله  ْ ٌ ؛ لأنه في الواقع سننَ َ دينـة ينقلها أهـل الموأخبار ٌُ

ُ ، فإذا ظفر العالم بمثل هذا العمل الذي سندَه النَّقل قـرت بـه عينـه ، صلى الله عليه وسلمحتى يصلوا بها إلى النبي  ْ ْ َُ َ َِ ِ ِِ ُ ِ َ
 . النوع من العمل حجة عند العلماء فهذا ،واطمأنت إليه نفسه 

 العمـل مـن ما كان طريقه الاجتهاد والاسـتدلال والاسـتنباط ؛/ الضرب الثاني 
ٌ باعتبار أن أهل المدينة لهم مزية عـلى غـيرهم ، ؛ه أهل المدينة أو أكثرهم الذي اتفق علي َّ ِ َ

 ، وأسباب خطابه ، ومخارج أقواله ؛ فكـان لهم صلى الله عليه وسلم أعرف الأمة بأحوال المصطفى فهم
ٌبذلك مزية  َّ ِ ً تقدمهم على غيرهم ممـن كـان بمنـْأى - مع ما امتازوا به من نقل السنن -َ َُ َ ُِ ِّ َُ

  حجةكونه  هو محل النزاع والجدال ، ومعترك النزال فينوع من العمل ، فهذا الصلى الله عليه وسلمعنه 

                            
 ، إحكـام الفـصول ٢/٦٠٧، المعونة للقـاضي عبـد الوهـاب  ٩٠صمقدمة الانتصار لأهل المدينة : انظر ) ١(

 ترتيـب  ،٣/٤٨١ المقـدمات الممهـدات  ،١٤٣ - ١٤٢ص ، المنهاج في ترتيب الحجـاج ٤٨٨ - ١/٤٨٦
 ، البحـر ٢/٣٩١ ، إعـلام المـوقعين ٣٠٤ - ٢٠/٣٠٣ ، مجموع فتـاوى ابـن تيميـة ٤٨ - ١/٤٧المدارك 
 ، عمل أهل المدينـة للـدكتور ٢/٤٥٨ ، الفكر السامي ١٥٠، إرشاد الفحول ص ٤٨٦ – ٤/٤٨٥المحيط 

 ، أصول فقه الإمـام مالـك ٤٢٧ الفقه الإسلامي ص ، أثر الأدلة المختلف فيها في١١٤صأحمد نور سيف 
 .٢/١٠٥٣ "أدلته النقلية"



  

 

 

١٥٥ 

 .  ليس بحجة ؟أم ، ملزمة يجب المصير إليه
 مذاهب العلماء في حجية عمل أهل المدينة) ٣( 

 : اختلف العلماء في حجية عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد على قولين
 ليس بحجة ، والاستنباطي طريقه الاجتهاد عمل أهل المدينة الذ: القول الأول     

، وبه قال جماعة مـن   العلماءن أهل الأمصار ؛ وهذا قول جمهور فهو كعمل غيرهم م
ليس :  ، وقال بعض المالكية علماء المالكية البغداديين وغيرهم ، وجعلوه مذهب مالك

َّبحجة ، ولكن يرجح على اجتهاد غيرهم ُ   . 
                            

 ، المنهـاج في ترتيـب ٤٨٨ ، إحكـام الفـصول ص٦٠٨ - ٢/٦٠٧المعونة للقـاضي عبـد الوهـاب : انظر ) ١(
 ، إرشاد ٤/٤٨٥ ، البحر المحيط ١/٥٠ ترتيب المدارك  ،٣/٤٨٢ المقدمات الممهدات  ،١٤٣الحجاج ص
 ، أثـر ١١٥ص ، عمل أهل المدينة للـدكتور أحمـد نـور سـيف ٢/٤٥٩، الفكر السامي  ١٥٠الفحول ص

 – ٢/١٠٥٣ "أدلتـه النقليـة" ، أصول فقه الإمـام مالـك ٤٢٨صالأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي 
١٠٥٤ . 

 ، أصـول ١/٧٢٠ ، البرهـان ٣٦٥ ، التبـصرة للـشيرازي ص٧١٨ ، ٤/٧١٧ الإحكام لابن حـزم :انظر ) ٢(
ــسي  ــصفى   ،١/٣١٤السرخ ــوذاني ١/٣٥١المست ــد للكل ــاظر ٣/٢٧٣ ، التمهي  ، ٢/٤٧٢ ، روضــة الن

 ، ٥/٢٠٥٩ الإبهـاج  ،٢/٣٨٠ إعلام المـوقعين  ،٢/٦٤٤ ، المسودة لآل تيمية ١/٣٢٠الإحكام للآمدي 
 ، تيـسير التحريـر ٤/١٥٨١ ، التحبـير للمـرداوي ٤/٤٨٣ البحـر المحـيط  ،٧٧ – ٧٦جمع الجوامـع ص

 .١٤٩ ، إرشاد الفحول ص٢/٢٣٧ ، شرح الكوكب المنير ٣/٢٤٤
أبو بكر الأبهري ، والباقلاني ، وابن بكـير ، وابـن القـصار ، والبـاجي : َّوممن رجحه وجعله مذهب مالك ) ٣(

 ، إحكـام ٢/٦٠٨  ، المعونـة٩٤ص ، مقدمة الانتصار لأهل المدينـة ٢٢٦ص أصول الفقه فيالمقدمة : انظر . وغيرهم 
 ، الـضروري في أصـول الفقـه ٥١ - ١/٥٠ ، ترتيب المدارك ١٤٣ ، المنهاج في ترتيب الحجاج ص٤٨٨صالفصول 

 .١٦٢ إيصال السالك للولاتي ص ،٧٥٣ – ٧٥٢ مفتاح الوصول ص ،٩٣ص



  

 

 

١٥٦ 

 حجة يقدم على والاستنباطل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد عمـ: القول الثاني
،   خبر الآحاد ، وعلى القياس ؛ وهو قــول جماعـة مـن المـالكيين المغاربـة وغـيرهم

ّ، وهو مقتـضى كـلام ابـن جـزي  واختاره ابن الحاجب َُ  وهـو مـا حققـه بعـض ،
 : مالك إلى أمرين ترجيحهم أن ذلك مذهبوقد استندوا في؛   الباحثين

ً مالكـا أراد عمـل أهـل َّأن ُّتدل عـلى  رسالة مالك إلى الليث بن سعد: الأول -
قـول :  من خلال بعـض أقوالـه ؛ ومنهـا المدينة دون التعرض لنوع خاص من العمل

                            
 شرح تنقيح الفصول  ،١/٥١ ، ترتيب المدارك ٤٨٩ - ٤٨٨ ، إحكام الفصول ص٢/٦٠٨ المعونة: انظر ) ١(

 .٢/٣٩٢  إعلام الموقعين ،٣٣٤ص
عثمان بن عمر بن  أبي بكـر ، جمـال الـدين أبـو عمـرو :  ، وابن الحاجب هو ١/٤٦١مختصر المنتهى : انظر ) ٢(

الشهير بابن الحاجب ، إمام المالكية في عصره ، ذاع صيته في فنون عدة كالقراءات ، والنحـو ، والأصـول ، 
سـير : انظـر .  ـهـ٦٤٦ ومختصر المنتهى ، توفي سـنةجامع الأمهات ، :   مؤلفاتهِّلَوالفقه ، وغيرها ، من أج

 . ٢٨٩ ، الديباج المذهب ص٢٣/٢٦٤أعلام النبلاء 
ــر ) ٣( ــب الوصــول ص: انظ ــو ٣٣٧تقري ــزي ه ــن ج ــم :  ، واب ــو القاس ــد ، أب ــن محم ــن أحمــد ب ــد ب   محم

ّابن جزي الغرناطي ، أحد علماء المالكية بالأندل في مختلف العلـوم زمانه  س ، برع في العلم حتى صار نابغة َُ
الإحاطـة في : انظـر .  ـهـ٧٤١توفي سـنة انين الفقهية ، وتقريب الوصول ، القو:  الإسلامية ، من مصنفاته

 . ٣٨٨ ، الديباج المذهب ص٣/٢٠أخبار غرناطة 
    ، الأدلــة التـي اشــتهر انفـراد إمــام دار الهجـرة بهــا٣٥٤ - ٣٥٣ص لمحمـد أبــو زهـرة "مالــك": انظـر ) ٤(

 .٢/١٠٥٥ "أدلته النقلية"أصول فقه الإمام مالك  ، ١٥٢-١٤٣ص
الليث بن سعد بن عبد الرحمن ، أبو الحارث الفهمي ، يقال إنه مولى خالـد بـن ثابـت الفهمـي ، كـان : هو ) ٥(

 ، وفيـات الأعيـان ٩/١٢المنـتظم :  انظـر .هــ ١٧٥الليث إمام أهل مصر في الفقه والحديث ، تـوفي سنة 
٤/١٢٧. 
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ً فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا "ً، وقوله أيضا  "ٌ فإنما الناس تبع لأهل المدينة "مالك 
َلا به لم أر لأحد خلافه معمو ً" .  

 في بعـضقل عن الإمام مالك اعـتماده عـلى عمـل أهـل المدينـة ُ نَّ أنه قد:الثاني - 
 .  المسائل الاجتهادية

 ؛باعتبارات مختلفة عمل أهل المدينة إلى عدة أقسام قام بعض العلماء بتقسيم وقد* 
، وما ليس بحجة ، ومنافحة عن لكشف عما هو حجة من هذه الأقسام ل هم مناًاجتهاد

 . مذهب الإمام مالك في احتجاجه بعمل أهل المدينة

                            
 . ١/٤٢ارك ترتيب المد) ١(
 . ١/٤٣ المصدر السابق )٢(
    ، الأدلــة التـي اشــتهر انفـراد إمــام دار الهجـرة بهــا٣٥٤ - ٣٥٣ص لمحمـد أبــو زهـرة "مالــك": انظـر ) ٣(

 .١٠٥٦ - ٢/١٠٥٥ "أدلته النقلية" ، أصول فقه الإمام مالك ١٥٢-١٤٣ص
 - ١/٥١ ، ترتيـب المـدارك ٦٠٨ - ٢/٦٠٧المعونة للقاضي عبد الوهـاب : انظر ولمعرفة هذه التقسيمات ) ٤(

 ، الفكــر ٣٩٤ - ٣٩٢ ، ٢/٣٨٣ ، إعــلام المــوقعين ٣٠٩ - ٢٠/٣٠٨  مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة ،٥٢
بر خـ ، ١٢٨ - ١١٨ ، ١١٧ – ١١٦ص عمل أهـل المدينـة لأحمـد نـور سـيف  ،٤٥٩ ، ١/٤٥٨السامي 

ف واعـد الأصـولية في اخـتلا ، أثر الاخـتلاف في الق١٠٥ - ١٠٠صالواحد إذا خالف عمل أهل المدينة 
 أصـول مـذهب ، ٤٣٩ - ٤٣٣ ، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقـه الإسـلامي ص٤٦١ – ٤٦ صالفقهاء

 .١٠٩٨ - ١٠٩٦ ، ١٠٩٥ – ١٠٩٠ ، ١٠٨٩ – ٢/١٠٨٧ "أدلته النقلية"الإمام مالك 
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 تمهيد 

  ؛ علماء الصحابة وأقضيتهمى أن الوقائع التي جرت فيها فتاوًقطعا " علمُ     مما ي
قايسين في  فإنهم كانوا  ،ّ ولا يحويها حدّ لا يحصرها عدًتزيد على المنصوصات زيادة

 وما سكتوا عن  ،ةق والنفوس إلى البحث طل ، والوقائع تترى ،قريب من مائة سنة
ً يات والأخبار المشتملة على الأحكام نصالآ وا ،واقعة صائرين إلى أنه لا نص فيها

 وعلى قطع نعلم  ،والفتاوي كغرفة من بحر لا ينزف  بالإضافة إلى الأقضية ،ًوظاهرا
 ٍ متبعةَ وملاحظة قواعد ، من غير ضبط وربط ؛ن بكل ما يعن لهمأنهم ما كانوا يحكمو

  ، وقد تواتر من شيمهم أنهم كانوا يطلبون حكم الواقعة من كتاب االله تعالى ،عندهم
 ورجعوا إلى  ، فإن لم يجدوها اشتوروا، صلى الله عليه وسلمفإن لم يصادفوه فتشوا في سنن رسول االله 

  ، ومنه يتشعب الفقه ،صل الرأي وأ ،القياس مناط الاجتهاد " ، و " الرأي
 مع انتفاء  ، إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع وهو المفضي ،وأساليب الشريعة

 ومواقع الإجماع  ، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة ،الغاية والنهاية
وقع  أن الوقائع التي يتً ونحن نعلم قطعا ،وهي على الجملة متناهية ... معدودة مأثورة

ً ، ومن هنا اشتدت الحاجة إلى هذا الباب ، جملة وتفصيلا ،  " وقوعها لا نهاية لها ً َّ
ًوتفريعا وتأصيلا  ً. 

                            
 . ٧٦٥ - ٢/٧٦٤ البرهان للجويني) ١(
 . ٢/٧٤٣ المصدر السابق) ٢(
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  القياس تعريف) ١(
 قدره على ًقاس الشيء بالشيء يقيسه قياسا ؛ إذا:  ، يقال التقدير: ًالقياس لغة 

 . بهرته َّ، إذا قد ت الثوب بالذراعسْقِ:  ومنه قولهم، مثاله
ًيطلق أيضا على و  .لا يساويه :  ؛ أي فلان لا يقاس بفلان:  ، يقال المساواة: ُ

 :  والقياس في اصطلاح علماء الأصول على ضربين
ً تبعا لاختلافهم في وجهات  في تعريفهوقد اختلفواقياس الطرد ؛ : الضرب الأول

  :نظرهم فيه
 من حيـث بـذل الجهـد واسـتفراغ ٌ فمن نظر إليه إلى أنه عمل من أعمال المجتهد-

: القياس هـو:  قالواالوسع ؛ عبروا عنه بالحمل أو الإثبات أو الإلحاق وما في معناه ، ف
 .إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما 

 ومن نظر إليه إلى أنه دليل شرعي مـن أدلـة الـشرع كالكتـاب والـسنة ، نـصبه - 

                            
  ،٣٤٧ - ١١/٣٤٦  ، لـسان العـرب٥/٤٠  مقاييس اللغة ،٣/٩٦٧الصحاح : في  ) قوس( مادة  :انظر ) ١(

  .١٩٩المصباح المنير ص
 المعونة في الجـدل  ،١٩٨ص اللمع  ،٦٩ ، الحدود في الأصول ص١/١٧٤ العدة  ،٢/٦٩٧المعتمد  :انظر ) ٢(

 ، ٣/٣٥٨لكلـوذاني  التمهيـد ل ،٣٢٤ ، المنخـول ص٤/٤ ، قواطـع الأدلـة ٢/٧٤٥ البرهـان  ،١٣٩ص
 ، روضة ٥/٩ المحصول  ،٥٥٤ – ٥٥٣ ، ميزان الأصول ص١٠الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص

 ،٢١٥٨ ، ٦/٢١٥٧ الإبهاج  ،٢/١١١  ، التوضيح على التنقيح٣/٣٩٧ ، كشف الأسرار ٣/٧٩٧الناظر 
 ، معجـم ٧/٣١١٧  ، التحبـير٨ ، ٥/٧ البحـر المحـيط  ،٦٥٢ ، مفتاح الوصول ص٨٠جمع الجوامع ص

 .٣٣٧ ، إرشاد الفحول ص١١٥ ، غاية الوصول لزكريا الأنصاري ص٦٧مقاليد العلوم ص
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 سـواء نظـر فيـه المجتهـد أم لم ينظـر ؛ عـبروا عنـه ًالشارع دليلا على الحكم الشرعي ؛
 مساواة فرع لأصل في علـة : هو القياس:  قالوابالمساواة أو الاستواء أو ما في معناه ، ف

 . الحكم
إثبـات نقـيض حكـم الأصـل في الفـرع : قيـاس العكـس ؛ وهـو: الضرب الثاني
 . لافتراقهما في العلة

 أركان القياس ) ٢( 

  : أركان القياس أربعة ؛ وهيَّعلى أنالأصول  علماء اتفق
 .الأصل ، والفرع ، وحكم الأصل ، والعلة ؛ وهي الوصف الجامع 

ًولم يذكروا منها حكم الفرع ؛ لأنه ثمرة القياس ونتيجته ، فلا يجوز أن يكون ركنا فيـه ؛ لأنـه 

                            
 ، رفـع الحاجـب ٦/٢١٧٤ ، الإبهـاج ٢/١٠٢٥ ، مختصر ابن الحاجب ٣/٢٣٧الإحكام للآمدي : انظر ) ١(

، التحبـير  ٥/٣٠٩ ، التقريـر والتحبـير ٥/٤٦ البحر المحيط  ،٢/١١٢ ، التلويح على التوضيح ٤/١٣٧
 فـواتح  ،٣/٢٦٤ ، تيـسير التحريـر ١١٥ ، غايـة الوصـول لزكريـا الأنـصاري ص٧/٣١٢٦للمرداوي 

  .٤/٢٢٢ ، أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير ٣٣٧ إرشاد الفحول ص ،٢/٢٩٧الرحموت 
،  ٣/٣٥٨ ، التمهيـد للكلـوذاني ٧٥ ، الحـدود في الأصـول ص٤/١٤١٤ العدة  ،٢/٦٩٨المعتمد : انظر ) ٢(

 ، إعـلام المـوقعين ٢/١٠٣١ ، مختـصر ابـن الحاجـب ٣/٢٢٧ الإحكام للآمدي  ،٣/٨٧٥روضة الناظر 
  ،٧٣١ مفتاح الوصـول ص ،٥/٤٦ البحر المحيط  ،٢/٧٩٤ نهاية السول  ،٦/٢١٦٤ ، الإبهاج ١/١٦٠

 ، شرح الكوكـب المنـير١٤٤ ، غاية الوصول ص٧/٣١٢٥ ، التحبير للمرداوي ٥/٣٢١التقرير والتحبير 
 ، أصول الفقه لمحمـد أبي النـور ٢/٣٨٣ ، حاشية العطار على جمع الجوامع ٣/٢٧١ ، تيسير التحرير ٤/٨

 . ٤/٢٢٩زهير 
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ُلو كان ركنا من أركانه لتوقف عليه القياس ، وهذا دور ، وهو محال  َّ ً.  
، الثابت حكمه بالنص "المقيس عليه"المشبه به المحل : الأصل وهو: الركن الأول

  .  الفرعحكمه إلى تعديةأو الإجماع ، الذي يريد المستدل 
 على الأصـل ، ولـذا ذكـروا أنـه "المقيس"المحل المشبه :  الفرع وهو:الركن الثاني

هـد إلى إلحاقهـا بالأصـل في الحكـم الواقعة التي لم يرد النص بحكمهـا ، فيعمـد المجت
 . لاستوائهما في العلة

ما ثبت للفرع بعد ثبوته للأصل ، وهو ثمرة القياس ، :  الحكم وهو:الركن الثالث
 . ًفالمجتهد يريد تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع قياسا

                            
 ، رفـع ٢١٧٣ - ٦/٢١٧٢ ، الإبهـاج ٢/١٠٣٠ ، مختصر ابن الحاجب ٣/٢٤١الإحكام للآمدي : انظر ) ١(

 . ٤/٢٧٤أبي النور زهير  ، أصول الفقه لمحمد ٢/١١٣ التلويح على التوضيح  ،٤/١٥٦الحاجب 
 الإحكـام للآمـدي  ،١٠ ، الجـدل لابـن عقيـل ص٧٠ ، الحـدود في الأصـول ص١/١٧٥ العـدة :انظر ) ٢(

 ، التقريـر ١٤٢ ، المختـصر في أصـول الفقـه للـبعلي ص٣/٤٤٣ ، كشف الأسرار ٤/١٥٦ ، رفع الحاجب ٣/٢٣٧
 ، تيـسير ٤/١٤ ، شرح الكوكـب المنـير ١١٦ ، غاية الوصـول ص٧/٣١٣٦ ، التحبير للمرداوي ٣/١٦٥والتحبير 
 .٦٩ ، معجم مصطلحات أصول الفقه ص٣٤٨ ، إرشاد الفحول ص٣/٢٧٥التحرير 

الإحكـام للآمـدي  ، ١٠ ، الجـدل لابـن عقيـل ص٧١ ، الحـدود في الأصـول ص١/١٧٥العـدة : انظر ) ٣(
 ، كـشف ٤/١٥٧رفـع الحاجـب  ، ٣/٨٧٥ روضـة النـاظر  ،٢/١٠٣٢ ، مختصر ابن الحاجـب ٣/٢٣٩

 ، ١١٨ ، غايـة الوصـول ص٧/٣١٤٠ ، التحبير للمرداوي ٣/١٦٦ ، التقرير والتحبير ٣/٤٤٣الأسرار 
 ، معجم مصطلحات أصول الفقـه ٢/٢٦٥ ، حاشية العطار على جمع الجوامع ٤/١٥شرح الكوكب المنير 

 .٣١٦ص
لإحكـام للآمـدي  ا ،١١ ، الجـدل لابـن عقيـل ص٧٢ ، الحـدود في الأصـول ص١/١٧٦ العـدة :انظر ) ٤(

 ، معجــم ٣٤٩ ، إرشــاد الفحــول ص٤/١٦ شرح الكوكــب المنــير  ،٣/٨٧٦ روضــة النــاظر  ،٣/٢٣٩
 .١٨٣مصطلحات أصول الفقه ص



  

 

 

١٦٢ 

 ًالوصف الظاهر المنضبط الذي جعلـه الـشارع موجبـا:  العلة وهي:الركن الرابع
 . هو الوصف الجالب للحكم:  ، أو للحكم

 ، وحكمه التحـريم وهـو ثابـت بـالنص ؛ "مقيس عليه"الخمر أصل  : مثال ذلك
ٌكل مسكر خمر ، وكل خمر حرام : ( صلى الله عليه وسلموهو قول النبي  َ ٌ ْ َُ ٍَ ٍْ َْ َُّ ُُّ ُِ(   ،النبيـذ:   والفـرع هـو  

 . الإسكارة هيالجامعالعلة يشبه الخمر ، ووهو   ،المسكر
 النبيذ وهو المعروف بحكم الفرع ؛ فهو ثمرة القياس ونتيجته ، ولـيس تحريموأما 
  .- كما سبق -ًركنا فيه 

                            
  ،٣/٨٧٦ روضة النـاظر ، ١١ ، الجدل لابن عقيل ص٧٢ ، الحدود في الأصول ص١/١٧٥ العدة :انظر ) ١(

  ،٤/٢٢٧ل الفقه لمحمـد أبي النـور زهـير  أصو ،٣٤٩ ، إرشاد الفحول ص٧/٣١٧٧التحبير للمرداوي 
 .٢٨٩معجم مصطلحات أصول الفقه ص

 ، ٢٠٠٣ ح ، في كتاب الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام في صحيحه مسلمأخرجه) ٢(
 .١١٠٩ص

 لسان العـربفي ) نبذ: ( مادة :انظر . فعيل بمعنى مفعول ، فهو المنبوذ أي الملقى والمطروح:  النبيذ في اللغة) ٣(
الماء الذي ألقي فيه تمـر أو زبيـب ونحوهمـا ، :  ، والنبيذ في الاصطلاح٨٩٧ ص ، المعجم الوسيط١٤/١٧

طلبة الطلبة : انظر .  ًبحيث يكتسب الماء بعض خصائص ذلك الملقى كطعمه ولونه وريحه ، ثم يجعل شرابا
 .١٩/٢٦٠ ، الموسوعة الفقهية ٤/٢٣٧اد  ، زاد المع٥/٦  والأثر ، النهاية في غريب الحديث٣١٨ص

 ، ١٤٢ ، المختصر في أصول الفقـه للـبعلي ص٥/١٠، البحر المحيط  ١٥٧ –٤/١٥٦رفع الحاجب : انظر ) ٤(
 ، شرح الكوكب المنـير ١١٦ ، غاية الوصول ص٧/٣١٣٦ ، التحبير للمرداوي ٥/٣٢٦التقرير والتحبير 

 ،٤/٢٧٤لفقه لمحمد أبي النور زهير  أصول ا ،٣٤٨ ص ، إرشاد الفحول٣/٢٧٥ ، تيسير التحرير ٤/١٤
 .٦٩معجم مصطلحات أصول الفقه ص

 



  

 

 

١٦٣ 

  القياس شروط) ٣( 
 لكي يحكم ٍ ؛ فلابد من شروط خاصة في كل ركن منها ؛ أركان القياسُإذا وجدت

: كن والـشرط  والفرق بين الر القياس ،َّاختلبصحته ، وأنه متى تخلفت هذه الشروط 
ٌأن الركن جزء من حقيقة الشيء وداخل في ماهيته ، ولا يتحقق شيء بدونه ، كالركوع  ٌ
ًوالسجود للصلاة ، والشرط أمر خارج عن حقيقته وماهيته ، وليس جزء من أجزاءه ؛ 

 وهـذه الـشروط منهـا مـا يرجـع  ،لكن يتوقف عليه صـحته ، كالطهـارة للـصلاة 
 . لعلة لشروط منها فرع ، ولل، ومنها شروط ه كممنها ما يرجع لح و،للأصل

 :شرطه ف فأما الأصل 
 . ًألا يكون فرعا لأصل آخر

 : فملخصها ما يلي أما شروط حكم الأصلو
                            

   ،١٦٦ ، ١٤٩ ، التعريفـــات ص٨٨ ، ٥٤ ، المطلـــع ص٣/١٢٦ تهـــذيب الأســـماء واللغـــات :انظـــر ) ١(
ــة ص ــاء ص٧٢ – ٧١ الحــدود الأنيق ــيس الفقه ــات ص٨٤ ، أن ــماء   ،٥٣١ ، ٥٢٩ ، الكلي ــتور العل   دس

٢/٢١٢ . 
الإحكـام  ، ٨٨٢ – ٣/٨٧٦ ، روضة النـاظر ٣/٤٤٢ ، التمهيد ٤٤٧ التبصرة ص: ر هذه الشروط فينظا) ٢(

ــدي  ــاج ٢٥١ - ٣/٢٤٣للآم ــول ص، ٦/٢٥٧٥ ، الإبه ــاح الوص ــسول ٦٧١ – ٦٥٤ مفت ــة ال  ، نهاي
  .٣٥١ - ٣٤٩ إرشاد الفحول ص،٢/٩٢٣

 الإحكـام للآمـدي  ،٨٨٥ – ٣/٨٨٣ ، روضة النـاظر ٢/١٤٩ أصول السرخسي : نظر هذه الشروط فيا) ٣(
 ، البحـر ٦٧١ – ٦٥٤ مفتاح الوصـول ص ،١٠٣٩ - ٢/١٠٣٣ ، مختصر ابن الحاجب ٢٥١ - ٣/٢٤٣

 التحبـير للمـرداوي  ،١٨٣ – ٢/١٧٨) شرح المحـلي (  ، البدر الطـالع في حـل جمـع الجوامـع ٩٣ – ٥/٨١المحيط 
 .٣٥١ - ٣٤٩ ص  ، إرشاد الفحول٢٧ - ٤/١٧ ، شرح الكوكب المنير ٣١٦٥ - ٧/٣١٤٣



  

 

 

١٦٤ 

 .ًأن يكون حكم الأصل شرعيا )١

 .ًألا يكون حكم الأصل منسوخا )٢

 .ًألا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع )٣

  ًدولا به عن سنن القياس لكونه لم يعقل معنـاه ، أو ألا يكون حكم الأصل مع )٤
 .عقل ولا نظير له              

 .ًأن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين )٥
 : فتتلخص فيما يأتي وأما شروط الفرع

 .أن تكون علة الفرع مساوية لعلة الأصل في عينها أو جنسها  .١

                            
َمصدر نسخ ، يأتي بمعنى الرفع والإزالة ، يقال: النسخ في اللغة ) ١( َ َّنسخت الشمس الظل إذا أزالتـه: َ ُ : انظـر. ِ

  . ٧/٣٥٥ ، تاج العروس ١٤/١٢١لسان العرب 
ــه :       والنــسخ في الاصــطلاح  ــتراخ عن ــدليل شرعــي م ــع حكــم شرعــي ب ــشيرازي : انظــر. ٍرف   اللمــع لل

ـــ١١٩ص ـــسي  ، أص ـــرداوي ٢/٥٤ول السرخ ـــب٦/٢٩٧٤ ، التحبـــير للم    المنـــير ، شرح الكوك
 ٣/٥٢٦. 

 ، مختـصر ابـن ٣١٥ - ٣/٣١١ الإحكام للآمدي  ،٨٨٦ – ٣/٨٨٥ روضة الناظر : نظر هذه الشروط فيا) ٢(
 ، نهايــة الــسول ٧١١ – ٧٠٩ مفتــاح الوصــول ص، ٦/٢٥٨٩ ، الإبهــاج ١٠٦٩ - ٢/١٠٦٨ الحاجــب

 – ٢/١٨٦) شرح المحـلي (  ، البدر الطالع في حل جمع الجوامع ١١٠ – ٥/١٠٧حيط   ، البحر الم٢/٩٣٠
 ، إرشـاد الفحـول ١١١ - ٤/١٠٥ ، شرح الكوكب المنير ٣٣١٠ - ٧/٣٢٩٨ التحبير للمرداوي  ،١٩٢
 .٣٥٦ص

 
 



  

 

 

١٦٥ 

 .في عينه أو جنسه ًأن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل ،  .٢
 .ًألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه  .٣
 .ًألا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل  .٤
 .عدم مصادمة الفرع لمعارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس  . ٥

 : فتنحصر في عدة نقاط وهي وأما شروط العلة
 .أن تكون العلة مؤثرة في الحكم  .١
 . ًبطا ًأن تكون العلة وصفا منض .٢
 .أن تكون العلة ظاهرة جلية  .٣
ُّأن تكون العلة سالمة بحيث لا يردها نص أو إجماع  .٤ َُ. 
 .ألا يعارض العلة ما هو أقوى منها من العلل .٥
ًأن تكون العلة مطردة  .٦ َ ِ َّ. 
 .ألا تكون العلة المتعدية هي المحل أو جزء منه  .٧
ًألا تكون العلة موجبة للفرع حكما ، وللأصل حكما آخر غير .٨  .ه ً
 .ًأن يكون طريق إثبات العلة شرعيا كالحكم  .٩

                            
 ، مختـصر ابـن ٣١٠ - ٣/٢٥٣ الإحكام للآمدي  ،٩٠٣ – ٣/٨٨٨ روضة الناظر : نظر هذه الشروط فيا) ١(

 ، البـدر ١٣٥ – ٥/١٣٢ ، البحـر المحـيط ٦٨٥ – ٦٧٣ مفتاح الوصـول  ،١٠٦٧ - ٢/١٠٣٩اجب الح
 ، ٣٢٠٦ - ٧/٣١٨٥ التحبـير للمـرداوي  ،٢١٢ – ٢/١٩٨) شرح المحلي ( الطالع في حل جمع الجوامع 

 .٣٥٥ - ٣٥٢ ، إرشاد الفحول ص٩٠ - ٤/٥١شرح الكوكب المنير 



  

 

 

١٦٦ 

  القياسأقسام) ٤( 
 :ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات     
 ؛  وخفي،) القطعي :(  ؛ وهو  إلى جلي :ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه: ًأولا

  .) الظني :( وهو 
 أو  ،ً، أو كانت العلة فيه منصوصا ثرُما قطع فيه بنفي الفارق المؤ: فالقياس الجلي -

 .ُويسمى القياس القطعي،  ًمجمعا عليها
ُ، لذلك سمي  ُوهذا النوع من القياس لا يحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة

 على أكله في الحرمة الثابتة في  ؛ وإغراقه ،، وذلك مثل قياس إحراق مال اليتيم بالجلي
̂_  V  U  T   ﴿: قوله تعالى   ]   \  [  Z  Y  X  W

  a  ` ﴾ .  
   لكونه ؛، وهو أقوى أنواع القياس وهذا النوع من القياس متفق عليه

  .ً مقطوعا به
                            

، ١٦١ – ٤/١٥٧ ، قواطع الأدلة ٣/٢٣٥ ، التلخيص للجويني ٢٠٧ ، اللمع ص٤/١٣٢٥العدة : انظر ) ١(
 ، مختــصر ابــن الحاجــب ٤/٦الإحكــام للآمــدي  ، ٣/٧٩٨ ، روضــة النــاظر ٥٧٣ميــزان الأصــول ص

ــة ٤/٣٥٤ رفــع الحاجــب  ،٢٢٣٥ - ٦/٢٢٣٤ الإبهــاج  ،٦٧٧ – ٢/٦٧٦ المــسودة  ،٢/١١٠٨  ، نهاي
 البـدر الطـالع في حـل ، ٣٩ – ٥/٣٦ر المحيط  ، البح٧١٧مفتاح الوصول ص  ،٨٢١ – ٢/٨٢٠السول 

 ، شرح الكوكـب المنـير ٣٤٥٩ - ٧/٣٤٥٧ التحبـير للمـرداوي  ،٢/١٨٧) شرح المحـلي ( جمع الجوامع 
 . ٢٦١ - ٢٦٠ ، ٢٥٩ – ٤/٢٥٨أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير  ، ٤/٢٠٧

  .١٠آية : سورة النساء ) ٢(



  

 

 

١٦٧ 

ً أو مجمعا  ،ً ولم تكن علته منصوصا ،ُما لم يقطع فيه بنفي الفارق: والقياس الخفي -
 على القتل بالمحدد في ؛  وذلك مثل قياس القتل بالمثقلُ ويسمى القياس الظني ،، عليها

 .القصاص وجوب
، فيحتاج إلى  فهذا النوع لا بد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع

 : مقدمتين
ً مثلا علة التحريم في الخمر، فهذه المقدمة إنما تثبت الإسكار أن : المقدمة الأولى

 .ع بأدلة الشر
، ، فهذه المقدمة يجوز أن تثبت بالحس  لنبيذ موجود في االإسكار أن : المقدمة الثانية

 . وأدلة الشرع،  والعرف  ،والعقل
 .ًوهذا النوع متفق على تسميته قياسا* 
  : باعتبار علته ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام: ًثانيا

،  ما صرح فيه بالعلة فيكون الجامع هو العلة: ، وهو  قياس العلة: القسم الأول -
p     o  n  m  l  k    j  i  h  g  f                  ﴿:  الىوذلك كقوله تع
      r  q ﴾ .  

                            
 الإحكام  ،٨٧٤ - ٣/٨٦٨ ، روضة الناظر ٣/٢٣٥ للجويني  ، التلخيص٢٠٩ – ٢٠٤اللمع ص: انظر ) ١(

 ، رفـع ٣٣٥ – ٣٢٥، شرح الورقـات لابـن الفركـاح ص ٢/١١٠٩ ، مختصر ابن الحاجب ٤/٧للآمدي 
 ٧/٣٤٦٠ التحبير للمرداوي  ،٤٩ ، ٥/٤٠ ، البحر المحيط ٧١٧ ، مفتاح الوصول ص٤/٣٥٤الحاجب 

أصول الفقه لمحمد أبي النـور   ،٤٢٠ في أصول الفقه ص مذكرة ،٤/٢٠٩ ، شرح الكوكب المنير ٣٤٦١ -
 . ٤/٢٦١زهير 

  .١٣٧آية : سورة آل عمران ) ٢(



  

 

 

١٦٨ 

 . ، والحكم الهلاك ، والعلة الجامعة التكذيب ، وأنتم الفرع هم الأصل:  يعني
ُ، وإنما ذكر فيه لازم  ُما لم تذكر فيه العلة: ، وهو  قياس الدلالة: والقسم الثاني -

: ، وذلك كقوله تعالى  فيكون الجامع هو دليل العلة ،و حكمها؛ كأثرها أ من لوازمها
﴿   0  /  .  -,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  8   7          6  5      4  32  1 ﴾ . 
، والعلة هي  ، والفرع القدرة على إحياء الموتى فالأصل القدرة على إحياء الأرض

 . دليل العلة، وإحياء الأرض عموم قدرته سبحانه
ما كان بإلغاء الفارق فلا يحتاج :  القياس في معنى الأصل، وهو:والقسم الثالث -

، وهذا القسم هو القياس  ، وذلك كإلحاق الضرب بالتأفيف إلى التعرض إلى الجامع
 . بمفهوم الموافقة:  ؛ ويسمى الجلي

 ، الأصل القياس في معنى قياس الشبه ؛ بدل: م الثالث وبعضهم جعل القس* 
 وذلك مثل أن يتردد  ، من الشبهٍ بضربٍ على أصلٌمل فرعيحُ هو أن :الشبه وقياس 

 إلى ُّدُ فير ؛ ويشبه الآخر في وصفين ،الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف
 ويشبه  ، وذلك كالعبد يشبه الحر في أنه آدمي مخاطب مثاب معاقب ،أشبه الأصلين به
 وكالوضوء يشبه التيمم في إيجاب  ،لوك مقوم فيلحق بما هو أشبه بهالبهيمة في أنه مم

 ويشبه إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائع فيلحق بما  ،النية من جهة أنه طهارة عن حدث
 . هو أشبه به

                            
  .٣٩آية : سورة فصلت ) ١(



  

 

 

١٦٩ 

 .  ، وقياس عكس قياس طرد: وينقسم القياس إلى: ًثالثا
 .  لثبوت علة الأصل فيهما اقتضى إثبات الحكم في الفرع:  فقياس الطرد -
 . ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه:  وقياس العكس -

 أمر االله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد "َّأن ما : ومثال هذين القسمين 
ُ، كان من الاعتبار أن يعلم  ؛ فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم وقياس العكس

ً، فيتقي تكذيب الرسل حذرا من  ، أصابه مثل ما أصابهم مثل ما فعلوا علأن من ف
، وهذا  ، وهذا قياس الطرد، ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك العقوبة

  . "قياس العكس
َأولىقياس : وينقسم القياس إلى: ًرابعا ْ  . أدنى ، وقياس مساو ، وقياس َ

َالأولى فقياس  - ْ َان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل ؛ لقوة العلة فيه ، هو ما ك: َ ْ َ
َمثل قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء ، فإن الضرب أولى بالتحريم من  ْ َ َّ

 .التأفيف ؛ لشدة الإيذاء فيه 

                            
 التحبـير للمـرداوي  ،٥/٤٦ ، البحـر المحـيط ٧١٧ ، مفتـاح الوصـول ص٤/٣٥٠رفع الحاجب  : انظر) ١(

 . ٢٦١ - ٤/٢٦٠أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير  ، ٧/٣٤٦٢
  .٩/٢٣٩مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
 ٢/٨٢٠ نهايـة الـسول ، ٦/٢٢٤٠الإبهاج ،  ٤/٥ الإحكام للآمدي  ،٢٩٤ - ٢/٢٩٢المستصفى : انظر ) ٣(

 - ٣٨٨ ، مـذكرة في أصـول الفقـه ص٢/١٨٧) شرح المحـلي (  البدر الطالع في حل جمع الجوامع ٨٢١ –
 . ٢٦٠ - ٤/٢٥٩أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير    ،٣٩٠

 



  

 

 

١٧٠ 

ًهو ما كان الفرع فيه أقل ارتباطا بالحكم من الأصل ، مثل : الأدنى قياس الو - ّ
ّقياس التفاح على البر  ؛ بجامع الطعم في كل منهما ، ليثبت فيه حرمة التفاضل كما ثبت ُ

ّفي البر  ُ. 
ًهو ما كان الفرع فيه مساويا للأصل في الحكم من غير : المساوي قياس الو -

ترجيح عليه ، مثل قياس إحراق مال اليتيم على أكله ؛ بجامع التلف في كل منهما ، 
 .لأكل ليثبت التحريم في الإحراق كما ثبت في ا

 الاعتراضات الواردة على القياس) ٥( 
الأسئلة : بقوادح القياس ، وبعضهم يقول: وهي ما يعبر به بعض علماء الأصول

التي ترد على القياس ، وقد أوصلها بعضهم إلى ثلاثين ، وبعضهم إلى خمسة وعشرين ، 
الباقي ًوذكر بعض الأصوليين أن مردها إلى عشرة قوادح ، أو اثني عشر قادحا ، و

 :مندرج فيها ، وأشهر القوادح والاعتراضات ما يلي
ً وهو طلب معنى لفظ المستدل لكونه مجملا أو غريبا:الاستفسار ً. 

 .وهو مخالفة القياس للنص أو الإجماع: فساد الاعتبار

                            
 ، ١٠٩٨ – ٢/٩٦٥ البرهـان :انظر تفصيل هذه القوادح والاعتراضات مع تعريفاتها والأمثلـة عليهـا في ) ١(

 ، ١٤٤ - ٤/٨٥ ، الإحكـام للآمـدي ٩٥٨ - ٣/٩٢٩ روضة الناظر  ،٢٢٥ – ٤/٩٩التمهيد للكلوذاني 
 – ٧٢١الوصـول ص مفتـاح  ،٤٧١ - ٤/٤١٨ ، رفع الحاجـب ١١٦٤ - ٢/١١٣٤مختصر ابن الحاجب 

ــر المحــيط للزركــشي  ،٧٣٠  ، شرح ٣٦٧٥ - ٧/٣٥٤٤ ، التحبــير للمــرداوي ٣٠٠ - ٤/٢٣١ البح
 .٣٩٢ - ٣٧٨ ، إرشاد الفحول ص٣٤٦ - ٤/٢٣٠الكوكب المنير 
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 وهو كون الجامع بين الأصل والفرع قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع :فساد الوضع
 .في نقيض الحكم

 ومنع وجود المدعى علة في الأصل -منع حكم الأصل : ( وله أربعة مواضع:نعالم
 ). ومنع وجوده في الفرع- ومنع كون الوصف علة -

 . وهو احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر ، وأحد تلك المعاني ممنوع:التقسيم
 . وهو تخلف الحكم عن العلة مع وجودها:النقض
 حكم المستدل بنفس الدليل الذي اسـتدل بـه  وهو إثبات المعترض نقيض:القلب
 .المستدل

ًمعارضة في الأصل وهو إظهار المعـترض وصـفا آخـر : ( ولها موضعان:المعارضة
ً ومعارضة في الفرع وهو إظهار المعترض وصـفا مانعـا مـن الحكـم في -ًصالحا للعلية  ً

 .)ًالفرع منتفيا عن الأصل
ًثير في الوصف بكونه طرديـا لا مناسـبة عدم التأ: ( وله أربعة مواضع:عدم التأثير

 وعدم التأثير في الأصل بإبداء المعترض علة لحكـم الأصـل غـير علـة المـستدل -فيه 
 وعدم التأثير في الحكم بوجود قيد من جملة مـا -شريطة منع المعترض من تعدد العلل 

 .)يه وعدم التأثير في الفرع بعدم اطراده ف-علل به لا تأثير له في حكم الأصل 
 وهو تسليم المعترض دليل الخصم مـع بقـاء الخـلاف في الحكـم :القول بالموجب

 .ًوذلك بجعل دليل الخصم خارجا عن محل النـزاع
 



  

 

 

١٧٢ 

 مذاهب العلماء في حجية القياس) ٦ (

 :  ما يلي حجية القياس على قولين ، خلاصتهاختلف العلماء في
ع ، ويستدل به على  القياس حجة ؛ لأنه أصل من أصول الشر:القول الأول

الأحكام التي ترد بها النصوص ، وهذا القول هو ما اتفق عليه علماء السلف من 
 . الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من جماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة

   إنكار حجية القياس ، وهذا القول ينسب إلى الشيعة ، :القول الثاني
 . زلة ، وهو رأي الظاهرية ومنهم ابن حزم، وبعض المعت  َّوالنَّظام

                            
، البرهـان  ١٥٥ – ٣/١٥٤ ، التلخـيص للجـويني ٤١٩ ، التبـصرة ص٣٠٨أصـول الـشاشي ص: انظر ) ١(

 المحــصول  ،٢/٢٤٢ ، المستــصفى ٢/١١٨ أصــول السرخــسي ، ٤/٩ ، قواطـع الأدلــة ٧٥٣ ، ٢/٧٥٢
 ، المسودة ٤/٩ ، الإحكام للآمدي ٢/١١١٠ ، مختصر ابن الحاجب ٣/٨٠٦ ، روضة الناظر ٢٦ ، ٥/٢٣
 ، رفـع الحاجـب ٢/٢٤٨ ، شرح العضد عـلى مختـصر ابـن الحاجـب ٣/٤٠٠ ، كشف الأسرار ٢/٧٠٩
 شرح الكوكـب المنـير ، ٣٤٦٤ – ٧/٣٤٦٣للمـرداوي  ، التحبير ٢١٨١ - ٦/٢١٧٩ ، الإبهاج ٤/٣٥٦
 .٣٣٨ ، إرشاد الفحول ص٤/٢١١

إبراهيم بن سيار بن هانئ ، أبو إسحاق النظام ، رأس فرقة النظامية مـن المعتزلـة ، وشـيخ الجـاحظ ، : هو ) ٢(
فلـسفة ،  له عدة كتب في الاعتـزال وال وكان شديد الذكاء ،كان ينظم الخرز في سوق البصرة فلقب بذلك ،

 ، تـاريخ بغـداد ١٣١ صالفـرق بـين الفـرق: انظـر .  ـهـ٢٣٠:توفي سنة بضع وعشرين ومائتين ، وقيل 
  .   ٤٩ ، طبقات المعتزلة ص٦/١٢، الوافي بالوفيات ٦/٩٧

 ، قواطـع الأدلـة ٣/١٥٤ ، التلخيص للجـويني ٤١٩ ، التبصرة ص٧/١٢٠٨الإحكام لابن حزم : انظر ) ٣(
 ، مختـصر ابـن الحاجـب ٣/٨٠٦ ، روضـة النـاظر ٥/٢٢ المحـصول  ،٢/٢٤٢ المستصفى  ،١٠ - ٤/٩
 ، شرح العـضد ٣/٤٠٠ ، كشف الأسرار ٧١٠ - ٢/٧٠٩ ، المسودة ٤/٩ ، الإحكام للآمدي ٢/١١١٠

 ، التحبــير ٢١٨٣ - ٦/٢١٨١ ، الإبهـاج ٤/٣٥٦ ، رفـع الحاجــب ٢/٢٤٨عـلى مختــصر ابـن الحاجــب 
 .٣٣٨ ، إرشاد الفحول ص٤/٢١١ب المنير ، شرح الكوك ٣٤٦٥ – ٧/٣٤٦٤للمرداوي 
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  َّالقياس في الكفارات) ٧(
ًويحسن في ختام مبحث القياس أن أذكـر مـسألة في غايـة الأهميـة     ولهـا علاقـة–ُ

  ؛ وهي مسألة القياس في الكفارات ، هل يجري فيه القياس أو لا ؟- ببحثي 
 تحرير محل النزاع 

ًفارات مقدرة شرعا ، فهي توقيفية ، فلـيس لأحـد أن َّاتفق أهل العلم على أن الك
ًيثبت كفارة في الشرع ابتداء بالقياس ؛ أي من غير أصـل ، فـذلك لـيس مـن القيـاس  ُ

  .الشرعي في شيء 
 ؛ إلحاق مخالفـة - والذي حصل فيه الخلاف -ومعنى إجراء القياس في الكفارات 

معينـة منـصوص عـلى كفارتهـا شرعية غير منصوص على كفارتها ، بمخالفة شرعيـة 
ًلجامع بينهما ، مثل إلحاق القتل عمدا بالقتل خطأ في وجوب الكفـارة ، بجـامع القتـل  ً

  . بغير حق 

                            
 ثـم اسـتعملت فـيما ، وهو الستر لأنها تـستر الـذنب وتذهبـه  ؛رفْمن الكَ أصلهاجمع كفارة ، و:  الكفارات )١(

إسقاط ما وجـب عـلى :  ، وقيل  وإن لم يكن فيه إثم كالقتل خطأ وغيره ؛ أو انتهاك ،وجد فيه صورة مخالفة
عبارة عن أفعـال مخـصوصة طلبهـا الـشارع : َّ ، وعرفها بعض الباحثين بقوله الذمة بسبب الذنب والجناية

 ، ١٢٥ ، تحريـر ألفـاظ التنبيـه ص٢٢٥ – ٢/٢٢٤ المغـرب : انظـر .عند ارتكاب مخالفـة أو ذنـب معـين 
 ، الكفارات ٣/١٢٥دستور العلماء   ،٧٤٢ ، الكليات ص١٧٤ ، أنيس الفقهاء ص٢٠٤المصباح المنير ص

 . ١/٤لامي في الفقه الإس
  .٥٤١ ، القياس في العبادات ص٥/٥٦، البحر المحيط ٢٩٤، ٣/٢٩٣التلخيص للجويني  :انظر ) ٢(
  .٥٤١ القياس في العبادات ص:انظر ) ٣(
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 :اختلف أهل العلم في جريان القياس في الكفارات على قولين 
َّأن القياس يجري في الكفارات كما يجري في غيرها من الأحكام  :القول الأول

قد ذهب إليه جمهور الأصوليين من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو الشرعية ، و
 . محكي عن أبي يوسف من الحنفية

 ، وبعض  عدم جريان القياس في الكفارات ، وهو مذهب الحنفية :القول الثاني
 . المعتزلة 
 
 

                            
 ، ٤/٨٨، قواطــع الأدلــة  ٣/٢٩١ ، التلخــيص للجــويني ٤٤٠ التبــصرة ص ،٤/١٤٠٩ العــدة :انظــر ) ١(

، روضـة النـاظر  ٥/٣٤٩ المحـصول  ،١٥لابـن عقيـل ص ، الجـدل ٤٥٠ – ٣/٤٤٩التمهيد للكلوذاني 
 شرح مختـصر  ،٢/٧٥٣ ، المـسودة ٢/١١٢٩ ، مختصر ابن الحاجـب ٤/٧٦ ، الإحكام للآمدي ٣/٩٢٦

 ، البحـر المحـيط ٤٦٣ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص، ٦/٢٢٥٠ الإبهاج  ،٣/٤٤٨الروضة 
 ، أصول ٣٧٦، إرشاد الفحول ص ٤/٢٢٠  المنيرشرح الكوكب ، ٧/٣٥١٩ التحبير للمرداوي  ،٥/٥١

  .٤/٢٦٦الفقه لمحمد أبي النور زهير 
 كـشف  ،٦٥١ ، ميـزان الأصـول ص٢/١٥٨أصـول السرخـسي   ،٤/١٠٥ الفصول في الأصول :انظر ) ٢(

 ، أصـول الفقـه لمحمـد أبي النـور ٤/١٦٧فواتح الرحمـوت   ،٤/١٠٤ تيسير التحرير  ،٢/٣٣١الأسرار 
  .٤/٢٦٦زهير 

  .٢/٧٩٤ المعتمد :انظر ) ٣(
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ية  إلا بن- رمضان كان أو غيره - ً صيام أصلايجزئ     ذهب ابن حزم إلى أنه لا  

 . همجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل، فمن تعمد ترك النية بطل صوم
 

 : مسألتين  تضمنقول ابن حزم السابق
 :في أصل النية : الأولى 
ً أنه لا يصح صوم إلا بنية ، فرضا كان أو تطوعا ؛ لأنه عبادة محضة ،وهو ً 

                            
ُّمطلق الإمساك ، فكل ممسك عن طعام : الصيام والصوم مصدران لصام يصوم ، وهو في اللغة  : الصيام) ١(

صمتا ، :  ؛ أي ٢٦:  مريم ﴾ ,  -  .     /   ﴿ :أو كلام أو سير ؛ فهو صائم، ومنه قوله تعالى 
 : وقول النابغة الذبياني 
ٌ صيام وخيل غيرٌخيل ُ صائمة         تحت العجاج وأخرى تعلك اللجماٌ ُّ ُ ِ 

  ،١٥٩ ،غرر المقالة في شرح غريب الرسالة ص١٣٧ ، أنيس الفقهاء ص٩٩طلبة الطلبة ص: انظر   
  .١٤٥ ، المطلع ص١٣٥المصباح المنير ص

ٍإمساك مخصوص ، في زمن مخصوص ، عن شيء مخصوص ، بشرائط مخصوصة : ً      والصيام شرعا  ٍ ٌ. 
 .هو الإمساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس :      وقيل  

  .٤/٣٢٣ ، المغني ٦/٢٤٨ ، المجموع ١/٢٨٨ ، المعونة ٢/٢٠٩بدائع الصنائع :       انظر 

  .٦/١٦٠المحلى : انظر ) ٢(
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   ، نية ؛ كالصلاة ، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك  مفتقرة إلى
َإلا أنه حكي عن زفر بن الهذيل  ِ ُ صوم رمضان في حق المقيم جائز :  أنه قال  

َّنية بلا ِ ،وأما صوم التطوع عنده فلا بد فيه لرابع وفيها إلزام يأتي بيانه في المطلب ا ، 
  .َّيةِمن ن

 :ة في وقت الني: الثانية 
 إلا بنية مجددة في كل ليلة لصوم يام صيجزئ من أنه لا - ذهب إليه ابن حزم ما

 يجيز صوم  الشافعيوالشافعي ؛ إلا أن،  متفق مع مذهب داود -اليوم المقبل 
  .     التطوع بنية قبل الزوال 

                            
  .٤/٣٣٣المغني: انظر ) ١(

 ًحافظا ًفقيها كان ، العلم عنه أخذ ، حنيفة أبي بصاح ، البصري العنبري قيس بن هذيل بن زفر : هو )٢(
 الطبقات ، ٢/٢٠٧ المضية الجواهر : انظر . هـ ١٥٨ سنة بها وتوفي البصرة قضاء تولى ، ًزاهدا ًثقة ًصدوقا
  .٣/٢٥٤ السنية

 ، تبيين ٢/٢٢٥ الصنائعبدائع ،٣/٥٩ ، المبسوط للسرخسي ٢/٤٠١شرح مختصر الطحاوي : انظر ) ٣(
حاشية ابن (  ، رد المحتار ٢/٤٥٥ ، البحر الرائق ٢/٣١٣ الهمام لابن ، فتح القدير١/٣١٥الحقائق 
  .١/١٦٣ ، اللباب ٣/٣٤٤) عابدين 

 . ٦/١٦١المحلى : انظر ) ٤(

  ،١٨٦ ،٣/١٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٨ ، ٧، ٤/٥ ب ،نهاية المطل٤٠٥ ، ٤٠٠ ، ٣/٣٩٧الحاوي : انظر ) ٥(
  ،٣/١٥٨ ، نهاية المحتاج ٦٢٢ ،١/٦٢١ ، مغني المحتاج ١/١١٩تح الوهاب  ، ف٢٨٦ الأخيار صيةكفا

  .٤٧٨ ،١/٤٧٦ ، فيض الإله المالك ١٥٩
 

 



  

 

 

١٧٩ 

 

 :ر من قول ملزم ، وفيما يأتي بيانه  هذه المسألة أكثفي
 نية الصيام في إحداثقول أبي حنيفة حيث نسب إليه ابن حزم إجزاء  : الأول

 لم يكن وما ؛ النذر ما لم تزل الشمس و في التطوع وكذا ، في كل يوم من رمضان رالنها
نية  فلا بد فيها من الوالكفارات قضاء رمضان وأما، أكل أو شرب أو جامع قبل ذلك 

  .من الليل لكل يوم
قول مالك حيث نسب إليه ابن حزم إجزاء إحداث نية صوم رمضان كله  : الثاني

 ليس عليه أن يجدد نية كل ليلة ؛ إلا أن يمرض فيفطر، أو يسافر ثممن أول ليلة منه ، 
 وما نعرف ": ، ثم ذكر حجته في ذلك بقوله من نية مجددة فيفطر، فلا بد له حينئذ

 ." واحدة ٍرمضان كصلاة:  إلا أنهم قالوا؛ً لك حجة أصلالما
 رمضان صام  بأن منالقولقول زفر من الحنفية حيث نسب إليه ابن حزم  : الثالث

 بل نوى أنه مفطر في كل يوم منه، إلا أنه لم يأكل ولم ، ً أصلاًوهو لا ينوي صوما
 نعلم وما ": ذلك بقوله  ، ثم ذكر حجته فييشرب، ولا جامع فإنه صائم ويجزئه

 فلا معنى ،ً  للفطر أصلاً موضع للصيام وليس موضعارمضان":  إلا أنه قالًلزفر حجة
  . "لنية الصوم فيه، إذ لا بد منه 
                            

  .٦/١٦١المحلى : انظر ) ١(

  .٦/١٦١المحلى : انظر ) ٢(

  .٦/١٦٣المحلى : انظر ) ٣(

  .٦/١٦١المحلى : انظر ) ٤(

  .١٦٣ -٦/١٦٢المحلى : انظر ) ٥(



  

 

 

١٨٠ 

 
 قول الصحابي "ٍألزم ابن حزم أبا حنيفة بأصل من أصوله وهو  :  الإلزام الأول

ً ، حيث ذكر ابن حزم أن تبييت نية الصيام قبل الفجر مطلقا "رف له مخالف الذي لا يع
ُ رضي االله عنهم أجمعين ، ولا يعرف لهم  ، وحفصة وعائشة   ، ابن عمرولهو ق َ ْ ُ

 .ٌمخالف في عصرهم 
لا يصوم إلا :  من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قالوروينا ": ابن حزم قال

 .قبل الفجرمن أجمع الصيام 
لا يصوم إلا من أجمع : أن عائشة أم المؤمنين قالت:  مالك عن الزهريوعن

 .الصيام قبل الفجر 

                            
 أحد ، جليل صحابي ، القرشي الخطاب بن عمر بن االله عبد هو : عمر وابن ، ٦/١٦١ المحلى: انظر ) ١(

   . هـ٧٣ سنة توفي للأثر ًاتباعا الناس أشد من وكان ، العبادلة وأحد ، الحديث رواية من المكثرين
 .٦/٢٩٠  الإصابة ، ٣/٢٣٤  الغابة أسد : انظر

 بن أبي قحافة عثمان بن عامر  ، أم بدااللهبكر الصديق عهي بنت أبي :  ، وعائشة ٦/١٦١المحلى : انظر ) ٢(
 ، وهي أحب نسائه إليه وأكثرهن رواية للحديث ، أفقه نساء الأمة ، مناقبها كثيرة صلى الله عليه وسلمالمؤمنين ، زوج النبي 

  .١٤/٢٧ ، الإصابة ٢/١٣٥سير أعلام النبلاء : انظر .  هـ ٥٧مشهورة ، توفيت سنة 

 ، صلى الله عليه وسلمهي بنت عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، أم المؤمنين ، زوج النبي : صة  ، وحف٦/١٦١المحلى : انظر ) ٣(
  سنة:  هـ ، وقيل ٤١ أحاديث كثيرة ، وروى عنها أخوها عبداالله وغيره ، توفيت سنة صلى الله عليه وسلمروت عن النبي 

  .١٣/٢٨٤ ، الإصابة ٦/٦٥أسد الغابة : انظر .  هـ ٤٥ 

- ٤/٣٤٠ ، والبيهقي ٤/٥١٢ومن طريقه النسائي  ، ٧٨٨ رقم ١/٣٨٨ " الموطأ " الإمام مالك في رواه) ٤(
 . ، وإسناده صحيح ٣٤١

 ، ٤/٣٤١ ، والبيهقي ٤/٥١٢ومن طريقه النسائي  ، ٧٨٩ رقم ١/٣٨٨ " الموطأ " الإمام مالك في رواه) ٥(
  .٤/٣٠إرواء الغليل  . " وهذا منقطع بين ابن شهاب وعائشة ": قال الألباني 



  

 

 

١٨١ 

  أخبرني حمزة بن :  ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب
ْلا صيام لمن لم يج: قالت حفصة أم المؤمنين: عبد االله بن عمر عن أبيه قال   ع قبل مُِ

 .الفجر 
   منهم مخالف لهم فهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي االله عنهم لا يعرف 

 وقد يعظمون مثل هذا إذا خالف أهواءهم:  والمالكيونيفيون، والحن،ًأصلا
  . "هاهنا  خالفوهم
ًألزم ابن حزم مالكا بما ألزم به أبا حنيفة سابقا ، وألزمه :  الثاني الإلزام  في–ً أيضا -ً

 وإنما ":  قياسه على الصلاة الواحدة بالقياس على أمر آخر أولى منه بقوله هذه المسألة في
ُرمضان كصلوات اليوم والليلة ، يح  بين كل صلاتين ما ليس بصلاة ، فلا بد لكل ُولَ

  . "صلاة من نية ، فكذلك لا بد لكل يوم في صومه من نية 
ٌقوله بأن رمضان موضع  في -ألزم ابن حزم زفر من الحنفية :  الثالث الإلزام

ًللصيام ، وليس موضعا للفطر أصلا ؛ فلا معنى لنية الصوم فيه إذ لابد منه   بأصله-ً
                            

. " صحيح موقوف ": ، قال الألباني ٢٣٣٥ رقم ٤/٥١١ننه في كتاب الصيام  النسائي في سأخرجه) ١(
ً ، وقد ورد عنها مرفوعا أيضا بلفظ ٢/١٤٩صحيح سنن النسائي للألباني  ِ من لم يجمع الص": ً ْ  قبل يامُ

ابن خزيمة ، وابن :  ، منهم َّ ، أخرجه أهل السنن ، ورجح رفعه جماعة من الأئمة" له مالفجر فلا صيا
الإمام البخاري ، والنسائي ، والترمذي ، وأبو : ، والنووي ، وصححه الألباني ، ورجح الموقوف بانح

  .٤/٢٥إرواء الغليل : انظر . عبدالبر ، والزيلعي ، وآخرونبنحاتم ، والبيهقي ، وا

ا وافق  إذ" كذا في الأصلين ، ومقتضى الكلام أن يكون " : -محقق الكتاب  –أحمد شاكر الشيخ  قال) ٢(
  ." "هم ءأهوا

  .٦/١٦١المحلى ) ٣(

  .٦/١٦٤المحلى ) ٤(
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 يلزم على هذا القول أن من لم يبق له من وقت ": القياس على مسألة أخرى بقوله 
ًصلاة الصبح إلامقدار ركعتين فصلى ركعتين تطوعا أو عابثا أن يجزئه ذلك من  صلاة ً

 . "ً لها ؛ لا لغيرها أصلا ٌ؛ لأن ذلك الوقت وقتالصبح 

 
  :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الأولى المسألة 

 إحداث  من القول بإجزاء- نسبه ابن حزم لأبي حنيفة ما: القول الملزم الأول  •
 لم وما ؛ النذر ما لم تزل الشمس و وكذا في التطوع ،لنهار في كل يوم من رمضان نية الصيام في ا

 قضاء رمضان والكفارات فلا بد فيها من وأما، يكن أكل أو شرب أو جامع قبل ذلك
 .  في كتبهم الحنفية صحيحة أثبتها نسبة - النية من الليل لكل يوم

منه ما :  ضربان الواجبف.واجب ، ونفل :  ضربان الصوم ": ُ القدوريقال
 لم ينو إن من الليل ،فبنية صومهيتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز 

 ؛ في الذمة يثبتما  : الثاني بوالضر، حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال 
والنفل ، ...  فلا يجوز إلا بنية من الليل الكفارات و، رمضان ، والنذر المطلق كقضاء

 . "كله يجوز بنية قبل الزوال 

                            
  .٦/١٦٣المحلى ) ١(

ُأبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد القدوري الحنفي ، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق ، وارتفع : هو ) ٢(
ه هذا المختصر ، وهو  في المذهب الحنفي فالمراد ب" الكتاب "ُوإذا أطلق لفظ ، عندهم جاهه ، وعظم قدره 

  .١٩/ ٢ ، الطبقات السنية ١/١٧٩الجواهر المضية : انظر  . ـه٤٢٨أشهر المتون عند الحنفية ، توفي سنة 

 ، ٢/٣٠٨ ، فتح القدير ٢٠٤ ، مجمع البحرين ص٢٢٣رؤوس المسائل ص:  ، وانظر ٦٢ ص صرالمخت) ٣(
  .١٦٣- ١/١٦٢ ، اللباب ١/٢١٦ ، الفتاوى الهندية ١٤٣الدر المختار ص
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 إحداث نية إجزاء من القول ب- نسبه ابن حزم لمالك ما :القول الملزم الثاني  •
 ليس عليه أن يجدد نية كل ليلة ؛ إلا أن يمرض ثمصوم رمضان كله من أول ليلة منه ، 

لمشهور عند هو المعتمد وا – ةفيفطر، أو يسافر فيفطر، فلا بد له حينئذ من نية مجدد
 .وجوب النية كل ليلة : ًالمالكية ، وروي عن مالك أيضا 

  منبأن من القول - نسبه ابن حزم لزفر من الحنفية ما :القول الملزم الثالث  •
 بل نوى أنه مفطر في كل يوم منه، إلا أنه لم ، ً أصلاً وهو لا ينوي صومان رمضاصام

هو ثابت عنه في كتب الحنفية وغيرها  – هيأكل ولم يشرب، ولا جامع فإنه صائم ويجزئ
  .من كتب الخلاف 

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم: الثانية المسألة 
 الصيام في النهار في كل يوم من رمضان نية إحداث  بإجزاء- أبي حنيفة قول : ًأولا

  .غيرهٍلم أقف على قائل به  –أو النذر المعين ما لم تزل الشمس
 س تزل الشملم ما التطوع صوم نية الصيام في النهار في إحداث جزاءأما قوله بإ* 

                            
 ، ٢/٣٣٤ ، البيان والتحصيل ١/٢٨٣ ، المعونة ١٤-٢/١٣ والزيادات وادر ، الن١/٣٠٣التفريع :انظر ) ١(

 ، الفواكه ٣/٣٣٨ ، مواهب الجليل ٢/٢٧٨ ، كفاية الطالب الرباني ٣٥٧- ١/٣٥٦عقد الجواهر الثمينة 
  .٢/١٠٣ التحصيل مناهج ، ١/٤٦٧الدواني 

 ، بدائع ٢/١٠مختصر اختلاف العلماء :  ، وانظر ١٧٨راجع ص: الحنفية  توثيق ذلك من كتب سبق )٢(
 ، حلية ٣/٣٩٧ ، الحاوي للماوردي ١/٤٢٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/٢٢٥الصنائع 

  .٣/١٨٥العلماء 
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 يجوز قبل الحنابلة عند و، ومروي عن جماعة من السلف ،فهو مذهب الشافعية 
 .الزوال وبعده

 إحداث نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم جميعه في بإجزاء–قول مالك  : ًثانيا
 . ، وبه قال إسحاق أحمد هو رواية عن  –أول ليلة منه 

مروي عن  –بأن صوم رمضان إذا تعين عليه لم يفتقر إلى نية  –قول زفر  : ًثالثا
  . عطاء 

                            
ز  ، الوجي٦٦ ، التنبيه ص ٨٢مختصر المزني ص  : انظرو  .١٧٨َّقد تقدم توثيقه في المطلب الثاني ص) ١(

١/٢٣٦.  

  .٤/٣٤٠المغني : انظر ) ٢(

 ، منتهى الإرادات ٤/٤٥٧ ، الفروع ١/٣٤٦ ، المحرر ٢/٢٣٧ ، الكافي ٥٨مختصر الخرقي ص : انظر ) ٣(
  .٥/٢٤٤ ، كشاف القناع ١/٤٥١ ، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/٢٠

 شرح ، ٧/٣٩٥ع المقنع والإنصاف  الكبير مالشرح ، ٤/٣٣٧ ، المغني ١/٤٠٧المستوعب : انظر ) ٤(
  .٢/٥٦٦الزركشي على مختصر الخرقي 

 يعقوب ، إسحاق بن إبراهيم  بن مخلد الحنظلي أبوابن راهويه ، : وإسحاق هو  . ٤/٣٣٧المغني : انظر ) ٥(
المروزي ، عالم خراسان في عصره ، وأحد أعلام المسلمين ، الجامع بين الفقه والحديث والورع والتقوى ، 

. هـ ٢٣٨هـ ، وتوفي سنة ١٦٦: هـ ، وقيل ١٦١أخذ عنه أحمد ، والبخاري ، ومسلم وغيرهم ، ولد سنة 
   .٣٥٨/ ١١ ، سير أعلام النبلاء ٧/٣٦٢ ، تاريخ بغداد ٩/٢٣٤حلية الأولياء : انظر 

 أسلم بن  أبي رباحبنا: هو عطاءو .٩٠ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٣/١٨٥حلية العلماء : انظر ) ٦(
أعلم الناس بالمناسك : ( صفوان ، من كبار التابعين ، اتفقوا على إمامته ، وجلالته ، وتوثيقه ، قال قتادة 

ُ ، وتوفي فيها ، ولد في أثناء خلافة عثمان سنة ا مكة ومحدثهيُ، ولد باليمن ، ونشأ بمكة ، فكان مفت) عطاء 
   ، الجرح والتعديل ٨/٢٨طبقات ابن سعد  : انظر. هـ ١١٥: هـ ، وقيل ١١٤هـ ، وتوفي سنة ٢٧

   .١٣/٦٩  ، البداية والنهاية ٦/٣٣٠
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 ين هذا التفريق في إحداث النية بالحنفية ابن حزم من استنكر:  الأول الإلزام •
 أو الكفارات ، فهل المطلقين قضاء رمضان أو النذر صوم رمضان أو النذر المعين وب

ًللحنفية دليل على هذا التفريق ؟ ، وقد ذكر عنهم أيضا أنهم قد خالفوا القرآن والسنن 
 . الثابتة في هذه المسألة 

 استدلوا لمسألة جواز إحداث النية في أنهم تُ وجدالحنفية النظر في كتب بعد -
   :الزوال بأدلة ، هي صوم رمضان أو النذر المعين قبل 

!  "  #  $  %  &     ﴿:  ؛ قوله تعالى الكتاب من :  الأولالدليل

'B﴾ قولهإلى :﴿  M L  K  J  I  H   G  F  E  D  C

T  S   R  Q     PON﴾ أن االله أباح للمؤمنين الأكل:  وجه الاستدلال ،
يام عنها بعد طلوع وأمر بالص،  في ليالي رمضان إلى طلوع الفجروالجماع، والشرب

ً للتعقيب مع التراخي ، فكان هذا أمرا بالصوم " ثم" عنه ؛ لأن كلمة ًالفجر متأخرا
  .ًمتراخيا عن أول النهار 

  :  السنةمن:  الثاني الدليل
 من أسلم ًرجلا صلى الله عليه وسلم أمر النبي:  عنه قال  رضي االله بن الأكوعسلمة حديث -١

                            
  .١٨٧جزء من آية : سورة البقرة ) ١(

  .٢/٢٣٠بدائع الصنائع : انظر ) ٢(

ًسلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي ، صحابي جليل ، من الذين بايعوا تحت الشجرة ، كان شجاعا ، : هو ) ٣(
= 
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 فإن ؛ مُْكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليص في الناس أن من كان أِّذنَ أن أ"
  . "اليوم يوم عاشوراء 

ِّ وحديث الربيع بنت معوذ-٢ َ ِّ َُ ُّغداة عاشوراء إلى صلى الله عليه وسلماالله   رسولرسلأ :قالت 
 أصبح كان ومن ، فليتم صومه ً صائماأصبح من كان "المدينة   حولي التنصارقرى الأ
  ."بقية يومه   فليتمًمفطرا

 عليه صوم يوم َّفيهما دليل على أن من تعين: قالوا :  الاستدلال من الحديثين وجه
ُولم ينوه ليلا تجزئه النية نهارا ، فصوم عاشوراء عندهم أصل ألحق به صوم رمضان ،  ٌ ً ً

  .ًوالمنذور المعين في حكمه ؛ وهو جواز النية نهارا قبل الزوال 
ِ يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له  لممن ":  عن حديث الحنفية وأجاب • ْ ُ" 

 :بأحد جوابين 
                             

=  
ًراميا ، عداء َّ طبقات ابن : انظر  . ـه٧٤ ، وهو ممن غزا إفريقية أيام عثمان رضي االله عنه ، توفي في المدينة سنة ً

  .٢/٥١٧ ، أسد الغابة ٥/٢١٠سعد 

، ومسلم  ) ٢/٥٩(  ، ٢٠٠٧ كتاب الصوم ، باب صيام يوم عاشوراء ، ح فيأخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
  .٥٧٣ ، ص ١١٣٥عاشوراء فليكف بقية يومه ،ح في صحيحه في كتاب الصيام ، باب من أكل في 

ِّالربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية ، من صغار الصحابة ، روى لها الجماعة : هي ) ٢( َ ِّ َُ  الكشاف :انظر . ُّ
  .٨٥٨٤:  ترجمة ٧٤٧ التقريب ص  ،٢/٥٠٨للذهبي 

، ومسلم في  )  ٤٨/ ٢(  ، ١٩٦٠أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم ، باب صوم الصبيان ، ح )  ٣(
   .٥٧٤ ، ص ١١٣٦ في كتاب الصيام ، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ، ح صحيحه

 ، ٢٢٤-٢٢٣ المسائل صرؤوس ،٢/٤٠٤ لطحاوي ، شرح مختصر ا٢/٧٣شرح معاني الآثار : انظر ) ٤(
  .٢/٢٧٩ ، البحر الرائق ٢/٣١١ ، فتح القدير ٣/٦٠٤البناية 



  

 

 

١٨٧ 

 هذا محمول عند بعضهم على الواجب غير المعين ؛ كقضاء رمضان ، أو صوم أن -
النذر المطلق ، أو صوم الكفارة ، وحديث عاشوراء دليل للصوم المعين ؛ كصيام 

 .رمضان ، والنذر المعين 

ن مع ذلك نثبته ، ونجعله على خاص  ولك":  عن هذا الحديث  الطحاوي قال
من الصوم ، وهو الصوم الفرض الذي ليس في أيام بعينها ؛ مثل الصوم في الكفارات ، 

  . "وقضاء رمضان ، وما أشبه ذلك 

وعلى تقدير كونه لنفي :  البعض الآخر على نفي الفضيلة والكمال ، قالوا وحمله -
ً الصوم المعين زمنه ؛ جمعا بين ُالصحة وجب أن يخص عمومه بحديث عاشوراء في

  .الأدلة 

 إحداث نية واحدة لجميع الشهر إذا إجزاءما ذكره مالك من  :  الثانيالإلزام •
 في تقدمكما  – ، وكذا فيما يجب تتابعه ثابت عنه نوى صوم جميعه في أول ليلة منه

المسألة غير دقيق ؛  ؛ إلا أن ما نسبه إليه ابن حزم من تعليل لهذه -  امسالمطلب الخ

                            
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي ، صاحب المصنفات المفيدة ، أحد الحفاظ ، : هو ) ١(

شرح معاني الآثار ، وشرح مشكل الآثار ، والمختصر ، واختلاف الفقهاء ، :  ، من تصانيفه ثباتالثقات الأ
   .١٠٠م صتاج التراج ، ١/٢٧١الجواهر المضية  ، ١٥/٢٧السير : انظر .  هـ ٣٢١توفي سنة 

  .٢/٥٥شرح معاني الآثار ) ٢(

 ، تبيين الحقائق ١/١٢٧ ، الهداية ٢/٢٣١ ، بدائع الصنائع ٢/٤٠٨شرح مختصر الطحاوي : انظر ) ٣(
  .٦/٢٨٤٠ ، إعلاء السنن ٣١٢-٢/٣١١ ، فتح القدير ٣/٦٠٥البناية   ،١/٣١٤

  .١٨٣ ص :راجع) ٤(



  

 

 

١٨٨ 

 ، " واحدة ٍرمضان كصلاة:  أنهم قالواإلا ؛ً  وما نعرف لمالك حجة أصلا" :فقد قال 
 .وسيأتي بيانه في الدليل الثالث من أدلة المالكية 

 .  أنهم قد خالفوا القرآن ، والسنن الثابتة في هذه المسألة -ًأيضا  – ذكر عنهم وقد

 : لهم الأدلة التالية ُوجدت النظر في كتب المالكية وبعد -

 y   x  w  v  u﴾  ﴿ : ؛ قوله تعالى من الكتاب:  الأول الدليل
َصصُ عبادة واحدة ، تجزي بنية واحدة ، خوأنه ،ً ونهاراً صومه ليلايقتضيفهذا  :قالوا  ِّ 

  .الليل وبقي ما عداه على الأصل
  " لم يبيت الصيام من الليل  صيام لمنلا " : صلى الله عليه وسلم قوله ؛ السنة من:  الثاني الدليل

َصصُ إجزاء رمضان بنية واحدة ؛ لعموم الألف واللام ، خومقتضاه : قالوا  ما عدا ِّ
  .الشهر بالإجماع ، فيبقى الشهر

الصوم الواجب تتابعه كالعبادة الواحدة ؛ من حيث ارتباط بعضها : قالوا  :  الثالثالدليل
  .يتخلل النية والعمل المنوي زمان نهار فطر ببعض ، وعدم جواز التفريق ، فلا 

                            
  .٦/١٦٣المحلى : انظر ) ١(

  .١٨٥ جزء من آية  :لبقرةسورة ا) ٢(

  .٢/٢٧٨ ، كفاية الطالب الرباني ٢/٤٩٩الذخيرة : انظر ) ٣(

  .١٨١سبق تخريجه ص ) ٤(

  .٢/٤٩٩الذخيرة : انظر ) ٥(

 ، حاشية ٣٥٧-١/٣٥٦ ، عقد الجواهر الثمينة ٢/٣٣٤ ، البيان والتحصيل ١/٢٨٣المعونة : انظر ) ٦(
  .١/٢٠٧يل  ، جواهر الإكل١/٦٩٧الصاوي على الشرح الصغير 



  

 

 

١٨٩ 

 وجه كونه كالعبادة الواحدة ، ولا يخفى أنها ليست مثل الصلاة الواحدة حتى فهذا
 شهر رمضان كصلوات اليوم وإنما ": يستقيم إلزام ابن حزم لهم بهذه العلة بقوله 

لا بد  نية، فكذلكوالليلة، يحول بين كل صلاتين ما ليس صلاة، فلا بد لكل صلاة من 
َّ ، على أن بعض المالكية رجح الرواية الأخرى عن "لكل يوم في صومه من نية 

ًبوجوب تبييت النية كل ليلة ؛ نظرا إلى أنه كالعبادات المتعددة ؛ من : الإمام مالك 
  .حيث عدم فساد بعض الأيام بفساد بعضها 

ة واحدة فتكفي فيه نية هل صوم رمضان عباد:  الخلاف كما هو ظاهر فسبب
 .واحدة ، أو كل يوم عبادة مستقلة فلا تكفي فيه نية واحدة ؟ 

لم أجد من انتصر لزفر ، وناقش إلزام ابن حزم له ، إلا أنه قبل  : الثالث الإلزام
 .النظر في الإلزام يحسن بنا أن نذكر دليل زفر ؛ للمقارنة بين قوته وقوة الإلزام 

  : نليلا له دالحنفية ذكر -

:  الاستدلالوجه﴾y   x  w  v  u ﴿:  تعالىقوله:  الأول الدليل
والصوم هو الإمساك ، وقد أتى به فيخرج ،  عن شرط النيةً بصوم الشهر مطلقاأمرأنه 

  .عن العهدة

                            
  .٦/١٦٤المحلى ) ١(

  .١/٦٩٧ ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٣٥٧-١/٣٥٦عقد الجواهر الثمينة : انظر ) ٢(

  .١/٤٦٧الفواكه الدواني : انظر ) ٣(

  .٢/٢٢٦ الصنائع بدائع ، ٣/٥٩المبسوط  : انظر) ٤(



  

 

 

١٩٠ 

بأن صوم رمضان عبادة ، والعبادة لا تكون إلا بنية ، وأما : ُ يناقش هذا لكن
ً الصوم الشرعي ، والإمساك لا يصير صوما شرعيا بدون الصوم في الآية فينصرف إلى ً

  .النية
ولا ، والحاجة إلى التعيين عند المزاحمة،  النية إنما تشترط للتعييننأ: الثاني الدليل

 في حق المقيم ؛ وهو صوم رمضان ً واحداًلأن الوقت لا يحتمل إلا صوماهنا مزاحمة 
  .يةفلا حاجة إلى التعيين بالن

كما يشير إليه تعليل زفر  –بأن من فوائد النية التمييز بين العبادات :  هذا وقشون
كما سبق في مناقشة الدليل الأول ؛ من أن  –ً ، وأيضا التمييز بين العبادة والعادة -هنا 

ًمجرد الإمساك لا يسمى صوما إلا بالنية َ َّ َ الإمساك عبادة أو عادة أو  ؛ إذ قد يكون –ُ
  .ييز بينها إلا بالنية، ولا تمحمِْية

   على هذا القول أن من لم يبق له من يلزم ":  فإلزام ابن حزم له بقوله وعليه •
ًصلاة الصبح إلا مقدار ركعتين فصلى ركعتين تطوعا أو عابثا أن يجزئه ذلك من  وقت ً

 لا أجد له ٌقوي ؛ "ًصلاة الصبح ؛ لأن ذلك الوقت وقت ٌ لها ؛ لا لغيرها أصلا 
 . عا مدف

                            
  .١/٣١٥ الحقائق،تبيين ٢/٢٢٦ الصنائع بدائع ، ٣/٥٩المبسوط  : انظر) ١(

  .١/١٢٦ لتعليل المختار ،الاختيار ٢/٢٢٦ الصنائع بدائع:انظر ) ٢(

  .١/١٢٦ لتعليل المختار ،الاختيار ٢/٢٢٦ الصنائع بدائع:انظر ) ٣(

  .٦/١٦٣المحلى ) ٤(



  

 

 

١٩١ 

 
 ما ألزمهم به ابن حزم ، حيث ساروا على أصولهم الحنفية يلزم لا:  الأول الإلزام

ْ بالقرآن ولا السنة حيث ذكرت من أدلتهم ، لْالتي بنوَها ، فلم يتركوا الاستدلا َ ِ ُ
   : حديثوحملوا وحرصوا على الجمع بين الأدلة ؛ فذكروا أدلتهم في الصوم الواجب المعين ، 

ِ لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له من " ْ  على الواجب غير -وسواء الموقوف أو المرفوع  – "ُ
  .-ُّ في أدلتهم من السنَّة تقدمكما  –المعين ، أو على نفي الكمال 

 لا يصح ؛ إذ قد "ُ قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف "فإلزامهم بـــ  : وعليه
ًبه ، وجعلوه على خاص من الصوم ؛ درءا للتعارض ، وجمعا بين الأدلة ، واالله أخذوا  ً ٍ

 .أعلم 
َنفى ابن حزم علمه أن يكون للما:  الثاني الإلزام ْ  دليل غير القياس ، وقد لكيةِ

ًذكرت لهم دليلا من الكتاب والسنة ، وأما العمل بـــ  ُ قول الصحابي الذي لا يعرف "ُ
 كما سبق تخريجه من الموطأ وغيره من قول ابن عمر ، -لوا به  فقد استد"له مخالف 

 ؛ ا ، وفهموا منهبله بالمرفوع الذي هو أقوى منه وبمعناه –وعائشة رضي االله عنهم
َصصُ ، خ" الصيام " رمضان بنية واحدة ؛ لعموم الألف واللام في قوله إجزاء  ما عدا ِّ
  . بالإجماع ، فيبقى الشهر-أي الليل  –الشهر

كما  – القياس الذي نسبه إليهم ابن حزم وبنى عليه إلزامه الآخر فغير دقيق وأما

                            
  .١٨٧-١٨٦ص  :راجع )١(

  .١٨١ص :راجع .  تخريج الموقوف والمرفوع وتقدم )٢(



  

 

 

١٩٢ 

َّ ، إذ قد نظروا إلى العبادة الواحدة باعتبار النهار ؛ إلا إذا سلموا أن - سبق بيانه
ٌالمقصود بالعبادة الواحدة ؛ الصلاة الواحدة كما ذكره ابن حزم ، فهنا يلزمهم قياس 

 القياس على صلوات اليوم والليلة ، وعليه يلزمهم القول بنية لكل يوم آخر أولى ؛ وهو
من رمضان ، إذ يحول بين كل صلاتين ما ليس بصلاة كما يحول بين كل يومين منه ليل 

 لم يلزمهم شيء ؛ لم يكن ذلك اََّ لمْيبطل فيه الصوم ، ويحل الأكل والشرب والجماع ، لكن
 .أعلم مما ألزمهم به ابن حزم ، واالله 

َ ألزم به ابن حزم زفر ؛ لازم له ، إذ لابد لكل عمل من نية ، ما : ث الثالالإلزام
j  i  h   ﴿: سواء ضاق وقته أم اتسع ، وهذا شامل لكل العبادات ؛ لقوله تعالى 

o  n   m  l  k  ﴾، أهل العلم بهذه الآية وأمثالها على بعض فقد استدل 
 إنما الأعمال ":  عليه الصلاة والسلام قوله لعموم، و  العباداتوجوب النية في 

 . واالله تعالى أعلم ، "بالنيات 
 
 

                            
  .١٨٩- ١٨٨، ١٨٧ص :راجع)١(

  .٥جزء من آية  : لبينةا سور) ٢(

  .٢٢/٤١٢تفسير القرطبي  : انظر) ٣(

 من حديث ، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى جزء) ٤(
 إنما الأعمال " : صلى الله عليه وسلم، ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة ، باب قوله  ) ١/١٣(  ، ١ ، ح صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  .١٠٥٦ص  ، ١٩٠٧ ، ح "بالنية 



  

 

 

١٩٣ 

 
 

  
 

ًذهب ابن حزم إلى أن الصوم يبطل بكل معصية إذا فعلها المكلف عامدا ذاكرا  ً
ٍ؛ من كذب ، أو غيبة ، أو نميمة ، أو لصومه  ٍ ْمن ذلك غيرٍ َ كل ما حرم على المِ ُ ََ ِّ ِرءُ ْ 

ُفعله ُْ ِ. 
 

 أن الغيبة تفسد الصوم ، وروي من     اتفق قول ابن حزم مع مذهب الأوزاعي 
 . االله أجمعين  رحمهم  ومجاهد ،ًهذا أيضا عن الثوري 

 

أبو حنيفة ،  – الأربعة الأئمة الملزم هنا هو قول جمهور العلماء ومنهم القول
                            

  .٦/١٧٧المحلى : انظر ) ١(

 المجموع ،٣/٥٣٥ ، البيان ٣/٢٠٧ ، حلية العلماء ٢٥-٤/٢٤شرح صحيح البخاري لابن بطال : انظر ) ٢(
  . ٦/٣٦٧ النبيه كفاية ،٦/٣٩٨

 . ٣/٤٢٧ علوم الدينإحياء: انظر ) ٣(

 المكي ، مولاهم المخزومي الحجاج وأب الإمام ، جبر ابن : هو مجاهد ، و٣/٤٢٧ علوم الدينإحياء: انظر ) ٤(
 الكبرى الطبقات : انظر . هـ١٠٤سنة مات ، العلم أوعية وأحد ، جليل تابعي ، الحافظ المفسر المقرئ

 .١/٩٢ الحفاظ تذكرة ، ٥/٤٦٦
 



  

 

 

١٩٤ 

القائلين بعدم فساد الصوم بالغيبة ، والكذب ، والنميمة  –، والشافعي ، وأحمد ومالك
  .ونحوها 

 
    ألزم ابن حزم الجمهور بالقول بفساد الصوم بجميع المعاصي ؛ كالغيبة ، 
ًوالكذب ونحوها ؛ قياسا على فساده بمعصية الأكل ، والشرب ، بجامع العصيان في 

 .الكل ، والقياس أصل من أصولهم 
 
  مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم:الأولى المسألة 

 ،  " وقد كابر بعضهم ":  ينسب ابن حزم هذا القول إلى أحد بعينه ، بل قال لم
ولما كان موضوع الدراسة إلزام ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعة ، وكانت هذه المسألة 

ذا الإلزام ؛ كانت من صميم مما اختلف فيه ابن حزم مع الأئمة الأربعة ، وألزمهم به
 . البحث 

                            
 ، النوادر ٣/٧٢٨ البناية ،٢/٢٥٨ ، بدائع الصنائع ٤/٢٤شرح صحيح البخاري لابن بطال : انظر ) ١(

   ، الشرح ٢/٣٠٤ ، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ١/١٦٧ ، التلقين ٢/٣٧والزيادات 
  ،١/٦٣٧ ، مغني المحتاج ٦/٣٦٧ ، كفاية النبيه ٦/٣٩٨ ، المجموع ٣/٥٣٥ ، البيان ١/٧١٢الصغير 
 الإرادات منتهى شرح ، ١/٥٠٤ الإقناع ، ٣/٣٩ المبدع  ،٥/٢٧ الفروع ، ١/٢٨٣ لابن هبيرة الإفصاح

٢/٣٧٥. 

  .٦/١٧٨المحلى : انظر ) ٢(
 



  

 

 

١٩٥ 

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم: الثانية المسألة 
من عدم فساد الصوم بالغيبة ، والكذب ، والنميمة  –     ما قال به الأئمة الأربعة

ُ ؛ عدا من ذكر – في المطلب الثالثتقدمكما  – هو قول جمهور العلماء كافة -ونحوها 
 .تفق قوله وقول ابن حزم من مخالفيهم ممن ا

 
 : ذكر ابن حزم جملة من الأدلة استند إليها ؛ منها 

 والصيام جنة ، " : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال   هريرة رضي االله عنه أبيحديث - ١
 ؛ فلا يرفث يومئذ، ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله أحدكمفإذا كان يوم صوم 

 ."إني صائم : فليقل
 من لم يدع قول الزور ":  قالصلى الله عليه وسلمأن النبي :  رضي االله عنه  حديث أبي هريرة- ٢

  ."والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه 
 أتى على امرأتين - صلى الله عليه وسلم - أن رسول االله "  صلى الله عليه وسلم مولى رسول االله عبيدعن  – ٣

                            
ِإني صائم إذا شتم ، ح : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم ، باب هل يقول  ) ١( ُ١٩٠٤،   

  .٥٨٠ ، ص ١١٥١، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام ، باب فضل الصيام ،ح  ) ٣٢- ٢/٣١ ( 

رواية للحديث ، كان من أصحاب  صلى الله عليه وسلمعبد الرحمن بن صخر الدوسي ، أكثر صحابة رسول االله  : هو )٢(
 .٧/٤٢٥ ، الإصابة٦/٣٣٦أسد الغابة : انظر. هـ ٥٧ سنة الصفة، وإسلامه كان عام خيبر ، توفي 

  أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم ، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ، ) ٣(
 ) .٢/٣١(  ، ١٩٠٣ح 

الإصابة  : انظر . له صحبة ، وذكره ابن السكن في الصحابة : بن حبان  ، قال اصلى الله عليه وسلم مولى رسول االله عبيد) ٤(
٧/٥١.  



  

 

 

١٩٦ 

 ثم قال عليه ،ً عبيطاً ولحماً ودماًتا قيحاَاءقََا، فَيئِق:  تغتابان الناس فقال لهماصائمتين
  ." "إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام : السلام

 . "إنما يبطل أجره لا صومه :  كابر بعضهم فقالوقد " قال ثم
 جرى ابن حزم في هذه الأحاديث على ظاهريته ؛ فأبطل الصوم بنحو وقد •

ة ، بخلاف الجمهور الذين أبطلوا بها أجر الصوم وثوابه ، أو أن ذلك الكذب والغيب
ُنقْصهيُ  . ؛ لا أن الصوم يبطل بها ِ

َّؤولةُفهذه الأحاديث م  عند الجمهور ؛ لأن الإجماع انعقد على أن فرض الصوم َ
!   ﴿ :  في قوله تعالى بظاهر القرآن ؛ الإمساك عن الأكل ، والشرب ، والجماع 

#  "  2  1  0  /.  -  ,  +   *  )  ('    &  %  $  
  ?  >  =    <  ;  :9  8  7  6  5   4      3

   R  Q     P  ON  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  BA  @
T  S﴾. 

                            
  .٣/١٧٢ في غريب الحديث والأثر لنهايةا : انظر. الطري غير النضيج  : العبيط) ١(

 - ٣/١٤٦( ، ١٥٧٦، وأبو يعلى في مسنده ح ) ٦٠ - ٣٩/٥٩( ، ٢٣٦٥٣ أحمد في المسند ، ح أخرجه) ٢(
حسين سليم ( ، وقال محقق مسند أبي يعلى ) ٢/١٠(الألباني في السلسلة الضعيفة ، والحديث ضعفه ) ١٤٧
  ."لم يسمع سليمان من عبيد ، بينهما رجل :  إسناده ضعيف لانقطاعه ، قال ابن عبدالبر ") : أسد 

  .١٧٨ -٦/١٧٧المحلى : انظر ) ٣(

 ، البيان ٣/٧٢٨ لبناية ، ا٤/٢٣٤ ، نيل الأوطار ٤/٢٥ صحيح البخاري لابن بطال شرح:انظر ) ٤(
 ، ٥/٢٧ ، الفروع ٣/١٨٢ ، نهاية المحتاج ٦/٣٦٧ النبيه كفاية ،٣٩٩ -٦/٣٩٨ ، المجموع ٣/٥٣٦

  .٥/٢٨٨كشاف القناع 

  .٥٩ لابن المنذرصلإجماعا: انظر ) ٥(

  .١٨٧جزء من آية  : البقرة سورة) ٦(



  

 

 

١٩٧ 

 والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم ؛ إلا أنهم خصوا ": قال ابن حجر 
   . "ماع الفطر بالأكل والشرب والج

 ؛ فالفطر بالغيبة ونحوها مخالف للقياس ، وليست في معنى الأكل ، وعليه •
 .والشرب ، والجماع حتى يصح القياس عليها 

 
 :     ما ألزم به ابن حزم للجمهور غير لازم لهم ، لأمور 

أن فرض الصوم  اعتمادهم على كتاب االله عز وجل ، حيث ورد النص ب /ًأولا
 . ، والشرب ، والجماع الأكلالإمساك عن 

 ما استدل به ابن حزم عليهم من  السنة ؛ لم ينازع الجمهور في الأخذ به ؛ بل  /ًثانيا
 . ؛ لا بطلان صومه هفي فهمه وتوجيهه ، فحملوها على بطلان الأجر أو نقصان

ِالقياس ، فالأولى حيمنع ؛  الفرق بين معصية الأكل ، ومعصية الغيبة  /ًثالثا  ، ِّسيةُ
 . والثانية معنوية ، واالله أعلم 

                            
 ، زمانه حفاظ سيد ، العسقلاني حجر بابن هيرالش الفضل أبو الدين شهاب ، محمد بن علي بن أحمد : هو)١(

 بلوغ ، الباري فتح: أشهرها من ، الأكابر وكتبها ، الملوك تهادتها تصانيف له ، المدققين الشافعية وشيخ
  الطالع البدر ، ٢/٣٦  اللامع الضوء : انظر. هـ ٨٥٢ سنة توفي. كثير وغيرها ، التهذيب تهذيب ، المرام

١/٨٧. 

  .٤/١٠٤: ي  البارفتح) ٢(



  

 

 

١٩٨ 

 
 

  

 
 عليه قضاء ؛ إلا ليسً ابن حزم إلى أن من أبطل صومه متعمدا من غير عذر ذهب

ْمن تعمد القي   .ءَ خاصة فعليه القضاء َ
 

ً     ما ذهب إليه ابن حزم من أن من أبطل صومه متعمدا من غير عذر  َّْ َْ  بغير –ِ
ليس عليه قضاء ، ولا يجزيه صوم الدهر وإن صامه ؛ مروي عن علي بن أبي  –القيء

 . عنهما  رضي االله ، وابن مسعود طالب 
 

 ، والمالكية ، والشافعية ؛ حيث نسب إليهم ابن الحنفية     القول الملزم هنا هو قول 
ًحزم القول بإيجاب القضاء على المفطر بأكل ، أو شرب عمدا ؛ قياسا على  ً ٍ ِالمتقيءٍ ِّ َ  ًعمدا َ

  .في إيجاب القضاء عليه 
                            

  .٦/١٨٠المحلى  : انظر) ١(

 .١٩٩/ ٣ ، حلية العلماء ٤/١٧٠مصنف ابن أبي شيبة  : انظر) ٢(

   بن االله عبد : هو  ، وابن مسعود٣/١٩٩ ، حلية العلماء ١٧٠- ٤/١٦٩مصنف ابن أبي شيبة  : انظر) ٣(
 أصحاب من بمكة القرآنب جهر من وأول ، زهرة بني حليف ، الهذلي الرحمن عبد أبو ، غافل بن مسعود
 .٣/٣٩٤ الغابة أسد ، ٣/٩٨٧ الاستيعاب : انظر. هـ٣٢ سنة توفي ، صلى الله عليه وسلم االله رسول

  .٦/١٨١المحلى  : انظر) ٤(



  

 

 

١٩٩ 

 

ٍالقائلين بإيجاب القضاء على المفطر بأكل ، أو  – والمالكية الحنفيةألزم ابن حزم   * 
ًشرب عمدا ؛ قياسا على  ً ًالمتقيءعمداٍ َِ ِّ أن يقولوا بإسقاط  – في إيجاب القضاء عليه َ

ًالمتقيءعمداالكفارة عنهم ؛ كسقوطها عن  َِ ِّ َ قد قالوا بإيجاب الكفارة عليهم  ، و  
 .ًأيضا 

ًالقائلين بإيجاب القضاء على المفطر بأكل ، أو شرب عمدا ؛  –وألزم الشافعية  *  ٍ ٍ
ِالمتقيءًقياسا على  ِّ َ ًأن يقيسوهم على المجامع عمدا في  – في إيجاب القضاء عليه ًعمدا َ

ًأو شرب عمدا إلا القضاء ٍ ، ولم يوجبوا على المفطر بأكل ، وجوب الكفارة عليه  ٍ
 .فقط 

ِالمتقيءكل مفطر بعمد في إيجاب القضاء على  ناسْقِ:  قالوافإن ": قال ابن حزم  ِّ َ َ 
 لكان هذا منه عين الباطل؛ لأنهم أول ًالقياس كله باطل، ثم لو كان حقا:  ، قلناًعمدا

المفطر بالقيء  بأكل أو شرب على ً فأكثرهم لم يقس المفطر عمدا،من نقض هذا القياس 
ِالمتقيء في إسقاط الكفارة عنهم كسقوطها عن ًعمدا ِّ َ  وهم الحنفيون، ، ًعمدا َ

 .والمالكيون
 ولم يقيسوهم كلهم على المجامع ، ًقاسوهم على المفطر بالقيء عمدا: والشافعيون

 ، فإن وجد من عونَّ في وجوب الكفارة عليهم كلهم؛ فقد تركوا القياس الذي يدًعمدا
َلمُبين الكل في إيجاب القضاء والكفارة كيسوي    ." في إبطال القياس فقط ِّ

                            
  .٦/١٨١المحلى  : انظر) ١(

  .٦/١٨١المحلى  : انظر) ٢(

  .٦/١٨١المحلى ) ٣(



  

 

 

٢٠٠ 

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الأولى المسألة 

المفطر من إيجاب القضاء والكفارة على  –ما نسبه ابن حزم للحنفية ، والمالكية  * 
ًبأكل ، أو شرب عمدا من غير عذر  ٍ  وهو – ؛ إلا أن ما نقله من تعليل  صحيح –ٍ

ًالقياس على المتقيء عمدا  َِ ِّ  المنقول في كتب بل ، والمالكية ، الحنفيةلم أجده في كتب  –َ
 أخرى ؛ هو القياس على المفطر بالجماع ؛ بجامع انتهاك أدلةبعضهم من القياس مع 

  .في الكل حرمة الصوم 
ٍ من إيجاب القضاء فقط على المفطر بأكل ، أو شرب -وما نسبه للشافعية  *   ٍ  

صحيح  –ًوهو أنه كالمتقئ عمدا  – ، وكذا ما نسبه إليهم من قياس  صحيح–ًعمدا 
  .ًأيضا 

                            
كل : عند المالكية / ٢ ، ً أو دواءًذا كان غذاء الأكل والشرب بما إدواَّ قيالحنفيةأن / ١:  التنبيه على أمرين مع)١(

 ، ٦٣ ، مختصر القدوري ص٥٤مختصر الطحاوي ص: انظر . موضع تلزم فيه الكفارة ؛ يلزم فيه القضاء 
 ، ١/٣٠٥ ، التفريع ١٤٧ ، الدر المختار ص٢/٢١ ، النهر الفائق ٣/٦٦٢ ، البناية ١/١٣١الاختيار 

 ، الفواكه ٣٦٢-٣/٣٦١ ، مواهب الجليل ٣٠٥-٢/٣٠٤ني  ، كفاية الطالب الربا١٢٤الكافي ص 
  .٧٠٩ ،١/٧٠٦ ، الشرح الصغير ١/٤٨٢الدواني 

 ، الإشراف على نكت مسائل ٦/٢٨٧١ ، إعلاء السنن ٢/٣٤٤ ، فتح القدير ١/١٣١ الاختيار :انظر) ٢(
 .٣/٢٥٣ ، عارضة الأحوذي ٢/٥٨٩ ، بداية المجتهد ١/٤٣٣الخلاف 

   ، البيان ٤/٢٩١ ، بحر المذهب ٢/٦١٠ ، المهذب ٤٢٠ ،٣/٤١٩ ، الحاوي ٢/٢٣٧الأم  : انظر)٣(
  .٣/٢٠١ ، نهاية المحتاج ١/٦٤٨ ، مغني المحتاج ٣/٢٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٣/٥١٣

َ عمدا ، وبعضهم ؛ ذكر المسألةلمتقيء لبمشابهتهاَّفبعضهم ؛ صرح : لكن اختلفت طرائقهم في التعبير عنه ) ٤( ً ، 
= 



  

 

 

٢٠١ 

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم: الثانية المسألة 
وجوب القضاء والكفارة على المفطر بأكل أو ب –قول أبي حنيفة ، ومالك  : ًأولا

 ، والثوري ، والأوزاعي ، ًقال به أيضا الزهري  –ًشرب عمدا من غير عذر 
  .وإسحاق ، وأبو ثور ، وعطاء ، والحسن 

    بوجوب القضاء فقط على المفطر بأكل أو شرب -قول الشافعي  : ًثانيا
   ،  ،والنخعي  جبير ًقال به أيضا سعيد بن –ًعمدا من غير عذر 

                             
=  

سيأتي تخريجه  – "ً من ذرعه القئ فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض ": ليها بحديث واستدل ع
 القيء إذا صعد ثم تردد ولأن ":ً والشرب قائلا لأكل ، وبعضهم ؛ قاس القيء على ا-في المطلب التالي 

 ، ٦١٠ ،٢/٦٠٦ ، المهذب ٤٢٠ ،٣/٤١٩الحاوي  : انظر ."فرجع بعضه إلى الجوف فيصير كطعام ابتلعه
  .٣/١٦٤ ، نهاية المحتاج ١/٦٢٦ ، مغني المحتاج ٣/٥١٣ ، البيان ٢/٥٢٤الوسيط 

   أهل أحفظ من كان ، التابعين سادات أحد ، المدني شهاب بن االله عبيد بن محمد بكر أبو : هو الزهري) ١(
 .٤٩ص ظالحفا طبقات ، ١/١٠٨ الحفاظ تذكرة : انظر. هـ١٢٤ سنة توفي ، فاضل فقيه ، زمانه

 ثقة رفيعا عالما كان ، التابعين سادات أحد ، البصري سعيد أبو ، يسار الحسن أبي بن الحسن : هو الحسن) ٢(
 .١/٧١الحفاظ تذكرة ، ٧/١٥٦ الكبرى الطبقات: نظرا . هـ١١٠ سنة توفي ، حجة

  .٤/٣٦٥ني  ، المغ١٩٩-٣/١٩٨ ، حلية العلماء ٣/١٢٨الإشراف : انظر في من قال بهذا القول    *  

   أعلام أحد ، الكوفي االله عبد أبو أو محمد أبو ، الوالبي الأسدي هشام بن جبير بن سعيد:  هو)٣(
 الحفاظ تذكرة ، ٢/٣٧١ الأعيان وفيات : انظر. هـ٩٥ سنة الحجاج قتله ، الكبار وفقهائهم التابعين

١/٧٦. 

   كبار من ، ومفتيها الكوفة أهل فقيه ، النخعي عمران أبو ، قيس بن يزيد بن إبراهيم : هو النخعي )٤(
 الحفاظ طبقات ، ١/٧٣ الحفاظ تذكرة : انظر . هـ٩٦ سنة توفي ، الأجلاء المحدثين وأحد ، التابعين

 .٣٦ص



  

 

 

٢٠٢ 

  . ، وأحمد وحماد بن أبي سليمان ، وابن سيرين 
 

ُقد بينتْ في المطلب السابق أن : الإلزام الأول  *  َّ  نسبه ابن حزم للحنفية ، ماَ
 الأمر إلى نفي ما غير صحيح ، بل تعدى –وبنى عليه الإلزام  –والمالكية من تعليل 

 في وجوب ً كلهم على المجامع عمدايسوهم يقولم ": أثبتوه من قياس بقوله السابق 
ُبينتْ ، وقد "الكفارة عليهم كلهم  َّ ً أيضا أنهم قد قاسوا المفطر بأكل ، أو شرب عمدا َ ً

ً عمدا في وجوب القضاء والكفارة على الجميع ، فلعله رحمه المجامعمن غير عذر على 
 . قد وهم في ذلك كله االله

 القضاء فقط ؛ على المفطر إيجابما نسبه ابن حزم للشافعية من : الإلزام الثاني  *  
ًبأكل ، أو شرب عمدا  ٍ ٌ عمدا ؛ ثابت عنهم كالمتقئ َّوأنه ،ٍ في المطلب   توثيقهوتقدم -ً

                            
 بكر الأنصاري مولاهم ، مولى أنس بن مالك ، أحد أعلام أبو سيرين البصري ، نمحمد ب: ابن سيرين هو ) ١(

ًلرؤى ، وكان عالما فذا ، رأسا في الورع ، توفي سنة التابعين ، اشتهر بتعبير ا ً  ءطبقات الفقها : انظر. هـ١١٠ً
 . ١/٧٧ ، تذكرة الحفاظ٩٢ص

 وفقيه ، التابعين أعلام أحد ، الأشعريين مولى ، الكوفي إسماعيل أبو ، مسلم ابن : هو سليمان أبي بن حماد )٢(
 الكمال تهذيب : انظر. هـ١١٩ سنة توفي ، بالإرجاء رمي أنه إلا ثقة حماد كان ، حنيفة أبي وشيخ ، العراق

 .٥/٢٣١ النبلاء أعلام سير ، ٧/٢٦٩
  .٤/٣٦٥ ، المغني ٣/١٢٨الإشراف : انظر في من قال بهذا القول    * 

 ، الشرح الكبير مع المقنع ١/٣٤٧ ، المحرر ٢/٢٤٦ ، الكافي ١/٤٢٠ ، المستوعب ١٥٨الهداية ص : انظر) ٣(
  .١/٥٠٢ ، الإقناع ٤٥٢ ، الرعاية ص٧/٤٦٦والإنصاف 

 



  

 

 

٢٠٣ 

ة ًامع عمدا في وجوب الكفار ، وما ألزمهم به من القياس على المج- الخامس 
َّ؛ قد رد عليه بما يلي عليهم ُ: 
 القيء  من ذرعه ":  قال صلى الله عليه وسلمحديث أبي هريرة رضي االله عنه ، أن النبي  – ١

 القيء إذا صعد ثم لأن:  ، قالوا  "ًفليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض 
تردد فرجع بعضه إلى الجوف فيصير كطعام ابتلعه ، فالحكم بالإفطار محمول على أن 

 . لا يخلو من رجوع شيءقاءالاست
ْلأنَ االله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فأن - ٢  يجب َ

  .مع عدم العذر أولى

                            
 . ٢٠٠ص: راجع ) ١(

 ، النهاية في غريب الحديث ٢/٩الفائق في غريب الحديث  : ظران.  في الخروج وغلبه سبقهإذا : ذرعه القئ ) ٢(
  .٢/١٥٨والأثر 

، )  ٢/٥٣٩(  ، ٢٣٨٠ً أبو داود في سننه في كتاب الصوم ، باب الصائم يستقئ عمدا ، ح أخرجه) ٣(
 في، وابن ماجه  ) ٣/٨٩(  ،٧٢٠ً ما جاء في من استقاء عمدا ،ح بوالترمذي في سننه في كتاب الصيام ، با

   ،المسند في وأحمد، ) ٣/١٧٢ ( ، ١٦٧٦سننه في كتاب الصيام ، باب ما جاء في الصائم يقئ ، ح 
اب قضاء الصوم عن  إيجذكر في كتاب الصيام ، باب صحيحه،وابن خزيمة في  ) ١٦/٢٨٣(   ،١٠٤٦٣ح

 ذكر ، باب م في كتاب الصوصحيحه،وابن حبان في  ) ٣/٢٢٦( ،١٩٦١ ، ١٩٦٠ً عمدا ، ح قئالمست
 سننه في كتاب الصيام ، في ،والدارقطني ) ٢٨٥-٨/٢٨٤(  ،٣٥١٨ًإيجاب القضاء على المستقئ عامدا ،ح

 حديث ": قال الترمذي  . ١/٤٢٧ المستدرك ، والحاكم في ) ١٥٤-٣/١٥٣(  ، ٢٢٧٣ ، ح يتقيأباب ما جاء في الصائم 
 ، وصححه " رواته كلهم ثقات ": ، وقال الدارقطني "ًلا أراه محفوظا  : -يعني البخاري  –حسن غريب ، قال محمد 

  .٤/٥١ ، إرواء الغليل ٢/١٨٩التلخيص الحبير : انظر . الحاكم ،والألباني 

  .٤/٢٧٨ ، بحر المذهب ٤/٣٠ المطلب  ، نهاية٢/٦٠٦ هذب، الم٣/٤٢٠ الحاوي :انظر) ٤(

  .٣/٥١٣ ، البيان ٢/٦١٠المهذب  : انظر) ٥(



  

 

 

٢٠٤ 

 الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع، وقد ورد الشرع بإيجاب أن - ٣
   . ظأغلالكفارة في الجماع، وما سواه ليس في معناه ؛ لأن الجماع 

 
 ، والمالكية ما ألزمهم به ابن حزم ؛ لأن ما نقله عنهم الحنفية يلزم لا:  الأول الإلزام

 .غير صحيح ، وعليه فالإلزام باطل من أساسه  –وبنى عليه الإلزام  –من تعليل 
ة أدلتهم ، وقياسهم على  يلزم الشافعية إلزام ابن حزم لهم ؛ لقولا:      الإلزام الثاني 

  .موجه الخصوص ، واالله تعالى أعل
 
 
 
 
 

                            
 ، نهاية ١/٦٤٨ ، مغني المحتاج ١/١٢٤ ، فتح الوهاب ٢/٦١٠ ، المهذب ٤٣٥ ، ٣/٤٣٤ اويالح : انظر) ١(

  .٣/٢٠١المحتاج 



  

 

 

٢٠٥ 

 
 

  
 

ًطئ ناسيا أنه صائم ؛ فصومه  ابن حزم إلى أن من أكل أو شرب أو وذهب
  .، ولا قضاء عليه صحيح

 
ًما ذهب إليه ابن حزم من أن من أكل أو شرب أو وطئ ناسيا أنه صائم ؛ فصومه  َّْ َْ ِ

   ، صحيح ، ولا قضاء عليه ؛ مروي عن علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت 
لحسن ، والنخعي ،  ، وا رضي االله عنهم ، وهو قول مجاهد ، وقتادة وأبي هريرة 

                            
 .٢٢٠ ،٦/٢٠٤المحلى : انظر ) ١(
 الأجلاء ، وأحد كتاب صلى الله عليه وسلمالأنصاري ، أحد أصحاب النبي زيد بن ثابت بن الضحاك ، أبو سعيد : هو  )٢(

ً يوم بدر ، فشهد أحدا وما بعدها ، وتعلم السريانية في بضعة عشر يوما ، وهو صلى الله عليه وسلمالوحي ، استصغره النبي  ً
 ، أسد الغابة ٢/٥٣٧الاستيعاب : انظر . هـ ، وقيل غير ذلك ٤٥من أفقه الصحابة بالفرائض ، توفي سنة 

٢/٣٣٢. 
  .٦/٢٢١المحلى : انظر ) ٣(
  قتادة بن دعامـة بـن قتـادة بـن عزيـز ، الحـافظ العلامـة أبـو الخطــاب الـسدوسي البـصري الـضرير :هو  )٤(

 ، تــذكرة ٧/٢٢٩الطبقــات الكــبرى : انظــر . هـــ ، وقيــل غــير ذلــك ١١٨المفــسر ،  مــات ســنة  الأكمـه
 .١/١٢٢الحفاظ

 



  

 

 

٢٠٦ 

 . وغيرهم  والشافعي ، وأبي حنيفة 
 قول عطـاء ، والثـوري ، والأوزاعـي ، وأحمـد في الأكـل والـشرب دون وهو * 

 . ً، فيبطل صومه عندهم بالجماع ناسيا عالجما
 

م مالك ؛ حيث نسب إليه ابن حزم القول بإيجاب      القول الملزم هنا هو قول الإما
ًالقضاء على المفطر بأكل ، أو شرب ، أو جماع ناسيا ؛ لأن ذلك ينافي الصوم بقوله  ٍ ٍ ٍ :  

 ؛ إلا ً وما نعلم لهم حجة أصلا": ثم قال "القضاء واجب على الناسي :  مالكوقال "
  ."الأكل، والجماع، والشرب ينافي الصوم : أنهم قالوا

 
ٍالقائل بإيجاب القضاء على المفطر بأكل ، أو شرب  –ًألزم ابن حزم مالكا   *    ٍ

ًأن يقول ببطلان الصلاة بالأكل والشرب نسيانا ؛ لأن  –ًنسيانا ؛ لأن ذلك ينافي الصوم 
                            

 ، ٢٠٧ ، مجمع البحرين ص١/١٣٣ الاختيار ، ٢/٢٣٧ الصنائع بدائع ، ٦٢ص مختصر القدوري : انظر) ١(
  . ٢/١٥ ، النهر الفائق ٢/٤٧٣ ، البحر الرائق ٢/٣٣١فتح القدير 

َفإن أكثر من الأكل فوجهان ) ٢( ِيفطر ؛ لأن النسيان مع الكثرة نادر ، والأصح عند : الأصح عند الرافعي : َ ُ
ِلا يفطر : النووي   ، المحرر للرافعي ١/٢٣٨ ، الوجيز ٦٦ه  ص ، التنبي٨٣ المزني صمختصر : انظر.ُ

 ، ٢٨٧-٢٨٦ ، كفاية الأخيار ص١٨١ ، منهاج الطالبين ص ٣/٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١١ص
  .١/٤٨١ ، فيض الإله المالك ٦٣٠-١/٦٢٩مغني المحتاج 

 المحرر ، ٣٧٤ ، ٤/٣٦٧ المغني ، ١/٢٨٩ الإفصاح ،١٩٧- ٣/١٩٦العلماء حلية ، ٦/٢٢١المحلى  : انظر) ٣(
  .٣٦٧ ، ٢/٣٦٣ الإرادات منتهى شرح ، ٥٠٠ ، ١/٤٩٨ الإقناع ، ٣٠ ، ٣/٢٥ المبدع ، ١/٣٤٧

  .٦/٢٢١ حلىالم : انظر) ٤(



  

 

 

٢٠٧ 

 .ًذلك ينافي الصلاة أيضا ، وهو لا يقول بذلك بزعمه 
إن :  هذا فالأكل والشرب ينافي الصلاة وأنتم تقولونوعلى ": زم      قال ابن ح

  . "ذلك لا يبطل الصلاة إذا كان بنسيان فظهر تناقضهم 
 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم: الأولى المسألة 

ٍ بإيجاب القضاء على المفطر بأكل ، القولمن  –مام مالك  ما نسبه ابن حزم للإ *   
ًأو شرب ، أو جماع ناسيا ؛ لأن ذلك ينافي الصوم ٍ  مسألة الأكل َّ،وأما صحيح –ٍ

 :ًوالشرب في الصلاة نسيانا ؛ ففيه تفصيل عندهم ، هذا بيانه 
 . ًاجتماع الأكل والشرب نسيانا يبطل الصلاة /١ 

َّ نسيانا يبطل الصلاة ؛ لشدة المنافاة في السلام ، َّالسلامب مع وجود الأكل أو الشر/ ٢ ِ ِ ً
 .  الثلاثة يبطلها باتفاق اجتماعيجُبر بسجود السهو ولا تبطل الصلاة ، و:وقيل 

ُوجود الأكل أو الشرب منفردا لا يبطلها ، بل يجبر بسجود السهو/ ٣ وهو مراد  –ً
  .-ابن حزم في إلزامه 

 لا يبطل ؛ ويجبر ا ، وانفراد أحدهً اتفاقاٌع الثلاثة مبطلأن اجتما : فالحاصل* 
بالسجود ، وحصول اثنين فيه خلاف ؛ والأظهر البطلان لا سيما إذا كان أحدهما 

                            
  .٦/٢٢٢المحلى  : انظر) ١(

 ، كفاية الطالب ٢/٥٢٠ ، الذخيرة ١/٢٩٣ ، المعونة ١٦١ ، الرسالة الفقهية ص١/٣٠٥التفريع : انظر ) ٢(
  .١/٥٢٥ ، الشرح الكبير للدردير ١/٤٨٠الفواكه الدواني  ، ٣٠٠-٢/٢٩٩الرباني 



  

 

 

٢٠٨ 

َّ وهذا كله في يسير الأكل والشرب ، أما كثيره فمبطل للصلاة ،ًسلاما ُّ.  
 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم: الثانية المسألة 

قال به  –ًبوجوب القضاء على المفطر بأكل أو شرب نسيانا  –قول الإمام مالك      
 .ًأيضا ربيعة

 
َّقد بينتْ في المطلب السابق أن *   ُ َّ  يبطل لا ؛ً الأكل أو الشرب منفردا وجود َ

 يلزمهم أن يقولوا بعدم ُالصلاة عند المالكية ، بل يجبر بسجود السهو ، وابن حزم
ًبطلان الصوم بالأكل والشرب نسيانا ؛ قياسا على الصلاة ، أو يقولوا ببطلان الصلاة  ً

ْوالشرب نسيانا ؛ قياسا على الصيام ، بجامع منافاة الأكل والشرب لكليبالأكل  َ ِ ِ ً   .هماً
َّ نوقش ذلك بأن وقد*  ِ شرب ،  الإمساك عن الأكل والهو ُوركنهَ الصوم َحقيقة: ُ

بصحة الصوم ؛ لفقده ركنه ، فالإمساك عن الأكل  ُوإذا لم يوجد هذا الإمساك لم يحكم
ُلا يجتمع مع الأكل ؛ لأنه ضده ، والأضداد لا تجتمع ، ومثله تماما يقال في الوضوء  ً

ً إذا وجد عمدا أو سهوا ؛ أبطل الصلاة، َفالحدث ، الصلاةالذي هو شرط في صحة  ً ُ

                            
  .  ١/٣٤٩ الصغيرالشرح ، ٢/٣٦ الطالب الرباني كفاية: انظر ) ١(

   ء ، حلية العلما٤/٦٠ ، شرح صحيح البخاري لابن بطال ١٢٦/ ٣الإشراف لابن المنذر : انظر )  ٢(
 الرأي بربيعة ويعرف ، مرة بن تيم مولى وهو فروخ الرحمن عبد أبي ابن عثمان أبو :هو وربيعة ، ٣/١٩٧

   . هـ١٣٦ سنة مات ، التابعين وعامة يزيد بن والسائب مالك بن أنس الصحابة من وأدرك
 .٢/٢٨٨ الأعيان وفيات ، ٥٠ص الفقهاء طبقات: نظرا

 



  

 

 

٢٠٩ 

مسألة الكلام أو : ُكوع والسجود في الصلاة ، ويخالف هذا الأصل ُ يقال في الروكذا
َالأكل في الصلاة ، فتركها في الصلاة ليس من أركانها ، بل جعل الكلام والأكل من  ِ ُ

ُمحظوراتها لا من أضدادها ، والإتيان بالمحظور سهوا ؛ يجبره سجود السهو ، ْ َ والركن  ً
 .إذا زال ؛ لم يكن للبناء بعده ثبات 

ٌوهذا معارض ل*  ِ َ  من ": قال  صلى الله عليه وسلم النبي أن  هريرة رضى االله عنه ؛أبي حديث ظاهرُ
َّليتمَ ؛ فشرب أو أكل وهو صائم فنسي ِ ُ  وقد ، "وسقاه   االلهأطعمه إنما صومه ، فْ

َ الحديث سيق لرفع الحرج والإثم ، وسكوت النبي َّبأن:أجابوا عنه   عن القضاء لا صلى الله عليه وسلمِ
َّليتمفَ " وقوله ،يُوجب سقوطه  ِ ُ َّتتم صومك الذي كنت قد دخلت فيه ، :  أي " صومه ْ ِ ُ

 .وعليك القضاء ؛ لأنك مفطر
َّوقول المالكية في هذه المسألة وتوجيههم للحديث ؛ وإن كان محتملا ، إلا أن *  ً

ًإلزام ابن حزم لهم بالتسوية بين الصوم والصلاة في بطلانهما بالأكل والشرب نسيانا ، 
ما ، أقوى وأقرب من التفريق ؛ فالأكل والشرب وإن كانا من محظورات أو صحتهما به

 .َّ إلا أنهما ينافيانها كما ينافيان الصوم ،الصلاة 
 

                            
    ،١٩٣٣ ح ،ً أو شرب ناسيا أكل إذا صائم الصوم ، باب الكتابأخرجه البخاري في صحيحه في ) ١(

 ، ١١٥٥ الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ،ح أكل، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام ، باب ) ٢/٣٩( 
  .٥٨٢ص 

- ٣/٢٤٧ الأحوذي عارضة ، ٦١-٤/٦٠شرح صحيح البخاري لابن بطال  ،١/٢٩٣المعونة : انظر ) ٢(
  .٢/٥٢١ ، الذخيرة ٢/٥٩٠ ، بداية المجتهد ٢٤٨



  

 

 

٢١٠ 

 
 فيه تسوية بين شيئين أقرب من َّ ابن حزم للمالكية فيه قوة ووجاهة ؛ لأنإلزام

ْتفريق بين حكمي الصوم والصلاة بالأكل  وما ذكره المالكية من ال،التفريق بينهما  َ ْ ُ
ًوالشرب نسيانا ؛ فيبطل الصوم بأحدهما ، ولا تبطل الصلاة بأحدهما ؛يضعف بجانب 

ًالإلزام بالتسوية بينهما صحة أو بطلانا ، واالله أعلم  ً. 



  

 

 

٢١١ 

 
 

  
 

ٌ ابـن حـزم إلى أنـه يكفـي شـاهد واحـد في هـلال رمـضان ، وكـذا هـلال ذهب ٌ  
  .شوال 

 
  اختلف أهل العلم في العدد الذي يقبل في رؤية هلال رمضان ، وهلال   * 

 :شوال 
بن حزم من الاكتفاء بشاهد واحد ؛ مروي عن فما ذكره ا: أما في هلال رمضان   * 

 ، ، وأبي ثور  المبارك بنعمر ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عمر رضي االله عنهم ، وا

                            
  .٦/٢٣٥المحلى  : انظر) ١(

 صاحب ، المؤرخ الحافظ الرحمن عبد أبو ، مولاهم الحنظلي ، واضح بن المبارك بن االله عبد : هو المبارك بنا )٢(
 الحفاظ تذكرة ، ٤/١٣٤ الصفوة صفة : انظر. هـ١٨١ سنة مات ، والرقائق ، الجهاد : منها التصانيف

١/٢٧٤. 

-٤/٤١٦ ، المغني ١٨٢-٣/١٨١علماء  ، حلية ال٣/٤١٢ ،الحاوي ٣/١١٣الإشراف لابن المنذر  : انظر) ٣(
٤١٩.  

 
 



  

 

 

٢١٢ 

 ؛ إذا كان في حنيفة وأبي ، في المشهور عنه وأحمد ، عنهالصحيحوالشافعي في 
  .اضة ُ الصحو لا يقبل إلا الاستففيٍالسماء علة من غيم ونحوه ، و

فما ذكره ابن حزم من الاكتفاء بشاهد واحد ؛ قد قال به : وأما في هلال شوال    * 
 . ، فهو من اتفق قوله وقول ابن حزم في الهلالين أبو ثور 

 

 حزم القول ن ابمليه ؛ حيث نسب إالحنفيةوالشافعية     القول الملزم هنا هو قول 
 بشهادة واحد في هلال رمضان ، وعدم الاكتفاء بأقل من اثنين في هلال الاكتفاءب

 في يزاُ أبو حنيفة، والشافعي بمثل قولنا في هلال رمضان، ولم يجفقال ": شوال بقوله 
  ."هلال شوال إلا رجلين عدلين 

                            
ُّحكي عن الشافعي في هلال رمضان ثلاث طرق ، أصحها وأشهرها ) ١( َُ يثبت بعدل، : فيها قولان ، أصحهما : ِ

لا يثبت إلا بعدلين ، : ُّوهو نصه في البويطي : ُّوهو نصه في القديم ، ومعظم كتبه في الجديد ، والثاني 
 ، ٤/١٢ ، نهاية المطلب ٢/٥٩٥ ، المهذب ٣/٤١٢الحاوي  : انظر.طع بثبوته بعدل الق: والطريق الثاني 

 ، فتح ٢٥٢-٦/٢٥٠ ، كفاية النبيه ٦/٢٨٥ ، المجموع ٣/١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٣/٤٨٠البيان 
  .١٥٢- ٣/١٥١ ، نهاية المحتاج ١/٦١٧ ، مغني المحتاج ١/١١٨الوهاب 

 ، الشرح الكبير مع المقنع ٣٦٠- ١/٣٥٩ لمقنع ، ا١/٤٠٣توعب  ، المس٦١مختصر الخرقي ص  : انظر) ٢(
  .٥/٢٠٨ ، كشاف القناع ٢/٨ ، منتهى الإرادات ٨- ٣/٧ ، المبدع ٧/٣٣٨والإنصاف 

 تبيين الحقائق ، ١٣١- ١/١٣٠ ، الهداية ٣٤٦-١/٣٤٥ لفقهاء ، تحفة ا٦٢مختصر القدوري ص : انظر) ٣(
  .١٦٤-١/١٦٣ ، اللباب ٣٥٦ ،٣/٣٥٤ ، رد المحتار ٢١٨ ،١/٢١٧ ، الفتاوى الهندية ٣٢٠ ،١/٣١٩

  .٤١٩-٤/٤١٦ ، المغني ١٨٢-٣/١٨١ ، حلية العلماء ٣/١١٣ لمنذرالإشراف لابن ا : انظر) ٤(

  .٦/٢٣٥المحلى  : انظر) ٥(



  

 

 

٢١٣ 

 
 بشهادة واحد في هلال بالاكتفاءالقائلين  – والشافعية الحنفيةحزم ألزم ابن   *   

ًأن يقيسوا عليه هلال شوال ، ذاكرا عدم علمه بوجود حجة لهم على التفريق  –رمضان 
 .بين الهلالين في عدد الشهود

 وأنتم ":  ثم قال " من فرق بين الهلالين فما نعلم لهم حجة أما ":      قال ابن حزم 
  ."ياس، فهلا قستم هلال شوال على هلال رمضان أصحاب ق

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى

 والشافعية من الاكتفاء بشاهد للحنفيةفما نسبه ابن حزم : أما في هلال رمضان * 
  . بيانه وتوثيقه في المطلب الثانيتقدمد واحد ؛ فصحيح ، وق

فما نسبه لهم من عدم الاكتفاء بأقل من شاهدين ؛ : وأما في هلال شوال    * 
  .ًفصحيح أيضا 

                            
  .٢٣٧ ، ٦/٢٣٥المحلى  : انظر) ١(

   .٢١٢ص : راجع) ٢(

- ٢/٣٢٩ ، فتح القدير ٢٠٥مع البحرين ص ، مج١/١٣٠ ، الاختيار ٥٦مختصر الطحاوي ص : انظر) ٣(
 ، ٣/٤١٢ ، الحاوي ٣/٣٥٣ ، رد المحتار ١/٣٤٩ ، مجمع الأنهر ٤٦٦ ،٣/٤٦٥ ، البحر الرائق ٣٣٠

 ، مغني ٢/٢٢٢ ، فتح الوهاب ٦/٢٩٠ المجموع ، ٣/٤٨٢ ، البيان ٢/٥١٤ الوسيط ، ٦٥التنبيه ص
  .٤/٥٨٧المحتاج 

 



  

 

 

٢١٤ 

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية
 قد من الاكتفاء بشاهد واحد ؛ افعية والشالحنفيةفقول : أما في هلال رمضان      * 

 عن عمر ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عمر رضي االله عنهم ، وابن المبارك ، وأبي رُوي
  .-توثيق ذلك كله في المطلب الثاني وتقدم- عنهثور ، وأحمد في المشهور 

فقولهم من عدم الاكتفاء بأقل من شاهدين ؛ هو قول : وأما في هلال شوال    * 
  .ن حزم جميع الفقهاء ؛ إلا أبا ثور ، واب

 
 بشهادة واحد في هلال بالاكتفاء القائلين – والشافعية للحنفيةإلزام ابن حزم  *   
 أن يقيسوا عليه هلال شوال ، هو إلزام لجميع الفقهاء القائلين بهذا القول في –رمضان 

 .التفريق بين الهلالين في عدد الشهود 
نفى ابن حزم علمه بأدلتهم في هذا التفريق ، وبعد النظر في كتبهم وجدت      وقد 

 :من أدلتهم في عدد الشهود في هلال شوال ما يلي 
عهد إلينا : خطب ثم قال   أمير مكةأن:  بن الحارث الجدلي حسين حديث – ١

ُننسْك أن صلى الله عليه وسلمرسول االله    ، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ،للرؤية َ

                            
  . ٢١٢ - ٢١١ ص : راجع) ١(

 ، ١/٣٠١ التفريع ، ٣/١٨٢ العلماء حلية ، ٦/٢٣٥ ، المحلى ١١٣-٣/١١٢الإشراف لابن المنذر  : رانظ) ٢(
 ، المبدع ٧/٣٤٣ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ، ٤/٤١٩ ، المغني ٣/٤٨٢ ، البيان ٣/٤١٢الحاوي 

٣/٨.   



  

 

 

٢١٥ 

هو : فقال   ، ثم لقيني بعديلا أدر: من أمير مكة ؟ قال : الحسين بن الحارث  فسألت
 من هو أعلم باالله فيكم إن : مير أخو محمد بن حاطب ، ثم قال الأطبالحارث بن حا

فقلت : قال الحسين رجل ،  ، وأومأ بيده إلى صلى الله عليه وسلم ، وشهد هذا من رسول االله نِّيِورسوله م
هذا عبد االله بن عمر ، وصدق ، كان أعلم :  ؟ قال ميرالأ  أومأ إليهيا الذمن هذ : جنبيلشيخ إلى 

  . " صلى الله عليه وسلمبذلك أمرنا رسول االله : باالله منه ،فقال 
ُ ننسْك للرؤية "في قوله : وجه الاستدلال من الحديث  *  المراد بالنسك :  قالوا "َ

 ، قال  شوال لًهنا صلاة العيد ، والرؤية لهلال شوال ، فصار هذا أصلا في هلا
 يثبت الهلال بعدل واحد ؛ أجاب عن حديث َّإنه: قال بالمذهب ومن " : النووي

 وغيره على البيهقي النسك ههنا عيد الفطر ، وكذا ترجم له أنب الحسين بن الحارث
  ."بعدلين  ثبوت هلال شوال

ُ  أن الأصل في هلال شوال وسائر الشهور ألا يقبل فيه إلا ش- ٢ هادة اثنين ، َّ

                            
   ، ٢٣٣٨لال شوال ، ح  أبو داود في سننه في كتاب الصوم ، باب شهادة رجلين على رؤية هأخرجه) ١(

هذا :  ، وقال الدارقطني ٤١٦-٤/٤١٥ ، والبيهقي ١١٩-٣/١١٨، والدارقطني  ) ٥٢٣-٢/٥٢٢( 
:  داود وغيره أبي سنن وفى ، ر بن حاطب هو صحابي مشهوالحارث ": إسناد متصل صحيح ، قال النووي 

   .٦/٢٨٥ المجموع. " فيه قَهَّأن عبد االله بن عمر وافقه علي رواية هذا الحديث ، وصد

  .٢/٥٩٤ ، المهذب ٢/٤٥٥ح مختصر الطحاوي شر : انظر) ٢(

 ، المذهب ومصحح ، زمانه في الشافعية إمام ، النووي زكريا أبو الدين محيي ، مري بن شرف بن يحيى : هو )٣(
 توفي ، وغيرها مسلم صحيح وشرح ، الطالبين ومنهاج ، المجموع: أشهرها من التي التصانيف وصاحب

 .٢/١٥٣ شهبة قاضي لابن الشافعية طبقات ، ٨/٣٩٥ الكبرى الشافعية طبقات : انظر . هـ٦٧٦ سنة

  .٦/٢٨٥ المجموع) ٤(



  

 

 

٢١٦ 

   ، وحديث  مااستثني هلال رمضان بالنص ؛ كحديث ابن عمر رضي االله عنه
  . ما عداه على الأصل وبقي ،الأعرابي 

 لعبادة الصوم ، ومن اً أن في الاكتفاء بشاهد واحد لهلال رمضان احتياط– ٣
ُالاحتياط له أيضا ألا يفطر إلا بشهادة اثنين ، وإليه أشار علي    :  االله عنه في قوله رضيً

ً أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان " ًَّ"  وإنما  قال ذلك ، 

                            
 ." أنى رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم الناس الهلال فأخبرت رسول االله تراءى " : ونصه) ١(

   ، ٢٣٤٢على رؤية هلال رمضان ، ح  أبو داود في سننه في كتاب الصوم ، باب في شهادة الواحد أخرجه  
، والبيهقي ٣/٩٧، والدارقطني )٨/٢٣١( ، ٣٤٤٧، وابن حبان في صحيحه ح  ) ٥٢٥- ٢/٥٢٤( 
  ." تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب ، وهو ثقة ":  ، بإسناد صحيح ، وقال الدارقطني ٤/٣٥٧

  :  رأيت الهلال ، فقال إني:  فقال صلى الله عليه وسلمي النب جاء أعرابي إلى:  عباس قال ابن ما روي عن " : ونصه) ٢(
 يابلال أذن ": نعم ، قال :  ؟ قال " رسول االله ً أتشهد أن محمدا": نعم، قال :  ؟ قال " لا إلا االله أن أتشهد "

أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصوم ، باب في شهادة الواحد على رؤية . " ًدا غيصوموا أنفي الناس 
 في اء، والترمذي في سننه في كتاب الصوم ، باب ما ج ) ٥٢٤-٢/٥٢٣(  ، ٢٣٤٠هلال رمضان ، ح 

، والنسائي في سننه في كتاب الصيام ، باب قبول شهادة الرجل ) ٣/٦٥(  ، ٦٩١الصوم بالشهادة ، ح 
، وابن ماجه في سننه في كتاب الصوم ، باب ما ) ٤/٤٣٧(  ، ٢١١١الواحد على هلال شهر رمضان ، ح 

، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ) ١٥٥-٣/١٥٤(  ، ١٦٥٢شهادة على رؤية الهلال ، ح جاء في ال
تُقبل شهادة رجل واحد :  والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم ، قالوا ":  ، قال الترمذي ٤/١٥

  ."في الصيام 

  .٣/١٥١حتاج  ، نهاية الم١/٦١٧ ،مغني المحتاج ٤٨٢- ٣/٤٨١البيان للعمراني :انظر ) ٣(

السنن "والبيهقي في ، ٣/١٢٥ ، والدارقطني ٣/٢٣٢أثر علي رضي االله  عنه رواه الشافعي في الأم  )٤(
ٍّأن رجلا شهد عند علي رضي االله عنه : ، كلهم من طريق فاطمة بنت حسين ٧٩٨١ ، ح٤/٣٥٨"الكبرى ِ َ ً ُ َ َّ َ

ِعلى رؤية هلال رمضان فصام َ ِ ِ َ ْ ًأصوم يوما من شعبان أحب :  بالصيام ، وقال وأمر الناس: وأحسبه قال  ُ
= 



  

 

 

٢١٧ 

ُمبالغة في الاحتياط في الشهادة ، ولا يحتاط مثله في دخول رمضان ، وهذا يوجب 
  .الفرق بين الهلالين 

شهر رمضان ، ورآه رجل ة هلال  لم تر العامفإن ":     قال الشافعي رحمه االله 
  . " والاحتياط للأثر؛ رأيت أن أقبله عدل

  ُ في هلال شوال نفع للشاهد ، وهو سقوط الصوم عنه ، فلم يقبل فيه أن– ٤
أقل من اثنين ، بخلاف هلال رمضان ، فإنما يلزمهم فيه فرض لا يتعلق بشيء من 

ِحقوقهم ، فقبلت فيه شهادة الواحد    قت عبادة فيها ٌ وفرق بين دخول و،ُ
  .مشقة ، وخروجها 

                             
=  

 .ًإلي من أن أفطر يوما من رمضان 
وفيه انقطاع ، وأخرجه الدارقطني من طريق الشافعي ": ٢/٢١١قال ابن حجر في التلخيص الحبير 

  ."وسعيد بن منصور عن شيخ الشافعي عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
وى البيهقي بإسناده ما رواه الشافعي في المسند وغيره بإسناده  ر"  :٦/٢٩٣وقال النووي في المجموع 

ً أن رجلا شهد عند علي رضي االله ":الصحيح إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم 
ًأصوم يوما من شعبان : وأمر الناس أن يصوموا ، وقال : فصام وأحسبه قال عنه على رؤية هلال رمضان ، 

  ." ًن أن أفطر يوما من رمضانأحب إلي م

 ، ٣/٦٣١، البناية ١/١٣١ ، الهداية ٢/٢٢٣ ، بدائع الصنائع ٢/٤٥٦شرح مختصر الطحاوي : انظر ) ١(
 ، مغني ٦/٢٥٢ ، كفاية النبيه ٣/١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤/١٣ ،نهاية المطلب ٢/٥٩٦المهذب 
  .١/٤٧٥الك  الإله المفيض ، ٣/١٥١ ، نهاية المحتاج ١/٦١٧المحتاج 

 .٢/٢٣٢الأم ) ٢(

 ، ٢/١٣ ، النهر الفائق ٢/٣٣٠ ، فتح القدير ١/٣٤٦ ، تحفة الفقهاء ٢/٤٥٦شرح مختصر الطحاوي ) ٣(
 ، ٢/٥١٤، الوسيط ٤/١٣ المطلب نهاية ،٢/٥٩٦ ،المهذب ٣/٣٥٣ ،رد المحتار ١/٣٤٩مجمع الأنهر 

  .٦/٢٥٢ ه ، كفاية النبي٣/٤٨٢البيان 



  

 

 

٢١٨ 

  وبعد النظر في هذه الأدلة مجتمعة في التفريق بين الهلالين ، تظهر قوتها * 
بجانب إلزام ابن حزم لهم بأن يقيسوا هلال شوال على هلال رمضان في الاكتفاء 

 ، وبهذا يضعف لا قياس مع النص: بشاهد واحد للهلالين ، والقاعدة المعروفة 
 .  زام ابن حزم إل

 
 والشافعية ما ألزمهم به ابن حزم ؛ لقوة أدلتهم في مقابل الحنفيةلا يلزم    * 

 .  الإلزام ، ولا يقوى قياس مع نص ، واالله أعلم 
 
 
 
 
 
 

                            
  .  ١٦٥ص : راجع ) ١(



  

 

 

٢١٩ 

 
 

  
 

ُ ابن حزم إلى أن من سافر في رمضان ففرضه الفطر ، ولا يجزيه إن صام ، ذهب
  .ُويقضيه في أيام أخر 
 

ُ السفر في رمضان ، وعدم جواز الصوم ؛ روي في     قول ابن حزم بوجوب الفطر 
 الصائم ":  حيث قال بي هريرة ، وعبدالرحمن بن عوفعن عمر ، وابنه عبداالله ، وأ
 . "في السفر كالمفطر في الحضر 

                            
  .٦/٢٤٣المحلى  : انظر) ١(

 ، المجموع ٢/٥٧٥ ، بداية المجتهد ٢/٢٤٧ ، بدائع الصنائع ٣/١٤٢الإشراف لابن المنذر  : انظر)٢(
 بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث القرشي نأبو محمد عبدالرحم: هو  .٤/٤٠٦ ، المغني ٦/٢٦٩

بدالرحمن ، ولد بعد عام الفيل بعشر سنين ، وأسلم  عصلى الله عليه وسلمعبد الكعبة ، فسماه النبي : الزهري ، كان يسمى 
ًقديما ، وهاجر الهجرتين ، وشهد المشاهد كلها ، وهو أحد كبار الصحابة ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، 

  .٣/٤٧٥ ، أسد الغابة ٢/٣٨٦الاستيعاب : انظر  . ـه٣٢:  ، وقيل ـه٣١وله مناقب كثيرة ، توفي سنة 

َورد هذا ) ٣( ً موقوفا على عبد الرحمن بن عوف ، ومرفوعا ، وقد أخرجه موقوفاثرالأََ ً  النسائي في سننه في كتاب ً
   ، ٢٢٨٥ ، ٢٢٨٤ ، ٢٢٨٣ ، ح " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ": الصوم ، باب ذكر قوله 

طار في ً، وأخرجه مرفوعا ابن ماجه في سننه في كتاب الصيام ، باب ما جاء في الإف) ٤٩٥-٤/٤٩٤( 
 ومنقطع ، رواه ٌ ضعيفٌ إسنادهذا ": ، وإسناده ضعيف ، قال البوصيري ) ٣/١٦٤(  ، ١٦٦٦السفر ، ح 

= 



  

 

 

٢٢٠ 

 

 ابن حزم القول م حنيفة ،ومالك ؛ حيث نسب إليهأبي     القول الملزم هنا هو قول 
 العجب أن أبا حنيفة لا ومن " : قولهب الصوم أفضل للمسافر في رمضان من الفطر بأن

يجزئ عنده إتمام الصلاة في السفر، ومالك يرى في ذلك الإعادة في الوقت ، ثم يختارون 
  ."الصوم في السفر على الفطر، تناقضا لا معنى له 

 
فضلية الصوم على الفطر القائل بأ –ألزم ابن حزم أبا حنيفة : الإلزام الأول   *  

ًأن يقول بوجوب الفطر ؛ قياسا على مسألة قصر الصلاة في  –للمسافر في رمضان 
 .ُالسفر ، حيث يقول أبو حنيفة بوجوب القصر للمسافر ، ولا يجزئ عنده الإتمام 

 الصوم على الفطر فضليةالقائل بأ –ًألزم ابن حزم مالكا : الإلزام الثاني *  
ًأن يقول بوجوب الفطر ؛ قياسا على مسألة قصر الصلاة في  –ن للمسافر في رمضا

ُالسفر ، حيث يقول مالك بوجوب القصر للمسافر ، وإن أتم يعيد في الوقت  َّ. 
                             

=  
ًضعيف ، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا ؛ قاله ابن  – هو ابن أسامة-أسامة بن زيد 

 عن ابن أبي ًيح كونه موقوفا الحافظ في التلخيص ترجونقل ، ٢/٦٤ مصباح الزجاجة "معين، والبخاري 
 ، وقال في الفتح ٢/٢٠٥التلخيص الحبير : انظر  . ي في العلل ، والبيهقوالدارقطنيحاتم عن أبيه ،

 وقفه مع ، وابن المنذر ،وي ، كذلك أخرجه النسائً عن أبي سلمة عن أبيه موقوفاوالمحفوظ " : ٤/١٨٤
َوروي ": قال البيهقي  ، و"فهو منقطع ؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه  ِ :  عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال ُ

 " وإسناده ضعيفًالصائم في السفر كالمفطر في الحضر ، وهو موقوف وفي إسناده انقطاع ، وروي مرفوعا
  .٢/٤٦١نصب الراية :  ، وانظر ٤/٤١١السنن الكبرى 

  .٦/٢٥٨المحلى  : انظر) ١(



  

 

 

٢٢١ 

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى

 الصوم أفضل للمسافر بأن القولبه ابن حزم لأبي حنيفة ، ومالك من أما ما نس* 
  .في رمضان من الفطر ، فهو صحيح وثابت في كتب أصحابهما 

ُوأما ما نسبه لأبي حنيفة من قوله بوجوب قصر الصلاة في السفر ، ولا يجزئ * 
  .ً أيضا صحيحالإتمام ؛ ف

صلاة في السفر ؛ فهي رواية عنه ،  نسبه لمالك من قوله بوجوب قصر الوما* 
 السفرأن القصر سنة ، ومن صلى في : اختارها بعض أصحابه ، وأشهر الروايات عنه 

ًأربعا ، عامدا أو ناسيا ؛ أعاد في الوقت صلاة سفر ، وإن خرج الوقت فلا شيء  ً ً  
ِ ، وهذا يدل على تأكد سنِّيتها ، وكراهة الإتمام عليه  َ ُ ُّ  . 

                            
 ، تبيين الحقائق ٢/٢٤٨ ، بدائع الصنائع ٦٣ مختصر القدوري ص :انظر.ّوهذا إذا لم يضره الصوم ) ١(

المدونة  ، ١/١٦٩ ، اللباب في شرح الكتاب ٣/٤٠٥ ، رد المحتار ٢/٤٩٤ ، البحر الرائق ١/٣٣٣
 ، عقد الجواهر ١٢١ ، الكافي في فقه أهل المدينة ص١/١٧٥ ، التلقين ١٦١ص الفقهية ة ، الرسال١/٢٧٢

  .١/٢٠٥ ، جواهر الإكليل ١/٦٩١الصاوي على الشرح الصغير  ، حاشية ١/٢٥٥الثمينة 

 البحر الرائق ، ١/٨٧ ، الهداية ١٧٣ سائل ، رؤوس الم٣٣ ، مختصر الطحاوي ص١/٢٥١الأصل  : انظر) ٢(
  .١/١٥٣ ، الفتاوى الهندية ١٠٥ ، الدر المختار ص١/٢٣٩ ، مجمع الأنهر ٢/٢٢٩

 ٢/٣٦٨ ، الذخيرة ١/١٥٠ ثمينة ، عقد الجواهر ال١/٣٢١لمجتهد  ، بداية ا٦٦-٦/٦٢الاستذكار  : انظر) ٣(
 ، حاشية الدسوقي على ٢/١٣٠ ، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ١/٣٩٣، الفواكه الدواني 

  .١/٢٠٥ ، جواهر الإكليل ١/٣٥٨الشرح الكبير 
 



  

 

 

٢٢٢ 

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : ثانيةالمسألة ال
المطيق  – الصوم أفضل للمسافر بأن القولما ذهب إليه أبو حنيفة ، ومالك من * 
 ،وحذيفـة بـن  في رمضان من الفطر ، روي عن أنس بن مالـك - بلا ضرر للصوم
اهـد ،  بن جبـير ، ومجد ، وبه قال النخعي ، وسعي ، وعثمان بن أبي العاص اليمان 

  .  ، وغيرهم  ، والشافعيوالثوري ، وأبو ثور ، وابن المبارك

 
ُأن المسافر فرضه الفطر ، ويقضيه في أيام أخر ،  : يرىُذكرت أن ابن حزم  *  

 .أنه إن صام أجزأه ذلك :  والمالكية يرون الحنفيةوالجمهور ومنهم 

                            
 ، عنه الرواية مكثري وأحد ، صلى الله عليه وسلم االله رسول خادم ، الأنصاري حمزة أبو ، النضر بن مالك بن أنس : هو )١(

 بالبصرة ًموتا الصحابة آخر كان حتى وعمره وماله ذريته في له فبورك والولد المال بكثرة صلى الله عليه وسلم النبي له دعا
 .١/١٩٢ الغابة أسد ، ١/١٠٩ الاستيعاب : انظر. هـ٩٣ سنة توفي إذ

   أصحاب كبار أحد ، العبسي جابر بن حسيل : ويقال ، حسل: اليمان واسم ، اليمان بن حذيفة : هو) ٢(
. هـ٣٦سنة وتوفي ، الكثير صلى الله عليه وسلم االله رسول عن  حذيفة روى ، المنافقين في سره وصاحب ، صلى الله عليه وسلم االله رسول
 .١/٥٧٢ الغابة أسد ، ١/٣٣٤ الاستيعاب : انظر

ف  الذي ولي له أمر الطائصلى الله عليه وسلمعثمان بن أبي العاص بن بشر ، أبو عبد االله الثقفي ، صاحب رسول االله : هو  )٣(
 ، سكن البصرة وتوفي بها في صلى الله عليه وسلمولأبي بكر وعمر ، وهو الذي منع أهل الطائف من الردة بعد وفاة النبي 

 .٣/٦٠٠ ، أسد الغابة ٣/١٠٣٥الاستيعاب : انظر . هـ ، وقيل غير ذلك٥١خلافة معاوية سنة
  .٤/٤٠٨ ، المغني ٦/٢٧١ ، المجموع ٣/١٤٢الإشراف لابن المنذر : انظر ) ٤(
 ، كفاية ٦/٢٧١ ، المجموع ٣/٢١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٣/٤٦٩ ، البيان ٢/٥٣٩ الوسيط :انظر ) ٥(

  .١/٤٧٢ ، فيض الإله المالك ٦٤٠ ،١/٤٠٧ ، مغني المحتاج ١/٧١ ، فتح الوهاب ٢٩٦الأخيار ص



  

 

 

٢٢٣ 

 العجب أن أبا حنيفة لا يجزئ عنده إتمام ومن " : بقولهفي إلزامه وابن حزم  *  
 ذلك الإعادة في الوقت ، ثم يختارون الصوم في الصلاة في السفر، ومالك يرى في

 والمالكية في هذه المسألة الحنفية  يرى تناقض "السفر على الفطر، تناقضا لا معنى له 
 جعلوا قصر الصلاة واجبة على المسافر ، ، حيثاً على مسألة قصر الصلاة للمسافرقياس

وهي رخصة ، وجعلوا الصوم هنا للمسافر أفضل ، وتركوا الرخصة وهي الفطر ، 
فكأنه يريد على الأقل تقريبهم منه ، فإنهم وإن اختاروا التخيير للمسافر هنا بين الصوم 

ن هذا التناقض والفطر ؛ إلا أنه ينبغي أن يختاروا أفضلية الفطر للمسافر ، ليخرجوا م
 والمالكية هنا ؛ في أن الصوم أفضل الحنفيةفي نظر ابن حزم ، والشافعية متفقون مع 

 ، هي رخصة :  القصر في الصلاة ، بل قالوا عليهللمسافر ، إلا أنهم لم يوجبوا
 . ولذلك لم يدخلهم ابن حزم معهم في هذا الإلزام 

م هو التهويش من ابن حزم ، والمضاربة ً والمالكية متناقضون حقا ، أالحنفيةفهل * 
 .بين الفروع ، للتشكيك في مذاهب القوم 

القصر في : مسألة  – والمالكية في المسألتين الحنفية    وهذا يستلزم النظر في أدلة 
 .حتى ننقض التناقض المزعوم ، أو نؤكده  –الفطر في السفر : السفر ، ومسألة 

 : وباالله التوفيق فأقول
 :القصر في السفر :  مسألة  /ًأولا

 أن الرواية المشهورة - في المطلب الخامس  –أما المالكية فقد سبق*  
                            

  .٢٢٠ ،٣/٢١٩ ، المجموع ١/١٨٥ ، الوجيز ٤٠ ، التنبيه ص٣٦٦ ،٣٦٤ ،٢/٣٦٢الحاوي  : انظر) ١(

  .٢٢١ص : عراج) ٢(



  

 

 

٢٢٤ 

 عن النظر في غْنيناُ وهذا ي،ً للمسافر سنة ، وليس فرضا قصروالصحيحة عندهم أن ال
 ًأدلتهم لهذه المسألة ، فلا نشغل أنفسنا بما لا يقوله أكثرهم ، وما لا يلزمهم أصلا ، فهو

 . سالم بهذه الرواية من الإلزام 

 : ؛ فقد استدلوا لفرضية القصر في السفر للمسافر بما يلي الحنفيةأما *  
 فرض االله الصلاة حين فرضها ":  عائشة أم المؤمنين رضى االله عنها قالت عن - ١

َّقرتُركعتين ركعتين في الحضر والسفر ، فأ   . " ضرََ في صلاة الحَيدِ صلاة السفر ، وزِ
   فرض االله الصلاة على لسان نبيكم ":  رضي االله عنهما قال  ابن عباسعن - ٢

 . " الخوف ركعة  السفر ركعتين ، وفي ، وفيً الحضر أربعافي -صلى الله عليه وسلم-
 ضحى صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الأ":  عنه قال االله  عمر رضيعن - ٣

ام غير قصر على لسان محمد  الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تموصلاةركعتان ،
  . "صلى الله عليه وسلم

                            
   ، ١٠٩٠ ح ، موضعه من خرج إذا يقصر باب ، الصلاة كتاب في صحيحه في البخاري أخرجه )١(

   ، وقصرها المسافرين صلاة باب ، وقصرها المسافرين صلاة كتاب في صحيحه في ومسلم ،) ١/٣٤٢( 
 ) .٣٤٧ ص (، ٦٨٥ ح

 ، صلى الله عليه وسلم االله رسول عم وابن ، وفقيهها الأمة هذه حبر ، الهاشمي المطلب عبد بن عباس بن االله عبد : هو )٢(
 .٣/٢٩٥ الغابة أسد ، ٣/٩٣٣ الاستيعاب : انظر . ـه٦٨ سنة وفاته ، الرواية من المكثرين وأحد

 ، ٦٨٧ ح ، وقصرها المسافرين صلاة باب ، وقصرها المسافرين صلاة كتاب في صحيحه في مسلم أخرجه )٣(
 ) .٣٤٨-٣٤٧ ص(

 ماجه ،وابن ) ٣/١٢٣ (، ١٤١٩ ح ، الجمعة صلاة عدد باب ، الجمعة كتاب في سننه في النسائي أخرجه )٤(
   في وأحمد ، ) ٢/٢٧٥ (، ١٠٦٣ ح ، السفر في الصلاة تقصير باب ، الجمعة كتاب في سننه في

= 



  

 

 

٢٢٥ 

ُبت من فعله عليه الصلاة والسلام ، ولم ينقل عنه  أن القصر في السفر هو الثا– ٤
ٌ وارد فيها على جهة البيان ، صلى الله عليه وسلمالإتمام ، وفرض الصلاة مجمل في الكتاب ، وفعل النبي 

  .فهو على الوجوب 
   فعلهــــا وتركهــــا  ؛ ، لا رخــــصة أن القــــصر عنــــدهم عزيمــــة  – ٥

                             
=  

 العيدين صلاة أبواب جماع ، الصلاة كتاب في صحيحه في خزيمة وابن ، ) ١/٣٦٧ (، ٢٥٧ ح ، المسند
 . والألباني السكن، ابن وصححه ، ) ٢/٣٤٠ (، ١٤٢٥ ح ، السنن من فيهما يحتاج وما والأضحى والفطر
  .٣/١٠٥ الغليل إرواء ، ٢/٦٦ الحبير التلخيص : انظر

  .٢/٣١ القدير فتح ، ١٤-٣/١٠ البناية ، ٩٧-٢/٩١ الطحاوي مختصر شرح : انظر )١(

أي لم يكن له قصد مؤكد ) ١١٥طه  ( ﴾=<?> ﴿ :القصد المؤكد ، ومنه قوله تعالى : ًالعزيمة لغة ) ٢(
   المنير المصباح : انظر. عزائم : فريضة االله التي افترضها ، والجمع : ُفي الفعل بما أمر به ، وعزيمة االله 

    .١٩٤ ص التعريفات ، ١٥٥ ص
  ." بعارض ًمتصلا يكون أن غير من ًابتداء شرُِع ما بأنها " : السرخسي قال : الاصطلاح وفي     
  ." تعالى االله بإيجاب العباد لزم عما عبارة " : بأنها الغزالي َّوعرفها     
 ، فرخصة الأصلي للحكم السبب قيام مع ، لعذر سهولة إلى تغير إن الشرعي الحكم " : السبكي ابن وقال     

  .١٥ ص الجوامع جمع ، ١/١٨٤ المستصفى ، ١/١١٧ السرخسي أصول : انظر . " فعزيمة وإلا
   الأصول ميزان : انظر .والنفل ، والسنة ، والواجب ، الفرض : أقسام أربعة الحنفية عند بالعزيمة ويراد     

 .٢/٣٠٠ الأسرار كشف ، ٥٥ ص
 لا ركعتان الرباعية في المسافر وفرض " : ١/٨٧ الهداية في المرغيناني قال ، الفرض : هنا بالعزيمة والمقصود     

  .٢/٤٩٤ الرائق البحر ، ١/١٤٩ الفقهاء تحفة : وانظر . " عليهما يزيد

رخص الشرع لنا في كذا :  في الأمر و التيسير ؛ خلاف التشديد ،  يقال التسهيل: الرخصة في اللغة ) ٣(
  .٨٥ ص المنير المصباح ، ٢/٥٠٠مقاييس اللغة : انظر . إذا يسره وسهله : ً، و أرخص إرخاصاًترخيصا

 ؛ وتيسير تخفيف إلى ، لعارض الأصلي الأمر عن تغير لما اسم هي " : رقنديالسم قال : الاصطلاح وفي  
= 



  

 

 

٢٢٦ 

ًمخيرا فيهما  َّ َ ُ.  
ُوبعد ؛ فهذه أقوى أدلتهم في هذه المسألة ، ولا شك أنها قوية ، كيف وقد روي * 

هذا القول عن جماعة من السلف ؛ منهم عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وعمر بن 
  . ، والثوري ، وحماد بن أبي سليمان وغيرهم عبدالعزيز 
 : الفطر في السفر :مسألة  / ًثانيا

 أفضل للمسافر الصوم َّبأن الحنفية قول توثيق- في المطلب الخامس  – سبق* 
 : ، ودليلهم على ذلك ما يلي - لمن يطيقه بلا ضرر –في رمضان من الفطر

في بعض  صلى الله عليه وسلم خرجنا مع النبي " : قال رضي االله عنه  الدرداءأبي حديث – ١
                             

=  
  .٥٥ ص الأصول ميزان . " الأعذار أصحاب على ًوتوسعة ًترفيها

  . ٧١ ص التمهيد . " والحرج المشقة هو لعذر ؛ الدليل خلاف على الثابت الحكم هي " : الإسنوي وقال      
  .السابقة لحاشيةا في السبكي ابن تعريف سبق وقد  

 ، ١/٢٥٧ الصنائع بدائع ، ١/١٤٩ الفقهاء تحفة ، ١٧٤-١٧٣ المسائل رؤوس ، ١/٢٣٩ المبسوط : انظر )١(
  .٢/٤٩٤ الرائق البحر

ــد بــن عمــر : هــو )٢( ــز عب ــو ، مــروان بــن العزي ــص أب ــير ، الإمــام ، القــرشي الأمــوي حف ــؤمنين أم    ، الم
 ، الملـك عبـد بن سليمان بعد الخلافة ولي وقد ، والتقوى ، والورع لزهدبا اشتهر ، بالشام التابعين أتباع وأحد
 ابـن طبقـات : انظر . هـ١٠١ سنة توفي ، الخامس الراشد الخليفة البعض عده ولذا ، الراشدين الخلفاء سنن على وكان
 .١/١١٨ الحفاظ تذكرة ، ١٧٨ الأمصار علماء مشاهير ، ٥/٣٣٠ سعد

  .٣/١٢٢ المغني ، ٣/١٠ البناية : انظر )٣(

  .٢٢١ص : راجع) ٤(

 أحد ، الأنصاري الدرداء أبو ، الخزرجي قيس بن زيد ابن ، لقب وعويمر ، عامر : ويقال عويمر :هو )٥(
= 



  

 

 

٢٢٧ 

الحر ، وما فينا صائم إلا  شدة رجل يده على رأسه منأسفاره في يوم حار ، حتى يضع ال
 . " رواحةوابن ، صلى الله عليه وسلمما كان من النبي 

  كنا نغزو مع رسول االله ":  االله عنه قال  رضيي سعيد الخدرأبي حديث - ٢
 المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ، ولا المفطر على نَّاِ الصائم ومنَّاِ رمضان ، فم فيصلى الله عليه وسلم

ً  فصام ؛ فإن ذلك حسن ، ويرون أن من وجد ضعفاً، يرون أن من وجد قوةالصائم 
 . " ؛ فإن ذلك حسن فأفطر

                             
=  

 َّولاه ، بعدها وما الخندق شهد بل : وقيل ، بعدها وما ًأحدا شهد ، وفضلائهم وعلمائهم الصحابة حكماء
 الاستيعاب : انظر . ذلك غير وقيل ، هـ٣٣ :قيل ، عثمان خلافة في توفي ، دمشق قضاء عنه االله رضي عمر

 .٤/٧٤٧ الإصابة ، ٣/١٢٢٧

 ، محمد أبا يكنى ، المشهور الشاعر ، الخزرجي الأنصاري القيس امرئ بن ثعلبة بن رواحة بن عبداالله : هو )١(
 الغابة أسد : انظر . ـه٨ سنة بمؤتة استشهد أن إلى بعدها وما ًبدرا شهد ، العقبة ليلة النقباء أحد كان

  .٦/١٣٨ الإصابة ، ٣/٢٣٥

 ،) ٤٤-٢/٤٣ ( ، ١٩٤٥ ح ، السفر في الصوم باب ، الصوم كتاب في صحيحه في البخاري أخرجه )٢(
 ) .٥٦٧ ص (، ١١٢٢ ح السفر، في والفطر الصوم في التخيير باب ، الصيام كتاب في صحيحه في ومسلم

 من والمكثرين ، صلى الله عليه وسلم االله رسول عن السنن حفاظ أحد ، الخدري سعيد أبو ، سنان بن مالك بن سعد : هو )٣(
 الغابة أسد ، ٢/٦٠٢ الاستيعاب : انظر. هـ٧٤سنة توفي ،  وعلمائهم الأنصار نجباء وأحد ، الرواية

٢/٤٣٢. 

 غير في شهر رمضان للمسافر في الصوم والفطر جواز باب ، الصيام كتاب في صحيحه في مسلم أخرجه )٤(
معصية ، إذا كان سفره مرحلتين فأكثر ، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ، ولمن يشق عليه أن 

 ) .٥٦٥ ص (، ١١١٦ ح ،يفطر

  .٢٢٨٣-٦/٢٢٨١ السنن إعلاء ، ٢/٣٥٧ القدير فتح ، ١/٣٣٣ الحقائق تبيين :انظر )٥(



  

 

 

٢٢٨ 

  .  أن الصوم في السفر عزيمة ، والفطر رخصة ، والأخذ بالعزيمة أولى– ٣
 :هناك فروق بين المسألتين ؛ منها : ُثم يقال لابن حزم * 
ر ، يرى كراهة الإتمام ، كما هو المشهور من ُ أن من قال بسنِّية القصر في السف-١

ّ حتى يصل الأمر إلى النكير على من أتم ، مذهب مالك وجماعة من أهل العلم 
ِبخلاف الفطر في السفر ؛ حيث لم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ،  ُ

 .  إن أطاق الصوم في السفر 
 -في نظري – ةُّ من حيث الوجوب والسنِّي أن الخلاف في حكم القصر في السفر-٢

معتبر ، بخلاف حكم الفطر في السفر ، فالقول بوجوب الفطر في السفر فيه ضعف 
ِظاهر لمن تأمله ، ومن روي عنه من الصحابة محمول عند الجمهور على من يضره  ُ

 . ُّالصوم ، أو يشق عليه 
ر رخصة ، والقصر في السفر  ، والفطالصوم في السفر عزيمة  : الحنفيةعند  – ٣

َولىَ بالعزيمة في المسألتين ألأخذ ، واعزيمة ، والإتمام مخالف للسنة ْ .  
 

                            
 ١/٣٣٣ الحقائق تبيين ، ١/١٣٤ ختيارالا ،، ٢/٢٤٨ الصنائع بدائع ، ١/١٤٩،٣٥٩ الفقهاء تحفة : انظر )١(

 .٣/٦٨٩ البناية ،

  .٣/١٢٥ المغني ، ٦/٦٥ الاستذكار : انظر )٢(

  .والنفل ، والسنة ، والواجب ، الفرض : أقسام أربعة الحنفية عند العزيمة أن َّبينت أن سبق )٣(
  .٢٢٥ ص عراج . الفرض : للمسافر الرباعية الصلاة قصر في بالعزيمة المقصود وأن     

  . ٢٢٥ص : راجع)٤(



  

 

 

٢٢٩ 

 
إلزام ابن حزم للمالكية لا يصح ؛ حيث ترك الرواية المشهورة عندهم ، / ًأولا    * 

ُترك القول الأقوى ، ويذكر ُونسب إليهم غيرها ، ولا شك أن هذا خلل في النقل ؛ أن ي
 . ، ولم يقل به إلا قلة منهم ًجميعاالأضعف مع نسبته إليهم 

 بين الحنفيةأما إلزام ابن حزم للحنفية وإن كان ظاهره القوة ، ومخالفة  / ًنياثا   *  
ُمسألتين متشابهتين في الظاهر يوحي بالتناقض لأول وهلة ، إلا أنه وبعد النظر في أدلة 

 : في المسألتين تبين ما يلي الحنفية
 .قوة أدلتهم في المسألتين ، ولم ينفردوا بقول لم يقله أحد في المسألتين  – ١
 في المسألتين ، فمسألة قصر الصلاة في الحنفيةلم يظهر لي تناقض بين قولي  – ٢

 .السفر اشتد النكير من الجمهور على مخالفته ، بخلاف الفطر في السفر 
 . ، واالله أعلم عارضندي إلزام ابن حزم للحنفية ، وزعمه التوبهذا يضعف ع* 



  

 

 

٢٣٠ 

 
 

  

 
ً ابن حزم إلى أن الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على الولد ؛ فلا إطعام ذهب

  .عليهما ، ولا قضاء 
 

ً     ما ذهب إليه ابن حزم من أن الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على الولد ؛ فلا 
 .ًإطعام عليهما ، ولا قضاء ؛ لم أجد قائلا به غيره 

 

 أن الحامل ؛يث نسب إليه ابن حزم  ح؛ الشافعي     القول الملزم هنا هو قول 
َّوالمرضع إن أفطرتا خوفا على الولد فإن   .والإطعام ، القضاء هما عليً

 
ًالقائل بأن الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على  –ألزم ابن حزم الشافعي   *  

صحابيين ابن عمر ، وابن عباس رضي بقول ال –والإطعام ، القضاء هما عليَّفإن الولد
ُاالله عنهم ؛ حيث لم يوجبا القضاء على الحامل والمرضع ، ومن أصوله الأخذ بأقوال 

 .الصحابة 
                            

  .٦/٢٦٢المحلى  : انظر) ١(

 .٦/٢٦٣ المحلى : انظر)٢(



  

 

 

٢٣١ 

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى

ً الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على بأن القولشافعي من ما نسبه ابن حزم لل* 
 هو أصح أقوالهم في هذه المسألة ، فالنسبة ؛ والإطعام ، القضاء هما عليَّفإن ؛الولد 

 .صحيحة ولا إشكال فيها 
 :     فالمذهب عند الشافعية 

ضاء  من الصوم ؛ أفطرتا ، وعليهما القنفسيهما خافت الحامل أو المرضع على إن* 
 ، فوجب عليهما القضاء دون الكفارة  ؛ نفسيهمادون الكفارة ؛ لأنهما أفطرتا للخوف على 

 . كله بلا خلاف عندهم ا وولديهما ، وهذنفسيهما ، وكذا إن خافتا على كالمريض
 .ًوإن خافتا على ولديهما ؛ أفطرتا ، وعليهما القضاء بدلا عن الصوم* 

 .يجب عن كل يوم مد من طعام  : أصحها:  وفي الكفارة ثلاثة أقوال
 لأنه إفطار لعذر ، فلم تجب به الكفارة ؛ ؛أن الكفارة مستحبة غير واجبة  : والثاني

 . المريض ركإفطا
 ؛ ا دون الحامل ؛ لأن الحامل أفطرت لمعنى فيهعأنه يجب على المرض : والثالث

 . فوجبت عليها الكفارة،كالمريض ، والمرضع أفطرت لمنفصل عنها 

                            
ــر)١( ــه ، ٣/٢٦١ الأم : انظ ــيط ، ٦٦ص التنبي ــز ، ٢/٥٥٣ الوس ــوجيز شرح العزي ــوع ، ٣/٢٤٠ ال  المجم

 المالـك الإلـه فـيض ، ٣/١٩٤ المحتاج نهاية ، ١/٦٤٤ المحتاج مغني ، ٢٩٥ص الأخيار كفاية ، ٦/٢٧٣
١/٤٧٢.  



  

 

 

٢٣٢ 

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم: الثانية المسألة 
ً الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على بأن القول إليه الشافعي من هبما ذ    * 

 ، ، ومجاهد لقضاء والإطعام ، روي عن ابن عمرًالولد ؛ فإن عليهما الأمرين جميعا ؛ ا
 ، وابن  ، بينما ذكر ابن المنذر باح  ، ونسبه ابن حزم لعطاء بن أبي روبه قال أحمد 

  .قدامة ؛ أن عطاء ممن لا يوجب الإطعام 
 فهو قول جمهور أهل -وعليه يدور إلزام المسألة  –أما بالنسبة للقضاء عليهما     * 

  .اٌالعلم ، وأما الكفارة فمختلف فيه
 

: عطاء بن أبي رباح فإنه قال : ً رأى عليهما الأمرين جميعاوممن " : قال ابن حزم *  
إذا خافت المرضع والحامل على ولدها فلتفطر ، ولتطعم مكان كل يوم نصف صاع ، 

                            
  .٤/٣٩٤ ، المغني ٣/١٥١الإشراف لابن المنذر  : انظر) ١(

 ، ١/٤٤٨ ، الرعاية لابن حمدان ١/٣٤٦ ، المحرر ١/٣٦٤ ، المقنع ٦٠مختصر الخرقي ص  : انظر) ٢(
  . ٢/١٥ ، منتهى الإرادات ١/٤٩٢ ، الإقناع ١/٤٥٠التوضيح 

 .٦/٢٦٣ المحلى : انظر)٣(

 التصانيف صاحب ، العلامة الحافظ ، النيسابوري المنذر بن إبراهيم بن مدمح بكر أبو : هو المنذر ابـن )٤(
 طبقات ، ٣/٧٨٢ الحفاظ تذكرة : انظر . هـ٣١٨ سنة توفي ، وغيرها ) الإجماع (و ،) الإشراف: (منها

 .٣٣٠ الحفاظ

  .٤/٣٩٤ ، المغني ٣/١٥١الإشراف لابن المنذر  : انظر) ٥(

 ، الإفصاح ٦/٢٧٥ ، المجموع ١٧٧-٣/١٧٦ ، حلية العلماء ١٥٢-٣/١٥١ الإشراف لابن المنذر : انظر) ٦(
٢٨٧-١/٢٨٦.  



  

 

 

٢٣٣ 

 . وهو قول الشافعي،ولتقض بعد ذلك 
فلم يتفقوا على إيجاب القضاء ولا على إيجاب الإطعام فلا يجب :  أبو محمدقال

 لا نص في وجوبه ولا إجماع، وعهدنا بهم يقولون في قول الصاحب شيء من ذلك؛ إذ
 قالوا هاهنا في قول ابن عمر في إسقاط َّمثل هذا لا يقال بالرأي، فهلا: إذا وافقهم 

  . " روينا عن ابن عباس مثل قولنا وقدالقضاء ، 
:  فقال      وقد ذكر الآثار في ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس رضي االله عنهم قبله

 من قريش ً أن امرأة" ثم أورد أثر ابن عمر رضي االله عنهما " أسقط عنها القضاء وممن "
  ، " ، ولا تقضي ًأفطري ، وأطعمي كل يوم مسكينا: سألت ابن عمر وهي حبلى ، فقال لها

 عن ابن عباس ": ثم أورد أثر ابن عباس رضي االله عنهما القاضي بعدم القضاء ، فقال 
 ،V  U   T  S      R  Q﴾ ﴿ أنت بمنزلة: ل لأمة له مرضعأنه قا

 . " ، ولا تقضي ًأفطري ، وأطعمي كل يوم مسكينا

                            
  .٢٦٤- ٦/٢٦٣ المحلى : انظر)١(

، عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي االله  ٧٥٦١ح ، ٤/٢١٨أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٢(
، ١١٧تقريب التهذيب ص  ، ٣١٥، ٢/٢٨٢، ١/٢٦٠الكاشف : انظر .  عنهما ، ورجال إسناده ثقات 

٥٥٩، ٥٤١.   

  .١٨٤ آية من جزء : البقرة )٣(

، عن ابن التيمي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن جبير  ٧٥٦٧ح ،٤/٢١٩  أخرجه عبد الرزاق في المصنف)٤(
 .  ، وابن التيمي هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيميعن ابن عباس رضي االله عنهما ، ورجال إسناده ثقات

   .٥٣٩، ٤٥٣، ٢٥٢، ٢٣٤ تقريب التهذيب ص  ،٢٧٩، ٢/١٣٤، ٤٦١، ١/٤٣٣الكاشف : ظر ان



  

 

 

٢٣٤ 

ً فذكر أثرا آخر لابن عباس فيه " أسقط الإطعام وممن ": ثم قال بعد ذلك *
تفطر الحامل، والمرضع في رمضان ، ويقضيانه :  عن ابن عباس قال": ًالقضاء قائلا 

  . "، ولا إطعام عليهما  ًصياما
ًنلاحظ هنا أن ابن عباس رضي االله عنهما روي عنه مرة بالقضاء عليهما *  ًومرة ، ُ

بالإطعام دون القضاء ، وهي موافقة لأثر ابن عمر رضي االله عنهما ، فلا اتفاق بين 
 .ٍالصحابيين على شيء واحد 

مخالف مـن الـصحابة ، ولم ُقول الصحابي الذي لا يعلم له : ومن أصول الشافعي * 
ْيتحقق هذا الأصل هنا حتى يلزم به ، وقد تبين لنا الخلاف بين الصحابيين اللـذين يريـد ابـن  ُ

َحزم إلزام الشافعي بقولهما ، وليست الرواية الأولى عن ابن عباس بأولى من الثانية  ْ َ ُ. 
ٍ إفطار بعذر وهو أنه: َّوقد عضد رواية ابن عباس القاضية بالقضاء ، دليل آخر * 

  . يض القضاء ؛ كالمرهيزول ، فوجب في
 .  وعليه ؛ فإلزام ابن حزم ضعيف * 

 
  لا يلزم الشافعي ما ألزمه به ابن حزم ، فالشافعي يأخذ بقول الصحابي    * 

  ، َّالذي لم يعلم له مخالف ، وإن علم مخالفه رجح من أقوالهم ما عضده دليل آخر 
 .واالله أعلم 

                            
، عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس  ٧٥٦٤ح ، ٤/٢١٨ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١(

   .٣٩١، ٣٦٣، ٢٤٤، تقريب التهذيب ص ٢/٢١، ٦٦٦، ١/٤٤٩الكاشف : انظر .  رضي االله عنهما 

  . ٣/٤٧٤ البيان ، ٢/٥٩٢ المهذب  :انظر)٢(



  

 

 

٢٣٥ 

 
 

  
 

 ابن حزم إلى أن الشيخ الكبير إن عجز عن الصوم لكبره ؛ أفطر ، ولا إطعام ذهب
  .عليه 

 
ًم من أن الشيخ الكبير إن أفطر عجزا عن الصوم لكبره ؛      ما ذهب إليه ابن حز

 ، وقال به ربيعة ، وداود ، وأبو ثور ، وابن ٌفلا إطعام عليه ؛ متفق مع مذهب مالك 
  .ُ ، وقد روي ذلك عن مكحول المنذر 

 

 إن أن الشيخ الكبير ؛ حيث نسب إليه ابن حزم ؛ كمالالقول الملزم هنا هو قول 
 . ًأفطر عجزا عن الصوم لكبره ؛ فلا إطعام عليه

                            
 .٦/٢٦٢ المحلى : انظر)١(

- ٢/٣٣ والزيادات النوادر ، ١/٣١٠ التفريع ، ١/٢٧٩ المدونة : انظر . مستحب عنده الإطعام أن إلا )٢(
 ، ٢/٢٩٣ الرباني الطالب كفاية ، ١/٣٦٧ الثمينة الجواهر عقد ، ١٢٣ ص الكافي ، ١/٣٠٠ المعونة ، ٣٤

  .١/٤٧٥ نيالدوا الفواكه

  .٣/١٧٤ العلماء حلية ، ٣/١٥٢ المنذر لابن الإشراف : انظر )٣(

 ، الحافظ الفقيه ، الشام أهل عالم ، الهذلي مسلم أبي بن االله عبد أبو هو: ومكحول ، ٦/٢٦٢ المحلى : انظر )٤(
 .٤٩ ص الحفاظ طبقات ، ١/١٠٧ الحفاظ تذكرة : انظر . هـ١١٣ سنة توفي ، التابعين أحد

 .٦/٢٦٥ المحلى : انظر)٥(



  

 

 

٢٣٦ 

 
ًالقائل بأن الشيخ الكبير إن أفطر عجزا عن الصوم  –ًألزم ابن حزم مالكا   *  

   عباس ، ابنٌ، فعلي ، وبقول الصحابي في هذه المسألة  –لكبره ؛ فلا إطعام عليه 
ًوقيس بن السائب ، وأبو هريرة ؛ أوجبوا الإطعام على الشيخ الكبير إن أفطر عجزا عن 

 .الصوم لكبره ، ومن أصوله الأخذ بأقوال الصحابة ، وقد خالفهم هنا 
 

 ل إلى من نسبه إليه ابن حزممدى صحة نسبة هذا القو : المسألة الأولى
  ً من أن الشيخ الكبير إن أفطر عجزا عن الصوم -ما نسبه ابن حزم لمالك * 

 ، وأن هذا  صحيح ، وقد سبق توثيق ذلك في المطلب الثاني-لكبره ؛ فلا إطعام عليه 
 .ًالقول مما وافق فيه ابن حزم مالكا 
 لزمذكر من وافق أصحاب القول الم : المسألة الثانية

 ذهب إليه مالك من أن الشيخ الكبير إن أفطر ماَّ أن  الثانيالمطلب في َّتقدم    * 
 ربيعة ، وداود ، وأبو ثور ، وابن به قالًعجزا عن الصوم لكبره ؛ فلا إطعام عليه ؛ 

 .ًي عن مكحول ، وأن هذا القول مما وافق فيه ابن حزم مالكا وُالمنذر ، ور
 

، ن بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم المالكيون فيشنعووأما ": قال ابن حزم *  
                            

  .٢٣٥ص : راجع) ١(

  .٢٣٥ص : راجع) ٢(



  

 

 

٢٣٧ 

 ، وأبا هريرة، ولا يعرف  وابن عباس، وقيس بن السائب،ًعليا: وقد خالفوا هاهنا
  . " الفلهم من الصحابة مخ

ني عطاء أنـه سـمع أخبر:  عمرو بن دينارقال ":  ذكر هذه الآثار قبله فقال وقد
َطوقونهُوعلى الذين ي(ابن عباس يقرؤها  ُ يكلفونـه ولا يطيقونـه ، )  فدية طعام مسكينََّ

هذا الشيخ الكبير الهرم ، والمرأة الكبيرة الهرمة ، لا يستطيع الصوم يفطـر ويطعـم : قال
 عن عـلي بـن أبي طالـب أنـه قـال في الـشيخ وروينا ":  ، ثم قال  "كل يوم مسكينا 

  :  ، ثـم قـال "إنه يفطر ويطعم مكان كل يوم مـسكينا : الكبير الذي لا يستطيع الصوم
أنـه :  عن قيس بن السائب وهو من الصحابة مثـل ذلـك ، وعـن أبي هريـرة وروي "

 . "يتصدق عن كل يوم بدرهم 
                            

: له صحبة ، قال مجاهد :  قال بن حبان ، بن السائب بن عويمر بن عائد بن عمران بن مخزوم قيس: هو ) ١(
 أطعموا ، فً شهر رمضان يفتديه الإنسان ، يطعم فيه كل يوم مسكينانإ:سمعت قيس بن السائب يقول 

 شريكي في الجاهلية ، فكان خير شريك ، لا صلى الله عليه وسلموكان رسول االله : ل يوم صاعا ، قال قيس  كً مسكينايعن
 .٩/١٠٦ الإصابة، ٣/٣٤١الثقات  : انظر .يماري ، ولا يشاري 

 .٦/٢٦٦ المحلى : انظر)٢(

 ، نهزما في مكة أهل ومفتي الحرم عالم ، الإمام الحـافظ ، بالولاء الجمحي محمد أبو دينار بن عمرو : هو )٣(
  عام توفي ، التبتل كثير ًمحدثا فقيها ًثبتا ثقة كان ، عنهم وأخذ التابعين وكبار الصحابة من ًجمعا لقي

 .٨/١٨٦ الإسلام تاريخ ، ٥/٤٧٩ سعد ابن طبقات : انظر . هـ١٢٦ 

 B C ED F G H I J﴿باب ، القرآن تفسير كتاب في صحيحه في البخاري أخرجه)٤(

K L M N O QP R S T U WV X Y Z \[ ] _^ ` a 
cb d e f﴾ ، ٣/١٩٧ ( ، ٤٥٠٥ ح. ( 

 .٦/٢٦٥ المحلى : انظر )٥(



  

 

 

٢٣٨ 

ُتقديم قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف من الصحابة : ومن أصول مالك * 
  .على القياس

 : لا يستطيعان الصوم ن الشيخ الكبير ، والعجوز اللذيمسألة: وهذه المسألة *
 .  أجمعوا على أن لهما الفطر - ١  
 ٌهل يجب عليهما إطعام إذا أفطرا ، أو لا ؟:  واختلفوا – ٢  

 . ليس عليهما إطعام : عليهما الإطعام ، وقال قوم :     فقال قوم 
َطوقونهُوعلى الذين ي(لافهم في قراءة هو اخت: وسبب الاختلاف *  ُ ، فمن ) ََّ

ًالشيخ منهم فيلزمه إطعام ، ومن لم يوجب بها عملا ؛ جعل : أوجب العمل بها قال  ُ
  .حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت 

ُوقد أجاب ابن حزم عن الإلزام الذي وجهه لمالك ، فقال *  َ َّ  الرواية عن وأما ": ٍ
َطوقونهُوعلى الذين ي(أنه كان يقرؤها : ن عباساب ُ فقراءة لا يحل لأحد أن يقرأ بها؛ ) ََّ

 فمن احتج بهذه الرواية فليقرأ بهذه ، صلى الله عليه وسلملأن القرآن لا يؤخذ إلا عن لفظ رسول االله 
 .القراءة وحاش الله أن يطوق الشيخ ما لا يطيقه

 في هذا نا كما ذكر عباس نسخ هذه الآيةابن صح عن سلمة بن الأكوع، وعن وقد
الباب، وفي باب صوم المسافر، وأنها لم تنزل قط في الشيخ، ولا في الحامل، ولا في 

                            
   .١٤٥ص : راجع  )١(

 .  ٢/٥٨٦ المجتهد بداية ، ١/٣٠٠ المعونة : انظر)٢(



  

 

 

٢٣٩ 

المرضع ، وإنما نزلت في حال وقد نسخت وبطلت ، والشيخ، والعجوز اللذان لا 
»   ﴿: يطيقان الصوم ؛ فالصوم لا يلزمهما قال االله تعالى   ª  ©   ¨  §

®¬﴾يلزمهما إياها  لأن االله تعالى لم؛ الصوم فالكفارة لا تلزمهما ، وإذا لم يلزمهما 
  . " والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع ، صلى الله عليه وسلمولا رسوله 

ًوإذ تبين أن هذه القراءة لم تثبت عند مالك ، فلم يوجب بها إطعاما ، وجعل *  ُْ َّ
 . ُحكمه حكم المريض الذي لا يرجى برؤه 

 .  ً يلزم مالكا وعليه ؛ فإلزام ابن حزم لا* 
 

ًلا يلزم مالكا ما ألزمه به ابن حزم ، فمالك يأخذ بقول الصحابي الذي لم يعلم    * 
َّله مخالف إن صح عنده ، ولا يقدم عليه القياس ، وإن لم يصح عنده أخذ بالقياس ،  َِّ ْ ِّ

 .وهو الحاصل هنا ، واالله أعلم 
 

                            
  .٢٨٦ آية من جزء : البقرة سورة )١(

 .٦/٢٦٦ المحلى : انظر )٢(



  

 

 

٢٤٠ 

 
  

  
 

 يجوز صيام أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم لا      ذهب ابن حزم إلى أنه 
الأضحى، لا في قضاء رمضان، ولا في نذر، ولا في كفارة، ولا لمتمتع بالحج لا يقدر 

  .على الهدي
 

 يجوز صيام أيام التشريق، لا في قضاء رمضان، لا هَّ     ما ذهب إليه ابن حزم من أن
ولا في نذر، ولا في كفارة، ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على الهدي ؛ مروي عن علي بن أبي 

يد وهو  ، والثوري ، والشافعي في الجدٌ ، ومتفق مع مذهب أبي حنيفة طالب 

                            
َسميت أيام التشريق بذلك ) ١( ِّ ِّلأن الناس يشرقو: ُ َ ن فيها لحوم الهدي والأضاحي ؛ أي ينشرونها في الشمس ، ُ

ُلأن الهدي والأضاحي لا تنحر حتى تشرق الشمس ؛ أي : تشريقها ؛ تقطيعها وتشريحها ، وقيل : وقيل  ُ
 المصباح ، ٢/٤٦٤ والأثر الحديث غريب في النهاية ، ٨/٣١٨اللغة ،تهذيب ٥/٣٨ العين : انظر.تطلع 
  .١١٨ص المنير

 .٧/٢٨ المحلى:  انظر)٢(

 .٦/٤٨٦ المجموع : انظر)٣(

 ، ٣٤٥-١/٣٤٢،٣٤٤ الفقهاء تحفة ، ٣/٨١ المبسوط ، ٥٤٦، ٢/٤٥٢ الطحاوي مختصر شرح : انظر)٤(
 الرائق البحر ، ٢/٣٥٥ القدير فتح ، ٢٠٣ ص البحرين مجمع ، ١/١٦٨ الهداية ، ٢/٢١٩ الصنائع بدائع

  . ١/٣٤٣ الأنهر مجمع ، ٢/٥ الفائق النهر ، ٢/٤٥٠



  

 

 

٢٤١ 

  . ، وبه قال داود ، وابن المنذر  ، وإحدى الروايتين عن أحمد الأصح 
 

 حيث نسب ابن حزم إلى أبي ؛     القول الملزم هنا هو قول أبي حنيفة ،ومالك 
قضاء رمضان، ولا في نذر، ولا في  أيام التشريق، لا في صيامحنيفة؛ القول بعدم جواز 

كفارة، ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على الهدي ، ونسب لمالك نفس القول إلا للمتمتع 
 . فيجوز صومها ، والناذر يصوم منها اليوم الثالث فقط 

 
ذه المسألة أن يقولوا في ًألزم ابن حزم أبا حنيفة ، ومالكا في ه:  الإلزام الأول   * 

َّرخصُ يلم ": قول عائشة وابن عمر رضي االله عنهم  َصمنُ في أيام التشريق أن يَ  إلا لمن لم َْ
 . أن مثل هذا لا يقال بالرأي  :  "يجد الهدي 

ًألزم ابن حزم أبا حنيفة ، ومالكا في هذه المسألة أن يقولوا في : الإلزام الثاني  * 
                            

يجوز صومها للمتمتع العادم للهدي عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج ؛ واختاره النووي : وفي القديم ) ١(
 شرح العزيز ، ٣/٢١٤ العلماء حلية ،٢/٥٣٤ الوسيط ، ٤/٧٤ المطلب نهاية ، ٣/٤٥٥ الحاوي : انظر.

 نهاية ١/٦٣٣ المحتاج مغني ، ٤١٦-٦/٤١٥ النبيه كفاية ، ٤٨٦، ٦/٤٨٥ المجموع ، ٣/٢١١ الوجيز
  .١/٤٩٦ المالك الإله فيض ، ٣/١٧٧ المحتاج

 المبدع ، ١/٣٤٩ المحرر ، ٤٢٦-٤/٤٢٥ المغني ، ١٦٤-١٦٣ ص الهداية ، ٦١ ص الخرقي مختصر : انظر)٢(
  .٥٤٤-٧/٥٤٣ الكبير والشرح المقنع مع الإنصاف ، ٣/٥٤

 .٦/٤٨٦ المجموع ، ٣/١٥٣ نذرالم لابن الإشراف  ،٩٨ العلماء صاختلاف :انظر)٣(

 .٧/٢٨ المحلى : انظر)٤(

 ) .٢/٥٨ ( ، ١٩٩٨ ،١٩٩٧ ح ، التشريق أيام صيام باب ، الصوم كتاب في صحيحه في البخاري أخرجه)٥(



  

 

 

٢٤٢ 

َّرخصُ يلم ": مر رضي االله عنهم قول عائشة وابن ع َصمنُ في أيام التشريق أن يَ  إلا لمن لم َْ
 .ُأن ما تعظم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد  :  "يجد الهدي 

ًألزم ابن حزم أبا حنيفة ، ومالكا في هذه المسألة أن يأخذوا : الإلزام الثالث * 
َّرخصُ يلم ": وايتها برأي عائشة في صيامها أيام التشريق ، ويتركوا ر  في أيام التشريق َ

َصمنُأن ي ًإذا روى الصاحب خبرا  وتركه ؛ :  ، إذ من أصولهم " إلا لمن لم يجد الهدي َْ
 .فهو دليل على نسخه 

 والمالكيين يقولون فيما وافق أهواءهم من يفيين، بالحنعهدنا ":       قال ابن حزم 
: ، فهلا قالوا هنا في قول عائشة، وابن عمر.. .هذا لا يقال بالرأي، : أقوال الصحابة

  ."مثل هذا لا يقال بالرأي 
:  بهم يقولون فيما خالف أهواءهم من السنن ما تعظم به البلوىوعهدنا ":  قال ثم

هذا مما تعظم به البلوى  فلا يقبل فيه : ، فهلا قالوا هاهنا... لا يقبل فيه خبر الواحد، 
عائشة،   ما خفي علىًهي عن صيام أيام التشريق صحيحاخبر الواحد، إذ لو كان الن

  ." وأبي طلحة ، وابن عباس، والأسود
 وتركه ؛ فهو دليل على ًإذا روى الصاحب خبرا:  وعهدنا بهم يقولون":  قال ثم

نسخه، وعائشة قد روت كما ذكرنا النهي عن صيام أيام التشريق ، وتركت ذلك 

                            
 كان ، الفقيه الإمام ، الكوفي النخعي عمرو أبو ، علقمة بن عبداالله بن قيس بن يزيد بن الأسود : هو )١(

ًصواما وكان ، والإسلام اهليةالج أدرك ؛ ًمخضرما ًقواما َّ ًحجاجا َّ  ، وفاته في اختلف ، المثل بعبادته يُضرب ، َّ
  .٤/٥٠ النبلاء أعلام سير ، ٨/١٩١الكبرى الطبقات : انظر . هـ ٧٥ سنة أقربها



  

 

 

٢٤٣ 

 إنها ، : ولا يقدر أحد على أن يقول ،ركوا هاهنا روايتها لرأيها  ، فهلا تًفكانت تصومها تطوعا
وابن عباس صاماها في تمتع الحج؛ لأن يسارهما ، ويسار الأسود ، وسعة أموالهم لألف 

  . " ًهدي ؛ أشهر من أن يجهله إلا من لا علم له أصلا

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : ولىالمسألة الأ

 أيام التشريق، لا في صيام من القول بعدم جواز -ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة * 
 - قضاء رمضان، ولا في نذر، ولا في كفارة، ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على الهدي

ذا القول مما وافق فيه ابن  ، وأن هصحيح ، وقد سبق توثيق ذلك في المطلب الثاني
 .حزم أبا حنيفة 

 أيام التشريق، لا في صيام من القول بعدم جواز -وأما ما نسبه ابن حزم لمالك * 
 لمتمتع بالحج لا يقدر على الهدي ، والناذر إلاقضاء رمضان، ولا في نذر، ولا في كفارة، 

  .ً صحيح أيضا -يصوم منها اليوم الثالث فقط 
 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : ثانيةالمسألة ال

 يجوز صيام أيام لا هَّ ذهب إليه أبو حنيفة من أنما َّأن الثاني طلب في المَّتقدم    * 
التشريق، لا في قضاء رمضان، ولا في نذر، ولا في كفارة، ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على 

                            
 .٧/٢٩ المحلى : انظر)١(

  .٢٤٠ص : راجع) ٢(

 بداية ، ١٢٩ ، ١٢٧ ص الكافي ، ١/١٦٥ تلقينال ، ١٦١ص الفقهية الرسالة ، ١/٢٧٩ المدونة : انظر)٣(
  .١/٤٧٨،٤٧٩ الدواني الفواكه ، ٢/٢٩٨،٢٩٩ الرباني الطالب كفاية ، ٢/٦٠٢ المجتهد



  

 

 

٢٤٤ 

 في والشافعي ،الثوري هبالهدي ؛مروي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه ،وقال 
الجديد ، وداود ، وابن المنذر ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد ، وأن هذا القول مما 

 . -َّوتم توثيق ذلك كله هناك  – فيه ابن حزم أبا حنيفةفقوا
فهو  قول مالك بجواز صيام أيام التشريق لمتمتع بالحج لا يقدر على الهدي ؛ أماو* 

 ، والزهري ، والأوزاعي ، عائشة ، وقال به عروة بن الزبير مروي عن ابن عمر ، و
  . ، وهو رواية عن أحمد  ، والشافعي في القديم وإسحاق في رواية 

ً قول مالك بجواز صيام الناذر اليوم الثالث منها فقط ؛ فلم أجد قائلا به أما و-
 .غيره 

 
 :  في هذه المسألة استدلوا عليه بما يلي الحنفيةما ذهب إليه / ًأولا  *  

 أيــام " : صلى الله عليه وسلمقـال رســول االله :  رضي االله عنــه قــال  نبيــشة الهـذلي حـديث– ١

                            
  .٢٤١ - ٢٤٠ص : راجع) ١(

 ، السبعة المدينة فقهاء وأحد ، التابعين كبار أحد ، القرشي االله عبد أبو ، العوام بن الزبير بن عروة هو )٢(
 .١/٦٢ الحفاظ تذكرة ، ٥/١٧٨ الكبرى الطبقات : انظر . هـ٩٤ سنة توفي ، الزبير بن االله عبد وشقيـق

  .٦/٤٨٦ المجموع ، ١٢٨ ص عبدالبر لابن الكافي  ، ٩٨ العلماء صاختلاف : انظر )٣(

  .٢٤١ص : راجع . الثاني المطلب في توثيقه َّتقدم )٤(

 مع الإنصاف ، ٣/٥٤ المبدع ، ١/٣٤٩ المحرر ، ٤٢٦-٤/٤٢٥ المغني ، ٦١ ص الخرقي مختصر : انظر )٥(
- ٢/٣٨٨ الإرادات منتهى شرح ، ١/٥١١ الإقناع ، ١/٤٦٠ التوضيح ، ٧/٥٤٤ الكبير والشرح المقنع
٣٨٩ .  

 عم ابن وهو ،الحارث بن نصر بن حصين   عمرو بن عوف وقيل بن عبد االله بن عمرو بن عوف بنبنا :هو )٦(
= 



  

 

 

٢٤٥ 

  . "ٍ وذكر الله ":  ، وزاد في رواية "التشريق أيام أكل وشرب 
 كان يلأيام الت افهذه ... ":  رضي االله عنه قال حديث عمرو بن العاص  – ٢

   أيام يوه: قال مالك .  يأمرنا بإفطارها ، وينهانا عن صيامهاصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 . "التشريق 

ًفهذه الأحاديث ونحوها تدل على المنع مطلقا من صيام أيام التشريق ، : قالوا * 
َّولم تقيد بالجواز للمتمتع ، وما ورد عن بعض الصحابة جوازها للمتمتع فهو اجتهاد 

 الحنفية ، وأيام التشريق منها ، وعند ÜÛÚÙØ﴾﴿: عموم قوله لم منه

                             
=  

 نبيشة الخير ، وإنما سـماه بـذلك ؛ لأنـه دخـل صلى الله عليه وسلم رسول االله سماه ،يكنى أبا طريفالمحبق الهذلي ،  بن سلمة
 أمـرت بخـير ، ":  أن تفاديهم وإما أن تمن عليهم ، فقـال ايا رسول االله إم: على النبي وعنده أسارى ، فقال 

  .١١/٤٩ ، الإصابة ٥/٢٩٤أسد الغابة : انظر  . "أنت نبيشة الخير 

   ، ١١٤٢ ، ١١٤١ ح ، التشريق أيام صوم تحريم باب ، الصيام كتاب في يحهصح في  مسلم أخرجه )١(
 ) .٥٧٥ ص(

 فرسان من وفارس ، صلى الله عليه وسلم االله رسول صحابة أحد ، القرشي االله عبد أبو ، وائل بن العاص بن عمرو : هو )٢(
   . ـه٤٣ سنة توفي ، المثل مضرب دهاؤه أصبح حتى ، العرب دهاة وأحد ، الجاهلية في العرب

 .٤/٢٥٩ الغابة أسد ،  ٣/١١٨٤ الاستيعاب : ظران

 ،) ٥٥٨-٥٥٧/ ٢ (، ٢٤١٨ ح ، التشريق أيام صيام باب ، الصوم كتاب في سننه في داود أبو أخرجه)٣(
 ،) ٥٠٦-٥٠٥/ ١ (، ١١٠٤ ح ، منى أيام صيام في جاء ما باب ، الحج كتاب في الموطأ في ومالك

َنهي التي الأيام ببا ، الصيام كتاب في الكبرى في والبيهقي  ،) ٤٩١-٤٩٠/ ٤ (، ٨٤٦١ ح ، صومها عن ُِ
 ، ٢١٤٩ ح ، نهي بتصريح التشريق أيام صيام عن الزجر باب ، الصيام كتاب في صحيحه في خزيمة وابن

  .٧/١٧٧ داود أبي سنن صحيح : انظر . والألباني ، والحاكم ، خزيمة ابن ،وصححه) ٣/٣١١(

  .١٩٦ آية من جزء : البقرة سورة)٤(



  

 

 

٢٤٦ 

َّآخر الأيام الثلاثة يوم عرفة ، ثم المحرم مقدم على المبيح ، وقول الصحابي حجة إذا لم  ِّ
َّ على الإلزام الأول ، فالمرفوع مقدم ، والموقوف لا ٌّرد ، وفي هذا يُعارض بأقوى منه 
 .يُعارض به المرفوع 

ًبأن النهي صراحة عن صيام أيام التشريق ، أو : ُوأما الإلزام الثاني ؛ فيجاب عنه * 
ً ، ومن صامه تطوعا ً ؛ قد روي مرفوعا عن جمع من الصحابة ٍأنها أيام أكل ٍ وشرب

  . فلعله لم يبلغه النهي عن صيامها 
َلتشريق لم يرو فقط  النهي عن صيام أيام اأنب: ُوأما الإلزام الثالث ؛ فيجاب عنه *  ُْ

ِّ االله عنها ؛ حتى يقدم عن عائشة رضي َ  رأيها على روايتها ، بل روي عن جمع من الحنفيةُ
ً كما تقدم آنفا في الجواب عن الإلزام الثاني –الصحابة   ، فروايتها الموافقة لرواية -َّ

 .الجمع أولى بالتقديم 
أيام التشريق لمتمتع بالحج لا يقدر  جواز صيام منما ذهب إليه المالكية / ًثانيا *  

 : على الهدي في هذه المسألة استدلوا عليه بما يلي 
    وقد سبق ذكر- الواردة في النهي عن صيام أيام التشريق الأحاديث – ١
  .- بعضها

                            
  .٦/٢٩٠٦ السنن إعلاء : انظر)١(

   ، حيم وفي الباب عن علي ، وسعد ، وأبي هريرة ، وجابر ، ونبيشة ، وبشر بن س":  الترمذي قال)٢(
  االله بن حذافة ، وأنس ، وحمزة بن عمرو الأسلمي ، وكعب بن مالك ، وعائشة ، وعمرو بن العاص، وعبد

  .٣/١٣٤ الترمذي سنن . " وعبد االله بن عمرو

  .٤/٤٢٦ المغني : انظر)٣(

  .٢٤٥-٢٤٤ص : راجع) ٤(



  

 

 

٢٤٧ 

َّرخصُ يلم":  أثر ابن عمر ، وعائشة رضي االله عنهم - ٢ َصمنُ في أيام التشريق أن يَ َْ 
  ."د الهدي إلا لمن لم يج

َّ لم يرخص "عبارة : ُفجواب الإلزام الأول أن يقال  *   تنصرف " صَّ رخ" أو "ُ
 . ، فهو في حكم المرفوع صلى الله عليه وسلمِّإلى المشرع عن االله ، وهو رسول االله 

ُوأما الإلزامان الآخران فلا يرد عليهم ؛ لأنهم لا يقولون بتلك الأصول *  ِ. 
 

 .لا يلزم أبا حنيفة ما ألزمه به ابن حزم ؛ لقوة الجواب عن هذه الإلزامات    * 

ْ ، فمالك لم يقل بتلك -ً أيضا -ًولا يلزم مالكا ما ألزمه به ابن حزم    *  ُ  الأصولَ
 .التي بنى عليها ابن حزم إلزامه ، واالله أعلم 

 
 
 

 
 

 

                            
  .٢٤١ص:  تخريجه سبق) ١(



  

 

 

٢٤٨ 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



  

 

 

٢٤٩ 

  

 
 

  
 

 فرض على كل مؤمن، عاقل، بالغ، ذكر، أو أنثى، العمرة أنذهب ابن حزم إلى 
 . ذلك سبيلامرة في العمر إذا وجد إلى

 
 ذلك عن رُويالعمرة هو قول أكثر أهل العلم ؛ ما ذهب إليه ابن حزم من فرضية 

، ، وسعيد بن المسيب عمر رضي االله عنهموابن ، بن ثابت زيدعمر ، وابن عباس ،و

                            
ٍهو العـود إلى الـشيء مـرة بعـد مـرة ، : القصد ، وقيل : بفتح الحاء وكسرها ؛ لغتان ، وهو في اللغة  : ُّالحج) ١( ً ُ ْ َ

َّالقصد إلى شيء معظم ، ث: هو إطالة الاختلاف إلى الشيء ، وقيل : وقيل  ُم اسـتعمل في الـشرع عـلى قـصد ٍ
 .الكعبة المشرفة للحج أو العمرة 

  ،١٧٣ ، غـرر المقالـة في شرح غريـب الرسـالة ص١٣٩ ، أنـيس الفقهـاء ص١٠٨طلبة الطلبـة ص:      انظر 
  .١٥٦ ، المطلع ص٤٧المصباح المنير ص

ً      والحج شرعا  ٍعبارة عن قصد مخصوص ،إلى مكان مخصوص ، في زمن مخ: ُّ ٍ ٍ  .صوص ٌ
ُهو قصد الكعبة للنسك :       وقيل  ُّ. 
  .٣/٧٩ ، المبدع ١/٦٧٢ ، مغني المحتاج ٣/١٧٣ ، الذخيرة ٢/٢تبيين الحقائق :       انظر 

  .٧/٣٦المحلى : انظر )٢(

ِولد ، الأجلاء وفقهائهم التابعين كبار أحد ، المخزومي حزن بن المسيب بن سعيد : هو)٣(  مـن مـضتا لـسنتين ُ
= 



  

 

 

٢٥٠ 

 ، ومجاهد ، والحسن ، وابن سيرين ، ُوطاوس وسعيد بن جبير ، وعطاء ،
 ، ديد  الج ، والشافعي فيوإسحاق ، ، وبه قال الثوري  ، ومسروق والشعبي

  . ، وداود  ، وأبو عبيد وأحمد في أصح الروايتين 
                             

=  
َسمي حتى عمر لأحكام الناس أحفظ وكان ، عنه االله رضي عمر خلافة ِّ  ، هــ٩٤ سـنة تـوفي ، عمـر راوية ُ
  .٤/٢١٧ النبلاء أعلام سير ، ٣٩ص الفقهاء طبقات ، ٥/١١٩ الكبرى الطبقات : انظر . ذلك غير وقيل

 الـيمن أهـل ادعبـ وأحـد ، التـابعين سـادات أحـد ، الخـولاني الـرحمن عبـد أبـو ، كيسان بن طاوس :هو )١(
 تـذكرة ، ٥/٥٣٧ الكـبرى الطبقـات : انظـر . هــ١٠٦ سـنة توفي ، والعمل العلم في ًرأسا كان وفقهائهم،
 .١/٩٠ الحفاظ

 ًحافظـا ًإمامـا كـان ، الكوفة أهل من ، التابعين علامة ، الشعبي عمرو أبو ، عبد بن شراحيل بن عامر : هو )٢(
 سنة توفي ،ً شاعرا وكان ، العزيز عبد بن عمر استقضاه ،ً ثبتا ثقة كان ، وخمسين مائة قرابة الصحابة من لقي ،ً متفنناً متقنا
 .٨٢ص الفقهاء طبقات ، ٦/٢٤٦ الكبرى الطبقات : انظر . ذلك غير وقيل ، هـ١٠٤

 اشـتهر ، بالكوفـة الثقـات التـابعين كبـار أحـد ، الهمـداني عائشة أبو ، مالك بن الأجدع بن مسروق : هو )٣(
 تـوفي ، زمانـه في المفتـين كبـار من كان ، يلقه لم أنه غير صلى الله عليه وسلم النبي عصر أدرك ، التبتل وكثرة وبالورع ه،بالفق
 .١٥/٣١١ بغداد تاريخ ، ٦/٧٦ الكبرى الطبقات : انظر . هـ٦٣ سنة

  .٥/١٣ ، المغني ١٢-٧/١١ ، المجموع ٣/٣٧٦ لابن المنذر الإشراف: انظر  )٤(

 ، فـتح ٧/٥ ، كفاية النبيـه ٤/١١ ، البيان ٢/٦٥٥ هذب ، الم٤/٣٣، الحاوي  ٩٢ المزني ص مختصر:انظر  )٥(
  .١/٥٠٧ ، فيض الإله المالك ١/٦٧٣ ، مغني المحتاج ١/١٣٤الوهاب 

 ، ٤٦٩ ، الرعايـة ص ١/٣٥٣ ، المحـرر ٥/١٣ ، المغنـي ١٦٩ ، الهداية ص ٦٤ ص الخرقي مختصر:انظر  )٦(
 ،  كـشاف ٢/٥٧ ، منتهى الإرادات ٩-٨/٦ع والشرح الكبير  الإنصاف مع المقن، ٥/٢٠١الفروع  ،٤٧٠

 .٦/١٣القناع 

 التصانيف وصاحب ، الفنون ذو المجتهد الحافظ الإمام ، الهروي االله عبد بن سلام بن القاسم :هو عبيد أبو )٧(
 صـفة : انظـر . هــ٢٢٤ سـنة تـوفي ، وغيرهـا ، والأمـوال ، والطهـور ، الحديث غريب: أشهرها من التي

 .١٠/٤٩٠النبلاء أعلام سير ،٤/١٣٠ لصفوةا

  .٧/١٢ ، المجموع ١١/٢٤١ ، الاستذكار ٣/٣٧٦ ، الإشراف لابن المنذر ٨٨اختلاف العلماء ص: انظر  )٨(



  

 

 

٢٥١ 

 
 ، والمالكية ؛ حيث نسب إليهم ابن حزم القول الحنفية الملزم هنا هو قول القول

  . العمرة بسنية

 
ُ ، والمالكية بالأخذ بقول الصحابي الذي لا يعرف له الحنفيةم ابن حزم     ألز

ًمخالف ، حيث لم يرد عن صحابي واحد القول بسنية العمرة ؛ مخالفا الجم الغفير من  ٍ ٍ ِ َ
 يعظمون خلاف والقوم ": الصحابة القائلين بوجوب العمرة ، قال ابن حزم 
   عمر بن الخطاب، وابنه ناوا هاهالصاحب الذي لا يعرف له مخالف، وهم قد خالف

 وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ولا يصح ،عبد االله، وابن عباس، وجابر بن عبد االله
  . "عن أحد من الصحابة خلاف لهم 

 
 حزممدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن  : المسألة الأولى

َّ ؛ من القول بسنية العمرة ، وأنها  ، ومالك  نسبه ابن حزم لأبي حنيفة ما
                            

  .٧/٤٢المحلى : انظر )١(

هو جابر بن عبد االله بن عمرو ، أبو عبد االله الأنصاري ، الـصحابي الجليـل ، وأحـد المكثـرين مـن الروايـة ) ٢(
 .١/٤٣٤ ، الإصابة ١/٢١٩الاستيعاب : انظر . هـ ٧٨الحافظين للسنن ، توفي سنة 

  .٧/٤٢المحلى : انظر ) ٣(

 ، فــتح القــدير ٢٥٤ مجمــع البحــرين ص،٢٥١ ، رؤوس المــسائل ص ٥٩ الطحــاوي ص مختــصر: انظــر )٤(
  .١/٢٢١ ، اللباب ١/٢٦١ ، الفتاوى الهندية ٣/١٠٤ ، البحر الرائق ٣/١٢٦

ٌالعمرة سنة واجبة كالوتر ، لا ينبغي تركها :  قال مالك " :٢/٣٢١النوادر والزيادات وفي ) ٥(  : انظرو . "ٌ
= 



  

 

 

٢٥٢ 

 .ًليست فرضا صحيح لا إشكال فيه 
 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية

ًما ذهب إليه أبو حنيفة ، ومالك من القول بسنِّية العمرة ؛ قال به أيضا أبو ثور ،  َّ
ي ، والشعبي في رواية ، واختاره الطبري ، وقال ابن المنذر ، والموفق وإبراهيم النخع

 ، إلا أن ابن حزم نفى صحة ذلك عن ابن "ُ وروي ذلك عن ابن مسعود ": ابن قدامة 
  .القول بفرضية العمرة : مسعود رضي االله عنه ، وذكر أن الصحيح عنه 

 
ام ابن حزم في هذه المسألة حول إجماع الصحابة على القول بوجوب  إلزيدور •

ُالعمرة ابتداء ، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف ، ومن أصول   ، والمالكية ؛ الحنفيةً
 هنا في بحثُالأخذ بقول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف ، وعليه ؛ فسيكون ال

 .التحقق من هذا الأمر 

 مسعود رضي االله عنه ممن قال من الصحابة بنالكية ؛ أن ا ، والمالحنفية ذكر فقد •
 كما – وقد نفى ابن حزم صحة ذلك عنه ،-وسيأتي توثيقه أثناء المناقشة  – العمرة َنِّيةُبس

  .- في المطلب السابق َّتقدم

                             
=  

 ، حاشية الدسوقي على ٣/٤١٥ ، مواهب الجليل ٣/٣٧٣ ، الذخيرة ١/١٨٨ ، التلقين ١/٣٥٢التفريع
  .١/٤٣٢ ، شرح منح الجليل ٢/٥ ، حاشية الصاوي ٢/٢الشرح الكبير 

  .٥/١٣ ، المغني ٧/٤٢ ،المحلى٣٧٧-٣/٣٧٦ ، الإشراف لابن المنذر ٣/٣٤١الطبري تفسير : انظر )١(



  

 

 

٢٥٣ 

 ، وقد  " الحج فريضة ، والعمرة تطوع ": وقد ورد عن ابن مسعود قوله  •
  .هذا الاختلاف عن ابن مسعود إلى  أشار ابن عبدالبر

 ابن المنذر ، والطبري ، َّ الذكر ؛ أنالآنفة يؤيد ترجيح رواية ابن مسعود ومما •
   يذكروا ابن مسعود في عداد من قال لموابن عبدالبر ، وابن قدامة ، والنووي 

َّبوجوب العمرة ، بل أشار الأربعة الأول أن ابن مسعود روي  عنه القول بسنية  َُ ُ  
  . العمرة 

ِوهذا من شأنه يضعف القول بإجماع الصحابة على وجوب العمرة *  ُ. 
 بما استدلوا ، والمالكية برواية ابن مسعود هذه من قوله ، بل الحنفيةِولم يكتف * 

 :هو أقوى من ذلك مرتبة مما يتفق مع رواية ابن مسعود ، وهو 
  : العمرة أواجبة هي ؟ قال ُ سئل عن صلى الله عليه وسلمأن النبي :  حديث جابر رضي االله عنه -

                            
ٍ ،من طريق عن أبي معشر ، عن ٣/٣٣٥  "تفسيره"الطبري في  ، و٥/٢٩٦أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )١( َ ْ َ ِ َ

ُقال عبد االلهِ : إبراهيم ، قال  ْ ٌالحج فريضة ، والعمرة تطوع: َ ُّ ُ َ َُّ ْ ٌ َ َْ ُ َ ْ ََ ِ. 
:  قال أحمد ": نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدني مولى بنى هاشم ،قال الذهبي :  معشر هو أبو

  ،"يكتب حديثه مع ضعفه : ليس بالقوي ، و قال ابن عدي : صدوق لا يقيم الإسناد ، وقال ابن معين 
 ."يف ضع: منكر الحديث ، وقال النسائي وأبو داود :  قال البخاري ":وقال ابن حجر 

   .٤/٢١٤ ، تهذيب التهذيب ٢/٣١٧الكاشف للذهبي : انظر . فإسناده ضعيف من أجل نجيح هذا 
  .١٥، ٢٠/١٤التمهيد : انظر ) ٢(

-١١/٢٤١ ، الاستذكار ٣٣٦-٣/٣٣٥ ، تفسير الطبري ٣٧٧-٣/٣٧٦ لابن المنذر لإشرافا: انظر ) ٣(
  .٥/١٣ ، المغني ١٢-٧/١١ ، المجموع ٢٤٢

 



  

 

 

٢٥٤ 

 ." لا ، وأن تعتمروا هو أفضل "
 ، فقد أخذوا -في نظري  – ، والمالكية لم يخرجوا عن أصولهم الحنفيةوعليه ؛ ف* 

                            
 ، الإشراف ٣/١٢٨ ، فتح القدير ٤٢٠ ، ٤/٤١٨ ، البناية ٢/٤٨٩ح مختصر الطحاوي شر: انظر ) ١(

  .٦٣٠-٢/٦٢٩ ، بداية المجتهد ١/٤٦٧للقاضي عبدالوهاب 

 ، ٩٣١أخرجه الترمذي بهذا اللفظ في سننه في كتاب الحج ، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا ؟ ، ح ) ٢(
- ٤/٥٦٩(  ، ٨٧٥٢ قال العمرة تطوع ، ح منفي كتاب الحج ، باب ، والبيهقي في سننه  )  ٣/٢٦١( 

 ، ٢٧٢٦ ، ٢٧٢٥ ، ٢٧٢٤ ح ، الحج والعمرة فضل،والدارقطني في سننه في كتاب الحج ، باب  ) ٥٧٠
 ، من طريق الحجاج بن أرطاة عن محمد بن " لا ، وأن تعتمر خير لك ":بلفظ  ) ٣٥٠- ٣/٣٤٨(  ، ٢٧٢٧

 ، والأكثر على تضعيفه من أجل " حديث حسن صحيحهذا":  ، وقال الترمذي المنكدر عن جابر مرفوعا
 .َّالحجاج ، وضعف الألباني إسناده 

إن هذا حديث حسن صحيح ، فغير مقبول ، ولا يغتر بكلام الترمذي في :  الترمذي قول ":      قال النووي 
 لا يعرف أرطاةمداره على الحجاج بن  ضعفه أن ودليل، ...  حديث ضعيف أنههذا ، فقد اتفق الحفاظ على 

 رواه من جهته ، والحجاج ضعيف ، ومدلس باتفاق الحفاظ ، وقد قال في إنما من جهته ، والترمذي إلا
 خلاف ، كما هو مقرر  لا يحتج بها بلا" عن ":عن محمدبن المنكدر ، والمدلس إذا قال في روايته : حديثه 

 غير آخر بسبب جاج جمهور العلماء على تضعيف الحن ؛ ولأصول ، وأهل الأيث الحدأهلمعروف في كتب 
 كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما الاحتجاج به ؛ وهما الضعف ، والتدليس فكيف يكون إذاالتدليس ، ف

: "الإمام" الشيخ في قال ": ما نصه ٣/١٥٠ نصب الراية وفي ، ٧/١٠المجموع  . " ؟ ًحديثه صحيحا
وفي :  لا غير، قال شيخنا المنذريٌ حسنٌحديث: لكرخي، ووقع في رواية غيرههكذا وقع في رواية ا

تركه ابن المبارك، : ، قال ابن حبان"صحيحيهما"تصحيحه له نظر، فإن الحجاج لم يحتج به الشيخان في 
 ثم ي، ورواه الدارقطن،ويحيى بن القطان، وابن مهدي، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، واالله أعلم

الحجاج بن أرطاة لا يحتج به، وقد رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن : رقطنيقي، وضعفاه، قال الداالبيه
 ، ٢/٢٢٦التلخيص الحبير  : وانظر ."فعه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف ر : ي وقال البيهق، ًجابر موقوفا
  .١٠٠ ، ضعيف سنن الترمذي للألباني ص ٤/٣١٤نيل الأوطار 



  

 

 

٢٥٥ 

َّبالمرفوع بناء على صحته لديهم ، وأخذوا بما صح لديهم من أقوال الصحابة مما وافقه  ً
 . إجماع بين الصحابة في هذه المسألة كقول ابن مسعود رضي االله عنه ، فعندهم لا

َّأما إذا أردنا البحث في صحة ما استدلوا به من مرفوع ، وموقوف عن ابن * 
ُمسعود مما يتبين معه ال  في هذه المسألة ، والترجيح بين القولين ؛ فهنا سيأخذ صوابَّ

ًالبحث منحْى آخر لا علاقة له بالإلزام ، إذ ليس هو مجال البحث ، وإنما  المقصود َ
 . في الاستدلال ، أم لا ؟ هم سائرون على أصولهم في منهجلقومهل ا: بالبحث هو 

 
 ، والمالكية غير لازم لهم ؛ لعدم مخالفتهم لأصولهم كما الحنفيةما ألزم به ابن حزم 

موا به ، بل ٌزعم ابن حزم ، فلم يكن عندهم في المسألة إجماع بين الصحابة حتى يلتز
ُوجد قول وجيه ممن لا ينكر فضله ، ويجهل علمه بين كبار الصحابة ؛ وهو ابن مسعود  ُ ٌ ٌُ
َّرضي االله عنه ، إذ صح عندهم قوله بسنية العمرة ، مؤيدا لما صح عندهم من المرفوع ،  ِّ َّ ًَّ َ ُ
ُوإلا لما خالفوا قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا ثبت لديهم ، وهو من 

 . ، واالله أعلم أصولهم

                            
  .١٤٧ ، ١٤٥ص : راجع ) ١(



  

 

 

٢٥٦ 

 
 

  

 
ُ بالحج ، فإن أعتق بعد حجه فإنه يجزئه ، ولا ٌمخاطب العبد أن     ذهب ابن حزم إلى 

 . أخرى حجةيُلزم ب
 

ُ حج ثم أعتق بعد حجه فإنه يجزئه ، إن العبد أن من - ذهب إليه ابن حزم      ما َّ َّ
  .ً قائلا به غيره أجد لم -ُولا يلزم بحجة أخرى 

 
 أن العبد م     القول الملزم هنا هو قول الأئمة الأربعة ؛ حيث نسب إليهم ابن حز

  .ليه ، فإن حج لم يجزه ذلك من حجة الإسلام بعد عتقه حج علا
 

 القائلين أن العبد إذا حج لم يجزه من حجة - ابن حزم الأئمة الأربعة زم    أل
القياس ؛ فإنهم لا يختلفون أن العبد مخاطب بالإسلام ، :  بأصلهم -ُالإسلام إذا أعتق 

  .؟ بالحج والعمرةخطابهالصيام ، فما الذي منع من وبالصلاة ، و
                            

  .٤٦ ، ٤٣ ، ٧/٤٢المحلى : انظر )١(

  .٧/٤٢المحلى : انظر )٢(

  .٧/٤٦المحلى : انظر ) ٣(



  

 

 

٢٥٧ 

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى

 حج عليه ، فإن حج لم لا من القول بأن العبد - نسبه ابن حزم للأئمة الأربعة ما
  . صحيح -جة الإسلام بعد عتقه يجزه ذلك من ح

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية
 ، وقد نقل ابن قدامة قول      ما ذهب إليه الأئمة الأربعة هو قول العلماء كافة 

 ؛ على أن ً بقوله خلافاتد أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يع": ابن المنذر 
 حال صغره ، والعبد إذا حج في حال رقه ، ثم بلغ الصبي ، وعتق الصبي إذا حج في

   :  ، وقال الترمذي " ًالعبد ؛ أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدوا إليها سبيلا

                            
 ، ١/١٤٠ ، الاختيـار ١٤٧ ، ١/١٤٥ ، الهدايـة ٢/٢٩٤ الـصنائع بدائع ،٥٩مختصر الطحاوي ص:انظر ) ١(

 التفريـع ،٢٤٠-١/٢٣٩نديـة  ، الفتاوى اله١٥٦ ، الدر المختار ص١/٣٨٥،٣٨٨ ، مجمع الأنهر ٢/٦تبيين الحقائق 
 الحـاوي  ،٩ ، ٢/٦ ، الـشرح الـصغير ١/٥٣٧ ،الفواكـه الـدواني ٣/١٧٩ ، الـذخيرة ١/٣١٥ ، المعونة ١/٣٥٤
 ، فـتح الوهـاب ٣٢ ،٧/٢٨ ، كفاية النبيـه ٢٨٣ ،٣/٢٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦٩، التنبيه ص٤/٢٤٤
ــع ١/٤٤٠ ، المــستوعب ٦٧٦ ،١/٦٧٥ ، مغنــي المحتـاـج ١٣٥، ١/١٣٤ ــع ١/٣٨٩ ، المقن ــير مــع المقن ــشرح الكب  ، ال

  .٤١٤ ، ٢/٤١٣ ، شرح منتهى الإرادات ٥٣٦/ ١ ، الإقناع ٣/٨١ ، المبدع ٨/١٢والإنصاف 

  .٧/٤٦المجموع : انظر ) ٢(

  .٥/٤٤المغني : انظر )٣(

ور بـسنن محمد بن عيسى بن سورة ، أبو عيـسى الترمـذي ، الإمـام الحـافظ ، صـاحب الجـامع المـشه : هو)٤(
. هـ ٢٧٩ ، وصنف العلل في الحديث ، والشمائل المحمدية وغيرها ، كان آية في الحفظ ، توفي سنة ذيالترم
 .٢/٦٣٣ ، تذكرة الحفاظ ٢٦/٢٥٠تهذيب الكمال  : انظر



  

 

 

٢٥٨ 

 أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك ؛ فعليه الحج إذا أدرك ، لا وقد "
 في رقه ثم أعتق ؛  المملوك إذا حج الإسلام ، وكذلكتجزئ عنه تلك الحجة عن حجة

  . "فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه 
 

في هذه المسألة بالقياس مع  –ومنهم الأئمة الأربعة  –ألزم ابن حزم الجمهور * 
 :وجود النص لدى الجمهور ؛ وهو 

 حج ، ي أيما صب" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  عباس رضي االله عنهما قال ابن حديث* 
 حج ، ثم هاجر فعليه حجة أعرابيثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما 

 . " حج ، ثم أعتق فعليه حجة أخرى بد، وأيما عأخرى

                            
  .٢٥٧-٣/٢٥٦سنن الترمذي ) ١(

   ، ٣٠٥٠يبلـغ ، ح  يحـج قبـل البلـوغ ثـم الـصبي صحيحه في كتاب المناسك ، باب في أخرجه ابن خزيمة) ٢(
 برفعه محمد بـن المنهـال عـن يزيـد بـن تفرد ":  ، قال البيهقي ٤/٥٣٣ والبيهقي في الكبرى ،) ٤/٣٤٩( 

 ، وهـو ً ، وكذلك رواه سفيان الثورى عن الأعمش موقوفاًزريع عن شعبة ، ورواه غيره عن شعبة موقوفا
 من طريق أبي معاوية عن الأعمش عـن أبي ً موقوفا٥/٥٢٠ أبي شيبة في مصنفه ابن ، وقد رواه "الصواب 

فـذكره ، قـال ... قـال ابـن عبـاس : احفظوا عني ، ولا تقولوا : ظبيان عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 
 الألباني ، وصححه ، ٢/٣٣٤ التلخيص " أراد أنه مرفوع ، فلذا نهاهم عن نسبته إليه ": الحافظ ابن حجر 

  ،٣ / ٢ الدرايـة في تخـريج أحاديـث الهدايـة  ،٧/٤٥المحلى : انظر . خ وكذا ابن حزم لكن زعم أنه منسو
  .١٥٩-٤/١٥٥الإرواء 

 ، ١/١٤٠ ،الاختيـار ١/١٤٥ ، الهدايـة ٢/٢٩٤ ، بدائع الصنائع ٢/٤٩٦شرح مختصر الطحاوي : انظر ) ٣(
يز  العزيــز شرح الــوج،٤/٢٤٤ ، الحــاوي ٣/١٧٩ ، الــذخيرة ١/٣١٥ ، المعونــة ٢/٤٢٠فــتح القــدير 

 شرح الزركـشي عـلى ، ١/٦٧٥ ، مغنـي المحتـاج ١/١٣٥ ، فـتح الوهـاب ٧/٢٨ ، كفاية النبيه ٣/٢٨٢
 .٦/٢٠ القناعكشاف ، ٣/٨١ ، المبدع ٤٩-٣/٤٨مختصر الخرقي 



  

 

 

٢٥٩ 

 : ُ عن إلزام ابن حزم يقال ًوجوابا* 
 ، والحديث صريح في  قاطبةالعلم أهلمنهج  وهو ، لا قياس مع النص  /ًأولا

 . ولو حج قبل ذلك ، إذا وجد إلى ذلك سبيلا ؛ُوجوب الحج على العبد إن أعتق 
 في المطلب َّتقدم كما –قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم  / ًثانيا
 .ً ، استنادا إلى هذا الحديث -السابق 
 مع الفارق ، وبيان ياسمرته على صلاته وصيامه ق أن قياس حج العبد وع /ًثالثا

 :ذلك بثلاثة أمور 
ِّأن الحديث السابق يبين أن من شروط وجوب الحج على العبد  – ١ الحرية ؛ : َّ

بخلاف الصلاة والصيام ، فهي واجبة على العبد ، ويصح حجه بإذن سيده ، وبعد 
 .عتقه يجب عليه إعادة الحج بنص الحديث 

 . مأمور به في العمر مرة ، فلا مشقة فيه ، بخلاف صلاته وصيامه َّ أن الحج-٢
ً أن الحج لا يتأدى بدون المال غالبا ، والعبد لا يملك ، وإن ملك فهو وما - ٣ ََّّ

ُملك  ملك لسيده ، بخلاف الصلاة والصوم فلا يحتاج في أدائه إلى مال  ٌ َْ َِ َ.  
 
 الأربعة غير لازم لهم ؛ لعدم مخالفتهم لأصولهم كما لأئمةاه ابن حزم      ما ألزم ب
 مقدم عندهم على القياس ، وقد أخذوا به في هذه المسألة ، فالإجماع ،زعم ابن حزم 

 يثبت لديهم نسخه كما زعم ابن حزم ، لمومستند هذا الإجماع حديث صحيح صريح 
 .ولا قياس مع النص ،  واالله أعلم 

                            
   .١٦٥ص : راجع )١(

  .٢/٥٤٤ ، البحر الرائق ٢/٤٢١ ، فتح القدير ٤/٩البناية :انظر)٢(



  

 

 

٢٦٠ 

 
 

  
 

ْ التي لا زوج لها ، ولا ذا محالمرأة أن     ذهب ابن حزم إلى   يحج معها ؛ فإنها تحج رَمَ
ولا شيء عليها ، فإن كان لها زوج ؛ ففرض عليه أن يحج معها ، فإن لم يفعل ؛ فهو 

 منعها من حج له ، والفرض ، وليس له منعها من حج ونه وتحج هي دعاص الله تعالى ،
 .التطوع

 
 التي لا زوج لها ، ولا ذا محرم يحج معها ؛ المرأة أن من -     ما ذهب إليه ابن حزم 

ً مع من لا يرى المحرم شرطامتفق–فإنها تحج ولا شيء عليها َ  لها بحال ؛ كابن سيرين ، ْ
   ، بل تخرج إذا وجدت رفقة مأمونة ،  ، والشافعي ، ومالك والأوزاعي 

                            
  .٧/٤٧المحلى : انظر )١(

  .٥/٣١ ، المغني ٣/١٧٦ لابن المنذرالإشراف: انظر )٢(

 ، التاج والإكليل بحاشية ١٨٠- ٣/١٧٩ ، الذخيرة ٢/٦٢٨ ،بداية المجتهد١/١٨٥التلقين : انظر )٣(
 ، جواهر الإكليل ٢/١٣ ، الشرح الصغير ٣/٤٨٨ ، مواهب الجليل ٤٩٧-٤٩٦ ،٣/٤٨٨المواهب 

١/٢٢٨.  

 ، فتح ٧٠ ،٧/٦٩ ، المجموع ١/٢٥٠ ، الوجيز ١٥٤-٤/١٥٣ ، نهاية المطلب ٢/٦٦٩المهذب: انظر )٤(
 ، فيض الإله المالك ٣/٢٥٠،٢٥١ ، نهاية المحتاج ١/٦٨١،٦٨٢ ، مغني المحتاج ١/١٣٦الوهاب 

١/٥١٤.  



  

 

 

٢٦١ 

 في حج الفريضة ؛ لأنه سفر واجب ، أما حج التطوع ؛ فلا تخرج اأو نسوة ثقات ، وهذ
 .إلا مع زوج ، أو محرم 

 لم فإنعليه أن يحج معها ، ٌ كان لها زوج ؛ ففرض نَْ مَّ أننِْ     وأما ما ذهب إليه م
 .ً ؛ فهذا ما لم أجد قولا يتفق معه يفعل ؛ فهو عاص الله تعالى

َ     وأما قوله بأن المحرم لا يجوز له منعها من حج الفرض ؛ فهو متفق مع مذهب  ْ
 ، وأصح قولي  ، وأصحاب الرأي  ، وأحمد النخعي ، وإسحاق ، وأبي ثور 

   .الشافعي 

َله بأن المحرم يجوز له منعها من حج التطوع ؛ فهو محل إجماع  قووأما ْ.   

                            
  .٥/٣٥ ، المغني ٣/١٧٧ لابن المنذرالإشراف: انظر )١(

 التوضيح في الجمع بـين المقنـع  ،٣/٨٦ ، المبدع ٥/٢٢٨ ، الفروع ١/٣٥٤ ،المحرر٢/٣١١الكافي : انظر )٢(
  .٦/٣٢ ، كشاف القناع ٢/٦٢ ، منتهى الإرادات ٢/٤٧٣والتنقيح 

 ، مجمـع ١/١٤٦الهدايـة : انظر. ًإن وجدت المرأة محرما لم يكن للزوج منعها من حج الفرض :  الحنفية عند)٣(
  .١٥٦ ، الدر المختار ص١/٣٨٧ ، مجمع الأنهر ٢/٥٥٢ ، البحر الرائق ٢١٨البحرين ص

 بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج ، فأراد وليها منعها وإذا " : ٢٩٤-٢/٢٩٣قال الشافعي في الأم ) ٤(
 فإن أهلـت ، فرض بغير وقت إلا في العمر كلهلأنهمن الحج ، أو أراده زوجها ؛ منعها منه ما لم تهل بالحج ؛

 والقـول، ...  تخليتها، هأن علي: أحدهما :  قولان يهانه ؛ فف ؛ لم يكن له منعها، وإن أهلت بغير إذبإذنهبالحج 
، وأحـب لزوجهـا أن لا  ... ،أن تكون كمن أحصر ، فتذبح وتقصر وتحل ، ويكون ذلك لزوجهـا : الثاني 

 عليه أن لا يمنعها ؛ كان قد أدى ما عليه ، وأن لـه تركـه إياهـا أداء الواجـب، وإن ًيمنعها ، فإن كان واجبا
  .٥/٣٥ ، المغني ٣/١٧٧ لابن المنذرالإشراف : انظرو . " عليه إن شاء االله تعالى جرُ ؛ أاًطوعكان ت

  .٦١ لابن المنذرصالإجماع: انظر )٥(



  

 

 

٢٦٢ 

 
 كانت من مكة إن القول الملزم هنا هو قول أبي حنيفة ؛ حيث نسب إليه ابن حزم أن المرأة

 وإن كانت على ثلاث رم،محعلى أقل من ليال ثلاث ؛ فلها أن تحج مع غير زوج، وغير ذي 
 . مع زوج، أو ذي محرم من رجالهالا ؛ فليس لها أن تحج إًفصاعدا

 
ْ بعدعلى  ما إذا كانت المرأةين استنكر ابن حزم قول أبي حنيفة في التفريق ب /ًأولا ُ 

ير ذي محرم، وإن كانت  ليال عن مكة ؛ فلها أن تحج مع غير زوج، وغ ثلاث منأقل
 . مع زوج، أو ذي محرم لا ؛ فليس لها أن تحج إًعلى ثلاث فصاعدا

 إلزامات ، إلزامان في أصل قولهم ؛ وهو حج المرأة ربعةبأ  ألزم ابن حزم الحنفية /ًثانيا
ًالمسافرة بمحرم ، وإلزامان في تحديد السفر بثلاثة أيام فصاعدا ، وهذا بيانها  ٍ: 

 المسافرة بمحرم ، المرأةفي أصل قولهم ؛ وهو حج / لأول ، والثاني  اانالإلزام* 
 عن ": ُ الصحابي الذي لا يعرف له مخالف ، والأخذ بالمرسل ؛ بقوله قولألزمهم ب

 قالت ،المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم :  عند عائشة أم المؤمنين كِرذُ: الزهري قال
 .ليس كل النساء تجد محرما: عائشة

                            
  .٧/٤٧المحلى : انظر )١(

َكرُ ذ":  الزهريوقول ، ٥/٥٧٠أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٢(  فيـه انقطـاع ، لكـن أخرجـه " عائشة عند ِ
أخبرنا أبـو عبـد االله الحـافظ ، : فقال،ً نن الكبرى عن يونس عن الزهري عن عمرة موصولاالبيهقي في الس

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس الـدوري، حـدثنا عـثمان بـن عمـر، عـن يـونس، عـن 
ُ عائشة أخبرت أن أبا سعيد يأن: الزهري، عن عمرة ا كلهـن مـ:  أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، فقالتفتيُ

= 



  

 

 

٢٦٣ 

كان يسافر مع عبد االله بن عمر موليات له ، ليس :  مولى ابن عمر قال نافعوعن
 يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم، وهم ":  ، ثم قال " معهن محرم
إن المرسل كالمسند، وقد صح عن ابن عمر ما ذكرنا ، وروي عن أم المؤمنين : ويقولون

ما في ذلك مخالف من الصحابة رضي بأحسن مرسل يمكن وجود مثله، ولا يعرف له
  ."االله عنهم، وقد خالفهما أصحاب أبي حنيفة 

                             
=  

 عنـد أبي ح بـن صـالُ على وصله عنه زمعـةوتابعه، ) ١٠١٣٣( ح٥/٣٧٠السنن الكبرى . من ذوات محرم
: إن أبا سـعيد قـال: قيل لعائشة: حدثنا زمعة، عن الزهري، عن عمرة قالت:داود الطيالسي في مسنده، قال

:  إلى بعض من معهـا فقالـتئشةعا ،فالتفتت»إن المرأة لا تسافر إلا مع ذي رحم محرم « :  قال صلى الله عليه وسلمإن النبي 
َّلهنُواالله ما ك ُ ُ يونس بن يزيد زمعةفتابع، ) ٢٣٤٩(ح) ٣/٦٨٠(المسند. لها محرمُّ  واسـطة بن صالح بذكر الَ

 وإن كان فيه ضعف، فقـد وزمعة الجماعة ، ا عبد الرحمن أخرج لهة ابنوهي مْرةَبين الزهري وعائشة وأنها ع
 ، وأخـرج لـه أبـو داود في المراسـيل ، والترمـذي ،مـسلم مقـرون ضعيف وحديثه عنـد : قال عنه الحافظ

 ه لـيس بـذاك المـتروك ؛ فقـد قـال عنـلكنـهو). ٢٠٣٥( بـرقم ٢١٧التقريب ص. والنسائي ، وابن ماجه
   عنـه وقـال) ١٥٠٥( بـرقم٣/٤٥١التـاريخ الكبـير . ً في حديثه، تركه ابن مهدي أخـيرايخالف: البخاري

   ً آخر لم يكن زمعـة بـالقوي، وهـو أصـلح حـديثاموضع ضعيف، وقال في زمعة بن صالح: يحيى بن معين
   دفـع احـتمال الـوهم مـن في ينفـع لكنـه؛ ) ٥٥٣( بـرقم٢/٩٤ضعفاء العقيلي. من صالح بن أبي الأخضر

 ، الإسـناد فالأثر صحيح. يونس بن يزيد عن الزهري، فإنهم ذكروا أن في حديثه عن الزهري بعض الشيء
  .أعلمواالله 

 مـن أئمـة هـوأبو عبداالله نافع المدني ، مولى ابن عمر وراويته ، أصابه ابـن عمـر في بعـض مغازيـه ، و: هو ) ١(
سـير أعـلام : انظـر  . ـهـ١١٧التابعين في المدينة ، إمام في العلم متفق عليه ، صحيح الروايـة ، تـوفي سـنة 

  .٤/٢١٠ ، تهذيب التهذيب ٥/٩٥النبلاء 

 ، شرح معاني الآثـار ٧/٤٨المحلى : انظر .  في المطبوع منه ه بن منصور ، ولم أجدعزاه ابن حزم لسنن سعيد) ٢(
٢/١١٦.  

  .٤٨-٧/٤٧المحلى : انظر ) ٣(



  

 

 

٢٦٤ 

ًفي تحديد السفر بثلاثة أيام فصاعدا ، وقد استدلوا / الإلزام الثالث  *     : بحديثٍ
عدم الأخذ :  ألزمهم بأصلهم ،" إلا مع زوج أو ذي محرم ً لا تسافر امرأة ثلاثا"

ِّلحديث ، فهو مضطرب على حد مهم عدم الأخذ بهذا ابالحديث المضطرب ؛ فيلز
 ، بكم تذمون الأخبار بالاضطراب، وهذا خبر رواه أبو سعيدعهدنا ": ؛ إذ قال زعمه

 ، واضطرب ًوأبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، فلم يضطرب عن ابن عباس أصلا
 تسافر فوق  لا":  وروي عنه، " ً ثلاثاافر لا تس": فروي عن ابن عمر: عن سائرهم

  :  ، وروي عنه " لا تسافر فوق ثلاث ":  وروي عن أبي سعيد، "ثلاث 
 لا ":  وروي عنه، " ً لا تسافر ثلاثا":  وروي عن أبي هريرة، " لا تسافر يومين "

 لا تسافر ":  ، وروي عنه" وليلة ً لا تسافر يوما":  وروي عنه، "تسافر فوق ثلاث 
دعوا رواية من اختلف عليه ، :  فعلى أصلكم ، " ًافر بريدا لا تس":  وروي عنه، " ًيوما

َولىَواضطرب عنه ؛ إذ ليس بعض ما روي عن كل واحد أ  من سائر ما روي عنه ، ْ
 وهو ابن عباس ، فهذا أشبه من ؛وخذوا برواية من لم يختلف عليه ، ولا اضطرب عنه

  . "استدلالكم
 

                            
ــصلاة ، ح ) ١( ــصر ال ــاب في كــم يق ــاب تقــصير الــصلاة ، ب ُأخرجــه البخــاري في صــحيحه في كت ُ١٠٨٧،   

 ، ١٠٨٦ع محـرم إلى حـج وغـيره ،ح ، ومسلم في صحيحه في كتاب الحج ، باب سفر المرأة م ) ١/٣٤١ ( 
 . ، كلاهما من حديث ابن عمر رضي االله عنهما ٦٩٨ص 

  .٤٩-٧/٤٨ المحلى: انظر )٢(
 

 



  

 

 

٢٦٥ 

ًثة أيام فصاعدا ، قال ابن حزم في تحديد السفر بثلا/ الإلزام الرابع *   ويرُ قد ": ٍ
 فإن صححتم ؛ " لا تسافر المرأة فوق ثلاث ":  هريرة، كما ذكرنا وأبيعن ابن عمر، وأبي سعيد، 

 زاد على مسيرة ثلاث؛  أكثر مما ذكر في تلك الأخبار ، فامنعوها ممابأخذ استدلالكم الفاسد
ه مشكوك فيه كما سفر اليومين، واليوم، لأنه اليقين وأبيحوا لها سفر الثلاث؛ لأن

  ." منه م وهذا ما لا مخلص له؛والبريد مشكوك فيه عندكم
 

 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى
ًحد السفر ثلاثة أيام فصاعدا،  ة من القول بأن مساف- نسبه ابن حزم لأبي حنيفة ما ِّ

ْ بعدعلى وعليه ؛ فإن كانت المرأة  من ليال ثلاث عن مكة ؛ فلها أن تحج مع غير أقل ُ
 مع زوج، لا ؛ فليس لها أن تحج إًزوج، وغير ذي محرم، وإن كانت على ثلاث فصاعدا

  . صحيح -أو ذي محرم
 زمذكر من وافق أصحاب القول المل : المسألة الثانية

ْ بعدعلى  القول بما إذا كانت المرأةمن – حنيفة أبو     ما ذهب إليه   من ليال أقل ُ
ثلاث عن مكة ؛ فلها أن تحج مع غير زوج، وغير ذي محرم، وإن كانت على ثلاث 

                            
  .٧/٤٩المحلى : انظر )١(

 بـدائع ، ٦٦ص القـدوري مختـصر ، ٢/٨٩ الطحـاوي مختصر شرح ، ٥٩ ،٣٣ص الطحاوي مختصر :انظر)٢(
  .١/١٠٥ اللباب ، ٣٠١-٢/٣٠٠ الصنائع

 
 



  

 

 

٢٦٦ 

 ، ًقال به أيضا سفيان الثوري  – مع زوج، أو ذي محرملا ؛ فليس لها أن تحج إًفصاعدا
 .سافة السفر فهو قولهما في مقدار م
 

 الواردان على أصل قولهم ؛ وهو حج المرأة -  الإلزامان الأول ، والثانيَّأما* 
ُ بقول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف ، والأخذ بالمرسل ؛ -المسافرة بمحرم 

َّبأن المرفوع مقدم على المرسل ، وقول الصحا: ُفيجاب عنه   الحجة في ذلك ما وأنبي ، َّ
  . ، فهي حجة على كل من خالفهاصلى الله عليه وسلم به الآثار عن رسول االله تواترتقد 

 من طرق عن جماعة من الصحابة عدم جواز سفر المرأة صلى الله عليه وسلموقد ثبت عن النبي * 
 :إلا بمحرم ، منها 

لا  لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إ«: قال  صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي عن - ١
  .»مع ذي محرم

 لا تسافر المرأة إلا مع « : صلى الله عليه وسلم النبي قال: ابن عباس رضي االله عنهما قال عن - ٢
  أن أريدإني ؛  االلهرسوليا:  ، فقال رجل »يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ذي محرم ، ولا

                            
 ، ٧٦-٤/٧٥ ،فتح الباري ٢/٢٢٧ ، حلية العلماء ٧/٤٧ المحلى ، ٢/٢٠٤الإشراف لابن المنذر: نظر ا)١(

  .٣/١٠٦المغني 

  .٢/١١٥ معاني الآثار شرح: انظر )٢(

ُ الصلاة ، باب في كم يقصر الصلاة ؟ ، ح تقصير البخاري في صحيحه في كتاب أخرجه)٣( ُ١٠٨٦ ،   
 ، ١٣٣٨ ح ، المرأة مع محرم إلى حج وغيره سفر ، باب الحج كتاب ، ومسلم في صحيحه في )  ٣٤١/ ١( 

  .٦٩٨ص 



  

 

 

٢٦٧ 

  .» اخرج معها«: أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ، فقال 

  :  يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : سعيد الخدري رضي االله عنه ، قال  أبى عن - ٣
 .»لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها « 

 .» محرم ذي إلا مع ًلا تسافر المرأة ثلاثا«  : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  ، قال وعنه - ٤
   ذية فوق ثلاث ليال إلا مع لا تسافر امرأ« :  قال صلى الله عليه وسلم االله نبي ، أن وعنه - ٥
 .» محرم ذي أكثر من ثلاث إلا مع «: ، وفي رواية » محرم 

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن «  : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال ، وعنه - ٦
 إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ً يكون ثلاثة أيام فصاعداًتسافر سفرا

 .»ذو محرم منها 
لا يحل لامرأة تؤمن «  : صلى الله عليه وسلم رسول االله لقا:  هريرة رضي االله عنه قال أبي وعن - ٧

 .» محرم عليها ذيباالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع 
                            

، ومسلم  )  ١٩/ ٢(  ، ١٨٦٢ ح ، الصيد ، باب حج النساء جزاء البخاري في صحيحه في كتاب أخرجه)١(
  .٧٠٠ ، ص ١٣٤١ ح ، المرأة مع محرم إلى حج وغيره سفر ، باب الحجفي صحيحه في كتاب 

، ومسلم  )  ٢٠/ ٢(  ، ١٨٦٤ ح ، الصيد ، باب حج النساء جزاء صحيحه في كتاب  البخاري فيأخرجه)٢(
  .٦٩٨ ، ص ٨٢٧ ح ، المرأة مع محرم إلى حج وغيره سفر ، باب الحجفي صحيحه في كتاب 

  .٦٩٩ ، ص ٨٢٧ ح ، المرأة مع محرم إلى حج وغيره سفر ، باب الحج في صحيحه في كتاب مسلمأخرجه ) ٣(

  .٦٩٩ ، ص ٨٢٧ ح ، المرأة مع محرم إلى حج وغيره سفر ، باب الحج في صحيحه في كتاب لممسأخرجه ) ٤(

  .٧٠٠ ، ص ١٣٤٠ ح ، المرأة مع محرم إلى حج وغيره سفر ، باب الحج في صحيحه في كتاب مسلمأخرجه ) ٥(

ُتقصير الصلاة ، باب في كم يقصر الصلاة ؟ ، ح   البخاري في صحيحه في كتابأخرجه)٦( ُ٣٤٢/ ١(  ، ١٠٨٨  (  ،
  .٦٩٩ ص ، ١٣٣٩ ح المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، سفر ، باب الحجومسلم في صحيحه في كتاب 



  

 

 

٢٦٨ 

 » إلا مع ذي محرمً لا تسافر امرأة بريدا«: قال  صلى الله عليه وسلم رسول االله أن ، وعنه– ٨
ً السفر بثلاثة أيام فصاعدا ، حيث تحديد على ردالوا -  الإلزام الثالثَّوأما*  ٍ
: ً بترك رواية ابن عمر رضي االله عنهما بتحديد السفر بالثلاث ؛ بناء على أصلهم ألزمهم

 فقد اضطرب عن ابن عمر رضي االله عنهما ؛ فمرة ، الأخذ بالحديث المضطرب دمع
هم عدم الأخذ بهذا  ، فيلزمروي عنه بالثلاث ، ومرة روي عنه بما فوق الثلاث 

الحديث ؛ لأنه مضطرب ، ويأخذوا برواية ابن عباس رضي االله عنهما القاضية بمنع 
اب عنه ُ فيج–ُالسفر بدون محرم بغير تحديد ؛ حيث لم يضطرب عنه في ذلك  المرأة من

 :بما يلي 
حديث ابن عباس رضي االله عنهما ليس هو محل النزاع ، فالحنفية يستدلون به  – ١

 ، بل النزاع هو في تحديد مدة -وهو عدم سفر المرأة بغير محرم  –أصل المسألة على 

                            
، وابن  )  ٢٣٩/ ٢(  ، ١٧٢٥أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك ، باب في المرأة تحج بغير محرم ، ح ) ١(

   ،٢٥٢٦ مع غير ذي محرم ، ح ً المرأة بريدا عن سفرالزجرخزيمة في صحيحه في كتاب المناسك ، باب 
- ٦/٤٣٨(  ، ٢٧٢٧، وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان في كتاب الصلاة ، ح ) ١٣٦-٤/١٣٥ ( 

 تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة لا، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة ، باب حجة من قال )  ٤٣٩
 ، " صحيح على شرط مسلم ": ، وقال ١/٤٤٢م في المستدرك ، والحاك) ٣/١٩٩(  ، ٥٤١٢أيام ، ح 

 رجال إسناده ثقات ، ولكنه بهذا اللفظ شاذ، ":ووافقه الذهبي في التلخيص بذيل المستدرك ، وقال الألباني 
   ، ٢/١٤٠ضعيف سنن أبي داود  . " كما أخرجه الشيخان وغيرهما " يوم وليلة "والمحفوظ بلفظ 

  .  ١٢/٥٠٦يفة السلسلة الضع: وانظر 

   ، ١٣٣٨أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، ح ) ٢(
  ." لا تسافر المرأة فوق ثلاث ، إلا ومعها ذو محرم ":  ، بلفظ ٦٩٨ص 



  

 

 

٢٦٩ 

السفر ، وذلك أن الجمهور متفقون على أن المسافر لا يصدق عليه هذا الوصف إلا 
 .ٍبمسافة محددة على اختلاف فيها 

ُإن الثلاث هي الأصل في الحكم ، وذكر اليومين ، ومسيرة يوم:  بعضهم قال– ٢    ْ ِ َّ 
 عن أبي حنيفة ورويواحد إنما هو لعارض اختلاف الأحوال من فساد الزمان ونحوه ،

وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد، وينبغي أن يكون الفتوى عليه 
 .لفساد الزمان

ولذلك ؛ فالحنفية لم يفرقوا في أحكام السفر بين طويل السفر وقصيره ، بل * 
  .ع الأحكام ثلاثة أيام ولياليها َّاعتبروا مدته في جمي

:  وغيره المقيدة بالثلاث قالوا ماوفي استدلالهم بحديث ابن عمر رضي االله عنه * 
 الثلاثة فيها إن مدة السفر لو لم تكن مقدرة بثلاثة أيام ولياليها ؛ لم يكن لتخصيص
َّقيد النصوص ُمعنى أو فائدة ، فالثلاث هي الفيصل في تحديد مدة السفر ، وبها ت َ

 .المطلقة 
ِلكن نوقش هذا  *   ثلاثة أيام ، وإنما يدل ةُبأنه لا يدل على أن السفر لا يطلق إلا على مسير: ُ

                            
  .٧/٢٩٣٩ السنن إعلاء: انظر )١(

  .١/١٠٥ ، اللباب ١/٨٥ الاختيار، ٢/٨٩ الطحاوي مختصر شرح:انظر )٢(

َّر خص ، يقـال خـصمصد: التخصيص في اللغة ) ٣( ََّ لـسان العـرب : انظـر . ً فلانـا بالـشيء إذا قـصره عليـهَ
  . ٢٦١ ، القاموس ص٤/١٠٩

 ، ميـزان الأصـول ٤٤الحـدود للبـاجي ص: انظـر. هو قصر العام على بعـض أفـراده : والتخصيص في الاصطلاح 
 .٣/٢٦٧ ، شرح الكوكب ٦/٢٥١٠رداوي  ، التحبير للم٣/٢٤١ ، البحر المحيط ٢٩٩ص



  

 

 

٢٧٠ 

النهي عن السفر في أقل : على عدم جواز سفر المرأة في هذه المدة بدون محرم ، والدليل على هذا 
 .- كوقد سبقت الأحاديث في ذل –من ثلاثة أيام بدون محرم 

واختلاف هذه الألفاظ في الأعداد لاختلاف السائلين ، أو لاختلاف الأحوال ، * 
سئل عن المرأة  صلى الله عليه وسلم النبي وكأن ، في الثلاثة واليومين واليوم صحيحة ات الروايوهذه

: لا ، وسئل عنها تسافر يومين من غير محرم ، فقال :  من غير محرم ، فقال ًتسافر ثلاثا
لا ، فأدى كل واحد منهم ما حفظ ولا يكون عدد من هذه الأعداد : ل  ، فقااًلا ، ويوم

  . للسفرًحدا
هذا الباب بالمطلق ؛ لاختلاف   عمل أكثر العلماء فيوقد ": قال ابن حجر  * 

 فالمرأة ًراالتحديد ظاهره ، بل كل ما يسمى سف ليس المراد من: التقييدات ، وقال النووي 
  ." وقع التحديد عن أمر واقع ، فلا يعمل بمفهومه وإنما بالمحرم ،إلامنهية عنه 

 محرم ؛ أي في بغيربجواز خروج المرأة إلى ما دون مدة السفر : والحنفية يقولون  * 
ًأقل من ثلاثة أيام ؛ لأن النهي عن السفر ثلاثا بدون محرم يدل بمفهومه على جواز 

قد ورد النص الصحيح بنهي المرأة  ، مع أنه خروجها في أقل من ثلاث بدون محرم 
عن السفر بدون محرم في يومين ، ويوم ، وبريد ، وهذا منطوق ، وذاك مفهوم ، 

                            
  .٤/٢١٤ المجموع: انظر )١(

  .٢٦٨ -٢٦٦ ص : راجع)٢(

  .٢١٥-٤/٢١٤ ، المجموع ٢٠٠-٣/١٩٩ الكبرى للبيهقي السنن: انظر )٣(

  .٢١٥-٤/٢١٤ ، المجموع ٤/٧٥ الباري فتح)٤(

  .٤/٢١  البناية، ٣٠١-٢/٣٠٠ الصنائع بدائع ، ٩٠-٢/٨٩ الطحاوي مختصر شرح :انظر)٥(



  

 

 

٢٧١ 

َوالمنطوق أولى بالتقديم من المفهوم  ْ. 

وبما أن الحنفية لم يفرقوا في أحكام السفر بين طويل السفر وقصيره ، بل اعتبروا  * 
 في القصر ، والفطر ، والمسح على الخفين ، –اليها َّمدته في جميع الأحكام ثلاثة أيام ولي

استدلالكم بحديث ابن عمر رضي االله عنهما المقيد : ُفيقال لهم  –وسفر المرأة وغيرها 
بالثلاث في سفر المرأة ؛ قد خالفه راويه فعمل بخلافه ، فقد روي عنه قصر الصلاة ، 

َّأن العبرة بما رأى الصحابي لا بما  :  ، ومن قواعد الحنفيةوأفطر في أقل من ثلاثة أيام 
ٍ ، وهذا إلزام لهم أيضا ، ولم يذكره ابن حزم في هذا الموطن روى  ً ٌ. 

ً السفر بثلاثة أيام فصاعدا ، حيث ألزمهم تحديد على الوارد - الرابع الإلزام َّوأما*  ٍ
لا تسافر المرأة  ":  عن ابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، كما ذكرنا روي  قد": بقوله 

 أكثر مما ذكر في تلك الأخبار ، بأخذ  فإن صححتم استدلالكم الفاسد؛ "فوق ثلاث 
فامنعوها مما زاد على مسيرة ثلاث؛ لأنه اليقين ، وأبيحوا لها سفر الثلاث؛ لأنه مشكوك 

  ." م والبريد مشكوك فيه عندك،فيه كما سفر اليومين، واليوم
 جواز سفر المرأة بغير محرم فوق ملروايات القاضية بعد قد ثبتت ا:ًأولا  : ُفيقال

 أبي سعيد الخدري رواية منها ُّ ، وأصحثلاث ، خاصة عن ابن عمر رضي االله عنهما
   ذيلا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع « :  قال صلى الله عليه وسلم االله النبي أنرضي  االله عنه 

 . » محرمذي أكثر من ثلاث إلا مع «: ، وفي رواية » محرم 
                            

  .٥٦٧ - ٢/٥٦٥فتح الباري :انظر ) ١(

  .٢/٥٦٧فتح الباري : انظر ) ٢(

 .  في الحاشية ٢٦٨سبق وروده مع تخريجه ص) ٣(

  .٢٦٧راجع ص. سبق تخريجه ) ٤(



  

 

 

٢٧٢ 

  : ثلاثة أيام ، وكلمة فوق  : معناه : " فوق ثلاث ": قوله قالوا في تفسير  :ًثانيا
 قوله في وكما ،مع الأعناق:  أي l   k  j﴾ ﴿:  في قوله تعالىكماصلة  ؛ 
 .اثنتين فما فوقهما : أي ،q  p    o        n  m﴾   ﴿: تعالى

 المقيد عأن المن : وحجتهم ": ٍابن حجر لهم بقوله ًوقريبا من هذا الإلزام ؛ إلزام  * 
 لرواية اأنب:  بالمتيقن ، ونوقض فيؤخذ ، فيه مشكوكف بالثلاث متحقق ، وما عداه

 الأخذ بها وطرح ما عداها ، فإنه مشكوك فيه ، ومن فينبغيالمطلقة شاملة لكل سفر ، 
 المطلق على المقيد ، وقد حمل وترك ، الخبر العام على الخاص تقديم: قواعد الحنفية 

 بخلافالتقييد ؛   وقع في الأحاديث التي وقع فيها ذلك هنا ، والاختلاف إنماخالفوا
  . "بن عباس فيه احديث الباب فإنه لم يختلف على 

ِأن ذكر الثلاث كان بعد ذكر : بل الحجة : أجاب بعض الحنفية عن هذا ، فقالوا  *  ْ ِْ َِ َّ
ً منهية عن السفر مسيرة بريد أولا حين غلبة الخوف ، وشدة ةأما دونها ، فكانت المر

ْضعف أهل الإسلام ، ثم نهيت عن السفر مسيرة يوم وليلة حين حصلت للمسلمين  َ ِ ُ
ٍقوة ، ثم نهيت عنه مسيرة يومين حين زادت قوتهم ، ثم نهيت عن السفر مسيرة ثلاث  َّ

ُسن ما يجمع به بين مختلف إلا بمحرم حين كملت قوتهم ، وزادت شوكتهم ، وهذ أح
  .  صلى الله عليه وسلمُالحديث ، وإنما يوخذ بالآخر فالآخر من أمر النبي 

                            
  .١٢جزء من آية : الأنفال  سورة) ١(

  .١١جزء من آية : النساء  سورة) ٢(

 .٢٩/١٤٠ و ٢٣٥/ ١المبسوط للسرخسي  : انظر)٣(

  .٧٥/ ٤فتح الباري ) ٤(

  .٧/٢٩٤٠ السنن إعلاء: انظر )٥(



  

 

 

٢٧٣ 

 
 في هذه المسألة غير لازم لهم ؛ لعدم مخالفتهم لأصولهم الحنفيةما ألزم به ابن حزم 

َ مقدم على المرسل ، وقول الصحابي ، وبه أجيب عن فالمرفوع الجملة ، في ُ الإلزامين ٌ
 .الأول ، والثاني 

ًوأما الإلزام الثالث ، فغير وارد على قولهم أصلا ؛ لأن الخلاف ليس في الأخذ  ٍ
  بحديث ابن عباس رضي االله عنهما الذي ألزمهم به ابن حزم ، وإنما في تحديد مدة 

 .السفر 
صل في ًوأما الإلزام الرابع ، فلا يلزمهم أيضا ، فقد أحسنوا المخرج منه ، إذ الأ

الأخبار التي ظاهرها التعارض ؛ الجمع ما أمكن قبل الترجيح ، وقد استعملوا هذا 
ًالأصل ، بغض النظر عن كونه مقنعا أو لا ، فهذا محله في الترجيح بين الأقوال ،  ِّ َ  وااللهِ

 .أعلم 
 
 



  

 

 

٢٧٤ 

 
 

  
 

ِ الحج لا يحأنذهب ابن حزم إلى  قبل وقت و الإحرام به إلا في أشهر الحج ُّلَ
 .فلا ينعقد إحرامهقبله الوقوف بعرفة ، فإن أحرم 

 
َّأن نِْ م–ما ذهب إليه ابن حزم  ْمن َ ينعقد إحرامه  أحرم بالحج قبل أشهر الحج فلا َ

  . قال به داود رحمه االله -ًأصلا 
 

 ابن حزم أن ما هو قول أبي حنيفة ، ومالك ؛ حيث نسب إليه:القول الملزم الأول 
 .الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه ، فإن أحرم فإنه ينعقد إحرامه بالحج 

 نسب إليه ابن حزم أن الإحرام حيث هو قول الشافعي ؛ : الثاني القول الملزم
  .بالحج قبل أشهره لا يجوز ، فإن أحرم فإنه ينعقد عمرة 

 

                            
  .٦٦ ، ٧/٦٥المحلى : انظر )١(

  .٧/١٣٣ ، المجموع ٣/٢٥٢ العلماءحلية: انظر )٢(

  .٧/٦٦المحلى : انظر )٣(



  

 

 

٢٧٥ 

 
 يختلف ولا ": ألزم ابن حزم الأئمة الثلاثة بالقياس ، وهو من أصولهم ، بقوله * 

 قبل وقته فهو باطل، ًة قبل وقتها فإنها تبطل ، ومن نوى صياماالمذكورون في أن من أحرم بصلا
 قاسوا بعض َّ وهلا، قاسوا الحج على ذلك َّومن قدم الوقوف بعرفة قبل وقته فهو باطل ، فهلا
. "ً  حقاالقياس عمل الحج على بعض ،  فهذا أصح قياس لو كان 

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى

 الإحرام بالحج قبل بكراهة من القول - نسبه ابن حزم لأبي حنيفة، ومالك ما
  . صحيح -أشهره ، فإن أحرم فإنه ينعقد إحرامه بالحج 

فإن أحرم  الإحرام بالحج قبل أشهره لا يجوز ، بأن من القول - نسبه للشافعي وما
 .ً صحيح أيضا –فإنه ينعقد عمرة

                            
  .٧/٦٧المحلى )١(

القـدير  ، فـتح ٤/٢٣٢ ، البنايـة ٢١٨ ، مجمـع البحـرين ص ١/١٤١ ، الاختيـار ١/١٧٢الهداية : انظر ) ٢(
 ، ٢/٣٤٠ ، النـوادر والزيـادات ١/٢٠٢ ، اللباب ٢/١١٢ ،النهر الفائق ٢/٦٤٧ ، البحر الرائق ٣/١٧

، ٢/٤٢٦ ، كفاية الطالب الرباني ١/٣٨٥ عقد الجواهر الثمينة ، ٢/٦٣٤ ، بداية المجتهد ١/١٩٠ ينالتلق
  .١/٢٣٦ ، جواهر الإكليل ٢/١٨الشرح الصغير 

 ، العزيز شرح الوجيز ٦٢-٤/٦١ ، البيان ٢/٦٠٦ الوسيط ، ٧٠ ، التنبيه ص ٩١ص  المزني تصرمخ: انظر ) ٣(
  . ٣/٢٥٧ ، نهاية المحتاج ١/٦٨٧ ، مغني المحتاج ٣٠٤ ، كفاية الأخيار ص٣/٣٢٩

 



  

 

 

٢٧٦ 

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية

 الإحرام بالحج قبل بكراهة من القول – حنيفة ، ومالك أبو     ما ذهب إليه 
قال به النخعي ، وسفيان الثوري ،  –، فإن أحرم فإنه ينعقد إحرامه بالحجأشهره

  . رواية هي المذهب عند أصحابه  ، وأحمد فيوإسحاق 
 الإحرام بالحج قبل أشهره لا يجوز ، فإن بأن من القول – الشافعي ذهب إليه وما
مروي عن عمر ، وابن مسعود ، وجابر ، وابن عباس ، وقال  – ينعقد عمرة نهأحرم فإ

 .  ، وأحمد في رواية به عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والأوزاعي ، وأبو ثور 
 

لو كان : ً ابن حزم الأئمة الثلاثة بالقياس ، وهو من أصولهم ، قائلا لهم ألزم* 
ْالقياس حقا ؛ لكان الأولى أن تقيسوا هذ َ  : المسألة على هً

  .باطل  وهو، بصلاة قبل وقتها الإحرم مسألة – ١
  . قبل وقته فهو باطلً نوى صياماومن أ- ٢
  . قدم الوقوف بعرفة قبل وقته فهو باطلومن أ- ٣

                            
  .٣/١٠٦ ، المغني ٧/١٣٣ ، المجموع٣/١٩٨الإشراف لابن المنذر: انظر )١(

 ، الفروع ٤٧٣ ،الرعاية ص ٨/١٣١، الشرح الكبير  ٢/٣٢٣ ، الكافي ١/٣٥٧رؤوس المسائل: انظر )٢(
 . ٧٩-٦/٧٨ ، كشاف القناع ٢/٨١ ، منتهى الإرادات ٢/٤٨٠ ، التوضيح ٥/٣١٦

  .٣/١٠٦ ، المغني ٧/١٣٣ ، المجموع٣/١٩٧الإشراف لابن المنذر: انظر )٣(

 ، الإنصاف مع ٣/١٠٦ ، المبدع ٥/٣١٦ ،الفروع ٤٧٣ ، الرعاية ص ١/٣١٢الإفصاح لابن هبيرة : انظر )٤(
  . ١٣١-٨/١٣٠المقنع والشرح الكبير 



  

 

 

٢٧٧ 

ْمن: ُ أن يقال فالواجب  . أحرم بالحج قبل وقته ؛ أي قبل أشهر الحج ؛ فهو باطل َ

 ، وجمهور أهل العلم رامُأنه يريد إبطال أصل الإح: نلاحظ من كلام ابن حزم  * 
ًهل ينعقد حجا ، : ختلفوا على انعقاد الإحرام ، لكن ا –َّ كما تقدم في المطلب السابق-

 .أو ينقلب عمرة ؟ 
وهي عندهم أدلة على انعقاد  –ُوبعد النظر في كتبهم وجدت الأدلة التالية   * 

  : -ً عمرة عند من يقول به أو ،ًالإحرام ، سواء انعقد حجا 
:  قالوا ﴾~   �  ¡¢  £  ¤  ¥  ¦  § ﴿: قوله تعالى  – ١
  . لهاات ميق على أن جميع الأشهردليل هذا

متى أحرم انعقد إحرامه ؛ :  ، قالوا ﴾¢  £  ¤  ¥ ﴿: قوله تعالى  – ٢
 . مأمور بالإتمام لأنه

 ، فجاز الإحرام به في جميع السنة ؛ نارَِ القكي نسأحدًقياسا على العمرة ، فهو  –٣
  .كالعمرة

 .ات المكان  الإحرام قبله ، كما يصح في ميقيصحًقياسا على ميقات المكان ، ف – ٤
  .ًقياسا على الطهارة في جواز التقديم على الوقت  – ٥

                            
  . ١٨٩جزء من آية : سورة البقرة ) ١(

  . ١٩٦جزء من آية : البقرة  سورة) ٢(

  ، ٢/٦٤٧ ،البحر الرائق ٢٣٣-٤/٢٣٢ ،البناية ٢/٣٦٥ ، بدائع الصنائع ١/١٧٢الهداية  : انظر)٣(
 ، الفواكه ٤/٢٥ ، مواهب الجليل ٢/٦٣٥هد  ، بداية المجت١/٤٦٢الوهاب  الإشراف للقاضي عبد

  . ٥/٧٤ ، المغني ١/٥٤٠الدواني 



  

 

 

٢٧٨ 

 الشافعي مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها ؛ انقلبت إلى ومذهب - ٦
   أو أحرم بفريضة قبل وقتها ؛ تنقلب ، في أيام رمضانً مثل أن يصوم نذرا، النظير

  .ًنفلا 

هذا دليل على استحباب :  ، قالوا ﴾#!  "    ﴿: أما قوله تعالى * 
 .إيقاع الإحرام فيها 

عنه  إلزام ابن حزم بقياس ذلك على من أحرم بصلاة قبل وقتها ؛ فقد أجاب أما* 
َّإن الإحرام في أشهر الحج هو وقت للكمال والفضيلة ، فلا يمنع من : ًبعضهم قائلا 

 دخول نم قبل الصلاة فيفسد ؛ لأ ، بخلاف الإحرا-بالأدلة السابقة  –انعقاده قبله 
  . الوقت شرط للصحة والوجوب 

 أكثر أهل العلم على صحته ذهب كيف يريد منهم ابن حزم أن يقيسوا ما َّثم* 
،  فالمقيس وهو !  أكثر أهل العلم على عدم صحته وانعقادهذهبوانعقاده؛  على ما 

كما سبق في المطلب  –العلم ؛ قد قال به جمهور أهل عمرةًانعقاد الإحرام حجا أو 
 أهل فأكثر ، بخلاف المقيس عليه ؛ وهو الإحرام بالصلاة قبل وقتها ، - الخامس 

  . العلم على عدم صحته وانعقاده
                            

  . ٤/٦٢ ، البيان ٤/٣٠الحاوي  : انظر )١(

  .١٩٧جزء من آية : سورة البقرة ) ٢(

  . ٢/١٨ ، الشرح الصغير ٤/٢٣٢البناية  : انظر )٣(

  . ٢٧٦ص : راجع )٤(

  . ٢/٤٥المغني  : انظر )٥(



  

 

 

٢٧٩ 

 
 ، والمالكية ، والشافعية في هذه المسألة غير لازم لهم ؛ الحنفية     ما ألزم به ابن حزم 

لفتهم لأصلهم القياس ، بل أكثروا من الاستدلال به بما يكفي ، وأجابوا عن لعدم مخا
 .قياس ابن حزم بما يشفي ، واالله أعلم 

 

 
 



  

 

 

٢٨٠ 

 
 

  

 
 عليها ؛ ُّيت المكانية وهو يمر قبل شيء من المواقأحرم من أن     ذهب ابن حزم إلى 

 صار في الميقات إذا الإحرام إلا أن ينوي تجديد ؛ ولا حج ، ولا عمرة ،فلا إحرام له
 .فذلك جائز

 
َ انعقاد إحرام من أحرم قبل المواقيت المكانية عدم نِْ م-     ما ذهب إليه ابن حزم  َْ ِ

  .متفق مع مذهب داود الظاهري  –ُّو يمر عليها وه
 

 القولهو قول أبي حنيفة؛ حيث نسب إليه ابن حزم :      القول الملزم هنا 
  .باستحباب تعجيل الإحرام قبل الميقات

 
 أبو حنيفة فإنه ترك فأما ": ً حزم أبا حنيفة بأصله القياس ؛ قائلا ألزم ابن* 

ِالقياس؛ إذ أجاز الإحرام قبل الميقات ، ولم يج  صلاة من صلى وبينه وبين الإمام نهر ، زُْ
                            

  .٧/٧٠المحلى : انظر )١(

  .٧/٢٠٥المجموع: انظر )٢(

  .٧/٧٨المحلى : انظر )٣(



  

 

 

٢٨١ 

 بالصلاة في غير حرامولا فرق بين الإحرام بالحج في غير موضع الإحرام ، وبين الإ
  ."موضع الصلاة 

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى

 تعجيل الإحرام قبل باستحباب من القول - نسبه ابن حزم لأبي حنيفة ما
  صحيح –الميقات

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية
 – تعجيل الإحرام قبل الميقاتباستحباب من القول – حنيفة أبو     ما ذهب إليه 

   ، والأسود ، وقال به سفيان  ، وعلي رضي االله عنهما ، وعلقمة رروي عن عم
  . ، وهو أحد قولي الشافعي الثوري 

                            
  .٧/٧٨ المحلى)١(

 يقع في محظور ، وإلا فالتأخير إلى الميقـات أفـضل ألاإنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه : وعن أبي حنيفة ) ٢(
النهـر الفـائق  ، ٢/٤٣٤ القدير فتح ، ٨-٢/٧ الحقائق تبيين ، ١/١٤١ الاختيار ، ١/١٤٧ الهداية :انظر.
ــار ص٢٩٤-١/٢٩٣ ، مجمــع الأنهــر ٢/٦١ ــدر المخت ــة ١٥٨ ، ال ــاوى الهندي ــاب ١/٢٤٤ ، الفت  ، اللب
١/١٨٠.  

 الثقـات التـابعين كبـار أحـد ، النخعـي إبراهيم خال ، النخعي شبل أبو ، االله عبد بن قيس ابن : هو علقمة)٣(
 القـرآن وجـود مسعود بابن تفقه ، يلقه ولم صلى الله عليه وسلم بيالن أدرك ، زمانه في العراق أهل وفقيه ، بالكوفة الأثبات

 تـاريخ ، ٦/٨٦ الكبرى الطبقات : انظر . هـ٦٢ سنة توفي ، مسعود ابن أصحاب أنبل من كان ولذا ، عليه
 .١٤/٢٤٠ بغداد

 .٧/٧٨ المحلى، ٣/١٧٩ الإشراف ، ٨٣ ص العلماء اختلاف : انظر )٤(

 العزيـز شرح ، ٣/٢٧٠ العلـماء حلية ، ٥/٨٣ المذهب بحر ، ٤/٢١٤ المطلب نهاية ، ٧١ ص التنبيه :انظر)٥(
 ، ٢٦٣-٣/٢٦٢ ، نهايـة المحتـاج ١/٦٩١ ، مغنـي المحتـاج ١٩٤ ، منهاج الطالبين ص ٣/٣٣٨الوجيز 

  .١/٥٢٨فيض الإله المالك 



  

 

 

٢٨٢ 

 
:  أصوله وهو القياس ، وذلك  حنيفة في هذه المسألة بأصل منأبا ابن حزم ألزم* 

في منع  –على مسألة الصلاة  – الميقات  في تجويزه الإحرام قبل–بأن يقيس مسألة الحج 
 بين الإحرام فرق ، وزعم ابن حزم أنه لا - وبينهما نهر ممن أحرم بصلاة خلف إما

ه ؛  بالصلاة في غير موضع الصلاة ، وعليحرامبالحج في غير موضع الإحرام ، وبين الإ
 .ً قبل الميقات ؛ لأنه ليس موضعا له الإحرامفالقياس يقتضي منع 

ُأن ابن حزم يريد إبطال انعقاد الإحرام قبل الميقات ، لا التفضيل : نلاحظ هنا  *  ٍ
 .بين الإحرام قبل الميقات وعنده 

أفضلية  وهي أدلة على –ُوبعد النظر في كتب الحنفية وجدت الأدلة التالية   * 
  : -ً قبل الميقات ؛ فضلا عن انعقاده الإحرام

  :سئل علي عن قول االله عز و جل :  قال  عبد االله بن سلمة المرادي عن– ١
 .أن تحرم من دويرة أهلك : قال ﴾¢  £  ¤  ¥ ﴿

                            
 ، وغـيرهم ، وابـن مـسعود ، وسـعد عمر ، ومعـاذ ، وعـلي:  الكوفي ، روى عن ادي االله بن سلمة المرعبد )١(

: كوفي تابعي ، ثقة ، وقـال يعقـوب بـن شـيبة : أبو إسحاق السبيعي ، وعمرو بن مرة ، قال العجلي : وعنه
لا يتابع في حديثـه ، وقـال أبـو :  في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة ، وقال البخاري يعد ،ثقة

ِعرفتَ:حاتم  ِتنكر وْ ْ   .٣٤٨-٢/٣٤٧تهذيب التهذيب : نظر ا. أرجو أنه لا بأس به :  عدي ابن ، وقال ُ

 ، ٨٩٢٨ ، والبيهقـي في الـسنن الكــبرى ح ٢/٢٧٦) وبذيلــه التلخـيص (  الحـاكم في المـستدرك أخرجـه )٢(
في  ً تعليقـاي عـلى شرط الـشيخين و لم يخرجـاه ، وقـال الـذهبحيح حديث صـهذا:  الحاكم قال ، ٥/٤٥

 .إسناده قوي  : ٢/٢٢٨ التلخيص على شرط البخاري ومسلم ، وقال الحافظ في: التلخيص 



  

 

 

٢٨٣ 

ًوكذا روي عن ابن مسعود ، وعمر ، وروي عن أبي هريرة مرفوعا بإسناد :  قالوا 
 .  ًأن لرفعه أصلا ضعيف ؛ لكنه بمجموع طرقه يفيد 

 . الصحابي للقرآن ملحق بالمرفوع وتفسير : قالوا
 َّمن أهل« :  يقول صلى الله عليه وسلمأنها سمعت رسول االله  : صلى الله عليه وسلم النبي زوج  أم سلمةعن– ٢

 له ما تقدم من ذنبه وما ربحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ؛ غف
 من بيت أحرم  ؛ًيرحم االله وكيعا: ود  أبو داقال ، »وجبت له الجنة « أو » تأخر 

                            
 ، مشهورة بكنيتهـا ، صلى الله عليه وسلمهند بنت أبي أمية بن المغيرة ، أم سلمة المخزومية ، أم المؤمنين زوج رسول االله :  هي)١(

 صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة ، وهي إحدى المهاجرات للحبشة والمدينة ، روت عن رسول االله صلى الله عليه وسلمتزوجها النبي 
الاسـتيعاب : انظـر . هـ ، وقيـل غـير ذلـك ٦٢فة يزيد بن معاوية سنة أحاديث كثيرة ، وتوفيت أول خلا

 .٨/١٥٠ ، الإصابة ٤/١٩٢٠
 ماجه في سننه ابن و،) ٢/٢٤٥( ، ١٧٤١ أبو داود في سننه في كتاب المناسك ، باب في المواقيت ، ح أخرجه)٢(

 وابـن،) ٤٦٩-٤/٤٦٨( ، ٣٠٠٢ ، ٣٠٠١َّفي كتاب المناسك ، باب من أهل بعمرة من بيت المقـدس ، ح 
ـــحيحه ، ح  ـــان في ص ـــننه ،ح ) ١٤-٩/١٣( ، ٣٧٠١حب ـــي في س  ، ) ٤٥-٥/٤٤( ، ٨٩٢٦، والبيهق

َّ، ونقل ابن القيم عن الحافظ المنذري أن الـرواة اختلفـوا في  ) ٣/٣٤٣(  ، ٢٧١١ ،ح هوالدارقطني في سنن
َّ قال غير واحد من الحفاظ ":ًمتنه وإسناده اختلافا كثيرا ، ثم قال  تهـذيب الـسنن  . " إسناده ليس بالقوي :ٍ

   ، السلــسلة الــضعيفة ٥٠٨ســنن ابــن ماجــه بتعليــق الألبــاني ص : انظــر .  ، وضــعفه الألبــاني ٢/٤٩٠
١/٣٧٨.  

ما رأيت أوعى للعلم من وكيـع : وكيع بن الجراح الرؤاسي ، أبو سفيان الكوفي ، قال عنه الإمام أحمد : هو ) ٣(
ًكان ثقة مأمونا ، عالما : ع وورع ، ويذاكر في الفقه فيحسن ، قال عنه ابن سعد ولا أحفظ منه ، كان ذا خشو ً

 ، تهـذيب ٨/٥١٧الطبقـات الكـبرى : انظـر .   هــ ١٩٦ًرفيعا ، كثير الحديث حجة ، توفي رحمه االله سـنة 
   .٤/٣١١التهذيب 



  

 

 

٢٨٤ 

 .  إلى مكةيالمقدس ؛ يعن
 على أن وأجمعوا ": الإجماع على انعقاد الإحرام قبل الميقات ، قال ابن المنذر  – ٣

ْمن أحرم قبل الميقات أنه مح  ، وقال النووي بعد ما حكى عن داود عدم صحة  " رِمُ
 . "اله ؛ مردود عليه بإجماع من قبله  وهذا الذي ق": الإحرام وانعقاده 

وقد أحرم كثير من الصحابة والتابعين من المواضع البعيدة ، وبعضهم من  – ٤
 وخلفاؤه من الميقات على الرفق بالناس ، والتيسير صلى الله عليه وسلمبيوتهم ، وحملوا إحرام النبي 

  .على الأمة 
 :ُأما الجواب عن قياس ابن حزم ؛ فيقال * 
 حرام بين الإحرام بالحج في غير موضع الإحرام ، وبين الإفرق لا ": قوله * 

 ولو -أن الحنفية يرون أن ما قبل الميقات إليه : ُ يجاب عنه "بالصلاة في غير موضع الصلاة 
َ للإحرام وموضعا له ، لكن الأفضل لمن أًمحلا -بعدت المسافة  َمنً  في على نفسه من الوقوع ِ

  .ة أهله ، ومن لا ؛ فمن الميقات المحظورات ؛ أن يحرم من دوير

                            
 ) .٢/٢٤٥( أبو داود سنن)١(

 .٦١الإجماع ص) ٢(

  .٧/٢٠٥المجموع) ٣(

 ، إعلاء ٣/٤٨٣ ، رد المحتار ٢/٤٣٤ ، فتح القدير ٣٤- ٤/٣٣ ، البناية ٨-٢/٧تبيين الحقائق : انظر ) ٤(
  .٨٣- ١١/٨٠ ، الاستذكار٢٩٥٨- ٧/٢٩٥٢السنن 

  .٧/٢٩٥٤إعلاء السنن : انظر ) ٥(
 



  

 

 

٢٨٥ 

ِ كيف يقاس ما أجمع على انعقاده َّثم  *  ْ ُ  على ما -وهو الإحرام قبل الميقات  –ُ
ِاختلف في انعقاده  ُ   ! .- وهو من أحرم بصلاة خلف إمام وبينهما نهر -ْ

 عند شرطِّ مكان صلاة الإمام والمقتدي برؤية أو سماع ولو بمبلغ ؛اتحادف  * 
 ؛ - على تفصيل بين المذاهب - المالكية ، فلو اختلف مكانهما لم يصح الاقتداء عداهور الجم

 . والمكان من لوازم الصلاة ،لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة
لا يشترط هذا ، فاختلاف مكان الإمام والمأموم لا يمنع صحة :  المالكية فقالواأما
 أمكن متىريق ، أو جدار لا يمنع الاقتداء ؛  حائل من نهر ، أو طفوجود ،الاقتداء

  . أو سماعبرؤيةضبط أفعال الإمام 
 اختلاف المكان بين الإمام والمأموم مفسد للاقتداء، سواء إن:  الحنفية فقالوا وأما

 كان بينه وبين الإمام مناشتبه على المأموم حال إمامه أو لم يشتبه على الصحيح ، ف
 في الصحراء ؛ لا يصح - فضاء أي -س، أو نهر عظيم، أو خلاء  النايهطريق عام يمر ف

 فيمنع صحة ،ًالاقتداء؛ لأن ذلك يوجب اختلاف المكانين عرفا، مع اختلافهما حقيقة
 كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من ": الاقتداء ؛ لقول عمر رضي االله عنه

  . " فلا صلاة له ،من النساء
                            

  . ١/٢٢٥التفريع: انظر ) ١(

ٍ ليث ، عن نعيم ، قال، عن ، عن حفص بن غياث ٦٢٠٨ ، ح٣/١١٣ "مصنفه "أخرجه ابن أبي شيبة في  )٢( َْ َ ُْ ٍ :
ُقال عمر  َ ٌإذا كان بينه وبين الإمام طريق ، أو نهر ، أو حائط فليس معه: ُ َِ َ ٌ َْ ٌ ِ. 

 ، عن ابن التيمي عن أبيه عن نعيم بن أبي ٤٨٨٠ ، ح٣/٨١ "مصنفه"وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في 
إذا كان بينهما نهر ، أو طريق ، أو جدار ؛ : هند عن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الإمام 

 .َّفلا يأتم به
= 



  

 

 

٢٨٦ 

  أي – ةهو مقدار ما تمر فيه العجل: ق العام الذي يمنع صحة الاقتداء الطريومقدار * 
 يمنع صحة  في مقدار النهر العظيم الذي،واختلفوا ، أو تمر فيه الأحمال على الدواب - العربة 

 . العظيم ما تجري فيه السفن والزوارقلنهرا:  بعضهمفقال ،الاقتداء
 بانتقالات إمامه، قتدي أن يعلم المداءقتيشترط لصحة الا:  الشافعية فقالواوأما

ًبأن يراه أو يرى بعض صف، أو يسمعه، ولو من مبلغ، وإن لم يكن مصليا ِّ. 
فتصح الصلاة ؛ بشرط ألا : كصحراء كان الإمام والمأموم في غير مسجد ؛ إنف* 

ًيكون بينهما، وبين كل صفين أكثر من ثلاث مئة ذراع تقريبا ، فلا يضر زيادة ثلاثة 
 كان الإمام ولو أو باب مغلق أو مردود أو شباك ، رًرع مثلا، وألا يكون بينهما جداأذ

 ، ولا يضر على المسجدفي المسجد والمأموم خارجه، فالثلاث مئة ذراع محسوبة من آخر 
 الكبير الذي تجري فيه السفن، ولا تخلل البحر بين كالنهرالصحيح وجود فاصل 

 .سفينتين
                             

=  
 .إسناده ضعيف ، مداره على نعيم فهو لم يدرك عمر رضي االله عنه 

  هذا حديث باطل لا أصل له ، وإنما يروى عن عمر من":  وقال ٤/٢٠٠ وقد ذكره النووي في المجموع
  ." مجهول رواية ليث بن أبي سليم عن تميم ، وليث ضعيف ، وتميم

 .نعيم وهو ثقة : تميم خطأ مطبعي ، صوابه 
النعمان بن أشيم الأشجعي الكوفي، ابن عم أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق بن : وهو نعيم بن أبى هند 

ُثقة رمي : ثقة ، وقال ابن حجر : قال الذهبي . البخاري تعليقا ،ومسلم ،وغيرهما : أشيم ، روى له 
   .٥٦٥ ، تقريب التهذيب ص٢/٣٢٥شف للذهبي الكا: انظر . بالنصب 

  .٩٨- ١/٩٦ ، الفتاوى الهندية ١/٣٦١ ، بدائع الصنائع ١/١٩٣المبسوط للسرخسي: انظر ) ١(

 ، ١٧٩-٢/١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤٤١-٢/٤٣٣ ، البيان ٣٤٦-٢/٣٤٣وي الحا: انظر ) ٢(
  .٣٨٠-١/٣٧٦ ، مغني المحتاج ٦٦-١/٦٥ ، فتح الوهاب ١٩٦-٤/١٩٥المجموع



  

 

 

٢٨٧ 

 والمأموم خارج المسجد، فيصح الاقتداء ؛ مامإن كان الإ: لوافقا الحنابلة وأما
بشرط رؤية الإمام أو مشاهدة من وراء الإمام ؛ ولو في بعض أحوال الصلاة كحال 
القيام أو الركوع، ولو كان بينهما أكثر من ثلاث مئة ذراع، ولو كانت الرؤية مما لا 

 يصح ؛لمالإمام أو بعض من وراءهيمكن النفاذ منه كشباك ونحوه، فإن لم ير المأموم 
  .تكبيراقتداؤه به، ولو سمع ال

 يشترط اتصال الصفوف خارج المسجد، لعدم الفارق بين المسجد ولا * 
 .وخارجه، إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء أي المتابعة

ن  كما لا تصح إن كا، قتداء الايصح كان بينهما نهر تجري فيه السفن ؛ لم إنو * 
 الصلاة مما لا تصح في الطريق تًبينهما طريق، ولم تتصل فيه الصفوف عرفا، وكان

 . الجمعة ، والعيد ، والاستسقاء ، والكسوف ، والجنازةصلاةك
 

 : يلي لما من القياس لا يلزمهم ؛ الحنفية     ما ألزم به ابن حزم 
مفسر بقول صحابي ، ودليل من السنة صحيح  استدلالهم بدليل من الكتاب – ١

 .لاهما مقدمان على القياس عندهم يؤيد قولهم بانعقاد الإحرام قبل الميقات ، وك
أن قوله بعدم انعقاد الإحرام قبل الميقات ؛ مسبوق بالإجماع على انعقاده ،  – ٢

 .َّأيده فعل جماعة من الصحابة والتابعين 
                            

 ، التوضيح ٩٩-٢/٩٨ ، المبدع٢٠٢-١/١٩٨ ، المحرر ١/٢٤٣ ، المستوعب ١٠١الهداية ص : انظر ) ١(
  .٥٨١-١/٥٨٠ ، شرح منتهى الإرادات ١/٢٦٦ ، الإقناع ١/٣٤١

 



  

 

 

٢٨٨ 

ه ابن حزم ، فقد أجابوا عنه بما يدل على ضعف ضعف القياس الذي ألزمهم ب – ٣
ِابن حزم في القياس ، ولا عجب في ذلك ؛ فمن لم يجعله من مصادره ، ولم يعمل فكره  ْ ُ

ُفيه ، بل ألغاه تماما ؛ كيف يورد ف ً إلزاما يقوى على من القياس بضاعته ، والاستنباط يهً
 . أعلم واالله، ! به صناعته 



  

 

 

٢٨٩ 

 
 

  

 
ً المحرم إن لم يجد إزارا ؛ فليلبس السراويل ، ولا الرجل أن     ذهب ابن حزم إلى 

شيء عليه ، وإن لم يجد نعلين ؛ فليقطع خفيه من تحت الكعبين ويلبسهما ، ولا شيء 
 .عليه

 
، ًلم يجد إزارا ؛ فليلبس السراويل المحرم إن الرجل أن نِْ م-ما ذهب إليه ابن حزم 

 ، متفق مع مذهب عطاء ، وعكرمة ، والثوري ، وإسحاق ، وداود  –ولا شيء عليه 
  . ، وأحمد والشافعي 

علين ؛ فليلبس الخفين ،  المحرم إن لم يجد نالرجل أن نِْ م-وما ذهب إليه 
 ، نهمروي عن عمر بن الخطاب ، واب –وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا شيء عليه

                            
   .٧٩ ، ٧/٧٨المحلى : انظر )١(

  .٥/١٢٠ ، المغني ٧/٢٧٨ ، المجموع ٣/٢٢٢الإشراف: انظر )٢(

 ، العزيز شرح الوجيز ٤/١٥١ ، البيان ٢/٦٨١ ، الوسيط ٢/٧٠٩ ،المهذب٤/٩٨الحاوي : انظر )٣(
  .٣/٣٣٢ ، نهاية المحتاج ١/٧٥٤ ، مغني المحتاج ٧/١٧٩ ، كفاية النبيه ٣/٤٦٢

 ، ٤٨٢ ، الرعاية ص ٢٤٧- ٨/٢٤٦ ، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٦٨مختصر الخرقي ص : انظر )٤(
  .٦/١٢٨ ، كشاف القناع ٢/١٠٠ات  ، منتهى الإراد٣/١٣٠المبدع



  

 

 

٢٩٠ 

 ،  ، وأبو حنيفة الزبير ، وقال به النخعي ، والثوري ، وإسحاق ، وداود وعروة بن 
  . ، وابن المنذر  ، وأحمد في رواية والشافعي  ، ومالك 

 
 إن  نسب إليه ابن حزم أن المحرمحيثهو قول أبي حنيفة؛ :  الملزم الأول لقول     ا

 أقل ا لبسهوإن إلى الليل ؛ فعليه دم ولا بد ، ً سراويل، فإن لبسها يومالبس ؛ًلم يجد إزارا
 إلى الليل ؛ فعليه دم، وإن ًيومامن ذلك ؛ فعليه صدقة، وإن لبس خفين لعدم النعلين 

  .لبسهما أقل ؛ فصدقة

                            
  .٥/١٢١ ، المغني ٧/٢٧٨ ، المجموع ٣/٢٢٣الإشراف: انظر )١(

 ، ٢٢٢ ، مجمع البحرين ص١/١٤٤ ، الاختيار ١/٤٢١ ، تحفة الفقهاء ٦٩مختصر الطحاوي ص : انظر )٢(
  .١/١٨٢ ،اللباب١٦٠ ، الدر المختار ص٤/٥٧ ، البناية ٢/١٢تبيين الحقائق 

 ، التاج ١/٤٢٣ ، عقد الجواهر الثمينة ١٥٣ ، الكافي ص ١/٣٣٧ ،المعونة١/٣٢٣لتفريع ا: انظر )٣(
 ، الشرح ٢/٤٩٨ ، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٢٠٦-٤/٢٠٥والإكليل للمواق 

  .٧٧-٢/٧٦الصغير

لوجيز  ،العزيز شرح ا٤/١٥٣ ، البيان ٧٢ ، التنبيه ص٤/٩٧ ،الحاوي ٩٥ المزني صمختصر: انظر )٤(
  .٣/٣٣٢ ، نهاية المحتاج ١/٧٥٤ ،مغني المحتاج ٧/١٨١ ،كفاية النبيه ٣/٤٦٢

المستوعب  : انظر.لا يقطعهما ، ولا فدية عليه : ُّوالمذهب عند الأصحاب ، وهو نصه في رواية جماعة ) ٥(
  ،٤٢٤-٥/٤٢٣ ، الفروع ٤٨٢ ، الرعاية ص ١/٣٦٥ ، المحرر ٢/٣٥٣ ، الكافي ٤٦٢-١/٤٦١

 ،كشاف ١/٥٧٢ ، الإقناع ٨/٢٤٦ ، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١٣١-٣/١٣٠المبدع
  .١٣٠-٦/١٢٩القناع

  .٣/٢٢٣الإشراف: انظر )٦(

  .٧/٨١المحلى : انظر )٧(



  

 

 

٢٩١ 

إن لم يجد   المحرمأنهو قول مالك ؛ حيث نسب إليه ابن حزم : القول الملزم الثاني 
 سراويل وافتدى، وإن لم يجد نعلين ؛ قطع الخفين أسفل من الكعبين لبس ؛ًإزارا

  .ولبسهما ، ولا شيء عليه
 

 إلى الليل ؛ ً أبي حنيفة بين لباس السراويل والخفين يوماتفريق ابن حزم نكراست* 
 لا يحفظ عن قول وذكر أنه – وبين لباسهما أقل من ذلك ؛ وعليه صدقة ،وعليه دم 
 :ً ، وبناء عليه ألزمه بأصلين من أصوله -أحد قبله 

نا ذلك على الفدية الواجبة في حلق قس:  قالوافإن " : ًقائلا القياس ؛ : الأول -
 لكان هذا منه عين الباطل؛ ًالقياس كله باطل، ثم لو كان القياس حقا:  قلنا،الرأس 

 وأنتم تجعلون هاهنا ،لأن فدية الأذى جاءت بتخيير بين صيام، أو صدقة، أو نسك
  ." أو صدقة غير محدودة ولا بد بد؛الدم ولا

 يعظمون خلاف وهم ": ً قائلا ؛ الصحابة والق العدول عن أعدم:  الثاني -
الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، وقد ذكرنا في هذه المسألة ما روي عن ابن عباس، 
ً وابن عمر، وعائشة، وعلي، والمسور، ولا نعلم لأحد من الصحابة رضي االله عنهم قولا

 آراء الكيون كلها إلىغير الأقوال التي ذكرنا في هذه المسألة ؛ فخالفها الحنفيون، والم

                            
  .٧/٨١المحلى : انظر )١(

  .٧/٨١ المحلى)٢(
 



  

 

 

٢٩٢ 

ً وقد ذكر أقوالهم قبل قائلا ،" ًفاسدة لا دليل على صحتها أصلا    عن وروينا ": ُ
   فليلبس ً إذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وإن لم يجد إزارا": علي بن أبي طالب 

  ."السراويل 
 . عن ابن عباس من قولهً أيضاوصح

                            
  .٧/٨٢ المحلى)١(

َعن ح ) ٥/٦٦٥(  ،١٦٠٠٧أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح  )٢( ْ ٍجاج َ َعن أبي إسحاق ، َّ َ ْْ ِ ِ َ ِعن علي في المحرم ، َ ِ ْ ُْْ ِ ٍّ ِ َ َ
َإذا لم يجد نعلين لبس خفين ، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل َ َ َ َّ َ َ َ َِ ِ َِ َ ً ْ َْ َ َ ِْ َِ َ َْ َ ِْ ِْ ِْ ُ. 

البخاري في الأدب المفرد ، : ابن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب روى له  وحجاج هو
ٍأحد الأعلام ، على لين فيه ، قال : ود ،والترمذي ،والنسائي،وابن ماجه ، وقال عنه الذهبي وأبو دا ومسلم،

ابن  صدوق يدلس ، فإذا قال حدثنا فهو صالح ، وقال: كان من حفاظ الحديث ، و قال أبو حاتم : أحمد 
أبا إسحاق لم َّلكن إسناده ضعيف منقطع ، لأن . صدوق كثير الخطأ و التدليس ، أحد الفقهاء : حجر 

  .١٥٢ ، تقريب التهذيب ص١/٣١١الكاشف للذهبي : انظر . يسمع من علي بن أبي طالب 
ٍعلي بن مسهر من طريق  ) ٥/٦٦٦(  ،١٦٠٠٨أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح  )٣( ِ ْ ُ ُ ْ ُّ ِ ِّعن الشيباني ، َ ِ َ ْ َّ ِ ْعن ، َ َ

ٍسعيد بن جبير  ْ ََ ُ ِْ ِ َعن ابن عباس ، قال ، ِ َ ٍ َّ َْ َِ َا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل وإذا لم يجد نعلين فليلبس َإذ: ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ْْ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُْ َِ ِْ َ ً َُ ْ َِ َِ َ َْ ِْ َ ِ
ِالخفين ْ َّ ُْ.  

 البخاري ،ومسلم ،وأبو داود ،والترمذي ،:  ، أبو الحسن روى له فعلي بن مسهر القرشي .إسناده صحيح 
 : ٤٠٥ثقة ،وقال ابن حجر في التقريب ص : ٢/٤٧والنسائي،وابن ماجه ، قال عنه الذهبي في الكاشف 

  ضرار بن مرة الكوفي ، أبو سنان الشيباني الأكبر: والشيباني هو .ثقة له غرائب بعد أن أضر 
قال الذهبي في ، البخاري في الأدب المفرد ،ومسلم ،وأبو داود في المراسيل ،والترمذي ،والنسائي : روى له 

َّ ، وقد صح عن ثقة ثبت : ٢٨٠وقال ابن حجر في التقريب ص  قات ،من العباد الث : ١/٥٠٩الكاشف 
ًابن عباس مرفوعا ؛ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد ، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم 

 ، ومسلم في صحيحه في كتاب الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو )  ١٥/ ٢(  ، ١٨٤١يجد النعلين ، ح 
  .٦٠٠ ، ص ١١٧٨يباح ، ح عمرة وما لا 



  

 

 

٢٩٣ 

 لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين ؛ وليقطعهما  إذا":  عن ابن عمر قالوروينا
 . "حتى يكونا أسفل من الكعبين 

   ؛ إباحة لباس الخفين  عن عائشة أم المؤمنين، والمسور بن مخرمةوروينا
 . "بلا ضرورة للمحرم من الرجال 

  السراويل ؛ وأن من لبسها عند عدمس بين حكم لبمالك تفريق ًواستنكر أيضا* 
 ؛ وأن من لبسه بعد قطع ما تحت الكعبين الخفين الإزار عليه الفدية ، وبين حكم لبس

وهو عدم : ابن حزم بأصل من أصوله ألزمهًعند عدم النعلين لا شيء عليه ، وبناء عليه 
 . نفس الإلزام الذي ألزمه أبا حنيفة هو الصحابة ، وقوالالعدول عن أ

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى

 لبس ؛ً لم يجد إزاراإن  المحرمبأن من القول - نسبه ابن حزم لأبي حنيفة ما

                            
ً ، وقد صح عنه مرفوعا ؛ أخرجه البخاري في ٧/٨١ المحلى: عزاه ابن حزم لسنن سعيد بن منصور ، انظر ) ١( َّ

،  )  ١٥/ ٢(  ، ١٨٤٢جزاء الصيد ، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ، ح   كتابفي صحيحه
   ، ١١٧٧ ح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ،  يباحما ، باب الحجومسلم في صحيحه في كتاب 

  .٥٩٩ص 

  ابن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري ، أبو عبدالرحمن ، له : لم أجد هاتين الروايتين ، والمسور هو ) ٢(
صحبة ، وأمه عاتكة بنت عوف أخت عبدالرحمن بن عوف ، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين ، وتوفي بها سنة 

أسد الغابة : انظر . علي بن الحسين ، وعروة بن الزبير ، وعبيداالله بن عبداالله بن عتبة  هـ ، روى عنه ٦٤
 . ١٧٦ / ١٠، الإصابة  ٥/١٧٠

  .٧/٨١ المحلى)٣(



  

 

 

٢٩٤ 

 لبسه أقل من ذلك ؛ فعليه وإن إلى الليل ؛ فعليه دم ولا بد ، ًسراويل، فإن لبسها يوما
 إلى الليل ؛ فعليه دم، وإن لبسهما ًبغير قطع لعدم النعلين يوماصدقة، وإن لبس خفين 

صحيح ؛ لكن هذا في ما إذا لبسهما من غير ضرورة أو عذر ، وإن كان  –أقل ؛ فصدقة
 .ضرورة أو عذر فعليه إما ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين َّثم 

خفيه بعد قطع ما أسفل من الكعبين ؛ فلا َّأما إن شق سراويله فاتزر بها ، أو لبس 
  .  شيء عليه 

 سراويل وافتدى، لبس ؛ًإن لم يجد إزارا  المحرمبأن من القول -وما نسبه لمالك 
  صحيح  –وإن لم يجد نعلين ؛ قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ، ولا شيء عليه

 ًأيضا 
 ول الملزمذكر من وافق أصحاب الق : المسألة الثانية

 ً المحرم إن لم يجد إزارا ؛ فليلبس السراويل ،الرجل أن نِْ م– حنيفة أبوما ذهب إليه 
  .- توثيقه في المطلب السابق َّتقدم وقد –ً قال به مالك  أيضا –وعليه فدية 

 لبس ؛ً لم يجد إزاراإن  المحرمبأن القول من     أما ما ذهب إليه أبو حنيفة ؛ 
 لبسه أقل من ذلك ؛ فعليه وإن إلى الليل ؛ فعليه دم ولا بد ، ًا يوماسراويل، فإن لبسه

                            
ــر)١( ــصر : انظ ــاوي مخت ــدائع ٦٩-٦٨ص الطح ــصنائع ،ب ــار ٢/٤١٠ال ــلاء ، ١/١٤٤ ،الاختي ــسنن إع  ال

٢٩٩٦-٧/٢٩٩٥.  

 . ٦٣٧ ، ٢/٦٣٦المجتهـد ،بدايـة ١٥٣،١٥٤ص الكافي ، ٣٣٧-١/٣٣٦ ،المعونة ١/٣٢٣ التفريع : انظر)٢(
  .٢٩٠ص توثيقها َّفتقدم الخفين مسألة أما



  

 

 

٢٩٥ 

 إلى الليل ؛ فعليه دم، وإن لبسهما ًصدقة، وإن لبس خفين بغير قطع لعدم النعلين يوما
 .ًأقل ؛ فصدقة ؛ فلم أجد قائلا به غيره 

فتدى،  سراويل والبس ؛ًإن لم يجد إزارا  المحرمبأن القول من ؛ مالك ذهب إليه وما
 فقد تقدم ؛وإن لم يجد نعلين ؛ قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ، ولا شيء عليه

 .قائله مع توثيق قوله 
 

 إلى الليل ؛ ً لباس السراويل والخفين يومابين تفريقه في - حنيفة أبا ابن حزم ألزم* 
 ، وعدم العدول عن بالقياس–ذلك ؛ وعليه صدقة  وبين لباسهما أقل من ،وعليه دم 

 .أقوال الصحابة 
 إيجابه الدم في ذلك، أو الصدقة ؛ لا وكذلك ": أما القياس فقول ابن حزم  * 

:  قلنا،قسنا ذلك على الفدية الواجبة في حلق الرأس : نعلمه عن أحد قبله ، فإن قالوا
 هذا منه عين الباطل؛ لأن فدية  ؛ لكانًالقياس كله باطل، ثم لو كان القياس حقا

الأذى جاءت بتخيير بين صيام، أو صدقة، أو نسك، وأنتم تجعلون هاهنا الدم ولا بد ، 
 : ففيه إجمال ، تفصيله من كتب الحنفية فيما يلي " أو صدقة غير محدودة ولا بد

 بعض فيلبس المخيط ؛ يختلف ،ف:  يجب بفعل هذا المحظور وهوما : قالوا
وفي بعضها يجب أحد  ، ًتجب الصدقة عينا: وفي بعضها ، ًيجب الدم عينا: المواضع

 . أو الدم، أو الصدقة، الأشياء الثلاثة غير عين الصيام
،  ؛ فيتعين فيه الدمً كاملاً أن الارتفاق الكامل باللبس يوجب فداءوالأصل: قالوا 

والارتفاق القاصر ، شياء الثلاثةوإن فعله لعذر فعليه أحد الأ، لا يجوز غيره إن فعله من غير عذر



  

 

 

٢٩٦ 

 . للحكم على قدر العلة ًالصدقة ؛ إثباتا:  ؛ وهوً قاصراًيوجب فداء
 أو ،أو عمامة، أو سراويل، من قميص: إذا لبس المخيط: ُ ذلك أن يقال وبيان

 ؛ فعليه الدم لا يجوز غيره؛ لأن ً كاملاًأو جوربين من غير عذر وضرورة يوما، خفين
الدم لا :  ارتفاق كامل ؛ فيوجب كفارة كاملة وهيً كاملاًلأشياء يومالبس أحد هذه ا

 فيه ، بمنزلة المتطيب ، وحالق الرأس من غير أذى ، وإن لبسه من ٍّمتعد لأنهيجوز غيره؛ 
وإن لبس ، فعليه إما ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين : ضرورة 

  .يه الصدقةأقل من يوم ؛ لا دم عليه ، وعل
 :ًومن خلال ما سبق يتضح أن الحنفية فرقوا بناء على أمرين   * 

 . الارتفاق الكامل باللبس من عدمه -١   
 .اللبس حالة الضرورة من عدمها  – ٢   
 وقد أخذ الحنفية بقياس ابن حزم في حال الضرورة ، وعليه ؛ فإيراد هذا الإلزام - 

 . ة فيه بالقياس لا أهمية له ، ولا قو
 :وأما إلزامه بعدم العدول عن أقوال الصحابة ؛ فقد أجابوا عنه      * 

 أما ما ذكرتموه من لبس المحرم الخف والسراويل على ":  الطحاوي قال-  
 نوجب عليه مع ذلك ا ولكنَّ، بذلك ، ونبيح له لبسه للضرورة قولالضرورة فنحن ن

ن عمر ، وابن عباس رضي االله عنهم  ابحديثمن  –الكفارة ، وليس فيما رويتموه

                            
 .٢/٤١٠الصنائع ،بدائع ٢/٥٦٠ الطحاوي مختصر شرح : انظر)١(



  

 

 

٢٩٧ 

 ي نف-  السراويللبس ً لم يجد إزاراومن لم يجد النعلين لبس الخفين، منَّالقاضيان بأن 
لا يلبس :  لم نقل اَّ خلاف لشيء من ذلك ؛ لأننالوجوب الكفارة ، ولا فيه ولا في قول

ولو قلنا ذلك كنا مخالفين لهذا  ، ًالخفين إذا لم يجد نعلين ، ولا السراويل إذا لم يجد إزارا
، ثم أوجبنا عليه مع ذلك  صلى الله عليه وسلم قد أبحنا له اللباس كما أباح له النبي االحديث ، ولكنَّ

  ."الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك 
 ؛ أن لبس ً رأيناهم لم يختلفوا فيمن وجد إزاراَّإناف:  النظر وأما": َّ ثم قال -

 وجد نعلين ؛ من وكذلك ، الإحرام قد منعه من ذلك السراويل له غير مباح ؛ لأن
فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة ، فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من طريق 
 امالضرورة كيف هو ، وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها ؟ فاعتبرنا ذلك ، فرأينا الإحر

ئم ، والخفاف ، لبس القميص ، والعما: ينهى عن أشياء قد كانت مباحة قبله ؛ منها 
 البرد فلبس ثيابه ؛ وجد و فغطى رأسه ،أَّرَوالسراويلات ، وكان من اضطر فوجد الح

ً  عليه الإحرام أيضامَّأنه قد فعل ما هو مباح له فعله ، وعليه الكفارة مع ذلك ، وحر
 من ضرورة فقد فعل ما هو له حلق الرأس إلا من ضرورة ، وكان من حلق رأسه

 إذا - في غير حال الضرورة -عليه واجبة ، فكان حلق الرأس للمحرم  الكفارة، ومباح
 جبة يكن إباحته تسقط الكفارة ، بل الكفارة في ذلك كله واأبيح في حال الضرورة ،لم

َكهي في حال الضرورة ، ِ  في غير حال الضرورة ، وكذلك الضرورات في لبس الخفاف َ
انت تجب ، لو لم تكن تلك والسراويلات ؛ لا توجب سقوط الكفارات التي ك

                            
ُذكرهما سبق وقد)١( ْ   .٢٩٣ - ٢٩٢ص : راجع . التخريج مع ِ



  

 

 

٢٩٨ 

  ."الضرورات ، ولكنها ترفع الآثام خاصة فهذا هو النظر في هذا الباب 

 بين السراويل ، وإيجابه الفدية فيه ، وحكم بين تفريقه في -ًألزم ابن حزم مالكا   * 
 العدول عن أقوال الصحابة ؛ حيث بعدم– وعدم إيجابه الفدية فيه ، الخفينحكم لبس 

 . في أقوالهم إيجاب الفدية في أحدهما لم يرد
 فليلبس ًزاراومن لم يجد إ: (أنه قالصلى الله عليه وسلم عن النبي كِرُ مالك عما ذسئل وقد -

 صلى الله عليه وسلم النبي ن أرى أن يلبس المحرم سراويل ؛ لأولالم أسمع بهذا ، ":  ، فقال)سراويل
أن  للمحرم ي لا ينبغي لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التعن نهى

 ."، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفينيلبسها
 رواية ابن عباس رضي االله عنهما ، " لم أسمع بهذا ":  وظاهر أنه يقصد بقوله - 

ولذلك أوجب الفدية في لبس السراويل عند عدم الإزار ؛ لأنه لم يستثن في رواية ابن 
نعلين ؛ بشرط قطعهما أسفل  كما استثني لبس الخفين عند عدم العمر رضي االله عنهما

 .من الكعبين 
 معذور ؛ لأنه لم يبلغه حديث ابن ومالك ":  وقد عذره ابن حزم في ذلك بقوله - 

  . "عباس، وإنما الملامة على من بلغه وخالفه لتقليد رأي مالك
                            

  . ١٣٦-١٣٥ ، ٢/١٣٤ الآثار معاني شرح )١(

 في عـنهما االله رضي عبـاس ابـن روايـة مـن هـي وإنما ، عنهما االله رضي عمر ابن رواية في ترد لم ةالجمل هذه )٢(
 ابـن روايـة بعـد مـسلم عند عنه االله رضي جابر رواية ومن ، - ٢٩٢ ص تخريجها سبق وقد – الصحيحين

  . عنهما االله رضي عباس

  . ١/٤٣٧ الموطأ )٣(

   .٧/٨٢ المحلى)٤(



  

 

 

٢٩٩ 

 له ، كيف وقد جهًوعليه ؛ فإلزامه مالكا بعدم العدول عن أقوال الصحابة لا و* 
   ! .عذره 
 ؛ بأن هما ومع ذلك فقد أجاب بعض أصحابه عن رواية ابن عباس رضي االله عن- 

 ليس للمحرم أن يلبسها على حسب ما تلبس عليه ، كما ليس له أن يلبس أنه:المقصود 
الخفين غير مقطوعين إذا لم يجد النعلين ؛ لأن السراويل إذا قطعت لم يقع الستر بها ، 

 بمنزلة لبس الخفين غير مقطوعين ، فيحتمل أن يريد  على وجهها كانتِبستُفإذا ل
 ،إنه لا يلبسها سراويل على وجهها وليصرفها عن جهتها إلى ما يستباح لبسه : بقوله 
لا يلبسها دون فدية كما يلبس الخفين :  الأظهر من قوله ، ويحتمل أن يريد به وهو

  .المقطوعين
ًجمعا بينه  –لى المعنيين السابقين  فحديث ابن عباس رضي االله عنهما محمول ع-

 :وهما  – هماوبين حديث ابن عمر رضي االله عن
ُ فتقها ، ويجعل منه شبه إزار ، وبذلك يجوز للمحرم لبسها بدون لأن يحص – ١ 

 .فدية ؛ كما يجوز لبس الخفين المقطوعين بدون فدية 
 .     فدية  انعدام الإزار ، مع وجوب الُأن تلبس على حالها ، في حال – ٢ 

 
 : يلي لما ، والمالكية لا يلزمهم ؛ الحنفية     ما ألزم به ابن حزم 

                            
ْالمعلم إكمال ،إكمال ٣/٣٢٤مالك موطأ حشر المنتقى : انظر)١( ِ ْ ُ ٣/٢٩٣. 



  

 

 

٣٠٠ 

عدم خروجهم عن أقوال الصحابة ، والخلاف بين ابن حزم وبينهم في  – ١
 .التأويل ، لا في نفس الحديث ، وصرفوا الحديث إلى وجه يحتمله

بن حزم الحنفية ، فقد أجابوا عنه بتقسيم أغفله ضعف القياس الذي ألزم به ا – ٢
 . أعلم واهللابن حزم ، 



  

 

 

٣٠١ 

 
 

  
 

 وإن ":  فقال ، إشعار الهدي إن كان من الإبل خاصة استحبابذهب ابن حزم إلى 
وهو أن :  له أن يشعر هديه إن كان من الإبل كان معه هدي ساقه مع نفسه ؛ فنستحب

 أن يربط وهو:  ، ثم يقلده يضربه بحديدة في الجانب الأيمن من جسده حتى يدميه
،  الهدي من الغنم ؛ فلا إشعار فيه كانفإن،...  ،  ويعلقها في عنق الهديحبل في ًنعلا

عار فيه ولا تقليد ، كانت له لكن يقلده رقعة جلد في عنقه ، فإن كان من البقر ؛ فلا إش
 ." أو لم تكن أسنمة

 
هو قول  – إشعار الهدي إن كان من الإبل استحباب نِْ م-ما ذهب إليه ابن حزم 

                            
ْالهدي ) ١( َما يهدى إلى الحرم من النعم : َ َّ َ ْ  أنيس:  ، وانظر ٢٤٣المصباح المنير ص  : "هدي" مادة في انظر.ُ

 .١٤٤الفقهاء ص 

 .١٤٠أنيس الفقهاء ص:  ، وانظر ١٢٠ ، المصباح المنير ص٢/٦٩٩الصحاح : "شعر" مادة في انظر)٢(

 .٥/١٩ ، مقاييس اللغة ٩/٣٢ اللغةتهذيب  : "قلد" مادة في انظر)٣(

لسان  : "سنم"انظر في مادة . أعلاه: جمع سنام ، وسنام البعير أو البقر أعلى ظهره ، وسنام كل شيء  : أسنمة)٤(
  .١١١ ، المصباح المنير ص ٢/٢٢٣ ، مشارق الأنوار ٦/٣٩٤العرب

  .٧/٩٩المحلى )٥(
 



  

 

 

٣٠٢ 

فقالا بقول  صاحباه  عدا أبي حنيفة ، وخالفه؛جمهور العلماء من السلف والخلف 
   . هورالجم

  
 

 بكراهة القول نسب إليه ابن حزم حيثهو قول أبي حنيفة؛ :      القول الملزم هنا 
َإشعار الهدي ؛ لأنه مثلة ْ ُ.  

 
َدي ؛ لأنه مثلة  إشعار الهبكراهةالقائل - حنيفة أباألزم ابن حزم *  ْ أن يقول  –ُ

 ةق مثلرِْ وفتح الع، أن تكون الحجامةويلزمه": بكراهة عدة مسائل لذات العلة ؛ فقال 
                            

 ، ١/٤٥٠ ، عقد الجواهر الثمينة ١/٣٣٢ ، التفريع ٢/١٥٣ ، معالم السنن ٣/١٩٠افالإشر: انظر )١(
 ، الأم ٢/١٢٢ ، الشرح الصغير ٢/٤٩٥ ، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٣/٣٥٥الذخيرة 

  .٦/٩٤ ، الفروع ٥/٤٥٥ ، المغني ٨/٣٢٣ ، المجموع ٤/٤١١ ، البيان ٢/٥٦٤

 أبو يوسف القاضي ، ومحمد بن الحسن الشيباني ، وهذا مصطلح معروف عند :صاحبا أبي حنيفة هما ) ٢(
صاحباه ؛ فإنهم يقصدون : الصاحبان ، أو قالوا : َّالحنفية ، ومن مصطلحاتهم الخاصة بهم ؛ أنهم إذا أطلقوا 

 ، ٢/٢٢٩ ، دستور العلماء ٥٥٨ - ٤/٥٥٧الجواهر المضية : انظر . أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن : هذين 
  .٣٢١ -  ١/٣٢٠ ، المذهب الحنفي ٢٤٨الفوائد البهية ص

 ، ٧١ ، مختصر القدوري ص٧٣ ، مختصر الطحاوي ص ١٣٦اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص: انظر ) ٣(
 ، اللباب ١/٤٢٨ ، مجمع الأنهر ٢/١٠٨ ، النهر الفائق ٢/٩٧٤ ، المسالك في المناسك ١/١٧٠الهداية 

١/٢٠٠.  
َومثلة ، ٧/١١١حلى الم: انظر )٤( ْ ًيقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلا  : ُ ْ َُ ُ النهاية . َّإذا قطعت أطرافه وشوهت به : ُ

  .   ٢/٢٥٧المغرب :  ، وانظر ٤/٢٩٤



  

 

 

٣٠٣ 

 وقلع الأسنان، وجدع الأذنين نف،فيمنع من ذلك، وأن يكون القصاص من قطع الأ
 ، والرجم للزاني المحصن مثلة، لةمثلة ، وأن يكون قطع السارق ، والمحارب مث

  . " للمحارب مثلة لبالصو
 

 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى
َ إشعار الهدي ؛ لأنه مثلةبكراهة من القول - نسبه ابن حزم لأبي حنيفة ما ْ ُ– 

  .صحيح 
 صحاب القول الملزمذكر من وافق أ : المسألة الثانية

َ إشعار الهدي ؛ لأنه مثلة كراهة القول بمن– حنيفة أبو     ما ذهب إليه  ْ مروي  –ُ
  .ًعن إبراهيم النخعي أيضا 

 
 إشعار الهدي ؛ لأنه بكراهة من القول -ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة  : ًأولا* 

َمثلة ْ  : إلا أن أصحابه اختلفوا في توجيهه ؛ًصحيحا وإن كان  –ُ
هو على ظاهره ، أنه مثلة ، وإيلام للحيوان من غير ضرورة ، :  فقال بعضهم -

                            
  .١١٢-٧/١١١المحلى ) ١(

 ، ٢/٦٣٨ الرائـق البحـر ، ٢/٤٧ الحقـائق تبيـين ، ١/١٦٥،١٧٠ ،الهدايـة ١/٤٠٠ الفقهـاء تحفة : انظر)٢(
  .١/٢٠٠اللباب 

  .٧/٣٢٦١ السنن ،إعلاء ٤/٢١٨ البناية : انظر)٣(



  

 

 

٣٠٤ 

َالمثلة ؛ إلا أنه منسوخ بالنهي عن صلى الله عليه وسلمفالإشعار وإن ثبت فعله عن النبي  ُْ.  

َالمثلةبأن النهي عن : ُوأجيب عن هذا  *   كان في ً متقدما ، وإشعار الهديكان ُْ
  . حجة الوداع 

  .ِّولو افترضنا التعارض ؛ فالمحرم مقدم على المبيح : ثم قالوا  * 
بل ليس لأن النهي عن المثلة ناسخ :  على الفهم السابق ًتدركا وقال بعضهم مس-

َالمثلةللإشعار ، ولكن   في ذلك على يبالغون أهل زمانه ؛ لأنه رآهم إشعار في تكمن ُْ
 الحجاز ، فرأى الصواب في سد هذا ِّ في حرًخصوصا منه هلاك البدنة ؛ لسرايته ،افُوجه يخ

 . لا يكره أصل الإشعار فهو:  ، وعليه الباب على العامة ، لأنهم لا يراعون الحد
ُوأما الكراهة فهي محمولة على الإشعار الذي يجاوز الحد ، ويخاف منه  :قالوا * 
 .ة ، ولم يتجاوز الحد ؛ فهو حسن  ، فإن لم يخف السرايالسراية 
  .    وهذا هو الأصح عند جمع من المحققين في المذهب  * 

                            
 في المثلـة عـن النهـي صـح وقـد ، ٢/٣٦٨ الـصنائع ،بدائع ٥٨٧-٢/٥٨٦ الطحاوي مختصر شرح : انظر)١(

   ، ٥٥١٦ ح ، والمجثمـة والمـصبورة المثلـة مـن يكـره مـا باب ، والصيد الذبائح كتاب في البخاري صحيح
 )٣/٤٦٠ ( . 

  .٢/١٥٤ السنن الممع : انظر)٢(

  .٤/٢٢٠ ،البناية ٢/٤٧ الحقائق تبيين ،٢/٩٧٦ في المناسك المسالك ، ١/١٧٠ الهداية : انظر)٣(

: دام ألمه حتى حدث منه الموت ، وقطع كفه فسرى إلى سـاعده ؛ أي: سرى الجرح إلى النفس ؛ أي : السراية ) ٤(
  .١/٣٩٥ غربالم : وانظر ،١٠٥المصباح المنير ص . تعدى أثر الجرح 

 النهـر ، ٣/٨ القـدير فـتح ، ٤/٢٢١ البنايـة  ، ٢/٤٧ الحقـائق ،تبيين ٢/٩٧٦ في المناسك المسالك :انظر)٥(
  .٧/٣٢٦١ السنن ،إعلاء ١/٢٠٠ اللباب ، ٣/٥٦٦ المحتار رد ، ١/٤٢٨ الأنهر مجمع ، ٢/١٠٨ الفائق



  

 

 

٣٠٥ 

ٍأن الإشعار مثلة في غير الهدي ، وليس بنسُك في : بل مذهبه هو :  وقال بعضهم - ٌ َْ ُ
الهدي ؛ بل هو علامة عليه ، وكره إيثار الإشعار وتقديمه على التقليد ؛ لأنه يحصل من 

ً بكونه هديا ، مع ما في الإشعار من م ما هو الغرض من الإشعار ، وهو الإعلاالتقليد
  . أذية الحيوان وإيلامه 

 :وبعد هذا أقول * 
 بكراهة إشعار الهدي ؛ لكونه – أما التوجيه الأول الذي أخذ الكلام على ظاهره -

ْمث ًتقدم آنفا ؛ فإن جمعا  إلزام ابن حزم فقط ، وكما ليه فهو الذي ينصرف إ– في نفسه لَةُ ً َّ
َالمثلةمن المحققين خالفوا هذا التوجيه ؛ بكون     فعل الناس ، لا في نفس الإشعار في ُْ

 له صلى الله عليه وسلم ، وكيف يكرهه مع ما اشتهر فيه من الآثار ، وفعل النبي - وهو التوجيه الثاني -
ُفي حجة الوداع ، وهي قبل وفاته بزمن يسير ، وهذا يضعف التوجيه الأول ح تى قال ٍ

ًوإن سلمنا أن أبا حنيفة كره أصل الإشعار ؛ فلعله كان قد قال ذلك أولا ، : بعضهم  َّ
ً استحسانه مطلقا ، ولم " الموطأ " ذكر في ثم رجع عنه ؛ بدليل أن محمد بن الحسن

ُيذكر فيه خلافا ، ومن عادته ذكر اختلاف أبي حنيفة وأبي يوسف ْ ِ ً في موضع   

                            
  .٧/٣٢٦٣ السنن ،إعلاء ٤/٢٢٢ البناية ، ٢/٤٧ الحقائق تبيين ، ٤/١٣٨ المبسوط :انظر)١(

ابن الحسن بن فرقد الشيباني ، تلميذ أبي حنيفة ، وأحد الصاحبين ، وأحد الناشرين لمذهب الحنفية ، : هو) ٢(
إمام بالفقه والأصول ، له تصانيف عديدة أشهرها كتب ظاهر الرواية المعتمدة عند الحنفية ، توفي سنة 

 .٣/١٢٢اهر المضية  ، الجو٢/٥٦١تاريخ بغداد : انظر. هـ ١٨٩
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، صاحب الإمام أبي حنيفة ، وتلميذه ، وأول الناشرين : هو) ٣(

الخراج : لمذهبه ، أحد الفقهاء الأعلام ، ولي القضاء وهو أول من دعي قاضي القضاة ، له من التصانيف
 .٢/٣٦٧ ، شذرات الذهب ٣/٦١١الجواهر المضية : انظر. هـ١٨٢والآثار وغيرها توفي سنة 



  

 

 

٣٠٦ 

َ كان هناك إشكال في إطلاق القول بالكراهة ، إلا أن أصحابه أولى  ؛ وإنالخلاف  ْ
 .بفهم مذهب إمامهم 

 التوجيه الثالث ؛ فكراهته للإشعار من جهة تقديمه على التقليد ، مع ما فيه أما و-
من الإيلام ، وأن الغرض منه حاصل في التقليد ، فليس فيه كراهة لأصل الإشعار ، 

 .ه الإلزام وعليه ؛ فلا يتوجه إلي
 . أما التوجيه الثاني ؛ فلا يتوجه إليه الإلزام ، وهو قول المحققين من أصحابه -

وعلى هذا التوجيه ؛ يصح أن تكون الحجامة وغيرها مما ذكره ابن حزم في إلزامه * 
َمثلة ؛ إن فعلها من لا يحسنها ، وليس في هذا كراهة لأصل الحجامة ونحوها  ْ. 

 

 : يلي لما لا يلزمهم ؛ الحنفية     ما ألزم به ابن حزم 
عدم ذكر ابن حزم الأصح لديهم في المسألة ، والذي لا يتعارض مع أصل  – ١

َثلةُالمسألة ، فكون الإشعار م يحُسن  ؛ بسبب مجاوزة الحد فيه ، لا يتعارض مع إباحته لمن ْ
 .  ًكان وجيها ، ولا إشكال فيه ذلك ، ولو قالوا  كذلك في الحجامة وغيرها ل

ًأن نقل القول عن أبي حنيفة بكراهة أصل الإشعار مطلقا ؛ فيه قدح في علمه  – ٢
ُ ، حتى أفرد أبو حنيفة بهذا القول وكأنه قول شاذ عاروفقهه ، مع شهرة الآثار في الإش

 . أعلم واالله ، في كتب الخلاف 

                            
  .٧/٣٢٦٣ السنن إعلاء : انظر)١(

  .٥/٤٥٥ ، المغني ٨/٣٢٣ ، المجموع ٢/١٥٣ السنن معالم: انظر  )٢(



  

 

 

٣٠٧ 

 
 

  
 

 له أن يشترط فيقول ونحب ":  عند الإحرام ، فقال اط الاشترجوازذهب ابن حزم إلى 
اللهم إن محلي حيث تحبسني، فإن قال ذلك فأصابه أمر ما ؛ يعوقه عن تمام ما خرج : عند إهلاله

 . " قضاء له من حج أو عمرة أحل ، ولا شيء عليه؛ لا هدي ولا
 

ْ من -     ما ذهب إليه ابن حزم   ، عمرهو قول  – الاشتراط عند الإحرام جوازِ
 رضي االله وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وعائشة ، وابن عباس ، وعمار بن ياسر 

 ، وسعيد بن ، والأسود ، وشريح ، وعلقمة  السلمانيةعنهم ، وذهب إليه عبيد

                            
  .٧/٩٩المحلى )١(

 سـمية وأمـه هو ، الجليل الصحابي ، مخزوم بني حليف ، المذحجي اليقظان أبو ، عامر بن ياسر بن عمار: هو)٢(
 صـفين وقعـة في قتـل ، كلها والمشاهد ًبدرا شهد ، الأولين المهاجرين أحد وهو ، االله ذات في عذب ممن كانا
  .٧/٢٩١ الإصابة ، ٤/١٢٢ الغابة أسد : انظر . طالب أبي بن علي ودفنه ، هـ٣٧ سنة

 أحـد وهـو ، الكوفـة أهـل مـن فقيه كبير تابعي ، السلماني عمرو أبو : ويقال ، مسلم أبو ، عمرو ابن : هو )٣(
 غـير وقيـل ، هــ٧٢ : وقيل ،  هـ٦٧ سنة توفي ، يلقه لم لكنه بسنتين صلى الله عليه وسلم النبي وفاة قبل أسلم ، خضرمينالم

 .٣/٤٥ التهذيب تهذيب ،١٢/٤٢٢ بغداد تاريخ : انظر . ذلك

 ، يـصح ولم صـحبة لـه : يقال ، الكندي الجهم بن قيس بن الحارث بن شريح أمية أبو ، الفقيه القاضي :هو )٤(
 فطنـة ذا ، بالقضاء الناس أعلم وكان ، الصديق زمن اليمن من وانتقل ، صلى الله عليه وسلم النبي حياة في سلمأ ممن هو بل

= 



  

 

 

٣٠٨ 

   ، وإسحاق ، وأبو  ، وعكرمةالمسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وعطاء بن يسار
  . الصحيح من مذهب الشافعي وهو ؛  ، وأحمدثور 

 
 ابن حزم ما نسب إليهحيث ؛ ، ومالك هو قول أبي حنيفة:      القول الملزم هنا 

  . بمنع الاشتراط في الحجالقول

                             
=  

 سـنة تـوفي ، بالبصرة وسنة ، بالكوفة سنة ستين قضى إنه : قيل ، ًمحسنا ًشاعرا وكان ، وعقل ومعرفة وذكاء
  .٢/١٦٠ التهذيب تهذيب ، ١٠٠/ ٤ النبلاء أعلام سير : انظر . ذلك غير وقيل ، ـه٧٨

 ، صلى الله عليه وسلمأبو محمد المدني ، عطاء بن يسار الهلالي ، الفقيه الواعظ ، مولى ميمونة رضي االله عنها زوج النبـي : هو ) ١(
تـذكرة : انظـر  . ـهـ١٠٤:  هــ ، وقيـل ١٠٣ًوكان ثقة جليلا ، من أوعية العلم كثير الحديث ، تـوفي سـنة 

  .٣/١١٠ التهذيب تهذيب ، ١/٩٠الحفاظ 

 ، التـابعين وأحـد ، عبـاس ابـن مـولى ، المفـسر الحافظ العلامة ، مولاهم القرشي االله عبد بوأ : هو عكرمة )٢(
   ، ١/٩٥ الحفــاظ تــذكرة : انظــر . ذلــك غــير وقيــل ، هـــ١٠٧ ســنة مــات ، البربــر مــن أصــله

 .٩/١١ النبلاء أعلام سير

  .٥/٩٣ المغني ، ٧/١١٤ ، المحلى ٣/١٨٧ شراف ، الإ٨٦ العلماء ص اختلاف: انظر )٣(

ُّيستحب الاشتراط : عند الحنابلة ) ٤(  ، المحـرر ١/٣٩٩ ،المقنـع١/٤٥٥ ، المستوعب ١٧٥الهداية ص  : انظر.ُْ
  .٢/٤٤٤ ، شرح منتهى الإرادات ١/٥٥٩ ، الإقناع ٣/١٠٩ ، المبدع ١/٣٦١

َّإذا شرط أنه إذا مرض تحلل ؛ فقد نص في الق: عند الشافعي ) ٥( َّ َّ ، وعلـق القـول في  على صحة هذا الشرطديمَّ
 ، بحـر المـذهب ٤/٣٥٩الحـاوي  : انظـر.الجديد على صحة حديث ضـباعة بنـت الـزبير رضي االله عنهـا 

 ، كفايـة النبيـه ٨/٣٠١ ، المجموع ٣/٥٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤/٤٠٧،٤٠٨ ، البيان ٣٥٥-٥/٣٥٤
  .١/٧٧٣ ، مغني المحتاج ١/١٥٦ ، فتح الوهاب ٨/٤٢

  .   ٧/١١٥المحلى : انظر )٦(



  

 

 

٣٠٩ 

 
ْويلزمان الاشتراط في الحج ، بمنع ينَالقائل-ً ومالكا ، حنيفةأباألزم ابن حزم *  ُ 

لى القياس ؛ بأن يقيسوا هذه المسألة ع : بأصلهم–من دخل فيه بالإتمام حتى لو اشترط
وعن السجود ؛ سقط عنه ما ، وعن الركوع ، ً في صلاة فعجز عن إتمامها قائمادخل من

لا يقدر عليه من ذلك ، ومن دخل في صوم فرض فعجز عن إتمامه ؛ سقط عنه ولم 
  .يكلفه ، وكذلك التطوع ، وهما يقولان بذلك

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : ولىالمسألة الأ

 – في الحج شتراط الابمنع من القول - نسبه ابن حزم لأبي حنيفة ، ومالك ما
  .صحيح 

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية
  مروي  – الاشتراط في الحج بمنع القول من– حنيفة ، ومالك أبوما ذهب إليه 

ن ابن عمر رضي االله عنهما ، وهو قول طاوس ، وسعيد بن جبير ، والزهري ، ع
  .والنخعي 

                            
  .٧/١١٧المحلى : انظر ) ١(

 شرح ، ٧/٣٥٢٥ الـسنن ،إعـلاء ٢٠/١٢٠ القـاري عمـدة ، ١/٣٦٢ الحـسن بـن لمحمـد الآثـار : انظر)٢(
ْالمعلم إكمال ، ٧/١٨٦ بطال لابن البخاري صحيح ِ ْ ْالمعلم إكمال إكمال ، ٤/٢٢٧ ُ ِ ْ ُ ٣/٣٢١.  

  .٥/٩٣ ،المغني ٧/١٨٦ البط لابن البخاري صحيح ،شرح ٣/١٨٧ الإشراف : انظر)٣(



  

 

 

٣١٠ 

 
 – الاشتراط في الحج بمنع القول من -ما ذهب إليه الحنفية ، والمالكية  : ًأولا* 

 :استدلوا عليه بما يلي 
  : ان ينكر الاشتراط في الحج ؛ ويقول  قول ابن عمر رضي االله عنهما حيث ك-١

َ ؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت صلى الله عليه وسلم أليس حسبكم سنة رسول االله " ُِ
ُ من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ، ويهدي أو يصوم إن لم َّحلوبالصفا والمروة ، ثم  ً ً

  . "ًيجد هديا 
 لم يشترط في حجه صلى الله عليه وسلمي َّيؤيد قول ابن عمر رضي االله عنهما ؛ أن النب:   قالوا - ٢

ًولا في عمرة من عمره ، ولم يأمر به أحدا من أ ِ َ ُ َ ؛ إلا ضباعة بنت الزبيرصحابهٍ ُ رضي 
 .  االله عنها 

 رضي عائشة الذي روته - بنت الزبير رضي االله عنها َباعةُأما حديث ض : قالوا- ٣
 لعلك أردت ": ا  على ضباعة بنت الزبير ، فقال لهصلى الله عليه وسلمدخل رسول االله : االله عنها قالت

                            
،  ) ٢٧٠/ ٣(  ، ٩٤٢الحج ، باب ما جاء في الاشتراط في الحج ، ح   كتابفي أخرجه الترمذي في سننه) ١(

   ، ٢٧٦٨ ح يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط ، ماالحج ، باب   في كتاب مناسكسننهوالنسائي في 
 ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي " هذا حديث حسن صحيح ":، قال الترمذي  ) ١٨٣/ ٥( 
١/٤٨٣.  

َضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب الهاشمية ، بنت عم النبي : هي ) ٢(  ، وكانت زوج المقـداد بـن الأسـود ، صلى الله عليه وسلمُ
 الإصـابة ، ٧/١٧٦ الغابـة أسـد : انظـر.ُفولدت له عبداالله وكريمة ، اشتهرت بحديث الاشتراط في الحج 

١٤/٥.  



  

 

 

٣١١ 

اللهم :  حجي واشترطي ، قولي ":واالله لا أجدني إلا وجعة فقال لها : ، قالت "الحج 
فمحمول على  –ُ والذي أخذ به المجيزون للاشتراط في الحج ،"محلي حيث حبستني 
 : أحد الأوجه التالية 

 عين لا أن هذا الحكم خاص بضباعة بنت الزبير رضي االله عنها ، فهو واقعة / أ
  .عموم لها 

 بن سعيد ً مفسرا من روايةجاء ؛كما أن ذلك محمول على نية التحلل بعمرة  / ب
 أريد الحج فكيف أهل بالحج؟ يا رسول االله إني:  قالت زبيرالمسيب عن ضباعة بنت ال

  ، وإن عليه ، ويسرته ليي به ، وأعنتن أهل بالحج إن أذنت لياللهم إني :  قولي": قال 
 . "ي حيث حبستنفمحلي ؛ً جميعانهما عي فعمرة ، وإن حبستنيحبستن

                            
، ومسلم  )  ٣٦٠/ ٣(  ، ٥٠٨٩لبخاري في صحيحه في كتاب النكاح ، باب الأكفاء في الدين ، ح أخرجه ا )١(

   ، ١٢٠٧في صحيحه في كتـاب الحـج ، بـاب جـواز اشـتراط المحـرم التحلـل بعـذر المـرض ونحـوه ، ح 
  .٦٢٢ص 

ْ ، إكمال المعلم ٧/٣٥٢٩إعلاء السنن : انظر  )٢( ِ ْ ُ٤/٢٢٧.  
ْالمعلم إكمال ، ٧/٣٥٢٩ السنن إعلاء : انظر)٣( ِ ْ ُ ٤/٢٢٧.  

  ،  ) ٥/٣٦٤(  ، ١٠١١٧أخرجه البيهقي في سننه الكـبرى في كتـاب الحـج ، بـاب الاسـتثناء في الحـج ، ح  )٤(
ِمن طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا عصام بن رواد بـن الجـراح حـدثنا آدم حـدثنا عبـد الـوارث  َّ َ َ ُِ ِِ َِّ َ

َحدثنا يحيى بن سعيد عن سعي ْ ْد بن المسيب عـن ضـباعة بنـت الـزبير ، وإسـناده صـحيح ، رجالـه كلهـم َ ََ َ َُّّ َ ُِ ْ ِ َ ُِ ِ  
 وذكره ابن حبـان ًكثيرا في كتابه التفسير ، عنه أبو حاتم َّثقات إلا عصام بن رواد وفيه كلام لكنه ثقة ،روى

ولكـن هـذا الـسند فـرد في َّلينه أبو أحمد الحاكم ،: صدوق ، وقال الذهبي : ، وقال عنه أبو حاتم في الثقات
 ، المغني في الضعفاء ٨/٥٢١ ، الثقات ٧/٢٦الجرح والتعديل : انظر . غاية التفرد ، وليس في لفظه نكارة 

١/٦١٣.  



  

 

 

٣١٢ 

 وردت الآثار بذلك عن عائشة وابن مسعود رضي االله عنهما ؛ أنهما كانا وكما
اللهم الحج أردت ، وله عمدت ، فإن تيسر :  واشترط وقل حج": يقولان للمحرم 

 . "وإلا فعمرة 
اللهم محلي : التلفظ بالاشتراط بأن يقول نحن لا ننكر جواز : وقال بعضهم  * 

حيث حبستني ، بل الذي ننكره ؛ هو جواز التحلل بغير الهدي ، وبغير أفعال العمرة ، 
وليس في حديث ضباعة ما يفيد جواز التحلل بغير الهدي ، وبغير أفعال العمرة ، 

لظاهر أن فالذي ثبت بحديث ضباعة قلنا به ؛ وهو جواز التلفظ بالاشتراط فقط ، وا
ً قال ذلك لضباعة ؛ تطييبا لقلبها ، وتسكينا لها ، فإن القلب ربما لا ينشرح صلى الله عليه وسلمالنبي  ً

  . إذا خاف عدم وفائه بحقه ؛ وإن أمكن تداركه بالهدي ونحوه حرامللإ
 في التحلل كِرتُحديث ضباعة منسوخ بالآثار السابقة التي ذ: وقال بعضهم  / ج

                            
  أخرج أثر ابن مسعود ضي االله عنه البيهقـي في سـننه الكـبرى في كتـاب الحـج ، بـاب الاسـتثناء في الحـج ،  )١(

   شــيبة في مــصنفه في كتــاب الحــج ، بــاب في الاشــتراط في الحــج ، ، وابــن أبي )  ٣٦٥/ ٥(  ، ١٠١١٩ح 
، وأخرج أثر عائشة رضي االله عنها البيهقي في سـننه الكـبرى ) ٤٩٧ ، ٤٩٥/ ٥(  ، ١٤٩٥١ ، ١٤٩٣٦ح 

 وعن ابـن ":، قال النووي  ) ٣٦٥/ ٥(  ، ١٠١٢١ ، ١٠١٢٠في كتاب الحج ، باب الاستثناء في الحج ، ح 
رواه البيهقـي ) لا فعمـرةإن تيـسر وإشترط وقل اللهم الحج أردت ولـك عمـدت فـحج وا: (مسعود قال

: قـل : ماذا أقول ، قالت : هل تستثني إذا حججت ، فقال : ( بإسناد حسن ، وعن عائشة أنها قالت لعروة 
رواه الـشافعي ، ) اللهم الحج أردت ، وله عمدت ، فإن يسرته فهو الحج ، وإن حبسني حابس فهـو عمـرة

  .٨/٣٠٠المجموع  . "بيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وال

  .٧/٣٥٢٨ السنن إعلاء : انظر)٢(
 



  

 

 

٣١٣ 

 عنها ممن روت حديث ضباعة ، ومع ذلك كانت تقول  االله فعائشة رضي،بعمرة 
 حبسني إناللهم الحج أردت ، وله عمدت ، فإن يسرته فهو الحج ، و : قل ": للمحرم 

  ."حابس فهو عمرة  

 : إلزام ابن حزم لهم بالقياس فضعيف ؛ لأمور وأما* 
ل استدلالهم على ما ذهبوا إليه بأقوى من القياس ، وهو السنة ، وأقوا – ١

  .-كما هو ظاهر من أدلتهم  –الصحابة 
ما كان واقعة عين  : ُعلى التوجيه الأول لحديث ضباعة وأنه خاص بها ؛ يقال  – ٢

 .ُلا يلحق بغيره ، ولا يتعدى حكم غيره إليه 
على التوجيه الثالث لحديث ضباعة بأنه منسوخ ؛ هذا يعني إلغاء العمل به  – ٣

ًأصلا ، فضلا عن إلحاقه بغير  .ه ً
 ، ولا -كما في التوجيه الثاني  –حرصهم على الجمع بين الآثار الواردة في ذلك  – ٤

َشك أن الجمع أولى من الترجيح إن أمكن  ْ َ   . 
 

 إلزام ابن حزم ، في لضعف ، والمالكية لا يلزمهم ؛ الحنفية     ما ألزم به ابن حزم 
ِّتمسكهم بأصولهم في الاستدلال ، بغض النظر عن صحة  ول،مقابل ما استدلوا به  َ ِ

 . ، واالله أعلم مسائل الإلزامة الترجيح بين الأقوال في قولهم من عدمه ، فليس مجال الدراس
 

                            
  .١٥٨ ، ١٥/١٥٧ الآثار مشكل شرح : انظر)١(



  

 

 

٣١٤ 

 
 

  
 

َ المحرم بالحجأنذهب ابن حزم إلى  ِ ْ َّحل العقبة يوم النحر ؛ جمرة رمىْإن  ُ  كل ما ه لَ
 الحل، وعقد النكاح ؛ حاشا الجماع في والصيد ، من اللباس، والطيبعليه ًكان حراما

 .فقط
 

 :  مسألتين ت المسألة تضمنهذه
َ بم يحصل التحلل ا:الأولى   :لأول ِ

ْ من - ذهب إليه ابن حزم ما  العقبة فقط يوم جمرة رمي التحلل الأول يحصل بَّأنِ
  . ،ورواية عن الإمام أحمد  ،ومالك  ، وأبو ثور عطاءهو قول  –النحر 

                            
  .٧/١٣٩ المحلى: انظر ) ١(

  .٥/٣١٠ المغني ، ٣/٣٦١ الإشراف: انظر )٢(

، التاج والإكليل ١٤٤ ،الكافي ص ١/٢١٩قين  ، التل٢/٤٠٩ ، النوادر والزيادات ١/٣٤٦التفريع : انظر )٣(
  .٢/٥٨ ، الشرح الصغير ١/٥٥٨ ، الفواكه الدواني ٤/١٧٩

ُصححها ابن قدامة ، وقال بعضهم ) ٤( َ ٌهذا ينبني على الخلاف في الحلق ، هل هو نسك أو لا ؟ فيه روايتان ، : َّ ُ ُ َ َْ
ٍل باثنين من ثلاثة ؛ رمي ، وحلق ، يحصل التحل:  قيل -وهو الصحيح في المذهب  –ًفإن كان نسكا  ٍ
ٍفيحصل بواحد من اثنين ؛ رمي ، وطواف : َّوطواف، وإلا    ،٥/٣١٠ ،المغني١٩٥الهداية ص  : انظر.ٍ

= 



  

 

 

٣١٥ 

 :ُ ما يباح بالتحلل الأول :الثانية 
ْ من - ذهب إليه ابن حزم ماو  عليه ًحراماان ُ يباح له بالتحلل الأول كل ما كَّأنهِ

 رواية فهو– والصيد في الحل، وعقد النكاح ؛ حاشا الجماع فقط،من اللباس، والطيب
  .عن الإمام أحمد 

ُوأما منعه من عقد النكاح ، والقبلة ، واللمس بشهوة ، مع الجماع ؛ فهو قول جماعة 
  . من أهل العلم 

 
َّهو قول مالك ؛ حيث نسب إليه ابن حزم أنه إن رمى جمرة :      القول الملزم هنا  ٍ

 تطيب ؛ فلا شيء عليه، فإنَّالعقبة حل له كل شيء ؛ إلا النساء ، والصيد ، والطيب ، 
   . ؛ فعليه الجزاءَادَوإن ص

   
                             

=  
 ، تصحيح الفروع ٢١٤-٩/٢١٣ ، الإنصاف ٢٢٤-٣/٢٢٣، المبدع ٦/٥٧ ، الفروع ٥١٢الرعاية ص 

   .٦/٣١٢ ، كشاف القناع ٢/٥٢٨ ، التوضيح ٥٨-٦/٥٧

ًحل له كل شيء منع منه بالإحرام ؛ إلا النساء ؛ وطئا ، وقبلة ، ولمسا  : - وهي الصحيح في المذهب  – وعنه )١( ً ُ ً َّْ َ ِ ُ ٍ
  ،١/٣٧٨ ، المحرر ٥/٣٠٨ ،المغني١/٥١٤ ، المستوعب ١٩٦الهداية ص  : انظر. نكاح َبشهوة ، وعقد

 ، شرح منتهى ٢/٢٤اع  ، الإقن٥٢٩- ٢/٥٢٨ ، التوضيح ٥٦-٦/٥٥ ، الفروع ٥١٢الرعاية ص 
  .٢/٥٦٤الإرادات 

  .٥/٣٠٨ المغني ، ٣/٣٦٠ الإشراف: انظر )٢(

  .   ٧/١٣٩المحلى : انظر )٣(



  

 

 

٣١٦ 

 

ِ المحرم من بمنع َلقائلا– ًمالكاألزم ابن حزم *   ، والصيد ، والطيب بعد النساءِ
 :بأمرين  – ؛ فعليه الجزاءَادَ تطيب ؛ فلا شيء عليه، وإن صفإنالتحلل الأول ، 

َ أن يوجب الفدية على من تطيب بعد التحلل الأول ، كما أوجب الجزاء في  /الأول َّ ُ
 .الصيد ؛ فكلاهما عنده محظور 

 ، ، والطيب للمحرم بعد رمي جمرة العقبة الصيدُ يبيحوا  القياس ؛ بأن/ الثاني 
  .ًقياسا على إباحة لباس القميص ، والسراويل ، وحلق الرأس 

 

 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى
َّ المحرم إن رمى جمرة العقبة حل له كل َّبأن القول  من- نسبه ابن حزم لمالك ما َ ِ

 ؛ فعليه َادَ تطيب ؛ فلا شيء عليه، وإن صفإنشيء ؛ إلا النساء ، والصيد ، والطيب ، 
  .ُّصحيح ؛ إلا أن التطيب عنده مكروه  –الجزاء 

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية
َّ المحرم إن رمى جمرة العقبة حل له كل شيء ؛ َّبأنل  من القو– مالكما ذهب إليه  َ ِ

 – ؛ فعليه الجزاء َادَ تطيب ؛ فلا شيء عليه، وإن صفإنإلا النساء ، والصيد ، والطيب ، 
 .قال به سفيان الثوري 

                            
  .٧/١٤٠المحلى : انظر ) ١(

 حاشـية ، ١٨٠-٤/١٧٩ والإكليـل التـاج، ١٤٤ ص الكـافي ، ١/٢١٩ التلقين ، ١/٣٤٦ التفريع : انظر)٢(
  .٢/٤٥ الكبير الشرح ، ٢/٤٧٤ العدوي



  

 

 

٣١٧ 

ُّوروي عن عمر وابنه رضي االله عنهما ؛ أنه يحل له كل شيء إلا النساء ، والطيب ،  َّ
  . ، وعروة بن الزبير ن عبداالله بن عمر ُوكذا روي عن سالم ب
 

َّ المحرم إن رمى جمرة العقبة حل له َّبأن من القول -المالكية إليه ما ذهب  : ًأولا*  َ ِ
 :استدلوا عليه بما يلي  –كل شيء ؛ إلا النساء ، والصيد ، والطيب

حلق الشعر ، : والتفث :  قالوا ،﴾ |  {  ~  ﴿:  تعالى ه قول-١
  .  والشارب ، ونتف الإبط ارولبس الثياب ، وقص الأظف

 عمر بن الخطاب خطب الناس أن  حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنهما ،- ٢
 إذا جئتم منى ؛ فمن رمى الجمرة فقد ": بعرفة ، وعلمهم أمر الحج ، وقال لهم فيما قال 

 حتى ً ، ولا طيباً نساءٌ النساء ، والطيب ، لا يمس أحدلا الحاج ؛إحل له ما حرم على
  . "يطوف بالبيت 

                            
 الفاروق حفيد ، القرشي العدوي االله عبد أبو : ويقال ، عمر أبو ، الخطاب بن عمر بن االله عبد بن سالم : هو )١(

 والزهـد والتواضـع بالفـضل اشـتهر ، السبعة المدينة فقهاء وأحد ، صلى الله عليه وسلم االله رسول خليفة الخطاب بن عمر
 تـذكرة ، ١٠/١٤٥ الكـمال تهـذيب : انظـر . هــ١٠٦ سنة توفي ، العمل العلم إلى جمع وقد ، العلم وسعة
  .١/٨٨ الحفاظ

  .٥/٣٠٨ ،المغني ٧/١٣٩ ،المحلى ٣/٣٦٠ الإشراف : انظر)٢(

 . ٢٩جزء من آية : سورة الحج ) ٣(

 .١٤/٢٦٦ ، تهذيب اللغة ٤/١٨٣ ، مواهب الجليل ٢١٣ -٣/٢١٢أحكام القرآن لابن العربي : انظر ) ٤(

عن نافع وعبداالله بـن ) ٥٤٧/ ١ ( ١٢٢٦ ، ١٢٢٥ج ، باب الإفاضة ، ح رواه مالك في الموطأ في كتاب الح) ٥(
 .دينار ، عن عبداالله بن عمر ، عن عمر رضي االله عنهما ، وإسناده صحيح  



  

 

 

٣١٨ 

ْأحلت محظورات الإحرام عدا النكاح وعقده ، والصيد ، والطيب ؛ : قالوا *  َّ ِ ُ
 . إلا النساء ، والطيب ِ لم يستثنثبالآية السابقة ، وقول عمر رضي االله عنه حي

لأنه ليس من شأن أهل : عنه الصيد في خطبته ؛ قيل ولم يذكر عمر رضي االله * 
  .  ُوأراه لهذا لم يذكره : منى ، وإنما شأنهم ما بحضرتهم ، ونقلوا عن مالك قوله 

̄   °   ±  ² ﴿: وفي شأن الصيد ؛ قوله تعالى  – ٣  ®  ¬  «  ª﴾، 
الأول ومن تحلل التحلل :  ، قالوا ﴾*   +  ,  -  .  /  0 ﴿: مع قوله 
ِيسمى محر ْ ًما حتى يفيض ؛ لأن طواف الإفاضة أحد أركان الحج ، وفرض من فروضه ، فلا ُ

  .تذهب عنه تسمية المحرم حتى يفعله ، بدليل أنه ممنوع من الوطء ومقدماته 
 لباس على  ، والطيبالصيدٌّ هذه الأدلة رد على الإلزام الثاني ؛ وهو قياس وفي* 

ِّ وحلق الرأس ، فالنص مقدم ، وقد استدلوا به ، بغض النظر القميص ، والسراويل ، َّ
 .عن صحة الاستدلال به من عدمه ، فذلك لا يخالف قواعدهم في الاستدلال 

َ على من تطيب بعد التحلل الأول ، كما الفديةوأما الإلزام الأول ؛ بإيجاب *  َّ
بأن الطيب قد ورد فيه ما  : ُ  يجاب عنه،أوجبوا الجزاء في الصيد ؛ فكلاهما عنده محظور 

كراهته فقط ، وعدم إيجاب : يجعلهم يتخففون في حكمه بعد التحلل الأول من جهتين 

                            
 .٢/٤٠٩النوادر والزيادات : انظر ) ١(

 . ٩٥جزء من آية : سورة المائدة ) ٢(

 . ٩٦جزء من آية : سورة المائدة ) ٣(

ْ ، المعلم ١٣/٢٢٧ تذكارالاس: انظر )٤( ِ ْ    .٤/٢٠ ،مواهب الجليل ٢/١٠٠ُ



  

 

 

٣١٩ 

ُبتَّ طي" : قالت بسبب حديث عائشة رضي االله عنها ، وذلكالفدية فيه ،   رسول االله ْ
ُ لحَّيَ بيدصلى الله عليه وسلم ِرمهِ ِ ِلهِِ حين أحرم ، ولحْ َّحلَ حين أِّ  . " قبل أن يطوف بالبيت َ

:  بعد رمي الجمرة ، وقبل الإفاضة َّتطيب من فيوقد اختلف قول مالك : قالوا * 
فمرة رأى عليه الفدية ، ومرة لم ير فيه شيئا ؛ لما جاء فيه عن عائشة رضي االله عنها في 

 .الحديث السابق 
 

 : ين  لا يلزمهم ؛ لأمرالمالكية     ما ألزم به ابن حزم 
 على ما ذهبوا إليه بأقوى من القياس ، وهو الكتاب ، وأقوال استدلالهم - ١

 ، وتقديم النص على القياس من أصولهم في -َّوتقدم ذلك في المناقشة  –الصحابة 
 .الاستدلال 

 بين مسألتي الطيب والصيد ، مما يمنع إلحاق الطيب لظهور الفرق عندهم – ٢
 .ب الفدية بعد التحلل الأول ، واالله أعلم بالصيد في التحريم ، وإيجا

                            
   ، ةالحج ، باب الطيب بعد رمي الجمار ، والحلق قبل الإفاض  كتابفي أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

   للمحرم عند الإحرام ، الطيب ، باب الحج، ومسلم في صحيحه في كتاب  )  ٥٣٢/ ١(  ، ١٧٥٤ح 
  .٦٠٧ ، ص ١١٨٩ ح

  .١٣/٢٣٠ذكار الاست: انظر )٢(



  

 

 

٣٢٠ 

 
 

  
 

å   ﴿:  المقصود بحاضري المسجد الحرام في قوله تعالى أن     ذهب ابن حزم إلى 

ì  ë   ê   é  è  ç   æ﴾ ةمكالحرم ب ؛ هم أهل. 
 

ْ من - ذهب إليه ابن حزم ما – المقصود بحاضري المسجد الحرام ؛ هم أهل حرم مكة َّأنِ

 .مجاهد ، وطاوس  عن ابن عباس رضي االله عنهما ، وعطاء ، وبه قالمروي
 

   القول حنيفة ؛ حيث نسب إليه ابن حزم أبي هو قول  :الأوللقول الملزم ا
  ً حاضري المسجد الحرام ؛ هو من كان ساكنا في أحد المواقيت فما بين ذلك إلى بأن
   .مكة

                            
 . ١٩٦جزء من آية : سورة البقرة ) ١(

  .٧/١٤٦ المحلى: انظر ) ٢(

 ، ٣/٢٦٢ ، حلية العلماء ٧/١٤٦ المحلى ،٣/٢٩٩ ،الإشراف ٦١١-٥/٦١٠مصنف ابن أبي شيبة : انظر )٣(
  .٥/٣٥٦ المغني

  .   ٧/١٤٦المحلى : انظر )٤(
 



  

 

 

٣٢١ 

 حاضري بأن ٍ هو قول مالك ؛ حيث نسب إليه ابن حزم القول :الثاني الملزم القول
   .وذي طوىالمسجد الحرام ؛ هم أهل مكة ، 

 بأن القول ؛ حيث نسب إليه ابن حزم الشافعيهو قول  : الثالثالقول الملزم 
 الصلاة حاضري المسجد الحرام ؛ هم من كان من مكة على أربعة برد ؛ بحيث لا يقصر

   .إلى مكة

 
  منهم من كانم ؛ هالحرامد  حاضري المسجبأن َالقائل– حنيفة أباألزم ابن حزم * 

؛ ُ الصحابي الذي لا يعرف له مخالفبقول –ًساكنا في أحد المواقيت فما بين ذلك إلى مكة
َّأن حاضري المسجد الحرام هم أهل : ُ االله عنهما حيث روي عنه وهو ابن عباس رضي

  .الحرم كله

                            
َ طوى بضم الطاء و ، وذ٧/١٤٦المحلى : انظر )١( ٍموضع بمكة ، وواد من أوديتها ، وهو اليوم في وسط : ُ

ْعمرانها ، ومن أحيائه العتيبية ، وجرول ، وبئر ذي طوى لا  َ الصحاح :  انظر . معروفة بجرول زالتَّ
 ، ٤/٤٥ ، معجم البلدان ١/٢٧٦ ، مشارق الأنوار ٣/٨٩٦ ، معجم ما استعجم ٦/٢٤١٦للجوهري 

  .   ١٨٦بو خليل ص أطلس الحديث النبوي للدكتور شوقي أ

  .   ٧/١٤٦المحلى : انظر )٢(

  .٣/٤٣٨ ، وذكره الطبري في تفسيره بسنده نصور لسنن سعيد بن م٧/١٤٧ المحلىعزاه ابن حزم في ) ٣(
َّإسماعيل بن عياش عن ابن جريج ؛ وهو عبدالملك بن عبدالعزيز بـن جـريج :  إسناد سعيد بن منصور وفي  

ِمعينَّ ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة ، قال ابن المكِّي ، من أهل الحجاز ، إسـماعيل بـن : َ
 في حفظه عنهم ، طَّعياش ثقة فيما روى عن الشاميين ، وأما روايته عن أهل الحجاز ؛ فإن كتابه ضاع ، فخل

 الـشام ، ففيـه  فيما روى عن أصحابه أهل الشام ، فأما ما روى عن غـير أهـلَّوثقُكان ي: وقال ابن المديني 
= 



  

 

 

٣٢٢ 

م أهل مكة ،  حاضري المسجد الحرام ؛ هبأن َالقائل– ًمالكا ابن حزم وألزم* 
 االله ضيُبقول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف ؛ وهو ابن عباس ر –وذي طوى 

 ، وإلزامه هذا َّأن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم كله: عنهما حيث روي عنه 
 .له ؛ لتخصيصه ذي طوى 

  حاضري المسجد الحرام ؛ هم من كان منبأن َالقائل– َّالشافعي ابن حزم وألزم* 
 :بأمرين  –مكة على أربعة برد ؛ بحيث لا يقصر الصلاة إلى مكة

ُ بقول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف ؛ وهو ابن عباس رضي االله عنهما  /الأول
                             

=  
َوقالضعف ،   عن مـشايخهم ، ثَّما حد : فقالإسماعيل بن عياش ، : سألت أحمد بن حنبل عن :  أبو داود َ

: ً عن غيرهم ، فعنـده منـاكير ، وقـال أحمـد بـن حنبـل أيـضا ثَّ ما حداَّنعم ، فأم:  ؟ قال لشاميينا: قلت 
 الحجاز فليس بصحيح ، وقـال ابـن أهل عن َّإسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح ، وما روى

َّإسماعيل بن عياش ممن يكتب حديثه ، ويحتج به في حديث الشاميين خاصة : عدي  ُّ ُ الكامـل لابـن : انظر . َُّ
  .٣٤٧ ، ١٨/٣٣٨ ، ١٧٧-٣/١٧٤ ، تهذيب الكمال ٤٨٨ ، ٤٧٢ – ١/٤٧١عدي 

: قال ابـن عبـاس : حدثنا سفيان، قال: ن، قالحدثنا عبد الرحم:  ابن بشار، قالحدثنا:  إسناد الطبري وفي  
 .أهل الحرم

بلغنا عن : أخبرنا ابن المبارك، عن سفيان، قال: حدثنا سويد بن نصر، قال:  المثنى، قالحدثني:ً أيضا وقال  
 . هم أهل الحرم : ، قال" حاضري المسجد الحرام":ابن عباس في قوله

  .٣/٤٣٨ "ن  جامع البيا"تفسير الطبري المسمى :   انظر   
 .وهذا منقطع كما هو ظاهر السند الثاني ، فسفيان هو الثوري ؛ لم يدرك ابن عباس رضي االله عنهما *   
الـدر : انظر . ٍ عزا السيوطي هذا القول عن ابن عباس رضي االله عنهما لابن جرير الطبري ، وابن المنذر وقد  

  . ٢/٣٧١المنثور 

  .٧/١٤٧المحلى : انظر ) ١(



  

 

 

٣٢٣ 

  .َّأن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم كله: حيث روي عنه 
 للحاضر المقيم لا يجوز التيمم:  تقولونأنتم ":  القياس ؛ حيث قال لهم / الثاني 

 حاضري المسجد تم جعلَّ ، ويجوز لمن كان على ميل ونحوه من منزله ، فهلاًأصلا
  ." على من يجوز له التيمم ًالحرام قياسا

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى

ً حاضري المسجد الحرام ؛ هو من كان ساكنا بأن من القول - ابن حزم لأبي حنيفة  نسبهما*
  .  أصحابه هو ثابت في كتبكماصحيح  –في أحد المواقيت فما بين ذلك إلى مكة 

اضري المسجد الحرام ؛ هم أهل  حبأن من القول - نسبه ابن حزم لمالك وما*
ُّ يخُصوا ذي طوى ، بل وما كان مثلها من ًصحيح أيضا ؛ إلا أنهم لم –، وذي طوى مكة َ

  .مكة مما لا يقصر المسافر حتى يجاوزه 
 حاضري المسجد الحرام ؛ هم من بأن من القول - نسبه ابن حزم للشافعي وما*

                            
  .٧/١٤٧المحلى : ر انظ) ١(

  .٧/١٤٧المحلى ) ٢(

ــق البحــر ، ٤/٢٢٦ البنايــة ، ٢/٤٨ الحقــائق تبيــين ، ١/١٥٩ الاختيــار ، ١/١٧١ الهدايــة : انظــر)٣(  الرائ
٢/٦٤٢.  

 الطالـب كفايـة ، ١/٣٩٠ الثمينـة الجـواهر عقـد ، ٢/٦٤٧ المجتهد بداية ، ٣٦٢ ، ١/٣٥٦ المعونة : انظر)٤(
  .١/٢٤١ الإكليل جواهر ، ٢/٣٧ الصاوي حاشية ومعه الصغير شرحال ، ٥٠٠-٢/٤٩٩ الرباني

 



  

 

 

٣٢٤ 

  .ًصحيح أيضا  –كان من مكة على أربعة برد ؛ بحيث لا يقصر الصلاة إلى مكة 

 حاب القول الملزمذكر من وافق أص : المسألة الثانية
 حاضري المسجد الحرام ؛ هو من كان بأن من القول – حنيفة أبوما ذهب إليه * 

قال به مكحول في من هم دون المواقيت  –ًساكنا في أحد المواقيت فما بين ذلك إلى مكة
  .إلى مكة دون أهل المواقيت 

 أهل مكة ،  حاضري المسجد الحرام ؛ همبأن من القول – مالك ذهب إليه ماو*
ً أجد قائلا به غيره ؛ إلا إذا كان المقصود لم–وذي طوى ؛ وما كان مثل ذلك من مكة 

 كما هو ظاهر من صنيع بعضهم في التفريق بين مكة ينهاهم أهل دور مكة بع: بهم 
والحرم ؛ بأن مكة ما وصل إليها الدار ، والحرم أوسع من ذلك إلى الأعلام ، فهنا قد قال بأنهم 

  .نافع مولى ابن عمر رضي االله عنهما ، وسفيان الثوري ، وداود : كة أهل م
 حاضري المسجد الحرام ؛ هم من كان بأن من القول – الشافعي ذهب إليه ماو*

 ، وهو رواية قال به أحمد  –من مكة على أربعة برد ؛ بحيث لا يقصر الصلاة إلى مكة
  .عن عطاء 

                            
 ، ١/٧٤٩ المحتـاج مغنـي ، ٧/١٧٢ المجموع، ٤/٨١ البيان ، ٥/٦٥ المذهب بحر ، ٧٠ ص التنبيه : انظر)١(

  .٣/٣٢٦ المحتاج نهاية

  .٥/٣٥٦ المغني ، ٧/١٨٢ ، المجموع ١١/٢١٥ ،الاستذكار ٣/٢٩٩ الإشراف: انظر )٢(

 المجتهـد بدايـة ،١١/٢١٥ ،الاستذكار ٧/١٤٦ ،المحلى ٤/٢٥٥شرح صحيح البخاري لابن بطال  : انظر)٣(
  .٥/٣٥٦ المغني ، ٧/١٨٢ المجموع ، ٢/٦٤٧

 ، ١/٥٦١ الإقنـاع ، ٢/٤٨٢ التوضـيح ، ١/٤٠١ المقنـع ، ١/٤٥٤ المـستوعب ، ١٧٣ ص الهداية : انظر)٤(
  .٦/٩٩ القناع كشاف ، ٢/٨٦ الإرادات منتهى

  .٥/٣٥٦ المغني ، ٧/١٤٦ المحلى ، ٣/٢٩٩ الإشراف: انظر )٥(



  

 

 

٣٢٥ 

 

ما ألزم به ابن حزم الأئمة الثلاثة في هذه المسألة من الأخذ بقول  :ًأولا * 
ُ عباس رضي االله عنهما حيث روي عنه نالصحابي ، وهو اب َّأن حاضري المسجد : ٍ

ُالحرام هم أهل الحرم كله ؛ لا يستقيم ؛ لضعف هذا الأثر ، حيث بينت في تخريجه أنه قد  َّ َ
ِّن جريج المكي َّأحدهما في سنده إسماعيل بن عياش عن اب:  روي من طريقين

، َّل بن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة، وقد ذكر الأئمة النقاد أن رواية إسماعيالحجازي
 .وروايته عن أهل بلده الشاميين صحيحة 

ً بناء على ظاهر السند ، وبهذا يظهر ضعف هذا انقطاعفيه : والطريق الآخر * 
  .  قيه الأثر من طري

ومما يؤكد ضعفه ؛ عدم ذكر هذا الأثر في الصحاح ، والمسانيد ، والمصنفات     * 
ًالتي تعنىَ بذكر الآثار ، وأقوال الصحابة ، وأيضا عدم ذكر ابن عباس رضي االله عنهما  ُ

ُفي كتب الخلاف العالي ، والتي تعنى  –وأنهم أهل الحرم  –ضمن من قال بهذا القول 
  . الصحابة والتابعين ومن بعدهم بذكر أقوال

 ؛ فيبطل هذا الإلزام المبني على هـذا الأثـر الـضعيف ، ويـسلم المـذهب وعليه* 
 في أحـد الإلـزامين –ِّالمتوجه إليه هذا الإلزام ؛ وهو الحنفـي ، والمـالكي ، والـشافعي 

ْالموجهين إل َ َّ َ   .-يه ُ
                            

 .٣٢١ص :  تخريجه سبق) ١(

 ،  الاستذكار ٤/٢٥٥ ، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦١١-٥/٦١٠ ابن أبي شيبة مصنف:انظر )٢(
 المغني ، ٧/١٨٢ المجموع ، ٢/٦٤٧ المجتهد ،بداية ٤/٢٢٥ البناية  ،٣/٢٩٩ ،الإشراف ١١/٢١٦

٥/٣٥٦.  



  

 

 

٣٢٦ 

: ً بناء على أصلهم القياس ، مفاده ٍوألزم ابن حزم الشافعية بإلزام آخر : ًثانيا* 
 لمن كان على ميل تجُيزونه ، وً التيمم للحاضر المقيم أصلاتجُيزون لاأنكم أيها الشافعية 

 على من يجوز له ًقياسا جعلتم حاضري المسجد الحرام كذلك؛ َّونحوه من منزله ، فهلا
 .التيمم 

يزون التيمم للحاضر المقيم إن بأن هذا النقل غير دقيق ، فالشافعية يج: ُ  يجاب عنه 
عدم الماء ؛ في الصحيح المشهور عندهم ، والمقطوع به في أكثر كتبهم ، فإن وجد الماء 

ًفإن كان طويلا فلا : بعد الفراغ من الصلاة ؛ استعمله وأعاد الصلاة ، أما في السفر 
  .عدم الإعادة : الصحيح : ً ، وإن كان قصيرا ففيه قولان إعادة عليه 

 
 ألزم به ابن حزم الحنفية ،والمالكية ، والشافعية من الأخذ ما: الإلزام الأول *

بأن حاضري المسجد :  وهو ابن عباس رضي االله عنهما ؛ المروي عنه -بقول الصحابي 
،  لا يلزمهم ؛ لضعف هذا الأثر الذي استند إليه ابن حزم -الحرام هم أهل الحرم 

َّحيث ورد من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج المكي ، ورواية إسماعيل عن 

                            
 وهـي أربعـة ، ً ستة عشر فرسخاي وه، بالهاشمي ً وأربعون ميلاثمانية: ضابط السفر الطويل عند الشافعية ) ١(

 روضـة ، ٤٥٤-٢/٤٥٣البيـان : انظـر.ً كم تقريبـا ٨١َّ وهي مسيرة يومين معتدلين ، ويقدر ذلك ب رُد،بُ
 مـذهب عـلى المنهجي فقهال ، ٤٠١-١/٤٠٠ المحتاج مغني ، ٢٠٤ ص الأخيار كفاية ، ١/٣٨٥ الطالبين
  .١/١٩٠ الشافعي

 المحتـاج مغنـي ، ٢/٣٥٠ المجمـوع ، ١/٢٨٦ البيـان ، ١/١٣٧ المهذب ، ٢٦٧-١/٢٦٦ الحاوي : انظر)٢(
١/١٦٨.  



  

 

 

٣٢٧ 

 . ذلك الأئمة الحفاظ بتالحجازيين ضعيفة ، كما أث
 ألزم به ابن حزم الشافعية من قياس مسألة حاضري المسجد ما: الإلزام الثاني  *

صحة ما نقله ابن الحرام على مسألة التيمم للحاضر المقيم فكذلك لا يلزمهم ؛ لعدم 
 لمن كان على ميل يجُيزونه التيمم للحاضر المقيم ، ويجُيزون لاحزم عنهم من أنهم 

ُ كما بينت- ، بل هم ونحوه من منزله  التيمم للحاضر يجُيزون - في المطلب السابق َّ
 في الصحيح من مذهبهم ، وعليه ؛ فإذا بطل المقيس عليه بطل القياس ، وهو المقيم

 .ه المسألة ، واالله أعلم كذلك في هذ



  

 

 

٣٢٨ 

 
 

  
 

 وقت جواز ذبح هدي التمتع يبدأ بالإحرام بالحج ، ولا َّأن     ذهب ابن حزم إلى 
ِّيشترط يوم النحر ، ولا حد لآخره ، بل يبقى في ذمته حتى يؤد  .يهَُّ

والكلام في هذه المسألة ليس عن وقت وجوب الهدي ، ولا عن وقت الذبح     * 
 .المستحب ، بل عن وقت جواز الذبح ؛ فليتنبه 

 
ْ من - ذهب إليه ابن حزم ما ،  هدي التمتع يبدأ بالإحرام بالحج وقت جواز ذبحَّأنِ

 . ، وأبو سليمان الخطابي الشافعي   قال به–ط يوم النحر ُولا يشتر
                            

  .٧/١٥٥ المحلى: انظر ) ١(

 يجوز عند الشافعية ذبح الهدي بعد الإحرام بالحج بلا خلاف ، وأما قبله وبعد التحلل من العمرة ففيه) ٢(
المجموع  ، ٤/٤٢٢ ، البيان ١/٢٥٧ ، الوجيز ٤/٣٧٨الحاوي  : انظر .زالجوا: أصحهما : قولان مشهوران 

  .٣/٣٢٧ ، نهاية المحتاج ١/٧٥٠ ، مغني المحتاج ١/١٥٠ ، فتح الوهاب ١٨٤-٧/١٨٣

ْأبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البس:  هو بي ، والخطا٧/١٥٥المحلى : انظر ) ٣( تي الخطابي ، َ
ًالإمام الحافظ اللغوي ، اعتنى بالحديث سندا ومتنا ، وأخذ الفقه على مذهب الشافعي ، له تصانيف  ً

شرح الأسماء " ، و "إصلاح غلط المحدثين" ، و"معالم السنن" ، و "غريب الحديث": مشهورة منها 
 ، ١٧/٢٣ أعلام النبلاء  ، سير٢/٢١٤وفيات الأعيان : انظر . ـه٣٨٨ وغيرها ، توفي سنة "الحسنى

  .٤/٤٧١شذرات الذهب 



  

 

 

٣٢٩ 

 

 إجزاء بعدم القول حنيفة ؛ حيث نسب إليه ابن حزم أبيهو قول :      القول الملزم
   .ذبح الهدي قبل يوم النحر

 

بأصله  – إجزاء ذبح الهدي قبل يوم النحر بعدم َالقائل– حنيفة أبا ألزم ابن حزم *
 . يقول فيه مثل ما قال في الزكاة ، فقد أجاز تقديمهابأنالقياس ؛ 

 

 زممدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن ح : المسألة الأولى
   إجزاء ذبح الهدي قبل يوم بعدم من القول - نسبه ابن حزم لأبي حنيفة ما*
  .صحيح ؛ كما هو ثابت في كتب أصحابه  –النحر 
ً نسبه إليه من القول بتقديم الزكاة عن وقت وجوبها صحيح أيضا وما* ٌ.  

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية
 – إجزاء ذبح الهدي قبل يوم النحر بعدم من القول –حنيفة  أبوما ذهب إليه * 

                            
  .   ٧/١٥٥المحلى : انظر )١(

  .   ٧/١٥٥المحلى : انظر )٢(

 البناية ، ٢/٩٠ الحقائق تبيين ، ١/٢٠١ الهداية ، ٢/٣٨٩ الصنائع بدائع ، ٢٥٦ ص المسائل رؤوس : انظر)٣(
  .١/٢٨٨ الهندية الفتاوى ، ١/٢٢٤ اللباب ، ١٧٤ ص المختار الدر ، ٣/١٢٨ الرائق البحر ، ٤/٤٤٧

ــصر شرح ، ٢/٢٥ الأصــل : انظــر)٤( ــسوط ، ٢٦٧-٢/٢٦٦ الطحــاوي مخت ــة ، ٢/١٧٦ المب ــاء  تحف  الفقه
  .١/١٩٤ الهندية الفتاوى ، ٣/٤٢٦ البناية ، ١/٣١٢



  

 

 

٣٣٠ 

 ،  ، ومالك قال به الحسن البصري ، والنخعي ، والثوري ، وإسحاق ، وأبو ثور 
  .وأحمد 

 
هدي ُ في هذه المسألة بالأخذ بالقياس ؛ بأن يجيزوا ذبح الحنفيةألزم ابن حزم  *  

  ًالتمتع قبل يوم النحر ، قياسا على تجويزهم تعجيل الزكاة وإخراجها قبل وقت 
 .وجوبها 

  :ُوبعد النظر في كتب الحنفية ، وجدت لهم الأدلة التالية    * 

n  m  l  k  j  i  h  g   f    ﴿: قوله تعالى  – ١

  }  |  {  z  y   x  w  v  ut  s  r  q  p  o
£  ¢  ¡   �  ~  ¤  ﴾.  

                            
  .١١/٢٢٨ ،الاستذكار٣/٣٥٢ الإشراف: انظر )١(

 ، ٨٨-٤/٨٥ ، مواهـب الجليـل ١/٤٦٠الثمينـة  الجـواهر ، عقـد ١/٣٦٥ ،المعونة١/٤٨٢ المدونة:انظر )٢(
  .١/٢٤٢جواهر الإكليل 

 ، شرح الزركـشي عـلى مختـصر الخرقـي ٨/١٨٢ ،الـشرح الكبـير ١/٣٨٣ ،المحـرر٥/٣٥٩ المغني: انظر )٣(
 ، ٢/١٨٦ ، منتهـى الإرادات ٥٤٠-٢/٥٣٩ ، التوضيح ٨/١٨٤ الإنصاف ، ٣/١١٥ ، المبدع ٣/٣٠٤

  .٦/٤٠٠كشاف القناع 

 البنايـة ، ٢/٩٠ الحقـائق تبيـين ، ٢٥٦ ص المـسائل رؤوس ، ١/٣٦٥ للجـصاص القـرآن أحكـام : رانظ)٤(
  .٣/١٥١ القدير فتح ، ٤/٤٤٧

 . ٢٩ ، ٢٨آية : سورة الحج ) ٥(



  

 

 

٣٣١ 

وقضاء التفث ، والطواف لا يكون قبل يوم النحر ، بل هو مختص بيوم  : قالوا -
ٍالنحر ، وكذا الذبح ؛ ليكون الكلام مسرودا على نسق واحد  ً . 

  .µ  ´    ³  ²   ±  °  ¯﴾ ﴿: قوله تعالى  – ٢ 
 .ومحله يوم النحر  : قالوا -

ًم استدلوا بما هو أقوى من القياس بناء ومن خلال النظر في هذه الأدلة يتبين أنه* 
لا قياس مع النص  ، وعليه ؛ فلا يلزمهم قياس ابن : على أصولهم ، مما يؤكد قاعدة 

 بين مسألتي تقديم الذبح عن يوم النحر ، وتعجيل الزكاة -ًحزم ، على أن هناك فرقا 
المسألتين ؛  يمتنع معه القياس ، وذلك بوجود نص عند الحنفية في -عن وقت وجوبه 

ًوقد ذكر آنفا  –نص على عدم جواز تقديم ذبح الهدي عن يوم النحر   ، ونص على -ُ
َّ تعجل من صلى الله عليه وسلمَّ أن النبي ": حديث علي رضي االله عنه :  ؛ منها جواز تعجيل الزكاة 

  . "العباس صدقة سنتين 

                            
 . ١٩٦جزء من آية : سورة البقرة ) ١(

  . ٣/٤٢٦ البناية ، ١/٣١٢ الفقهاء تحفة ، ٢/١٧٧ المبسوط ، ٢/٢٦٧ الطحاوي مختصر شرح : انظر)٢(

 أبو داود في سننه في كتاب الزكـاة ، بـاب في أخرجه ،و٦٩٩ص أبو عبيد في كتاب الأموال : أخرجه بلفظه ) ٣(
، والترمذي في سننه في كتاب الزكاة ، بـاب مـا جـاء في تعجيـل  )  ١٨٨/ ٢(  ، ١٦٢٤تعجيل الزكاة ، ح 

ــاة ، ح  ــاب الز ) ٥٤/ ٣(  ، ٦٧٨الزك ــننه في كت ــه في س ــن ماج ــل ، واب ــاة قب ــل الزك ــاب تعجي ــاة ، ب   ك
 ، في تعجيل صـدقته صلى الله عليه وسلمالنبي   أن العباس بن عبد المطلب سأل": ، بلفظ  ) ٢٦٠/ ٣(  ، ١٧٩٥محلها ، ح 

 أن : بلفـظ -ًأيـضا  – ، وفي رواية عند الترمذي عن علي رضي االله عنـه"في ذلك  قبل أن تحل ؟ فرخص له
 ، والحديث في إسـناده ضـعف ، قـال " للعام لأولاس عام ا إنا قد أخذنا زكاة العب":  قال لعمر صلى الله عليه وسلمالنبي 

= 



  

 

 

٣٣٢ 

 
بجواز تقديم ذبح الهدي قبل يوم النحر ،  ألزم به ابن حزم الحنفية من القول ما* 

ِقياسا على قولهم بجواز تعجيل الزكاة ؛ لا يلزمهم ؛ لضعف هذا القياس الموجه إليهم  َّ َ ُ ً
 .ٍّمقابل ما استدلوا به من نص في كل مسألة ، ولا قياس مع النص ، واالله أعلم 

 
 

                             
=  

ِابن حجر بعد ذكر طرقه  ْ  ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العبـاس ببعيـد في النظـر بمجمـوع وليس ": ِ
وهو الذي نجـزم بـه لـصحة سـندها  : قلت ": ً ، وحسنه الألباني قائلا ٣/٣٣٤ فتح الباري "هذه الطرق 

 إرواء "على أقل الأحـوال   فهو يتقوى بها ويرتقي إلى درجة الحسن، ضعفها تدش، وهذه شواهد لم يًمرسلا
  .٣٤٩ ، ٣/٣٤٦الغليل 



  

 

 

٣٣٣ 

 
  

 

 
ٌ لا يجب عليه هدي ، وهديه هدي تطوع ، سواء القارن َّأن     ذهب ابن حزم إلى 

ّكان مكيا أو غير مكي ِّ ِّ .  
 

ْ من - م ابن حزإليه     ما ذهب   داود،قال به  –ً أصلادمه  لا يجب عليالقارن َّأنِ
 .  ذلك عن طاوسرويو

 
َّالمكي َّبأن  ابن حزم القولإليههو قول أبي حنيفة ؛ حيث نسب :      القول الملزم   إن ِّ

َرنَ وإن ق، -كما زعم ابن حزم  – ولا صوم ، لا هدي؛ شيء عليه فلاتمتع   فعليه هدي  ؛َ
 ولا يجوز له أن يأكل منه ، أو لم يجد ً وجد هديا؛ منه صوم ضّولا بد ، ولا يجوز أن يعو

ِبحجة ؛ ًشيئا َّ ُ   .َّأنه إذا قرن فهو داخل في إساءة  : ِ
                            

َالقران ) ١(  ، ١١٥طلبة الطلبة ص: انظر .  واحد ، وسفر واحد مهو الجمع بين الحج والعمرة في إحرا: ِ
  .١٤٠ ، أنيس الفقهاء ص١٩١المصباح المنير ص ، ٢/١٧٣المغرب

  .١٦٧ ، ٧/١١٩ لمحلىا: انظر ) ٢(

  .٥/٣٥٠ ، المغني ٧/١٩٢ ، المجموع ٣/٢٦٠حلية العلماء : انظر ) ٣(

  .   ٧/١٦٧المحلى : انظر )٤(



  

 

 

٣٣٤ 

 
َّالمكي َّبأنَ القائل - حنيفة أباألزم ابن حزم    *   ، لا هدي؛ عليه  شيءفلا إن تمتع ِّ
 ضّ وإن قرن ؛ فعليه هدي ولا بد ، ولا يجوز أن يعو،-كما زعم ابن حزم  –ولا صوم
ِبحجة ؛ ً له أن يأكل منه شيئاوز ولا يج، أو لم يجد ً وجد هديا؛منه صوم  َّ ُ َّأنه إذا قرن  : ِ

 : أمرين علىبأصله القياس  –فهو داخل في إساءة 
ِّقياس قران المكي  / الأول َِّ َّعلى تمتعه بلا شيء عليه ، حيث إنه قد سوى بين قران ِ ٍ

ِّغير المكي وتمتعه ِّ. 
في قوله بأن عليه هدي ولابد ، ولا يعوض منه  – إذا قرنالمكيقياس  / الثاني

ْ الصيد محقاتلعلى  –صوم ؛ بحجة أنه مسيء ًرماُ ِّ ، فهو أعظم منه إساءة ، وقد خير بين ِ ُ
َقرآن ، والمحصر غير مسيء ، ولم يعوض االله من هالصوم والإطعام والهدي في ال ْ  ديهُ

 .ً ، ولا إطعاماًصوما
 

  : إليه ابن حزمنسبهمدى صحة نسبة هذا القول إلى من  : المسألة الأولى
َّالمكي َّبأن من القول - نسبه ابن حزم لأبي حنيفة ما    *   قرن ؛ فعليه هدي ولا  إنِّ

 ولا يجوز له أن يأكل منه ، أو لم يجد ً وجد هديا؛ منه صوم ضّ يجوز أن يعوولابد ، 
ِ ؛ بحجة ًشيئا َّ ُ صحيح ؛ كما هو ثابت في كتب  –َّأنه إذا قرن فهو داخل في إساءة : ِ

 .أصحابه  
                            

  .   ٧/١٦٧المحلى : انظر  )١(



  

 

 

٣٣٥ 

َّالمكي َّبأن القول من نسبه إليه وما    *   ولا ، لا هدي؛ ه شيء عليفلا إن تمتع ِّ
ِّ بل الثابت في كتب أصحابه ؛ التسوية بين تمتع المكي وقرانه في ، ٌصحيح فغير ،صوم ِّ

 . وعدم جواز الأكل منه،ووجوب الهدي عليه  الإساءة ،
فريق من حاضري المسجد :  والمتمتعون والقارنون فريقان ":      قال الطحاوي 

ن االله عز وجل إنما جعل التمتع لغيرهم ،  ؛ لأءةلئك داخلون في إساوالحرام ، فأ
ُوالقران في معنى التمتع ، فعلى من يفعل ذلك منهم دم ؛ لإساءته ، ويجزئه منه شاة ،  َ ِ

  .  "ولا يجزئ الصوم عنه ، ولا يأكل من ذلك الدم 
  الملزملذكر من وافق أصحاب القو : المسألة الثانية

َّالمكي َّبأنل  القومن –ما ذهب إليه أبو حنيفة   *   إن قرن ؛ فعليه هدي ولا بد ، ِّ
 ؛ ً ولا يجوز له أن يأكل منه شيئا، أو لم يجد ً وجد هديا؛ منه صوم ضّولا يجوز أن يعو

ِبحجة  َّ ُ   .هً أجد قائلا به غيرلم –َّأنه إذا قرن فهو داخل في إساءة : ِ
 

 : أمرين علىحنيفة في هذه المسألة بالأخذ بالقياس ؛ ألزم ابن حزم أبا  *  
ٍ المكي على تمتعه بلا شيء عليه ، وقد نسب ابن حزم إلى أبي رَانِقياس ق / الأول ِّ ِّ
َّالمكيحنيفة أن  ُ ولا صوم ، وقد ذكرت في المطلب ، لا هدي؛ شيء عليه فلا إن تمتع ِّ

                            
 ، ١٤- ٣/١١ القدير ،فتح ٤/٢٢٤ البناية ، ٢/٣٨٠ الصنائع بدائع ،٦٠ص الطحاوي مختصر : انظر)١(

 . ٣/٥٦٧ المحتار رد ، ١٦٥ص المختار الدر ، ٢/١١٠ فائقال النهر ، ٢/٦٤١ الرائق البحر

  .٦٠ص الطحاوي مختصر)٢(



  

 

 

٣٣٦ 

 بين تمتع التسوية: ية في المسألة  بل مذهب الحنف،الخامس أن هذه النسبة غير صحيحة 
ِّالمكي وقرانه في الإساءة ، ووجوب الهدي عليه ، وعدم جواز الأكل منه ِّ. 

ٍ من أساسه ؛ لأنه بني على نقل غير صحيح ٌباطلوعليه ؛ فهذا الإلزام الأول *  َ ِ ُ . 
في قوله بأن عليه هدي ولابد ، ولا يعوض منه  – إذا قرنالمكيقياس  / الثاني

ْ الصيد محقاتلعلى  – ؛ بحجة أنه مسيءصوم ًرماُ ِّ ، فهو أعظم منه إساءة ، وقد خير بين ِ ُ
َ والهدي في القرآن ، والمحصر غير مسيء ، ولم يعوض االله من هديه والإطعامالصوم  ْ ُ
  .ً ، ولا إطعاماًصوما

  : وجوب الدم على القارن المكي بما يليعلى الحنفية وقداستدل   * 

Ø   ﴿ :تعالى قوله  – ١   ×  Ö  Õ   ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï         Î  Í  Ì  Ë

   ê   é  è  ç   æ  å  äã  â  á  àß   Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù
ì  ë ﴾.  

 ﴾ ì  ë   ê   é  è  ç   æå﴿ : الإشارة في الآيةلفظ : قالوا -
 .  لا الهدي لتمتعيعود إلى ا

                            
 في المسالك ، ١/١٧١ الهداية ، ٣٨٠-٢/٣٧٩ الصنائع بدائع ، ٢/٥٠٢ الطحاوي مختصر شرح : انظر )١(

 ،٦٤٣- ٢/٦٤٠ الرائق البحر ،١٣-٣/١٢ القدير فتح ،٢٢٧-٤/٢٢٥ البناية ،٦٣٨-١/٦٣٧ المناسك
  .١/٢٠١ اللباب ، ٣/٥٦٧ المحتار رد ، ٢/١١٠ ائقالف النهر

 . ١٩٦جزء من آية :  البقرة ةسور) ٢(



  

 

 

٣٣٧ 

تع دون القران، وأن الإلمام  عدم الإلمام إلى الأهل شرط لصحة التمأن – ٢ 
أن تمتع المكي باطل؛ لوجود الإلمام :  ومقتضى هذا ،الصحيح مبطل للتمتع دون القران 

 إحراميه، سواء ساق الهدي أو لا؛ لأن الآفاقي إنما يصح إلمامه إذا لم يسق ينالصحيح ب
منه عدم  والمكي لا يتصور ،ًالهدي وحلق؛ لأنه لا يبقي العود إلى مكة مستحقا عليه

  .هاالعود إلى مكة؛ لكونه في
ّ وكذا قران المكي لا يصح ، لأن المكي لو أحرم بالحج والعمرة في الحل فقد – ٣ َّ ِ

 ترك ميقات العمرة ، فيجب عليه الدم فقد أحرم بهما في الحرم وإنترك ميقات الحج ، 
 .في الحالين 

قها مع أصولهم ؛ في ِّ واتساوجاهتها النظر في هذه الأدلة يتبين لومن خلا* 
 في زم وعليه ؛ فلا يلزمهم قياس ابن ح، عليهقياسالاستدلال بالقرآن ، وعدم تقديم ال

 .هذه المسألة 
 

  في هذه المسألة ؛   بالقياسالأخذما ألزم به ابن حزم الحنفية من  * 
  مع النص ،  نص لديهم في هذه المسألة ، ولا قياس لوجودلا يلزمهم ؛ 

 .واالله أعلم 



  

 

 

٣٣٨ 

 
 

 
 

 ً سواء كان ذاكرا- عامد لقتله غيرً إن قتل صيدا َالمحرم َّأنذهب ابن حزم إلى 
 . ولا إثمكفارة  لا؛ ؛ فلا شيء عليه - يكن لملإحرامه أو 

 
ْ من -ما ذهب إليه ابن حزم  ً الصيد للمحرم خطأ أو نسيانا لا يوجب قتل َّأنِ ً

 ، وسعيد بن جبير ، وأبو طاوس به داود ،وقال عن ابن عباس ،ووي مر–الكفارة 
 . ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، ورجحه ابن المنذرثور

 
في هذه المسألة عدة إلزامات ، يأتي بيانها في المطلب التالي بعد عرض الأقوال 

 . هنا الملزمة
 ابن مهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ؛ حيث نسب إليه: القول الملزم 

                            
  .٧/٢١٤ المحلى: انظر ) ١(

  ،٧/٣٤٢ ، المجموع ٤/٢٨٣ ، الحاوي ٣/٢٢٩ ، الإشراف ٥٨٨-٥/٥٨٧مصنف ابن أبي شيبة : انظر ) ٢(
 ،شرح مختصر الخرقي ٥/٥٤٢ ، الفروع ٨/٤٢٧ ، الشرح الكبير ١/٣٦٦ ،المحرر ٥/٣٩٦المغني 

  .٨/٤٢٧ ، الإنصاف ٣/١٦٩ ، المبدع ٣/٣٤١للزركشي 



  

 

 

٣٣٩ 

َالكفارة َّحزم القول بأن ً واجبة في قتل المحرم الصيد ، عمداَّ   . كان أو خطأٌَ

 
 الخطأ في الصيد قاسوا وقد -القياس  : بأصلهم ًألزم ابن حزم أبا حنيفة ، ومالكا*

ً قتل المؤمن عمدا على قتل قيسواي أن– ما فأوجبوا الجزاء في كليهقتلعلى الخطأ في ال
ًدا ، ولم يوجبوها في قتل المؤمن  الصيد عمقتلقد أوجبوا الكفارة في ف ،ًالصيد عمدا

 .ًعمدا
 قتل الخطأ في الصيد على الخطأ في القاس وقد -القياس  : بأصله الشافعي وألزم* 

َّ الصلاة والصوم ؛ حيث فرق فيما تبطل على ذلك قيسي أن–يهما فأوجب الجزاء في كل
 .به الصلاة بين الناسي والعامد ، وكذا في الصوم

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى

 تل والخطأ في قالعمد  القول بأنمن –ٍ ومالك والشافعيحنيفة نسبه ابن حزم لأبي ما    * 
  . م في كتب أصحابهوثابتصحيح ؛  –الجزاءالمحرم الصيد ؛ سواء في وجوب 
                            

  .   ٧/٢١٥المحلى : انظر )١(

  .   ٧/٢١٦المحلى : انظر )٢(

  .   ٧/٢١٦المحلى  : نظرا)٣(

 المحيط ، ٢/٤٣٦ الصنائع بدائع ، ٧٣ص القدوري مختصر ، ٢/٥٧١ الطحاوي مختصر شرح : انظر)٤(
 اللباب ، ٣/٥٩٧ المحتار رد ، ٣/٦٥ القدير ،فتح ٤/٣٠٩ البناية ، ١/١٦٦ ختيارالا ، ٢/٤٤٢ البرهاني

 ، ٣٢٤-٣/٣٢٣ ، الذخيرة ١/٤٣٤، عقد الجواهر الثمينة ١/٢٠٣ ،التلقين ١/٣٢٧ التفريع ،  ١/٢١١
 ، جواهر الإكليل ٢/١٠٣ ، الشرح الصغير ٢/٥٠٨ ، كفاية الطالب الرباني ٤/٢٥٤التاج والإكليل 

= 



  

 

 

٣٤٠ 

 الخطأ في الصيد على قياسهم  أبي حنيفة ومالك والشافعي من إلىنسبه ما وأما    * 
 الحنفية كتب  في بعضموجودفهو  –وبنى عليه الإلزام  – المؤمنقتلالخطأ في 
 . ولم أجده في كتب المالكية ،والشافعية

بين َّونسبة ابن حزم هنا غير موجهة إلى قائل بعينه ، فبعد أن ذكر من سوى * 
 أهل هذه المقالة وشغب ":  بعدهم قال فمنالعمد والخطأ في قتل الصيد من الصحابة 

قد أوجب االله تعالى الكفارة على قاتل المؤمن خطأ ، فقسنا عليه قاتل الصيد : بأن قالوا
  . "خطأ 

  :ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية
 قتل  والخطأ فيالعمد  القول بأنمن – والشافعي ومالكحنيفةما ذهب إليه أبو   * 

 بن عوف ، وعبدالرحمن عن عمر ، مروي –الجزاء سواء في وجوب  الصيدرمالمح
 عنهم ، وبه قال الحسن البصري ، وعطاء ، اللهوأنس ، وسعد بن أبي وقاص رضي ا

 .أحمد ، والرواية الأخرى عن وإسحاقوالنخعي ، والثوري ،
                             

=  
 ، المجموع ٣/٥٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤/١٩٨ ، البيان ١/٢٧٠ ، الوجيز ٤/٢٨٣لحاوي  ، ا١/٢٧٤
  .١/٧٦١ ، مغني المحتاج ١/١٥٣ ، فتح الوهاب ٧/٢٣٥ ، كفاية النبيه ٣٤٣ ،٧/٣١٦

  .٧/٣٤٣ المجموع ، ٤/٢٨٤ الحاوي ، ٤/٣٠٩ البناية ، ٢/٤٣٧ الصنائع بدائع : انظر)١(

    . ٧/٢١٥المحلى : انظر )٢(

 ، المحلى ٣/٢٢٩ ، الإشراف ٥/٢٩٤ ، سنن البيهقي ٥٨٨-٥/٥٨٧مصنف ابن أبي شيبة : انظر ) ٣(
  .٥/٣٩٦ المغني ، ٧/٣٤٢ ، المجموع ٢/٨١٦ ، المسالك في المناسك ٧/٢١٥

 المحرر ، ١/٤٣٠ ، المقنع ٨٠مختصر الخرقي ص: انظر . هي الصحيحة في المذهب ، وقطع به بعضهم ) ٤(
= 



  

 

 

٣٤١ 

 

 الخطأ في الصيد قياسه  منلمالك  ابن حزمنسبه أن ما السابق في المطلب َّتقدم *  
  لهإلزامه ، فأصحابه لم أجده في كتب -وبنى عليه إلزامه له  –على الخطأ في قتل المؤمن 

ٌّمبني فهوساق ؛  على  يقوملا ِ  .  حسب اطلاعي موجودٍ على نقل غير ْ
 الصيد على الخطأ في في الخطأ قياسهما  منلشافعي لأبي حنيفة وانسبه ما ماوأ   * 

  أصحابهما بًفهو وإن كان موجودا في بعض كت –ماوبنى عليه إلزامه له –قتل المؤمن 
ً قتل المحرم الصيد عمدا في لجزاءل ّ ؛ إلا أنه لم يكن هو الموجب-َّكما تقدم توثيقه  – 

 . ضمن أدلة الجمهور ًكان أو خطأ ، وسيأتي موجبه
 قتل المحرم في  وجوب الجزاءعلى  والمالكية والشافعيةالحنفية استدل وقد * 

ًالصيد عمدا كان أو خطأ   : يلي بماً
µ  ´  ³²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ¶   ﴿  :تعالىقوله  – ١

  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  Ù   Ø  ×Ö   Õ  Ô  Ó  ÒÑ  

  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú ﴾.  

                             
=  

 ، المبدع ٣/٣٤٠ ، شرح مختصر الخرقي للزركشي ٥/٥٤٢ ، الفروع ٨/٤٢٧ بيرح الك ، الشر١/٣٦٦
 ، كشاف القناع ٢/١٢٤ ، منتهى الإرادات ١/٥٩٥ ، الإقناع ٨/٤٢٧ ، الإنصاف ١٦٩-٣/١٦٨
٦/١٩٣.  

 . ٩٥آية : سورة المائدة ) ١(



  

 

 

٣٤٢ 

ً تعالى حرم على المحرم قتل الصيد مطلقافاالله : قالوا - ِ  والتقييد بالعمد في قوله ،َّ
 :  فعنه أجوبة ﴾  ´  º  ¹  ¸  ¶  µ  «  ¼  ½  ¾    ﴿ :تعالى 

 آخر الآية َّإن ذلك ليس لأجل الجزاء ؛ بل للوعيد المذكور في:  بعضهم قال* 
  .Ñ  Ð  Ï ﴾ ﴿ :بقوله 

  .ّ ؛ أنه إنما يقتل مع القصد دَّإنه خرج مخرج الغالب على الصي:  بعضهم وقال* 

 يحتمل ، وحرامه لإًاسيا لقتله نًمتعمدا:  يكون المراد أنيحتمل :  بعضهم وقال* 
 ظاهر العموم نلأ مرين ، فوجب حمله على الأحرامه لإً لقتله ذاكراًمتعمدا: أن يكون 
  .يتناولهما

  . غير ذلك وقيل
 ،  ، وأقوى منها أدلتهم من القياس لة الدليل فيه ضعف من حيث الدلاوهذا

 .وهي التي تليه 
 الصيد إتلاف ، فاستوى عمده وسهوه في الغرامة ؛ كإتلاف مال قتلأن  – ٢ 

 .همالآدمي ، وهي أقوى أدلتهم من القياس ، نص عليه أكثر

                            
  .٤/٣٠٩ ، البناية ٢/٤٤٢المحيط البرهاني : انظر ) ١(

  .١/٧٦١ ، مغني المحتاج ١/١٥٣ ، فتح الوهاب ٣/٣٢٤ الذخيرة: انظر ) ٢(

  .٧/٣٤٢ ، المجموع ٤/٢٨٤ ، الحاوي ١/٣٤٢المعونة : انظر ) ٣(

  .٣/٦٥ القدير ،فتح ٢/٤٣٧ الصنائع بدائع: انظر ) ٤(

 . ٢/٦٩٥ المجتهد بداية: انظر ) ٥(

 ، ١/٢١١ اللباب ، ٣/٦٥ ديرالق ،فتح ٤/٣٠٩ البناية ، ١/١٦٦ الاختيار ، ١/١٨٣ الهداية : انظر )٦(
 ، المهذب ٤/٢٨٣ ، الحاوي ٣٢٤- ٣/٣٢٣ ، الذخيرة ٦٩٥/ ٢ ، بداية المجتهد ١/٣٤٢ المعونة

  .٧/٢٣٥ ، كفاية النبيه ٧/٣٤٣ ، المجموع ٣/٥٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٢/٧١٨



  

 

 

٣٤٣ 

ًالخطأ والعمد ؛ قياسا على فوات   جنايات الإحرام لا يختلف حكمها فيأن– ٣
 . ، لا يختلف حكمه في السهو والعمد ، ويجب القضاء جالح

ًأن الصيد نفس مضمونة بالتكفير عمدا ، فوجب أن تكون مضمونة بالتكفير  – ٤
ًلجزاء في الصيد خطأ ، ولم  وهو محل الإلزام ؛ أنهم أوجبوا ا، ي الآدمتلًخطأ ؛ كق

ًبأن ما صلح رافعا : ًيوجبوا الكفارة في قتل المؤمن عمدا ، وأجاب عنه بعض الحنفية 
، ، فأعلاهما العمد وأدناهما الخطأًلأعلى الجنايتين صلح رافعا لأدناهما كما في قتل الصيد 

 دون ذنب بخلاف قتل الآدمي ؛ فالنص ورد بإيجاب الكفارة في الخطأ ، وذنب الخطأ
  . علىالعمد ، وما يصلح لرفع الأدنى لا يصلح لرفع الأ

 سبق من عرض أدلة الجمهور يتضح أن الموجب لكفارة قتل ما لومن خلا* 
 الأموال ، وما كان كذلك يستوي فيه العمد والخطأ إتلافًالصيد خطأ هو أنه من باب 

 .في الضمان 
لصوم ، فلا إتلاف فيهما حتى يقاس وما كان كذلك ، فلا يستوي مع الصلاة وا* 

 ، وعليه فإلزامه للجمهور -وهو الإلزام الموجه للشافعية  –عليهما مسألة قتل الصيد 
 .لا يصح جملة واحدة 

 

                            
  .٢/٥٧١ الطحاوي مختصر شرح ، ١/١٦٦ الاختيار: انظر ) ١(

  .٧/٣٤٣ المجموع ، ٤/٢٨٤ الحاوي ، ٤/٣٠٩ البناية ، ٢/٤٣٧ الصنائع بدائع : انظر)٢(

  .٢/٤٣٧ الصنائع بدائع : انظر)٣(



  

 

 

٣٤٤ 

 
في هذه المسألة ؛ لا يلزمهم ؛   بالقياسالأخذ من الجمهورما ألزم به ابن حزم  * 

 لم يقل به -وهو قياس قتل الصيد على قتل الآدمي  –يه إلزامه  القياس الذي بنى عللأن
 ، والمعتمد من ﴾ ´  µ  ¶  ¸ ﴿: بعضهم إلا في سياق توجيه الآية السابقة 

 قتل الصيد من أن– كما سبق توثيقه في المناقشة -أقيستهم والذي نص عليه أكثرهم 
 في الصلاة والصوم  ولا يصح قول ذلك، والخطأ العمد وفيه يستوي لإتلاف،باب ا

 ؟ ،ف فيهما فكيف يصح القياس عليهماوهما من العبادات ، وليسا من الأموال ، ولا إتلا
 .واالله أعلم 

 

 



  

 

 

٣٤٥ 

 
 

 

 
 الحيات، ؛قتل الحرمِّفي الحل و وغيره ِللمحرم يُستحب َّأنه ابن حزم إلى ذهب

 ، والغربان، والعقارب، والكلاب العقورة، صغار كل ذلك دَأِ والحفئران،وال
 . ِكرُ في شيء من كل ما ذجزاءوكباره سواء ، ولا 

 
 ، والغربان، دَأِ والح الحيات، والفئران،قتل استحبابِ من -ما ذهب إليه ابن حزم 

 قول أكثر أهل العلم؛منهم هو –والعقارب، والكلاب العقورة في الحل والحرم 
 .  ، وأحمد وإسحاق ،  ،والشافعي الثوري ، وأبو حنيفة 

                            
َالحدأ)١( َجمع حدأة ، طائر معروف من ا : ِ َ إنها كانت تصيد لسليمان : ُ ، وهي من أصيد الطير ، يقال لجوارحَ

   "ًا لا ينبغي لأحد من بعدي  رب اغفر لي وهب لي ملك"عليه السلام ، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان 
 ، النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/١٨٧ تهذيب اللغة ، ٣/٢٧٨العين  : انظر ) .٣٥:سورة ص ( 
  .٤٨ ،المصباح المنير ص١/٣٥٥

  .٢٣٩-٧/٢٣٨المحلى : انظر ) ٢(

 ارالاختي  ،٧٩٦- ٢/٧٩٥ في المناسك لك ، المسا١/١٨٦ ، الهداية ٧٣مختصر القدوري ص: انظر )٣(
 ، ١/٤٤٢ الأنهر مجمع ، ١٣٩-٢/١٣٨ الفائق ،النهر ٣/٥٩ الرائق ،البحر ٤/٣٢٩ البناية ، ١/١٤٥

  .١/٢١٤اللباب 

- ٧/٣٥٥ ، المجموع ٤/١٨٨ ، البيان ٤/٤٢٥ ، نهاية المطلب ٢/٧٢٣ ، المهذب ٤/٣٤١الحاوي : انظر )٤(
  .٤/٤٠٤ ، مغني المحتاج ٣١٦ ، كفاية الأخيار ص٣٥٦

 ، الشرح الكبير ٥/١٧٥ ، المغني ٣٥٦-٧/٣٥٥ ، المجموع ٤/٢٨٣ ، الحاوي ٣/٢٥٢شراف الإ: انظر ) ٥(
 .١٤/٢٨٦، كشاف القناع ٨/٦ ، المبدع ٦/٩ ، الممتع في شرح المقنع ٢٧/٢٠٤



  

 

 

٣٤٦ 

 

َالمحرمَّ بأن ولابن حزم الق ه نسب إليحيثهو قول أبي حنيفة ؛ : القول الملزم هنا  ِ ُ 
َّلا يقتل شيئا من الحيوان إلا الكلب العقور ، والحية ، والحدأة ، والعقرب ، والغراب ،  ًَ ُ

  .والذئب فقط 
 

 بالمنصوص عليه في الأصناف الستة التي يجري بالتقيد: ألزم ابن حزم أبا حنيفة * 
َّ في الحل والحرم ؛ حيث تقيدوا اسقا ؛ كما فعلوا هنا في ما يجوز قتله من الفوفيها الرب

 .بالنص ولم يزيدوا على المنصوص كما زعم
 

  :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى
َالمحرم َّبأنمن القول  – حنيفة لأبي م نسبه ابن حزما    *  ِ ً لا يقتل شيئا من الحيوان ُ ُ َ

 فصحيح – ، والذئب فقطب ، والعقرب ، والغرالحدأةَّإلا الكلب العقور ، والحية ، وا
مع زيادة الفأر ولم يذكرها ابن حزم هنا ، وبعضهم لم يذكر الذئب ، وقد زادوا عليها 

 الأرض وحشراتها ؛ لأنها ليست وامها جزاء ؛ كهأشياء يباح للمحرم قتلها ، وليس في
  .ًبصيود أصلا 

                            
  .   ٧/٢٣٩المحلى : انظر ) ١(

  .   ٧/٢٤٤المحلى : انظر ) ٢(

 ، ١/١٤٥ الاختيار ، ٤٣٨-٢/٤٣٧ لبرهانيا المحيط ،١/١٨٦ ، الهداية ٧٣مختصر القدوري ص: انظر )٣(
 اللباب ، ١/٤٤٢ الأنهر مجمع ، ١٣٩- ٢/١٣٨ الفائق ،النهر ٣/٥٩ الرائق ،البحر ٣٣٥، ٤/٣٣٢ البناية

٢١٥ ،١/٢١٤.  



  

 

 

٣٤٧ 

  :ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية
َالمحرم َّبأنمن القول  – حنيفةما ذهب إليه أبو   *  ِ ً لا يقتل شيئا من الحيوان إلا ُ ُ َ

قول أكثر أهل العلم كما سبق في  هو –َّالكلب العقور ، والحية ، والحدأة ، والعقرب ، والغراب 
 . حزم ؛ إلا الذئب فمختلف فيه بن ، ومتفق مع مذهب االثانيالمطلب 

  :مناقشة إلزام ابن حزم:  السادس المطلب
َالمحرم َّبأن - قولهماستدل الحنفية على  *  ِ ً لا يقتل شيئا من الحيوان إلا الكلب العقور ، ُ ُ َ

  : بما يلي-لغراب ، والفأر ، والذئب فقط َّوالحية ، والحدأة ، والعقرب ، وا
 خمس من الدواب ":  قال صلى الله عليه وسلم عمر رضي االله عنهما  أن رسول االله ابن عن – ١ 
 الكلب ،ووالفأرة ،والحدأة ،والغراب ،العقرب:على من قتلهن  حرج  ،لاقفاس كلها

 ." الحية " وليس فيها ذكر "العقور 
 خمس فواسق يقتلن في ":  قال صلى الله عليه وسلمسول االله  رضي االله عنها  أن رعائشة وعن - ٢

َّوالحديا ، والكلب العقور ،أرة ، والغراب الأبقع ، والفةَّالحي: الحل والحرم  َ ُ "  وفيها 

                            
 الاختيار ، ٤٣٨- ٢/٤٣٧ البرهاني المحيط  ،٢/٧٩٦ ،المسالك في المناسك ١/١٨٦الهداية : انظر )١(

 . ١٣٩-٢/١٣٨ الفائق ،النهر ٣/٥٩ الرائق حر،الب ٤/٣٣٠ البناية ، ١/١٤٥

 ، ١٨٢٩، ١٨٢٨ يقتل المحرم من الدواب، ح ما الصيد ، باب جزاءأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب ) ٢(
 يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل ما ، باب الحج في كتاب صحيحه، ومسلم في  ) ٢/١١( 

  .٦١٥ ، ص ١١٩٨والحرم ،ح 

  يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ،ما ، باب الحج في صحيحه في كتاب مسلمه أخرج) ٣(
  .٦١٤ ، ص ١١٩٨ح 



  

 

 

٣٤٨ 

  ." العقرب " بدل "َّ الحية "ذكر 
 .ًوبعض الحنفية يرى أن الذئب هو الكلب العقور ، وبعضهم يجعله زائدا عليها * 
 التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص " خمس " قوله: ( حجر ابنقال * 

المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد ، وليس بحجة عند الأكثر ، وعلى تقدير اعتباره 
ن غير الخمس يشترك معها في  ثم بين بعد ذلك أً أولاصلى الله عليه وسلمفيحتمل أن يكون قاله 

   ظ وفي بعض طرقها بلف" أربع "، فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ الحكم
، وفي حديث أبي هريرة عند بن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب ... " ست "

  .)ًوالنمر على الخمس المشهورة ، فتصير بهذا الاعتبار تسعا 

وأما جوابهم عن إلزام ابن حزم بالتقيد بالمنصوص عليه في الأصناف الستة التي * 
من الفواسق في الحل والحرم ؛ حيث  هنا في ما يجوز قتله لوا ؛ كما فعربايجري فيها ال

 حديث َّأما:  بعض الحنفية قال فقد ،َّتقيدوا بالنص ولم يزيدوا على المنصوص 
الأصناف الستة التي يجري فيها الربا فهو ما رواه عبادة بن الصامت رضي االله عنه ، 

شعير  بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالالذهب ":  أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي 
 هذه الأصناف ت بسواء يدا بيد فإذا اختلفءوالتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سوا

 ليسفهو معلول بإجماع القائسين ، لأنه :  ؛ قالوا  "فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 

                            
  .٤/٣٦ الباريفتح) ١(

   وبيع الذهب بالورق نقدا ،الصرف والمزارعة ، باب المساقاة في صحيحه في كتاب مسلمأخرجه ) ٢(
  .٨٥٦ ، ص ١٥٨٧ح 



  

 

 

٣٤٩ 

َكرَفي الحديث أن مال الربا ستة أشياء ، ولكن ذ  حكم الربا في الأشياء الستة ، َ
 دة إلى إبطال المنصوص عليه ، فلهذا جوزنا ذلك ، وفائيؤدي بالتعليل لا فالاشتغال

 وهذا ؛ أن عامة المعاملات بين المسلمين يومئذ كان بها ، كْرِّتخصيص هذه الأشياء بالذ
 يجوز قياس ما سوى هذا فلا "لحرمخمس فواسق يقتلن في الحل وا" حديثبخلاف 

حكم النص إلى غير المنصوص لإبطال الخمس على الخمس ؛ لأن التعليل لتعدية 
 الحديث على أن الفواسق خمس ، فلو اشتغلنا بالتعليل هذاالمنصوص ، وقد نص في 

 . للمنصوصًكان أكثر من خمس ؛ فيكون إبطالا
 

 من الأخذ بالقياس في هذه المسألة ؛ لا يلزمهم ؛ الحنفيةما ألزم به ابن حزم  * 
ِّ ردهم ،فهناك فرق بين المسألتين من جهة التنصيص على العدد جاهةجوابهم ، وولقوة 

 ، بخلاف حديث الأصناف لهافي حديث الفواسق بأنها خمس ، فالزيادة عليها إبطال 
ًالتي يجري فيها الربا؛ فهي وإن كانت في العدد ستا ؛ إلا أنه لا يوجد في الحديث أن 

 كان التنصيص عليها ؛ لأنها غالب معاملات الناس في الربا لا يكون في غيرها ، وإنما
 . واالله أعلم ،ذلك الوقت  

 

                            
 .٧/٥،فتح القدير  ١٢/١١٣المبسوط : انظر )١(



  

 

 

٣٥٠ 

 
 

 
 
ً حلق رأسه ناسيا فلا شيء عليه ، وله أيضا أن إن ِالمحرم َّأن ابن حزم إلى ذهب ً

 . ، ويحلق مواضع الحجامة ولا شيء عليهيحتجم
 

 به قال –ً حلق رأسه ناسيا فلا شيء عليه إن ِلمحرم اَّأنِ من -ما ذهب إليه ابن حزم 
 .  ، واختاره ابن المنذر إسحاقداود ،و

 
 أماط منَّابن حزم القول بأن   ؛ حيث نسب إليهمالكهو قول : القول الملزم هنا 

  .ًعن نفسه أذى فعليه الفدية التي على من حلق رأسه ولو نسيانا 
 

  أماط عن نفسه أذى فعليه الفدية التي علىمن َّبأن: القائل- ًمالكاألزم ابن حزم * 
 والغائط، البول، الفدية من بإيجاب  بدليله القياس ؛ وذلك-ًمن حلق رأسه ولو نسيانا 

                            
 .٧/٢٥٥المحلى : انظر ) ١(

  .٢٢٣ /٨ ، الشرح الكبير ٥/٣٨١ المغني ، ١٣/٣٠٦ ، الاستذكار ٢١٦ ، ٣/٢١٥الإشراف: انظر ) ٢(

  .   ٧/٢٥٦المحلى : انظر ) ٣(



  

 

 

٣٥١ 

 للحر ، والتدفؤ للبرد، وقلع الضرس للوجع، فكل هذا سْلُوالأكل، والشرب، والغ
ً فهو إلزام في ضابط يندرج تحته حلق المحرم رأسه نسيانا ،إماطة أذى ٍ. 
 

  :م إلى من نسبه إليه ابن حزلمدى صحة نسبة هذا القو : المسألة الأولى
َالمحرم َّبأنمن القول  – ٍلمالك نسبه ابن حزم ما    *  ِ  إن أماط عن نفسه أذى فعليه الفدية ُ
  . ، وثابت في كتب أصحابه صحيح –ً حلق رأسه ولو ناسيا منالتي على 

  :ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : نيةالمسألة الثا
َالمحرم َّبأنمن القول  – ٌمالكما ذهب إليه   *  ِ  إن أماط عن نفسه أذى فعليه ُ

   قول أبي حنيفة في حلق المحرم رأسه هو –ًالفدية التي على من حلق رأسه ناسيا  
َّأنه إتلاف ،  :  ، وضابطه عندهم وأحمد  والشافعي الثوري  ، وكذا ًنسيانا 

                            
  .   ٧/٢٥٦المحلى : انظر ) ١(

 البيان  ،١٥٤ - ١٥٣المدينة صالكافي في فقه أهل  ، ٢/٣٥٤ والزيادات ،النوادر ١/٥٥٩ الموطأ :انظر )٢(
 التاج ، ٤٢٦ - ١/٤٢٥ الثمينة الجواهر عقد ،٤/٤٦٨ المسالك في شرح موطأ مالك ، ٣/٤٣٣ والتحصيل

 . ١/٥١٧ الجليل منح شرح ، ٢/٨٨ الصغير الشرح ، ٤/٢٣٨ ،مواهب الجليل ٤/٢٣٧والإكليل 

 البناية ، ١/١٦٢ الاختيار ، ٧٦١-٢/٧٦٠ ، المسالك في المناسك ٧٠مختصر الطحاوي ص : ظران)٣(
  .١/٢٠٤ اللباب ، ٣/١٥ الرائق ،البحر ٤/٢٥١

  .٥/٣٨١ المغني ، ٣/٢١٥الإشراف: انظر ) ٤(

   البيان ، ٤/٢٧٢ ، نهاية المطلب ٢/٧٢٧ ، المهذب ٤/١٠٥ ، الحاوي ٩٦مختصر المزني ص: انظر )٥(
  .٤/٧٥٧حتاج  ، مغني الم٧/٣٦٥ ، المجموع ٣/٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤/١٩٨

منتهى  ، ٢٢٤ – ٢٢٣ /٨، الشرح الكبير ٣٨٢ - ٥/٣٨١ ، المغني ١٨١ ، الهداية ص٧٩مختصر الخرقي ص: انظر ) ٦(
 .٦/١٩٣ ، كشاف القناع ١/٥٩١ ، الإقناع ٢/١٢٤الإرادات 



  

 

 

٣٥٢ 

ٌوالإتلافات يستوي فيها العمد والنسيان ، فحلق الشعر وتقليم الأظفار فيهما إتلاف ، 
 .وإماطة أذى 
 

 في –ً ؛ أن ابن حزم ألزم مالكا - في بيان وجه الإلزام - في المطلب الرابع َّتقدم * 
 أماط من َّنإ:  محظورات الإحرام في قوله منعمد والنسيان ضابط ما تلزمه الفدية في ال

 بدليله القياس ؛ -ًعن نفسه أذى فعليه الفدية التي على من حلق رأسه ولو نسيانا 
ْحيث أن من إماطة الأذى  ِ  للحر ، سْلُ والغائط، والأكل، والشرب، والغالبول،:َّ

ن يقول بوجوب الفدية فيها والتدفؤ للبرد، وقلع الضرس للوجع ، فيلزمه على ذلك أ
 . إماطة الأذى في الكل عًأيضا ، بجام

ُوالجواب عن إلزام ابن حزم أن يقال *  ٍ : 
ٌليس المقصود كل ما كان فيه إماطة أذى مطلقا ؛ بل هو مقيد بأمرين  َّ ً :  

ِبما يحرم على المحرم فعله بالإحرام  / ًأولا ِ ْ ُ ُ ُ ْ. 
  .ُّوالتنعم ، وإزالة الشعث ُّبما يحصل به الترفه  / ًوثانيا

وهذان الأمران يجتمعان في مثل حلق الشعر وتقليم الأظفار ونحوهما ، وليس * 
مثلهما ما ذكره ابن حزم في إلزامه ؛ من البول ، والغائط ، والأكل ، والشرب ؛ إذ ليست 

                            
 ١/٤٢٥ الثمينة الجواهر عقد ،١٥٤ - ١٥٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة ص٣٢٦ – ١/٣٢٥التفريع  : انظر)١(

 . ١/٥١٧ الجليل منح شرح ، ٤/٢٣٧ التاج والإكليل ، ٧٢ص خليل مختصر ،

َالشعث في الشعر ) ٢( ََّ َتغيره وتفرقه وتلبده لقلة تعهده بالدهن والمشط : َُّ ُّ ، المعجم ١٢٠ المنيرصالمصباح : انظر. َّ
  .   ٤٨٤الوسيط ص



  

 

 

٣٥٣ 

ياة ، ومن أعظم نعم  فعلها عند الحاجة إليها ، إذ هي مادة الحب المحرم فعله ، بل يجمما يحرم على
 .ٌاالله على العباد ، ولم يمنعها أحد على المحرم ، أو أوجب بفعلها فدية 

ْوكذا ليس من محظورات الإحرام الغسل ، أو التبرد ، أو طلب الدفء من البرد ،  َ ْ ُ
ُّأو قلع الضرس من الوجع ؛ وإن كان فيها إماطة أذى ؛ إلا أنها لا تفعل للترفه والتنعم  ُّ ُْ َّ

َزالة الشعث ، ولا يقضى بها الوإ ْ َتفثُ َّ .  
 

 من الأخذ بالقياس في هذه المسألة ؛ لا يلزمه ؛ إذ من ًمالكاما ألزم به ابن حزم  * 
 الشعر حلقاتحاد العلة بين المقيس والمقيس عليه ، وليس بين : شرط صحة القياس 

 للحر ، سْلُ والغائط، والأكل، والشرب، والغل،البووتقليم الأظفار ونحوهما وبين 
والتدفؤ للبرد، وقلع الضرس للوجع ؛ اتحاد في العلة التي بموجبها يتفق الحكم في 
وجوب الفدية ، بل بينهما من الفوارق ما يمنع اجتماعهما في الحكم ؛ فما كان من إماطة 

ِالأذى مما يحرم على المحر ْ ُ ُ ُ ُّه الترفه والتنعم ، وإزالة الشعث ،  بيحصل ،وحرام فعله بالإمِْ ُّ
ُوقضاء التفث ؛ ليس كإماطة أذى لا يحرم ُ ْ ِ على المحرم فعله بالإحرام ،ولا ً ِ ْ  به يحصلُ

ً ، وإزالة الشعث ، وقضاء التفث ، فالقياس الذي ألزم به ابن حزم مالكا ُّلتنعمُّالترفه وا ٍ
 .ٌقياس مع الفارق ، واالله أعلم 
                            

ُالتفث ) ١( َ وهما ، مما تأنف منه النفس وتكرهه من وسخ ما يصيب المحرم من ترك الادهان والحلق ونح: َّ
 من ذلكهو إزالة  – ٢٩جزء من آية :  سورة الحج -﴾|  {  ~   ﴿: ونحوه ، وقوله تعالى 

َّتقليم الأظفار ، والأخذ من الش ُّ ، ونتف الإبط ، والاستحداد ، والتطيب ، وفعل كل ما يحرم على اربْ َْ ْ َِ ِ
، ٢٩نيرص المالمصباح ،٣/٢٨ ، الفائق في غريب الحديث ١/٣٥٠اللغة مقاييس  : انظر.  إلا النكاح المحرم

  .   ٣٢٠الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص



  

 

 

٣٥٤ 

 
 

 
 

َلمحرم اَّأنذهب ابن حزم إلى  ِ ْ َيحرمْ أن له ُ ِْ َبغُ شاء ؛ حاشا ما صٍ لونِّ في أيُ ِ   
ٍرسَبو ْ ،أو زعفران . 

 
َيحرمْ أن له ِلمحرم اَّأنِ من -ما ذهب إليه ابن حزم  ِْ ًعصفراُ مكان شاء ، ولو ٍ لونِّ في أيُ َ ْ َ  ؛ 

َبغُحاشا ما ص ٍرسَ بوِ   ، وعقيل بن أبي طالب، ر هو قول ابن عمر ، وجاب– أو زعفران، ْ

                            
ُالورس) ١(  الصحاح : انظر. ُ أصفر طيب الرائحة ، ينبت في بلاد اليمن ، يصبغ به الثياب ونحوها بتن : َْ

  .٢٥١ ، المصباح المنير ص٢/٣٥٠ ، المغرب ٣/٩٨٨

عشب معمر معروف ،من الفصيلة السوسنية ، يستخرج منه : والزعفران  . ٢٥٩ – ٧/٢٥٨المحلى : انظر ) ٢(
 ، ومستحضرات للأغذيةصبغ أصفر زاهي اللون ، وتستخدم الأصباغ المستخرجة منه كمادة ملونة 

 ، المعجم ٩٦نير صالمصباح الم: انظر . ًالتجميل ، والعطور ، ويستخدم أيضا بمثابة نوع من التوابل 
تصنيفها النباتي ، ومكوناتها ،  : ابل ، التو٥٨٠ - ١١/٥٧٩ ، الموسوعة العربية العالمية ٣٩٤الوسيط ص

  . ١٠٢ – ٩٤فوائدها العلاجية ص

ُالعصفر ) ٣( ْ ٌبتنَ: ُ ُ يهرئ اللحم الغْ ِّ َ ، وبزره القرطم ، وعصفر ثوبه ليظَُ ْ َُ ُ ُْ صبغه به فتعصفر ، والعصفر الذي : ْ
ِّيصبغ به منه ريفي ومنه بري ، وكلاهما ينبت بأرض العرب  ُما صبغ بالعصفر : ، والمعصفر ُ ْ ، وهو لون فيه ُ

 ، القاموس ٣٨٤صحاح ص، مختار ال٢/٣١٢المحكم: انظر   .غبرة ، وغالب ما يصبغ به يكون أحمر اللون 
  .١٧٧ ، المطلع ص ٢/٣٥٨، المسالك شرح موطأ مالك ٤٤١المحيط ص

ومآثرها  أعلم قريش بأيامها: أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وكنيته أبو يزيد  بنعقيل :هو) ٤(
= 



  

 

 

٣٥٥ 

 ،  قال عطاء ،وداودوبه ، وغيرهم  ، وعائشة ، وأسماءوعبداالله بن جعفر 
 . حمد  ، وأوالشافعي

                             
=  

 وكان ، بيهما لأ" جعفر " و " علي " أخو وهو ، فصيح اللسان، شديد الجواب ، صحابيومثالبها وأنسابها ، 
كرها،  رجته قريش للقتال عقيل على الشرك إلى أن كانت وقعة بدر، فأخبقي بعدهما ، وماتأسن منهما 

، ثم أسلم بعد  إلى مكةع المطلب، فرجعبد العباس بن مهع فشهدها معهم، وأسره المسلمون، ففداه
َ وشهد غزوة موتة ، وقد عمي في أواخر حياته ، ،ـه ٨ إلى المدينة سنة وهاجر، الحديبية  في خلافة وتوفيِ
  .  ٤/٢٤٢ ، الأعلام ٧/٢٢٢، الإصابة ١/٢١٨ أعلام النبلاءسير : انظر.معاوية

 بنت عميس سماء أمه أجعفر، بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ، أبو الب االله بن جعفر بن أبي طعبد: هو ) ١(
 بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها ، وهو أول من ولد بها لدُالخثعمية أخت ميمونة بنت الحارث لأمها ، و

 بكر ، وعثمان ، وعمار بن  عنه ، وعن أبويه ، وعمه علي ، وأبي، وروى صلى الله عليه وسلممن المسلمين ، وحفظ عن النبي 
ُّ أسخى الناس ، يعطي الجزيل ويستقله ، وكان لمن كانياسر ، ِ  مات سنة سنين،عشر  صلى الله عليه وسلم عند موت النبي هُ

  .   ٦/٦٥ ،الإصابة١٢/٣٠٠ البداية والنهاية ،٣/٤٥٦ أعلام النبلاءسير:انظر . ـ ه٨٠

َّكر الصديق عبداالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر ، القرشية التميمية ، أخت عائشة أم أسماء بنت أبي ب: هي ) ٢(
ً ، ووالدة عبداالله بن الزبير ، أسلمت قديما بمكة ، وتزوجها الزبير بن العوام ، فهي وزوجها هاالمؤمنين لأبي

َوابنها وأبوها وجدها صحابيون ، وهي من المهاجرات الأول ، وكانت فصيحة  ِّخية النفس ، سميت  س،ُ َّ :
: انظر  .  ـه٧٣ بعد مقتل ابنها عبداالله بليال سنة وتوفيتَّذات النطاقين ، وقد كف بصرها في آخر عمرها ، 

  .   ١/٣٠٨ ، شذرات الذهب ١٣/١٢٨، الإصابة ٢/٢٨٧سير أعلام النبلاء

 ، المغني ٧/٢٩٥ع ، المجمو٣/٢٢٨ ،الإشراف٥/١٤٩ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٧٤الأم : انظر ) ٣(
٥/١٤٤   . 

 ، مغني ٧/٢٩٠ ، المجموع ٤/١٦٢ ، البيان ٢/٧١٤ ، المهذب ٤/١١١ ، الحاوي ٢/٣٧٤ مالأ: انظر )٤(
 .٣/٣٣٥ ، نهاية المحتاج ٤/٧٥٦المحتاج 

 ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١/٣٦٦ ، المحرر ٥/١٤٤ ، المغني ٧٩مختصر الخرقي ص: انظر ) ٥(
 ، معونة ١/٥٧٥ ، الإقناع ٢/٤٩٠ ، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٣/١٣٤  ، المبدع٣/١٢٨

 .٤/٩٤أولي النهى شرح المنتهى 



  

 

 

٣٥٦ 

 

 لبس بإباحةابن حزم القول   ؛ حيث نسب إليهمالكهو قول : القول الملزم هنا 
  .ُالمصبغات عدا ما صبغ بالورس ، والمعصفر

 

ُالمصبغات عدا ما صبغ بالورس ،  س لببإباحة  القائل- ًمالكاألزم ابن حزم * 
ُ وما صبغ المعصفر ً المصبغات قياسا علىبمنع  بدليله القياس ؛ وذلك-والمعصفر 

ْورسب  عن نفسه أذى على حالق رأسه ، وكما قاسوا جارح أماط ،كما قاسوا كل من َ
 .الصيد على قاتله

 

 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم :  الأولىالمسألة
ُ لبس المصبغات عدا ما صبغ بإباحةمن القول  – ٍلمالك نسبه ابن حزم ما* 

َّ وصحيح ؛ على أن المعصفر عنده مكروه ، وقد قيده ثابت –بالورس ، والمعصفر
َّالمفدمبعضهم بالمعصفر  َ ُ، أما المورد َّوأطلقه بعضهم  ، وهو المشهور فلا بأس به ؛ ، 

                            
  .   ٧/٢٦٠المحلى : انظر ) ١(

  .   ٧/٢٦٠المحلى : انظر ) ٢(

َّالمفدم) ٣( َ الممتنع من قبول  ، فهو كرتههو الثوب المشبع حمرة ، كأنه الذي لا يقدر الزيادة عليه ؛ لتناهي حم : ُ
ْالصبغ   ، شرح مختصر ٣/٤٢١ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٩٤ في غريب الحديث الفائق : انظر. ِّ

 . ٢/٥٩ الكبير الشرح على الدسوقي حاشية ، ٢/٣٥٠خليل للخرشي 

.  بالوردِبغُو الذي ص المفدم إذا غسل ، أو المعصفر غير المفدم ، أهو:  ؛ فقيل هاختلفوا في تفسير : َّالمورد) ٤(
 .٢/٣٥٠ مختصر خليل للخرشي ،شرح ٤/٢١٤ الجليل مواهب :انظر



  

 

 

٣٥٧ 

 بورس أو زعفران ففي لمصبوغ بخلاف ا، في فدية المعصفر المفدم إذا لبسهواختلفوا
 ، والنووي إجماع العلماء على  ، وقد نقل ابن رشد لبسه فدية ؛ لأنهما من الطيب 

َأن المحرم لا ِ ْ ُ ه عليه الصلاة  ؛ لقول الزعفران أو  يلبس الثوب المصبوغ بالورس ،َّ
ُ ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ": والسلام في حديث ابن عمر رضي االله عنهما  َّ ً

ُالزعفران ولا الورس  َْ".  
 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية

قال به عمر رضي االله  – المعصفر للمحرمبمنعمن القول  – ٌمالكما ذهب إليه   * 
 اختلاف على ،  بن الحسن ومحمد ، وأبو ثور ، الثوري ، ويفةأبو حنعنه ،وبه أخذ 

                            
 ،المنتقى ١/٢٠١ التلقين ، ٣٤٢ - ٢/٣٤١ والزيادات ،النوادر ١/٣٢٣ التفريع ، ١/٣٩٥ المدونة :انظر )١(

 ، ٤/٢١٦ الجليل مواهب ، ١/٤٢٣ الثمينة الجواهر عقد،٢/٦٣٧ ، بداية المجتهد٣/٣٢٥شرح الموطأ 
 الإكليل جواهر ، ٢/٥٩ الكبير الشرح على الدسوقي حاشية  ،٢/٣٥٠ مختصر خليل للخرشي شرح

١/٢٦٤ . 

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي ، المشهور بابن رشد الحفيد ، من فقهاء المالكية ، برع في : هو) ٢(
 " مختصر المستصفى " في الفقه ، و "لمقتصد  بداية المجتهد ونهاية ا": الفقه والفلسفة والطب ، من تصانيفه 

  ،٣٧٩الديباج المذهب ص : انظر . ـه٥٩٥توفي رحمه االله سنة .  في الطب " الكليات "في أصول الفقه ، و 
  .   ٥/٣١٨، الأعلام ٢١/٣٠٧سير أعلام النبلاء

 . ٤/٢١٥ ، مواهب الجليل ٨/٧٥، شرح صحيح مسلم للنووي ٢/٦٣٧ المجتهدبداية: انظر ) ٣(

   ، ١٥٤٢ ، ١٨٢٨ لا يلبس المحرم من الثياب ، ح ما باب ، الحج البخاري في صحيحه في كتاب أخرجه)٤(
 باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، وما لا يباح ، ، الحج، ومسلم في صحيحه في كتاب  ) ١/٤٧٦( 

  .٥٩٩ ، ص ١١٧٧ ،ح عليهوبيان تحريم الطيب 

 ، مختصر الطحاوي ٥/١٤٤ ، المغني ٧/٢٩٥ ، المجموع ١١/٣٩تذكار ، الاس٣/٢٢٨الإشراف: انظر ) ٥(
= 



  

 

 

٣٥٨ 

 .بينهم في الكراهة والتحريم
  انبالورس ، أو الزعفر  المصبوغبتحريممن القول  – ٌمالك ذهب إليه وما  * 
 .فهو محل إجماع كما سبق في المسألة السابقة  –للمحرم 

 
-ً مالكا لزم ؛ أن ابن حزم أ- زام في بيان وجه الإل- المطلب الرابع في َّتقدم  *
ْالمعصفر وما صبغ بورس ،كما قاسوا كل من  ًبمنع المصبغات قياسا على  القياس ؛ وذلكبدليله َ ُ

 . قاسوا جارح الصيد على قاتله كما على حالق رأسه ، وذىأماط عن نفسه أ
ًأما أن مالكا *   ، نفسه أذى على حالق رأسه فهو صحيحل من أماط عن  كقاس قدَّ

ٌوقد سبق بحثها في المسألة التي قبل هذه ، وتبين أن هذا ليس على إطلاقه ؛ بل هو مقيد  َّ َّ َّ
 : بأمرين 
ِبما يحرم على المحرم فعله بالإحرام  / ًأولا ِ ْ ُ ُ ُ ْ. 
ُّبما يحصل به الترفه والتنعم ، وإزالة الشعث  / ًوثانيا ُّ. 

ً أنه قاس جارح الصيد على قاتله فصحيح أيضا ، وذلك في وجوب الجزاء َّأماو*  ّ
  .ًكاملا 

                             
=  

 الحقائق ،تبيين ١/١٤٤ الاختيار  ،١/٣٦٦ في المناسك سالك ، الم٤/١٢٦ ، المبسوط ٦٨ - ٦٧ص
  .١/١٨٣ اللباب، ٤/٦٢ البناية ، ٢/١٢

  .٢/٤٦٨، النوادر والزيادات ١/٤٤٣المدونة: انظر ) ١(



  

 

 

٣٥٩ 

ُلزمهُوعليه ؛ فابن حزم ي*  ِ ً بمنع المصبغات جميعا ؛ قياسا على المصبوغ ْ ٍبورسً ْ  ، أو َ
ْعصفر ؛ لمشابهته للقياسين السابقين  ُ ْ ُ. 

  :قالُ  والجواب عن هذا الإلزام أن ي-
ٍ المصبغات على المصبوغ بورس أو زعفران لا يستقيم قياس : ًأولا ْ َ  لأن المعنى ؛ِ

َّالذي من أجله منع الورس والزعفران أنهما من الطيب ، والطيب لا يجوز استعماله  َُ ِ
ًللمحرم مطلقا ، لا في البدن ولا في الثوب ، لا تعطرا ولا صبغا ، والمصبوغ من غير  ً ُّ ًْ َ

ُ فيه ، فالعلةبأس لاالطيب   . في ذلك نفس الطيب لا اللون َّ
َّ أن الممنوع من المعصفر هو المفدم - في المطلب الخامس - َّتقدم : ًثانيا شديد  –َّ
 فيه من مشابهة اً ؛ لأن المبالغة في صبغه لا تتحقق غالبا إلا للتجمل ، ولم-الحمرة 

َّالزعفران والورس ،  أما المورد بالعصفر ، والأصفر بغير زعفران و َّ ْ ْلا ورس فليس َ َ
ً لأنه لا يوجد فيه طيب ، ولا يفعل غالبا إلا إبقاء على الثوب ؛ ؛بممنوع لبسه للمحرم  ً ُْ ُ

ُلكن مع ذلك يكره للإمام ومن يقتدى به لبسه ؛ لئلا يقتدي به من لا يعرف ، فيلبس  َ ُ ُ
  .المصبوغ الممنوع لبسه 

َّ     وعليه ؛ فقياس المصبغات على المعصفر المفد  :م فيه تفصيل َّ
ً بالمعصفر المفدم يحصل باللون والرائحة معا ؛ لطيب الرائحة، فيلحق ع كان الاستمتاإن - َّ

 .ُ تتخذ للونها فقط لتي اغاتَّ يقاس عليه بقية المصبولابالورس والزعفران ، 

                            
 ، ٢/٣٥٠ ،شرح مختصر خليل للخرشي ٤/٢١٦ ، مواهب الجليل ٣/٣٢٥وطأ  شرح المالمنتقى: انظر ) ١(

 .  ٢/٥٩ الكبير الشرح على الدسوقي حاشية



  

 

 

٣٦٠ 

 من بغيرهَّ المفدم يحصل باللون فقط ، فكذا يحصل بالمعصفر وإن كان الاستمتاع -
َّ المصبغات الأخرى عليه فيه وجاهة ؛ لأن فقياسَّت الأخرى المفدمة وغيرها ، َّالمصبغا

  ٍفإلزام ابن حزم هنا قوي : ُالممنوع على المحرم الطيب ، وهذه تتخذ للون ؛ وعليه 
 .متجه 

 
 : هذه المسألة  من الأخذ بالقياس فيًمالكاما ألزم به ابن حزم  * 

ْ والورس الزعفرانَّزمه ؛ في إلحاق المصبغات ب  لا يل-  ْ الزعفران والورسلأن ؛َ َ 
ُّ ، بخلاف المصبغات التي تستعمل للتلوين لا التطيب لطيبمن ا َُّ . 

ُ والرائحة معا ؛ لأنها تلحق اللون ه منيُرادَّ المفدم المعصفر   ولا يلزمه إن كان -  ً
 .ٍحينئذ بالطيب 

َّ بإلحاق المصبغات به في المنع ؛ -ٍللون فقط ، فإلزام ابن حزم ُ   وإن كان يراد منه ا- 
ًقياسا على إلحاق كل من أماط عن نفسه أذى على حالق رأسه ، وجارح الصيد على 

 . أعلم وااللهفيه وجاهة ،  –قاتله 
 



  

 

 

٣٦١ 

 
 

 

 
 والمدينة ؛ إلا مكة، يحل لأحد قطع شيء من شجر حرم لا َّأنه   ذهب ابن حزم إلى   

ِالإذخر  ْ ِولا جزاء في ذلك إن فعل ، َ َ . 
 

  حكاه ابن – ؛ إلا الإذخرمكة حرم قطع شجر تحريمِ من - ذهب إليه ابن حزم ما
  .ًاعا المنذر وغيره إجم

– مكة في قطع شيء من شجر حرم ء جزالا َّأنهِ من - ذهب إليه ابن حزم ماو
 ، ، وأبو ثور  ، وداود  والشافعي في القديم ، قال مالكبه ، و ء عن عطامروي

                            
ِالإذخر) ١( ْ ُطيب معروف تٌْ نب- الهمزة والخاء بكسر-  : ِ المصباح المنير  : انظر . ّ ابيضَّفَ الريح ، وإذا جِّ

 .٣٩٥ صحيط، القاموس الم٧٩ص

  . ٢٦١ ، ٧/٢٦٠المحلى : انظر ) ٢(

  .   ١٠/٢٦٨ ، عمدة القاري ٥/١٨٥، المغني ٣/٤٠٠الإشراف: انظر ) ٣(

  .   ٥/٢٨ ، نيل الأوطار ١٠/٢٦٨ ،عمدة القاري ٢/١٦تهذيب الآثار : انظر ) ٤(

   ، الكافي في فقه أهل المدينة ١/٣٤٢ المعونة ، ٢/٤٧٧ والزيادات ،النوادر ١/٣٣١ التفريع  :انظر)٥(
 ،الشرح ٢/٣٧٣ للخرشي خليل مختصر شرح ، ٣/٣٣٧ الذخيرة،٢/٧٠٣جتهد ، بداية الم١٥٦ص

 . ١/٢٧٨ الإكليل جواهر ، ٢/١١١ الصغير

 ، ٣/٥١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٢/٧٠٢ ، الوسيط ٥/٣١٨ ، بحر المذهب ٤/٤١٨نهاية المطلب  : انظر)٦(
  .٧/٣٢٥ ، كفاية النبيه ٧/٤٥١المجموع 



  

 

 

٣٦٢ 

  . واختاره ابن المنذر ،وأبو سليمان الخطابي 
 – المدينة قطع شيء من شجر حرم  جزاء فيلا َّأنهِ من - ذهب إليه ابن حزم ما    و

 ورواية عن ، ، والشافعي في الجديد مالكهو قول أكثر أهل العلم ؛وهو مذهب 
 .أحمد 

 
 :  في هذه المسألة عدة إلزامات 

 حزم ابن مإليه والشافعية ؛ حيث نسب الحنفيةهو قول :  الملزم الأول القول
  . على إيجاب الجزاء في صيدهًاسا شجر الحرم قيفي الجزاء بإيجابالقول 

 بإيجاب حزم القول ابن م نسب إليهث حي؛ المالكيةهو قول :  الملزم الثاني القول

                            
 ، حلية العلماء ٧/٢٦١ المحلى ،٤/٣١١، الحاوي ٣/٤٠٠،الإشراف ٢/١٦تهذيب الآثار : انظر ) ١(

  .   ١٠/٢٦٨ القاري ،عمدة ٥/١٨٨ ، المغني ٧/٢٩٥ ، المجموع ٣/٣٢٢

  .   ٣/٤٠٠الإشراف: انظر ) ٢(

 ، ٣/٣٣٩ الذخيرة ،١/٤٤١ ة عقد الجواهر الثمين، ٢/٤٧٨ والزيادات ،النوادر ١/٣٣١ التفريع  :انظر)٣(
 . ١/٢٧٨ الإكليل جواهر ، ٢/١١٢ الصغير ،الشرح ٢/٣٧٣ للخرشي خليل مختصر شرح

 ، العزيز شرح الوجيز ٤/٢٦٥ ، البيان ٣/٢٧٤ ، التهذيب ١/٢٧٢ وجيز ، ال٤/٤١٩نهاية المطلب  : انظر)٤(
 .٣/٣٥٧ ، نهاية المحتاج ٤/٧٦٧ ، مغني المحتاج ٧/٤٧٤ ، المجموع ٥٢٣ ، ٣/٥٢٢

 ، ٩/٦٥ ، الشرح الكبير ١/٣٦٩ ، المحرر ٥/١٩١ ، المغني ١/٤١٥ف رؤوس المسائل في الخلا: انظر ) ٥(
   ، كشاف القناع٢/١٣٧ منتهى الإرادات ، ١/٦٠٩ ، الإقناع ٩/٦٥ ، الإنصاف ٣/١٨٩المبدع 

 ٦/٢٣١.  

  .   ٧/٢٦١المحلى : انظر ) ٦(



  

 

 

٣٦٣ 

  .  على حالق رأسهوجوبهاً قياسا على تطيبالفدية على اللابس والم
 

 في القائلين بإيجاب الجزاء - والشافعية لحنفية ابن حزم األزم : الأول    الإلزام 
 يقيسوا إيجاب ْأن القياس ؛بم بدليله- على إيجاب الجزاء في صيده ًاساشجر الحرم قي

  . صيدهمٌَّ محرٌالجزاء في حرم المدينة على إيجابه في حرم مكة ، وكلاهما حرم
 القائلين بإيجاب الفدية على اللابس -المالكية  ابن حزمألزم:     الإلزام الثاني 

 يقيسوا الجزاء في ْأن القياس ؛ بمبدليله- على حالق رأسه اً قياسا على وجوبهتطيبوالم
  .شجر حرم مكة وفي صيد حرم المدينة على وجوبه في صيد حرم مكة

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : ألة الأولىالمس

 شجر الحرم في القول بإيجاب الجزاء من– والشافعية للحنفية نسبه ابن حزم ما    * 
ٌومدون وصحيح ؛ ثابت – على إيجاب الجزاء في صيده ًاساقي   . في فقههم َّ

                            
  .   ٢٦٢ - ٧/٢٦١المحلى : انظر ) ١(

  .   ٧/٢٦١المحلى : انظر ) ٢(

  .   ٢٦٢ - ٧/٢٦١لمحلى ا: انظر ) ٣(

 ، المسالك في ٢/٤٥٨ ، المحيط البرهاني ٢/٤٥١ ، بدائع الصنائع ١٠٤ – ٤/١٠٣المبسوط  : انظر)٤(
 ، ٤/٤١٩ ، نهاية المطلب ٤/٣١١ ،الحاوي ٤/٣٥٨ ، البناية ٢/٧٠ ، تبيين الحقائق ٢/٨٥٦المناسك 

 ، كفاية النبيه ٧/٤٥١ ، المجموع ٥٢٣ ، ٣/٥١٨ جيز ، العزيز شرح الو٤/٢٥٧ ، البيان ١/٢٧١الوجيز 
٧/٣٢٤.  



  

 

 

٣٦٤ 

 تطيبب الفدية على اللابس والم القول بإيجامن– للمالكية نسبه ابن حزم وما    * 
 . ً أيضا ؛ وثابت في كتبهم صحيح – على وجوبها على حالق رأسه ًياساق

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية
 شجر الحرم في القول بإيجاب الجزاء من – والشافعية الحنفيةما ذهب إليه   * 

 .ً أيضا الحنابلةه قال ب – على إيجاب الجزاء في صيدهًاساقي
ً قياسا تطيب القول بإيجاب الفدية على اللابس والممن –المالكية ذهب إليه وما  * 

 . قول جمهور أهل العلم هو–على وجوبها على حالق رأسه 
 

 الحنفية ألزم أن ابن حزم - لزام في بيان وجه الإ- الرابع في المطلب َّتقدم * 
 يقيسوا إيجاب الجزاء في حرم المدينة على إيجابه في حرم ْأنوالشافعية بدليلهم القياس ؛ب

ٍ صيده بناء على قياس آخر لهم ؛ وهو مٌَّ محرٌمكة ، وكلاهما حرم  شجر في الجزاء إيجابهم: ً
  .ده على إيجاب الجزاء في صيًاساالحرم قي

                            
 ٣/٣٤٧ الذخيرة ، ١/٤٥٧ ة ، عقد الجواهر الثمين٢/٧١٩ المجتهد ،بداية ٣٤٠ - ١/٣٣٩ المعونة :انظر)١(

 . ١/٥٦٧ الدواني الفواكه ، ٢/٨٩ الصغير الشرح،

 ، الممتع شرح المقنع ٩/٥٧ ، الشرح الكبير ٥/١٨٩ ، المغني ١/٤١٤رؤوس المسائل في الخلاف : انظر ) ٢(
  .٦/٢٢٣ ، كشاف القناع ٢/١٣٥ ، منتهى الإرادات ١/٦٠٧ ، الإقناع ٣/١٨٦ ، المبدع ٢/٤١٦

 ، التنبيه ١/٢٠٥ ، اللباب ١٦٧ الدر المختار ص، ٢/٥٦ ، تبيين الحقائق ١٧٧ – ١/١٧٦الهداية : انظر ) ٣(
 ، ٤٢٣ – ١/٤٢٢ ، المقنع ١/٧٦٨ ، مغني المحتاج ٢١٣ – ٤/٢١٢ ، البيان ١/٢٧٤ ، الوجيز ٧٣ص

  .   ٥/٤٣٦ ، الفروع ١/٤٨٨ ، الرعاية ١/٣٦٦المحرر 



  

 

 

٣٦٥ 

َّأما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن الم*  ُ يمنع صيدها ويقطع ًما ليست حرًلادينة أصَّ ُ
ُشجرها ، فهم لا يسلمون أنها حرم محرم صيدها ، حتى يلزموا بإيجاب الجزاء فيها  ٌ ٌ

  .ًقياسا على حرم مكة 
 :َّ استدل الحنفية على أن المدينة ليست بحرم بما يلي وقد - 
ًلقاُالناس خ أحسن صلى الله عليه وسلمكان رسول االله : حديث أنس رضي االله عنه قال  – ١   لي ، وكان ُ

ًطيماَكان ف:  قال حسبهأ: عمير ، قال بوأ: يقال له خٌأ  فرآه صلى الله عليه وسلم إذا جاء رسول االله انفك : قال ، ِ
ْغير فعل النُّ،ما عمير با أ": قال  َ فكان يلعب به:  قال " ؟. 

َّأن النغير من الصيود ، وقد أقر النبي :   وجه الدلالة  ساك َالغلام على الإم صلى الله عليه وسلمَّ
  .ًواللعب به داخل المدينة ، ولو كانت المدينة حرما لنهاه عن ذلك 

بالمدينة وحوش  صلى الله عليه وسلم  كان لآل محمد ":    ويؤيده قول عائشة رضي االله عنها 
  . "يمسكونها 

                            
 في المناسك المسالك ، ٢/٤٥٩ ، المحيط البرهاني ٤/١٠٥ ،المبسوط ٤/١٩٦شرح معني الآثار  : انظر)١(

  .٤/٥٢ ، رد المحتار ٨٦٣ - ٢/٨٦٢

ْالنغير) ٢( َ ْ نغر على وزن رطب ، وهو فرخ تصغير : ُّ َُ ٍ َ ُ شبه العصفور ، وقيل طائر : وقيل ،ُالعصفورُ ْ ضرب من : ِ
ْيسمى البلبل ، وجمعه نغران كصرد وصردان: العصافير أحمر المنقار ، وقيل  َِ ُِ  ، ٢/٨٢المغرب  : انظر. ْ

  .٩٣٦ صيط ، المعجم الوس٢٣٥المصباح المنير ص

،  ) ٤/١١٤ ( ، ٦١٢٩س ، ح  إلى الناالانبساط ، باب الأدب كتاب في البخاري في صحيحه أخرجه)٣(
  . ١١٨٥ ، ص ٢١٥٠ تحنيك المولود عند ولادته ،ح استحباب اب ، بالآدابومسلم في صحيحه في كتاب 

  .٢/٨٦٦ ، المسالك في المناسك ٤/١٠٥ ،المبسوط ٤/١٩٥ الآثار عنيشرح م : انظر)٤(

 ، ٧/٤١٨ ، وأبو يعلى ٣/١٥٠ كما في كشف الأستاروالبزار ، ٤١/٣٢٠ مسنده أحمد في الإمام أخرجه)٥(
 رواه أحمد ، وأبو يعلى ، " : ٨/٥٥٥ المجمع ، قال الهيثمي في ٤/١٩٥والطحاوي في شرح معاني الآثار 

   . " الصحيحوالبزار ، والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد رجال 



  

 

 

٣٦٦ 

 حرم البلدان ، بخلاف كسائر فتكون يجوز دخولها بغير إحرام بقعة َّأن المدينة – ٢ 
ْدخلها إلا محمكة فإنه ليس لأحد أن ي ًرماُ ِ . 

ْعرفنا" : قالوا– ٣  َ  الاصطياد بالنص القاطع ، فلا يحرم إلا بدليل قطعي ، ولم َّلِ حَ
  . "يوجد 

¯  °   ﴿:   ولعلهم يقصدون قوله تعالى    ® ﴾ كما أشار إلى ذلك ، 
  .ابن مفلح الحنبلي 

َّ أن يستدل لهم ويمكن – ٤   َّ الصيد واجبا لبينه النبي  لو كان جزاءَّبأنه: ُ ًبيانا  صلى الله عليه وسلمً
  .ًعاما ، ولوجب فيه الجزاء كصيد الحرم 

 على ًاسا شجر الحرم قيفي الجزاء إيجابهموهو  – القياس هذا فالشافعية َّوأما* 
ٌ المسألة ، بل هو مؤيد في لم يكن هو الدليل الوحيد لديهم –إيجاب الجزاء في صيده

                            
  .٢/٨٦٥ ، المسالك في المناسك ٤/١٠٥ ،المبسوط ٤/١٩٦ الآثار معنيشرح  : انظر)١(

  .٤/٥٢رد المحتار ) ٢(

  .٢جزء من آية : سورة المائدة ) ٣(

،  أبو عبداالله المقدسي ، الرامينيمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،: وابن مفلح هو  . ٦/٢٢ عالفرو: انظر ) ٤(
ن  ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد م": ِّالصالحي ، شيخ الحنابلة في عصره ، قال عنه ابن القيم 

ً ، كان ذا زهد وعبادة ، وتعفف وصيانة ، وورع ودين متين ، صنف كتبا كثيرة ، من أشهرها "ابن مفلح  َُّّ ٍ :
َّالفروع ، والآداب الشرعية ، توفي بصالحية دمشق سنة  المقصد : انظر . ٌ وله بضع وخمسون سنة ـ ه٧٦٣ِ

  . ٣/١٠٨٩ ، السحب الوابلة ٨/٣٤٠ ، شذرات الذهب ٢/٥١٧الأرشد 

  .٦/٢٢ ، الفروع ٥/١٩٠المغني : انظر ) ٥(



  

 

 

٣٦٧ 

َ وهو قول الصحابي ، فقد روي عن ابن عباس و؛لدليل آخر عليه اعتمادهم   الزبير ابنُ
  الصغيرة بقرة ، وفي الكبيرة الشجرة فيَّأن :  عنهم الجزاء في شجر الحرم االلهرضي 

  . شاة 
ْوليس لهما في الصحابة مخالف ، ومثل هذا لا يطلق إلا عن توقيف  : قالوا*  ُ ُ.  

َّ وهو وإن كان قول صحابي ؛ إلا أن-  ه وافق فيه القياس ، فثبت أن دليلهم فيه ْ
 .القياس 

  علىاً الجزاء في حرم المدينة قياسإيجاب وهو - جوابهم عن إلزام ابن حزم وأما*
َّأن المدينة يجوز دخولها بغير إحرام ، : َّ فرقوا فيه بين حرم مكة والمدينة فقد– مكةحرم

ًيست محلا للنسك ، فأشبهت  ، وأنها لبقاعُفلم يضمن صيدها ونباتها ؛ كسائر ال
َمواضع الحمى ، بخلاف مكة ِ.  

 :  في حرم المدينة على حرم مكة لأمرين الجزاء وعليه ؛ فلا يلزم الشافعية قياس -  

                            
 عنهما وعطاء من غير إسناد، وأورده البيهقي في  عن ابن الزبير رضي االله٢/٥٣٨ الشافعي في الأم ذكره) ١(

  .٥/٣٢٠السنن 
 أبو ً أثر ابن عباس فسبقه إلى نقله عنه إمام الحرمين ، وذكره أيضاأما " : ٢/٢٨٧ قال الحافظ في التلخيص 

  ."ح القشيري في الإلمام ولم يعزه الفت

 ، ٤/٢٦٠ ، البيان ٢/٧٠٢ ، الوسيط ٤/٤١٨ ، نهاية المطلب ٤/٣١١ ، الحاوي ٢/٥٣٨الأم  : انظر)٢(
 .١/٧٦٥ ، مغني المحتاج ٧/٣٢٤ ،  كفاية النبيه ٣/٥١٩العزيز شرح الوجيز 

 ، ٤/٧٦٧ ، مغني المحتاج ٥٢٣  ،٣/٥٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤/٢٦٥ ، البيان ٢/٧٥٢المهذب  : انظر)٣(
  .٣/٣٥٧نهاية المحتاج 



  

 

 

٣٦٨ 

صل تحريم الصيد وقطع الشجر  وإن اتفقا في أ، بين الحرمين فرقلل / ًأولا
  .؛ للنصوص الواردة في ذلك عندهم
 على إيجاب الجزاء في ًاسا شجر الحرم قيفي الجزاء إيجابهموهو  –هم َّأن قياس / ًثانيا
 لديهم في المسألة ، وحيدٍالذي بنى عليه ابن حزم إلزامه ؛ لم يكن هو الدليل ال –صيده
ٌ يصح إلزامهم بقياس ابن حزم ، بل هو مؤيد لدليل آخر عليه اعتمادهم ؛ وهو حتى َّ ِ

 .ًقول الصحابي بناء على أصولهم 
  أن ابن حزم ألزم المالكية- في بيان وجه الإلزام -ً أيضا في المطلب الرابع َّتقدمو* 

 يقيسوا الجزاء في شجر حرم مكة ، وفي صيد حرم المدينة على ْأن القياس ؛بدليلهمب
 لابس الفدية على الإيجابهم: ٍ على قياس آخر لهم ؛ وهو ءًوجوبه في صيد حرم مكة ؛ بنا

 .وجوبها على حالق رأسه ً قياسا على تطيبوالم
َّ وقد تقدم أيضا في المطلب الثاني أن المالكية قالوا - ً  جزاء في قطع شجر مكة ، لا: َّ

                            
: يوم فتح مكة  صلى الله عليه وسلم قال رسول االله " : قالحديث ابن عباس رضي االله عنهما : فمن النصوص في حرم مكة ) ١(

َّإن َ هذا البلد حرمه االلهَُّ لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطتِ َ ُ ُ ََ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ َِ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ َُ َ ََّ ُ َ َ ْه إلا من َ َُ َّ َعرفهاِ َ َّ  أخرجه البخاري " َ
، ومسلم في صحيحه في  ) ١/٤٨٩(  ، ١٥٤٢ ، ١٥٨٧في صحيحه في كتاب الحج ، باب فضل الحرم ، ح 

   ، ١٣٥٣ مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ،ح تحريمكتاب الحج ، باب 
  . ٧٠٦ص 

َّإن:  صلى الله عليه وسلم النبي قال " : قالحديث جابر رضي االله عنه : ة ومن النصوص في حرم المدين     *  َرمَ حَ إبراهيمِ  َ مكةَّ
ُمتَّ حرّوإني ْبتيهاَ المدينة ما بين لاْ ُقطعُ لا يََ َ َعضاهها ْ ُ َ ُصادُ ولا يِ َيدهاَ صَ ُ  أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب " ْ

لبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها  فضل المدينة ودعاء النبي صلى االله عليه و سلم فيها بابابالحج ، 
  .٧٠٩ ، ص ١٣٦٢ ،حوشجرها وبيان حدود حرمها



  

 

 

٣٦٩ 

  .والمدينة ، وكذا لا جزاء عندهم في صيد حرم المدينة 
 ؛ النبات في هذا على الحيوان ُقاسُ يله : الخلاف  وسبب": قال ابن رشد  * 

ُنفَرُلا ي": لك في قوله عليه الصلاة والسلام في النهي عن ذلاجتماعهما  صيدها ولا َّ
ُعضديُ َ   . "" شجرهاْ

 في شجر حرم مكة ، وفي صيد الجزاءبإيجاب  – وقد أجاب المالكية عن قياس ابن حزم -
  :َّبأنه ممنوع ؛ لأمور – وجوبه في صيد حرم مكةعلى ًبناءحرم المدينة 
ْ لم يرد فيههَّأن / الأول ِ ورد لنقُل و شيء ، ولَِ َ. 
ً المدينة ليست محلا للمناسك ، فلا يتعلق الجزاء بقتل الصيد فيه ، ولا َّأن / الثاني

ْيلزم من الحرمة الجزاء  ُ  . 

                            
 مختصر شرح ، ٣/٣٣٨ الذخيرة ، ١/٣٤١ المعونة ، ٢/٤٧٨ والزيادات ،النوادر ١/٣٣١ التفريع  :انظر)١(

 . ١/٢٧٨ الإكليل جواهر ، ٢/١١١ الصغير ،الشرح ٢/٣٧٣ للخرشي خليل

  .٣٦٨اشية ص سبق ذكره وتخريجه في الح) ٢(

  .٧٠٤/ ٢بداية المجتهد ) ٣(

ًهو الحلف على فعل أو ترك ماض كاذبا ، سميت غموسا ؛ لأنها تغمس صاحبها في  : موسَاليمين الغ) ٤( ًِّ ٍ ٍ ٍ ُ ِ
 الأسماء تهذيب ، ٩٥ - ٣/٩٤ المستعذب النظم  :انظر.ُالإثم ، ويستحق صاحبها أن يغمس في النار 

 معجم ، ١٧٢ص الفقهاء ،أنيس ٣٣٣ص التعريفات ، ١٧٢ص يرالمن المصباح ، ٤/٦٣ واللغات
  . ٣/٢٣المصطلحات والألفاظ الفقهية  

ِواختل      لا كفارة لها ؛ :  حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وَّهل لها كفارة أو لا ؟ فقال أب:  فيها فُ
ْلأنها أعظم من أن تكَفر ، وقال الشافعي وأحمد في الروا َّ ُْ ْ ْتكَفر : ية الأخرى ِ َّ  للمرغيناني الهداية :انظر. ُ

 . ٦/٧ الكافي ،١٩٣ التنبيه ص، ١/٤١٥ ، المعونة ٢/٣٥٥



  

 

 

٣٧٠ 

ُأن الكفارات لا يقاس عليها  / الثالث َّ. 
   هذا يخالف أصلهم في جواز القياس في العقوبات ؛ ومنها كنل:  أقول 
  .الكفارات 

ْأن حرم المدينة أعظم من أن تكفرها الكفارة ؛ كاليمين الغموس  / ابعالر َّْ ِ ، 
َّوهذا بناء على أن المدينة عندهم أفضل من مكة  ٌ إلزام ا ، وفيهًوسيأتي بحثها قريبا  –ً

  .-لهم 
ٌوعليه ؛ فإلزام ابن حزم لهم ليس بذاك ، كيف وابن حزم نفسه موافق لمذهب  *  ٍ

 .لجزاء في شجر الحرمين ، لكنَّه أراد إلزامهم بأصلهم القياس مالك في عدم ا
 

 من الأخذ بالقياس في هذه المسألة لا الحنفية ألزم به ابن حزم ما / ًأولا * 
 ليست حرما يحرم هميلزمهم؛ لاختلال العلة بين المقيس والمقيس عليه ، فالمدينة عند

ُق في المطلب السابق ذكر وقد سب –صيده كحرم مكة  ْ   .- على ذلك أدلتهمِ
 من الأخذ -وهو عين ما ألزم به الحنفية  – الشافعية ألزم به ابن حزم ما / ًثانيا* 

 :ًبالقياس في هذه المسألة لا يلزمهم أيضا؛ لأمرين 

                            
  .١٧٣ص : راجع ) ١(

 للخرشي خليل مختصر شرح ، ٣/٣٣٩ الذخيرة ،١/٣٤٢ المعونة ، ٢/٤٧٨ والزيادات النوادر :انظر)٢(
 . ١/٢٧٨ الإكليل جواهر ، ٢/١١١ الصغير ،الشرح ٢/٣٧٣

  .٣٩٤ص : انظر ) ٣(



  

 

 

٣٧١ 

 المدينة يجوز دخولها بغير َّبأن:  عندهم بين حرم مكة والمدينة للفرق / الأول
ًم يضمن صيدها ونباتها ؛ كسائر البقاع ، وأنها ليست محلا للنسك ، فأشبهت ، فلإحرام ُ

َمواضع الحمى   . بخلاف مكة ،ِ
ٍأن ما بنى عليه ابن حزم إلزامه لهم  / الثاني  شجر الحرم في الجزاء إيجابهموهو  –َّ

تى ؛ لم يكن الدليل المعتمد لديهم في المسألة ، ح – على إيجاب الجزاء في صيدهًاساقي
ًيصح إلزامهم بما ألزمهم به ، بل هو قول الصحابي بناء على أصولهم ؛ وإن وافق  َّ ِ

 .القياس 
 من الأخذ بالقياس في هذه المسألة لا يلزمهم المالكية ألزم به ابن حزم ما / ًثالثا* 
  :لأمورًأيضا؛ 

َأنه لم يرد في صيد المدينة ، وقطع شجر الحرمين شيء ، ولو ورد / الأول ْ َِ  .ِ لنقُل َّ
ًأن المدينة ليست محلا للمناسك ، فلا يتعلق الجزاء بقتل ا / الثاني  ولا ، فيه لصيدَّ

ْيلزم من الحرمة ا   .  لجزاءُ
ْأن حرم المدينة أعظم من أن تكفرها الكفارة ؛ كاليمين الغموس ،  / الثالث َّْ  وااللهِ

 .أعلم 
 

 



  

 

 

٣٧٢ 

 
 

 
 

ْمن " َّأن     ذهب ابن حزم إلى  َهدىَ أَ َديَ هْ ٍطوعَ تْ ُّ  في الطريق قبل بلوغه  فعطبَ
ِيلقْمكة، أو منى ؛ فلينحره، ول ْ ِّيخلْ قلائده في دمه ، ولُ َ َسمهَ بين الناس وبينه ، وإن قُ َ 

 .مثل ما قسمبين الناس ؛ ضمن 
شأنكم به ، أو نحو هذا ؛ فلا بأس؛ ولا يحل له أن يأكل هو ولا رفقاؤه :  قالفلو
 والبقر، ، الغنم،أكل فقط   مثل ماً إلى المساكين لحماىَّ فمن أكل منهم منه ؛ أد،ًمنه شيئا

 ."والإبل في كل ذلك سواء 
هو في الأكل من هدي  –وعليه سيكون البحث  –     ومحل الإلزام في هذه المسألة 

 .التطوع إذا عطب قبل بلوغ محله 
 

الأكل من هدي التطوع إذا عطب قبل جواز  عدمِ من -ما ذهب إليه ابن حزم 
 وهو رواية عن ابن عباس رضي االله عنهما ، ؛ أهل العلمجمهور قول هو –بلوغ محله 

                            
َعطب ) ١( القرب من الهلاك : والمقصود  . ١٥٨ ، المصباح المنيرص٣٨٦ الصحاح صمختار: انظر . أي هلك : َ

 . ١/٤٦٠ الأنهر مجمع  ،٣/١٣٠البحر الرائق : انظر . ُحقيقة العطب لا يتصور  َّلا الهلاك ؛ لأن النحر بعد

  .٧/٢٦٨المحلى : انظر ) ٢(



  

 

 

٣٧٣ 

    ، ، ومالك قال أبو حنيفة وبه ، ن المسيب ، وعطاء ومروي عن سعيد ب
 .  ، وأبو ثور ، واختاره ابن المنذر وإسحاق ،ثوري وال، أحمد ، و والشافعي
 

 : هذه المسألة إلزامان في
ِ التطوعَهدي َّأنابن حزم   حيث نسب إليه؛ حنيفة أبيهو قول :  الملزم الأول القول  إن ُّ

  َّهلك قبل بلوغ محله ؛ له أن يتصدق به ، ولا يأكل منه ، فإن أكل منه فلا يغرم 

                            
 ، المفهم ٤/٤١٤ ،إكمال المعلم ٧/١٩٤ ، شرح السنة ٧/٢٦٨ ، المحلى ٣/٣٤٩شراف الإ : رانظ) ١(

  .٣/٤٢٦للقرطبي

 ، ٤٩٢-٢/٤٩١ البرهاني المحيط ،٢٠٤ - ١/٢٠٣ ، الهداية ٧٣ - ٧٢مختصر الطحاوي ص : انظر )٢(
 ، ٤٦١ - ١/٤٦٠ الأنهر مجمع ، ٣/١٣٠ الرائق ،البحر ٤٥٩ -  ٤/٤٥٨ البناية ، ١/١٧٤ الاختيار
  .٢٢٦ - ١/٢٢٥اللباب 

 ،بداية ١٦٣ الكافي في فقه أهل المدينة ص، ٣٤٠ - ١/٣٣٩ المعونة ، ٢/٤٤٧ والزيادات النوادر  :انظر)٣(
 الصغير الشرح ،٢٨٤ – ٤/٢٨٣ ،مواهب الجليل ٢٨٤ – ٤/٢٨٣ ، التاج والإكليل ٢/٧٢٩المجتهد 

 .١/٢٨٦ الإكليل هر جوا، ١٢٨ ، ٢/١٢٧

 حلية ، ٤/٤٤٨ ، نهاية المطلب ٤/٣٨١ الحاوي ، ٢٧٣ ، التلخيص ص٢/٥٦٥ لأما: انظر )٤(
 . ٣/٣٦٥العلماء

شرح : انظر .  عن الشافعي خلاف ذلك ؛ وهو الجواز - ، والعمراني ، والنووي كالبغوي–      ونقل بعضهم 
  .٨/٣٣٦ ، المجموع ٩/٧٧ ، شرح مسلم للنووي ٤/٤١٧ ، البيان ٧/١٩٤السنة 

 ، المبدع ١/٥٢٤ ،الرعاية ١/٣٨٢ ، المحرر ٢/٤٧٥ الكافي ،  ٨١الخرقي صمختصر : انظر ) ٥(
 .٦/٤١٣ ، كشاف القناع ٢/١٩٢، منتهى الإرادات ٣٩٦ - ٩/٣٩٥،الإنصاف٣/٢٦٤

  .٧/١٩٤ ، شرح السنة ٣/٣٦٥ ،حلية العلماء٧/٢٦٨ ، المحلى ٣/٣٤٩الإشراف : انظر ) ٦(



  

 

 

٣٧٤ 

َإلا مثل ما أكل َ .  
ِ التطوع إن هلك َهدي َّأنابن حزم   حيث نسب إليهٍمالك؛هو قول :  الملزم الثاني القول ُّ

َّه ، فإن أكل منه شيئا ؛ فإنه يغرم الهدي كلهقبل بلوغ محله ؛ فلا يأكل من ً .  
 

 برأي ابن عباس رضي بالأخذ: ألزم ابن حزم أبا حنيفة ، ومالك في هذه المسألة * 
 .االله عنهما الذي خالف فيه ما روى 

 عن ": حزم فهي قوله  أشار إليها ابن التي أما رواية ابن عباس رضي االله عنهما -   
 مع فلان الأسلمي ثمان - صلى الله عليه وسلم - بعث رسول االله " : ال االله عنهما قرضي ابن عباس

َحفْأرأيت إن أز: عشرة بدنة فقال َالسلاميه علي منها شيء ؟ فقال رسول االله عل  :
 ، ولا تأكل منها أنت تنحرها ، ثم تصبغ نعلها في دمها ، ثم اضرب بها على صفحتها

                            
  .   ٧/٢٦٩المحلى : انظر ) ١(

  .   ٧/٢٦٩حلى الم: انظر ) ٢(

  .   ٧/٢٦٩المحلى : انظر ) ٣(

َأزحف ) ٤( َ ُ أي أعيا وكل ووقف ، يقال - بضم الهمزة وفتحها -: ْ َّ ْ   من إذا وقف: أزحف البعير : َ
   ، غريب ١٥٧ - ٢/١٥٦ السنن معالم : رانظ.  جهده فبلغ هذه الحال ذاإ: الإعياء ، وأزحفه السير  

 ،شرح مسلم للنووي ٢/٢٩٨ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٣٣ – ١/٤٣٢الحديث لابن الجوزي 
٩/٧٦.  

ً المار به أنه هدي ، فيتجنبه إذا لم يكن محتاجا إليه ، ليعلم "وذلك ) ٥( معالم السنن  . "ً يكن مضطرا إلى أكله ولمّ
٢/١٥٧.  

 



  

 

 

٣٧٥ 

ًوذكر حديثا آخر عن غيره ... ،  "حد من أهل رفقتكولا أ َ   :  له ثم قال ًمؤيداَ
  . " فهذا عموم لكل هدي "

ُ أما رأي ابن عباس رضي االله عنهما ال- ْ :  قولهو فه-ًأيضا  – ابن حزم ي أشار إليهذَ
 فعطب ؛ – وهو تطوع - ً أهديت هدياإذا:  ابن عباس رضي االله عنهما قال عن "
نحره، ثم اغمس النعل في دمه، ثم اضرب به صفحته، ثم كله إن شئت، واهده إن فا

  . " به في هدي آخر َّشئت ، وتقو
 

                            
ُشفقُ الإنسان يلأن "وذلك ) ١( ِ ِفقتهُ على رْ َ ِؤنتهُ عليهم من معََّ وس التوسعة عليهم ، وربماويحب ْ َ َنعُ ، وإنما مْ ِ 

َقصرُ ؛ لئلا يمنهاالسائق ورفقته من الأكل  ِّ َيعطبهاَ في حفظها ، فَ ْ قه التهمة في حل ليأكل هو ورفقته منها ، فتُِ
ُرموهاُعطبها لنفسه ورفقته ، فح  ، شرح مسلم ٢/١٥٧معالم السنن :  ، وانظر ٥/٤٤٠المغني   ." لذلك ِ

 . ٩/٧٧للنووي 

   ، ١٣٢٥ يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ،ح ما ، باب الحج في صحيحه في كتاب مسلمأخرجه ) ٢(
 الهدي إذا عطب قبل أن في ، باب المناسك في كتاب سننه في - واللفظ له -،وأبو داود ٦٨٩ -  ٦٨٨ص 

  ) . ٢/٢٥٤ ( ، ١٧٦٣ ح ،يبلغ  

  .   ٧/٢٦٩المحلى ) ٣(

 طريق سعيد بن منصور نا ومن ": ً ابن حزم لسنن سعيد بن منصور قائلا هعزا، وقد ٧/٢٦٨المحلى ) ٤(
 فذكره ، ولم أجده في ": ... الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال يم عن عبد الكر-سفيان هو ابن عيينة 

 بن معين ، وأبو َّ ثقات ، وعبدالكريم هو ابن مالك الجزري ؛ وثقه أحمد ، ويحيىورجاله ،المطبوع منه 
 ،تهذيب التهذيب ٢/٣٣ ، ١/٦٦١الكاشف للذهبي : انظر . ، وأبو حاتم ، والعجلي وغيرهم رعةز
  .٣٩٧ ، ٣٦١ ، تقريب التهذيب ص ٢/٦٠٢

 



  

 

 

٣٧٦ 

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى

َالمحرم َّبأنمن القول  – حنيفة نسبه ابن حزم لأبي ما    *  ِ ٍ تطوع َهدي أهدى إن ُ ُّ
 ، وليس عليه غيره ؛ صحيح –َّ بلوغ محله ؛ له أن يتصدق به ، ولا يأكل منه بلفعطب ق

ُإلا أنه يندْب له إهداء غيره َُ َّ.  
َالمحرم َّبأن القول من– ٍلمالك نسبه وما    *  ِ ٍ تطوع فعطب َهدي إن أهدى ُ ُّ  

َّفلا يأكل منه ، فإن أكل منه شيئا ؛ فإنه يغرم الهدي كله قبل بلوغ محله ؛  َ َّ    صحيح –ً
 . ًأيضا 

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية
 الأكل من هدي التطوع إن بعدممن القول  – ، ومالك حنيفةما ذهب إليه أبو   * 

لمطلب الثاني ، ومتفق مع  أهل العلم كما سبق في اجمهور قول هو –عطب قبل بلوغ محله
ِّوقد تقدم توثيق ذلك كله  –ً ابن حزم أيضا بمذه َّ-.  

 
                            

 ، ٤٩٢-٢/٤٩١ البرهاني المحيط ،٢٠٤ - ١/٢٠٣ ، الهداية ٧٣ - ٧٢مختصر الطحاوي ص : انظر )١(
 ، ٤٦١ - ١/٤٦٠ الأنهر مجمع ، ٣/١٣٠ الرائق ،البحر ٤٥٩ -  ٤/٤٥٨ البناية ، ١/١٧٤ الاختيار
  .٢٢٦ - ١/٢٢٥اللباب 

 ،بداية ١٦٣ الكافي في فقه أهل المدينة ص، ٣٤٠ - ١/٣٣٩ ،المعونة ٢/٤٤٧ والزيادات النوادر  :انظر)٢(
 الدواني اكه ، الفو٢٨٤ – ٤/٢٨٣ ،مواهب الجليل ٢٨٤ – ٤/٢٨٣ ، التاج والإكليل ٢/٧٢٩المجتهد 

 .١/٢٨٦ جواهر الإكليل ، ١٢٨ ، ٢/١٢٧ الصغير الشرح ،١/٥٨٩



  

 

 

٣٧٧ 

 
 أن ابن حزم ألزم أبا حنيفة ، - في بيان وجه الإلزام - في المطلب الرابع َّتقدم* 

 - االله عنهما  وهو ابن عباس رضي- ؛ بالأخذ برأي الصحابي سألة في هذه المًمالكاو
ُالذي خالف فيه ما روى ، وتقدم رأي ْ َ  . هناك هُ وروايتهَُّ

 :ُ والجواب عنه أن يقال -
َإن المالكية ، وبعض الحنفية ؛ لا يقدمون رأي الصحابي إن خ / ًأولا ْ َ  روايته ، الفَّ

 اشترط رأيه على روايته ؛ - كثيروهم  –ِّ من يقدم من الحنفية َّثمبل المقدم هو روايته ، 
َّأن يعلم أن تاريخ المخالفة كانت بعد رواية الحديث ، أما إذا كانت قبله أو : بعضهم  ُ

ُجهل التاريخ فيقدم الخبر ُ. 
 تأخر رأي ابن عباس رضي االله  ما يفيدولم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر ؛ * 

  .قالوا وبه الرواية ،ا ، وعليه ؛ فالمقدم هنيتهعنهما في هذه المسألة عن روا
   االله ول بعث رس": وهي قوله – رواية ابن عباس رضي االله عنهما َّأن/ ً     ثانيا 

َحفْأرأيت إن أز:  مع فلان الأسلمي ثمان عشرة بدنة فقال- صلى الله عليه وسلم -  منها شيء ؟ علي َ
تنحرها ، ثم تصبغ نعلها في دمها ، ثم اضرب بها على : فقال رسول االله عليه السلام

   ، وقول ابن حزم بعده "ل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتكصفحتها  ، ولا تأك

                            
  .   ١٤٢ص:  راجع) ١(

  . ٣٧٥ص: سبق تخريجه ) ٢(
 



  

 

 

٣٧٨ 

َّ محمولة عند الجمهور على أن الهدي المعطوب هو هدي -  " فهذا عموم لكل هدي "
َّلم يلزم صاحب الهدي بدلا ، إذ لو كان عليه بدله لبينه له ؛ لأنه  صلى الله عليه وسلمَّتطوع ؛ لأن النبي  ًُ

، فأما الهدي الواجب فعليه بدله ؛ لأنه متعلق لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
   .بذمته 

َأن رأي ابن عباس رضي االله ع/ ً     ثالثا    :  وهو قوله - الذي أورده ابن حزم نهماَّ
فعطب ؛ فانحره، ثم اغمس النعل في دمه، ثم  – وهو تطوع - ً أهديت هدياإذا "

قد  – " به في هدي آخر َّقواضرب به صفحته، ثم كله إن شئت، واهده إن شئت ، وت
ًد عن ابن عباس رضي االله عنهما ما يخالفه ، وقد ذكره ابن حزم أيضا قائلا رو  عن ": ً

لينحره، ثم ليغمس نعله : ب في هدي التطوع يعط": ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال 
ً ان واجبا أو أمر بأكله غرم ، فإن ك،في دمه، ثم ليضرب بالنعل صفحته ، فإن أكل منه

 دمه، ثم ليضرب بالنعل صفحته ، فإن شاء أكل، فيفعطب فلينحره، ثم ليغمس نعله 
ْ فرأيه الموافق لروايته ؛ أولى ، " أخرى من به في ثىَّوإن شاء أهدى ، وإن شاء تقو َ

 . المخالف لروايته يهمن رأ

                            
  .   ٧/٢٦٩المحلى ) ١(

  .   ٣/٤٢٦ ،المفهم للقرطبي٤/٤١٤إكمال المعلم : انظر ) ٢(

  . ٣٧٥ص: سبق تخريجه ) ٣(

يهما عن عبدالكريم الجزري  طريق عبدالرزاق عن سفيان ومعمر كلمن ابن حزم رواه، وقد ٧/٢٦٨المحلى ) ٤(
   مصنف عبدالرزاق ،ورجاله ثقاتفي ه ولم أجد، فذكره" : ...قالعن عكرمة عن ابن عباس 

  .٣٧٥ص: راجع .  –ًوقد تقدم مثل هذا السند قريبا  – 



  

 

 

٣٧٩ 

 
 الراوي المخالف برأي من الأخذ ً حنيفة ، ومالكاأبا حزمما ألزم به ابن  * 

 : يلي لما لروايته في هذه المسألة ؛ لا يلزمهم ؛
برأي الراوي  وهو الأخذ –َّأن المالكية وكثير من الحنفية لا يلتزم ذلك  – ١

  . -المخالف لروايته 
ً رأيا  يوافق - وهو ابن عباس رضي االله عنهما -َّأنه قد ورد عن الراوي هنا  – ٢   ْ َ

ٌه ، والأخذ بالرأي الموافق للرواية لا شك أنه مقدم على ما يخالفها روايت َُّ  االله و،ََّ
 .أعلم 

 



  

 

 

٣٨٠ 

 
 

 
 

 وهو - على الحج إن لم يوجد من يحج عنه جار     ذهب ابن حزم إلى جواز الاستئ
ُّ دين االله أحق بالقضاء ":  صلى الله عليه وسلم إلا بأجرة ؛ لقول النبي -اجز ببدنه ع ُ ْ َ". 

 
 ،  مالك مع الكراهةمذهب هو – الحج الاستئجار على جوازِ من -ما ذهب إليه ابن حزم 

                            
ُاسم للأجرة ، وذكر أنها مصدر أجره يأجره مأخوذة من : طلب أجير ، والإجارة في اللغة : الاستئجار ) ١(

ٍتمليك المنافع بعوض : ر وهو الجزاء على العمل ، ويطلق على الأج َ ِ  ، التعريفات ١/٢٨المغرب : انظر . ِ
  . ٢٥٩ ، أنيس الفقهاء ص٢٣ص

عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض ، أو عقد على منفعة مباحة معلومة ، مدة معلومة ، :     وفي الاصطلاح 
 ، جواهر الإكليل ٢/٩٩ ، المعونة ٣/٥١١ ، مجمع الأنهر ١٠١مختصر القدوري ص: انظر . بعوض معلوم 

  .   ٢/٢٩٤ ، الروض المربع ٢/٤٨٧ ، الإقناع ٢/٤٢٧ ، مغني المحتاج ٢/٤٠٣ ، أسنى المطالب ٢/٢٧٦
 وعليه مات منوالحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم ، باب  . ٧/٢٧٣المحلى : انظر ) ٢(

  ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ،  ) ٢/٤٦ ( ، ١٩٥٣صوم ، ح 
 ؛ في امرأة ماتت وعليها صوم شهر ، وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء ٥٧٧ ، ص ١١٤٨ح 

   : بلفظ ) ١٨ - ٢/١٧(  ، ١٨٥٢الصيد ، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة ، ح 
ُاقضوا " ِااللهَُّ أحق بالوفاء َ االلهََّ ، فْ َ َْ َِ ُّ  . في امرأة نذرت أن تحج ، فماتت ولم تحج لك ؛ وذ"َ

 ، عقد ٢/٦٢٦ ،بداية المجتهد ١/٤٥٩ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/١٨٧التلقين : انظر ) ٣(
 ، شرح مختصر خليل ٣/٥٢٢ ، مواهب الجليل ٣/١٩٤ ، الذخيرة ٣٨٢ ، ١/٣٨١الجواهر الثمينة 

  .٤٤٣ - ١/٤٤٢ الجليل منح ، ٢/٢٨٩للخرشي 



  

 

 

٣٨١ 

  .  ، واختاره ابن المنذر  ، ورواية عن أحمد  عيوالشاف
 
 جواز الإجارة على عدمابن حزم   حيث نسب إليه؛ حنيفة أبيهو قول  : هنا  الملزمالقول

ِعطيُالحج، وإنما يجوز أن ي ُوحجتهم ليحج عن المحجوج عنه به فقط، ً مالاْ َّ  الإجارة في نع في مُ
  . المعصية الطاعة ، و الإجارة علىجواز عدم: ذلك

 
  بدليله- بعدم جواز الإجارة على الحج القائل- أبا حنيفة مألزم ابن حز* 
 الإجارة في بنيان المساجد ، جوازعلى  ً على الحج ؛ قياساارة بأن يجيز الإجالقياس؛

 .ّ بجامع الطاعة في الكل؛وللإبل للحج عليها 
 

 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى
 جواز الإجارة على الحج ، بعدممن القول  – حنيفة نسبه ابن حزم لأبي ما    * 

                            
 ، المجموع ٣/٢٤٠ ،حلية العلماء٥/٢٦٩ ، بحر المذهب ٢٥٨ ، ٤/٢٥٧ ، الحاوي ٣/٣٠٧الأم : انظر ) ١(

 .٩٨ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص٧/١٠٦

  ،٦/٢٤٠ ، شرح العمدة لابن تيمية ٨/٥٨ ، الشرح الكبير ٥/٢٣ ،المغني ١/٥٣٩المستوعب : انظر ) ٢(
  .   ٢٧٠ - ٥/٢٦٩الفروع 

  .٨/٥٨ ، الشرح الكبير ٥/٢٣المغني : انظر ) ٣(

  .   ٧/٢٧٤المحلى : انظر ) ٤(

  .   ٧/٢٧٤المحلى : انظر ) ٥(



  

 

 

٣٨٢ 

ِعطيُ يجوز أن يوإنما  في كتبهم ، وثابت ، صحيح – ليحج عن المحجوج عنه به فقطً مالاْ
  .وكذا ما نقله عنه من تعليل لذلك ؛ بأنها طاعة

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية
 قول هو – جواز الإجارة على الحجبعدم القول من –حنيفةما ذهب إليه أبو   * 
  .   ، والرواية الأخرى عن أحمد إسحاق

 
َّ     تقدم أن الحنفية لم يجيزوا الإجارة على الحج ؛ بمعنى  أنه لا يصح أن يقول : َّ

استأجرتك على أن تحج عني بكذا ، وليس معنى ذلك المنع من النيابة في : ٌرجل لآخر 
أمرتك أن تحج عني ، : أن يقول  –في حال العجز عن الحج بنفسه  –الحج ؛ بل يجوز 
ِبدون ذكر إجار ْ َّة ، ويعطى نفقة مثله بطريق الكفاية ؛ لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به ِ ْ ُ

  . الحج عنه ؛ لأنه لما بطلت الإجارة ، بقي الأمر بالحججاز وإنماالآمر ، 

                            
 ، ١/٤٣٠ ، تحفة الفقهاء ٤/١٥٨ ، المبسوط ٥٩ ،مختصر الطحاوي ص٤٢٣ – ٢/٤٢٢الأصل : انظر ) ١(

 الحقائق تبيين ، ٨٩٧ ، ٢/٨٩٤ في المناسك المسالك ، ٧/٤٨٠ ، المحيط البرهاني ٤/٤٤بدائع الصنائع 
 .  ٤/١٨ المحتار رد ، ٤/٥٠٧ الهندية الفتاوى ، ١٢١ - ٣/١٢٠ الرائق البحر ، ٢/٨٨

  .   ٨/٥٨ ،الشرح الكبير ٥/٢٣المغني : انظر) ٢(

 ، ٨/٥٨،الشرح الكبير ٥/٢٣ ، المغني١/٥٣٩ ، المستوعب ١/٣٥٥رؤوس المسائل في الخلاف  : انظر) ٣(
  .   ٢٧٠ - ٥/٢٦٩ ، الفروع ٢٤٠ص ) لعمرةمناسك الحج وا(شرح العمدة لابن تيمية 

 ، ١/٤٣٠ ، تحفة الفقهاء ٤/١٥٩ ، المبسوط ٥٩ ،مختصر الطحاوي ص٤٢٣ – ٢/٤٢٢الأصل : انظر ) ٤(
 .  ٤/١٨ المحتار رد ، ١٢١ - ٣/١٢٠ الرائق البحر ، ٤٩٥ ، ٢/٨٩٤المسالك في المناسك 



  

 

 

٣٨٣ 

ْ متى لم يجز أخذ الأجرة على الحج، فلا يكون إلا نائبا محأنه: والفرق بينهما -  َ  ًضا،ً
 َّ أو مرض أو ضلحصرُ لطريقه، فلو مات أو أًقةوما يدفع إليه من المال، يكون نف

الطريق ؛ لم يلزمه الضمان لما أنفق؛ لأنه إنفاق بإذن صاحب المال ، وما يلزم من الدماء 
 موجبها عليه، كان يؤذن له في الجناية، فلمللنائب بفعل محظور، فعليه في ماله؛ لأنه 

 ما أخذ؛ لأن الحجة لم تجزئ ُّ ويردوإن أفسد الحجة فالقضاء عليه،. ًكمالو لم يكن نائبا
 بتفريطه ، أما إن فاته بغير تفريط ج وكذلك إن فاته الح،عن المستنيب لتفريطه وجنايته

 فضل معه من وما كما لو مات ، ،ًاحتسب له بالنفقة؛ لأنه لم يفت بفعله، فلم يكن مخالفا
  من غير إسراف ولاةلحاج له في أخذه، وينفق على نفسه بقدر اؤذنُالمال ؛ رده، إلا أن ي

 .تقتير 
 جاز الاستئجار على الحج عن حي أو ميت، اعتبر فيه شروط الإجارة من وإن

 وعقد الإجارة، وما يأخذه أجرة له يملكه، ويباح له التصرف فيه، ،معرفة الأجرة
 وما فضل فهو له ، وإن أحصر أو ضل الطريق، أو ،والتوسع به في النفقة وغيرها

منه ؛ فهو في ضمانه والحج عليه ، وإن مات ؛ انفسخت الإجارة؛ لأن ضاعت النفقة 
  . ؛ كما لو ماتت البهيمة المستأجرةد عليه تلف، فانفسخ العقودالمعق

   على ذلك - جواز الإجارة على الحج بعدم القائلين - الحنفية َّاستدل وقد* 
 :بما يلي 

                            
 ،رد ٢/٨٨ الحقائق تبيين ،٢/٨٩٤المسالك في المناسك :  بتصرف يسير ، وانظر ٢٥ ، ٥/٢٤ نيالمغ) ١(

 .  ٤/١٨ المحتار



  

 

 

٣٨٤ 

ِاجعلني: االله  قلت يا رسول:  قالبحديث عثمان بن أبي العاص رضي االله عنه / ١ ْ َ ْ 
ِإمام قومى  ْ َ َ َ َأنت ": فقال . ِ ْ ِ إمامهم ، واقتدَ َ ْ َ ُْ ُ َ َبأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ِ َ َ ُْ ً ِّ ُْ ْ ََ َ ََ ُ ِْ َِّ ِ ِأذانه  ِ ِ َ َ

ًأجرا  ْ َ" .  
 القرآن ، واعملوا به ، ولا تجفوا عنه ، ولا تغلوا فيه ، ولا اقرءوا ":  صلى الله عليه وسلمبقوله / ٢

  . "كلوا به ، ولا تستكثروا بهتأ
  .َّهذا دليل على أن أخذ الأجرة على الطاعة باطل  : اقالو:  من الحديثين لة الدلا

                            
 ، ) ١/٢٥٨ ( ، ٥٣١ ح ، ذين الأجر على التأأخذ ، باب الصلاة في كتاب سننه فيأخرجه أبو داود ) ١(

   ،ًأخذ المؤذن على الأذان أجرا  جاء في كراهية أن يماالصلاة ، باب   في كتاب أبوابسننه فيوالترمذي 
 يأخذ على لا المؤذن الذي اتخاذ ، باب الأذان في كتاب سننه في ائي،والنس ) ٤١٠-١/٤٠٩ ( ، ٢٠٩ح 

  فيالسنة والسنة فيها ، باب الأذان في كتاب سننه في، وابن ماجه  ) ١/٣٥١ ( ، ٦٧١ ح ،ًأذانه أجرا  
َّوالحديث حسنه الترمذي ، وصححه أحمد  . ٢٦/٢٠٠ده ، وأحمد في مسن ) ٢/٤١ ( ، ٧١٤ ح ،الأذان
  . ١/١٣١صحيح سنن الترمذي للألباني : انظر . ، والألباني ) محقق سنن الترمذي ( شاكر 

 ، وابن أبي شيبة ١٠/٣٨٧عبدالرزاق في المصنف : أخرجه من حديث عبدالرحمن بن شبل رضي االله عنه ) ٢(
 ، والطبراني في ٣/٨٨  ، وأبو يعلى في مسنده ٢٤/٢٨٨مسنده  ، وأحمد في ٤٠٦ – ٣/٤٠٥في المصنف 

 . ٤/١٩٤ الإيمان عب ، والبيهقي في ش٣/٨٦ وسطالأ
 ورجاله  والطبراني في الكبير والأوسطباختصار أحمد وأبو يعلى رواه " : ٤/١٧٠قال الهيثمي في المجمع         

  ."ثقات 
 .أخرجه أحمد وأبو يعلى وسنده قوي :  ٩/١٠١في الفتح  وقال الحافظ ابن حجر        

 ، المسالك في المناسك ٤/٤٤ ،بدائع الصنائع ٤/١٥٨ ، المبسوط ٢/٤٩٤مختصر الطحاوي  شرح: انظر ) ٣(
 .  ٤/١٨ المحتار رد ، ٢/٨٩٧

 



  

 

 

٣٨٥ 

ٌقياسا على الصوم والصلاة ، فإنه باطل/ ٣   . بالإجماع ً
ُأن من شرط صحة الحج ؛ أن يكون قربة ، وأخذ البدل عليه يخرجه / ٤  ذلك ، عنَّْ

  .ة معصية ويجعل الطاع
 :والأصل في هذا عند الحنفية * 

ً    أن كل عبادة لا مدخل للكافر فيها أصلا ، ولا يجوز له أداؤها ؛ كالصلاة ،  َّ
ها ، وكل عبادة للكافر فيها والصوم ، والزكاة ، والحج ؛ لا يجوز الاستئجار علي

 وحفر المقابر ، وإصلاح  ،َّ؛ يجوز الاستئجار عليها ؛ كعمارة المساجد ، والربط مدخل
ُّالطرق ، وسد الث ُِّّ   . ونحوها  غورُ

ً عليه ؛ فإلزام ابن حزم الحنفية أن يجيزوا الإجارة على الحج ؛ قياساًوبناء *  على  ٍ
 ٌ؛قياسّ بجامع الطاعة في الكل ؛ الإجارة في بنيان المساجد ، وللإبل للحج عليها جواز

 : قسمان ِمع الفارق ، إذ الطاعة عندهم
                            

 .  ٤/١٩ المحتار رد ، ٢/٨٩٧ ، المسالك في المناسك ٤/٤٤ الصنائع بدائع:انظر ) ١(

  . ٢/٨٩٧ ، المسالك في المناسك ٢/٤٩٤حاوي مختصر الط شرح: انظر ) ٢(

َالربط أو الرباط ) ٣( ِّ ُ ، لفظ مولد ، ويجمع في القياس لفقراءُهو الذي يبنى ل: َّ َّ ٌَ ُربط بضمتين : ُ المصباح : انظر . ُ
  .   ٣٢٣ ،المعجم الوسيط ص٨٢المنير ص

ُوالثغر. المواضع التي تقرب من الأعداء ، فيخاف أهلها منهم  : ُّالثغور) ٤( ْ ، موضع المخافة من أطراف البلاد : َّ
ًالذي يكون حدا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار   ، النهاية في غريب الحديث ٨/٨٩تهذيب اللغة :انظر . ً

  .   ٣٢ ،المصباح المنير ص١/٢١٣والأثر 

سالك في المناسك  ، الم٤/٤٥ ،بدائع الصنائع ٤/١٥٨ المبسوط ، ٢/٤٩٤مختصر الطحاوي  شرح: انظر ) ٥(
 .  ٢/٨٨ الحقائق تبيين ، ٢/٨٩٥



  

 

 

٣٨٦ 

ٌسمِ ق- ٍ الطاعات المحضة التي تفتقر إلى نية تابعةمن ؛ُّ لا يصح أداؤها من الكافر ْ ٍ 
لأصلها الإسلام ؛ كالحج ، والصلاة ، والصوم ، والزكاة ، فهذه لا يجوز الاستئجار 

َفيها، وقياس الحج عليها أولى  ْ َ . 
ُّ وقسم من الطاعات يصح أداؤها من الكافر ؛ ك- ٌ ْ  برساجد ، وحفر المقا المبناءِ

 . فيصح الاستئجار فيها ،ونحوها 
ً يضعف إلزام ابن حزم أيضا ؛ استدلالهم ومما   *  ِ ْ ً هو أقوى من القياس بناء على بماُ
 .ُّ السنَّة هي ؛ وأصولهم

 
زمه ؛  ؛ لا يلسألة في هذه المبالقياس الأخذ من حنيفة أباما ألزم به ابن حزم  * 

 :لما يلي 
ُّعلى السنَّة ، وهي  – عدم جواز الإجارة على الحج - في قولهم اعتمادهم– ١ 

ًأقوى من القياس ومقدمة عليه بناء على أصولهم  ٌ َّ  . 
 ولىقياسهم الحج على الصلاة ، والصوم في عدم أخذ الأجرة عليها ؛ أ َّأن – ٢  

 وإن اجتمعت في فهييها ؛ المساجد ، وللإبل للحج علبناء في الإجارةمن 
ًوصف الطاعة ، إلا أن قربها من الأول أكثر ؛ بناء على الآثار المانعة من أخذ  َ ْ ُ َّ

ِ؛ إذ المقصود في الطاعة -وقد سبق بعضها في أدلتهم  –الأجرة على الطاعة 
َّ ومعلوم أن ب،ُّالتقرب بها ، ومع الأجرة ينتفي ذلك  أبواب من الإجارة ابٌ

ُّيقصد منها التكثر بالمال ،والتجارة؛ التي   واالله ، لهاٌمفسد بادة على العدخولهاُ
 .أعلم 



  

 

 

٣٨٧ 

 
 

 
 

َّ حجنَْ مَّأن ذهب ابن حزم إلى َ ارتد ، ثم رجع إلى الإسلاَّثمواعتمر  َ م؛ فليس عليه َّ
َّأن يعيد الحج ولا العمرة  ُ.  

 
ْمن -ما ذهب إليه ابن حزم  َّ من حج واعتمر ثم ارتدَّأن ِ َّ ََّ َ ؛ َ ، ثم رجع إلى الإسلامْ

َّفليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة   ، وأحد قولي الليث، ي مذهب الشافعهو –ُ
 .  الروايتين عن أحمد وإحدى

                            
َّالردة ) ١( : هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر ، وقيل : ًوشرعا . الرجوع من الشيء إلى غيره : في اللغة : ِّ

 ، ٢/٦٣٤ شرح حدود ابن عرفة ، ٣٧٨المطلع ص: انظر . ِّقطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر 
 ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٤٧٧ ، الكليات ص١٧٦ت التعاريف صالتوقيف على مهما

 ، منهاج الطالبين ١٣٨مالك ص ، أقرب المسالك لمذهب الإمام ٣٤٤ صختار ، الدر الم٢/١٤٠
  .   ٦/٢٨٦، شرح منتهى الإرادات ٥٠١ص

  .   ٧/٢٧٧المحلى : انظر ) ٢(

 ، ٧/١٤ المجموع ، ٣/٢٨٠ الوجيز ،العزيز شرح ٥/٩ هب ، بحر المذ٤/١٤٣ المطلب نهاية: انظر ) ٣(
 ، ٤/١٧٣ حتاج ، مغني الم٢٣٠ ، خبايا الزوايا ص٧/١٦ ،  كفاية النبيه ٣/١١٣مختصر خلافيات البيهقي 

  .٧/٤١٣نهاية المحتاج 

  .٧/٢٧٧ المحلى ، ٢/٢٣٨مختصر اختلاف العلماء : انظر ) ٤(

َصحح هذه الروا) ٥( .  غير واحد َّوقدمه، والموفق ابن قدامة وجزم به في المقنع ، د بن تيميةالمرداوي ، والمج: ية َّ
= 



  

 

 

٣٨٨ 

 
 القول حزم ابن ما حيث نسب إليه؛ ، ومالكنيفة حأبيهو قول :  الملزم هنا القول

  .  ؛ ثم رجع إلى الإسلامارتدَّ الحج والعمرة لمن حج واعتمر ؛ ثم بإعادة
 

   لمن رة بإعادة الحج والعمَالقائلين - ًألزم ابن حزم أبا حنيفة ، ومالكا* 
َّردتهِ بهَّ ويلزم من أسقط حج" :ًقائلاالقياس ؛ :  بأصلهم -ارتد ثم رجع إلى الإسلام   ؛ ِ

ِسقطُأن ي   الثلاث ، وبيعه ، وابتياعه ، وعطاياه التي   ، وطلاقه إحصانهْ
                             

=  
 ، ١/٧٥ المحرر ،٢٧/١٥٠ ، الشرح الكبير ٣/٥٢١ ،المقنع ٢/٤٩ ،المغني ١/٤٤٥ المستوعب:انظر 

 ، النكت على مشكل المحرر ١/٤٠٣ الفروع ،١١٧ص) مناسك الحج والعمرة (شرح العمدة لابن تيمية 
 ، منتهى ٤٠٤ – ١/٤٠٣ ، تصحيح الفروع ٨/١١ الإنصاف ،٧/٤٩٠ ، المبدع ٧٦ – ١/٧٥لابن مفلح 

  .١٤/٢٦٣ ، كشاف القناع ٥/١٧٣الإرادات 

  .   ٧/٢٧٧المحلى : انظر ) ١(

  . الحصن  أي دخل فيحصنُإنه أ:  ، والدخول في الحصن ، يقال المنع: الإحصان في اللغة ) ٢(
 بالغ حر مسلم إنسان بء حصل له الوطً مسلماً حراًالغا بً عاقلاً امرأةأو ًأن يكون الإنسان رجلا:  الشرع وفي

 .  إحصان الرجم ، وهو المقصود هنا ،وهذابنكاح صحيح 
ُونَفهو ك: حد القذف   إحصانوأما مفردات : انظر .  عن زنا شرعي ً عفيفاً مسلماً حراً بالغاً عاقلاِ المقذوفْ

 ، أنيس الفقهاء ٢٧ ، التعريفات ص٥٤المصباح المنير ص ، ٣٧١ ، المطلع ص٢٣٩ صآنألفاظ القر
 ، مختصر ٢٢٩ – ٢/٢٢٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ١/٤٩ ،دستور العلماء٥٥ ، الكليات ص١٧٥ص

 ، الفواكه ٨٦ ، ٤/٧٦ ، كفاية الطالب الرباني ١٤٥ ، ٣/١٣٩ ، تحفة الفقهاء ١٩٩ ، ١٩٦القدوري ص
 - ٣/٤٥٢ ، المقنع ٤/١٩٠ ، مغني المحتاج ٢/١٥٧الوهاب  ، فتح ٣٤٤ ، ٣٣٧ – ٢/٣٣٦الدواني 

  .  ٢٣٠ ، ٤/٢١٧ قناع  ، الإ٤٦٩ ، ٤٥٣



  

 

 

٣٨٩ 

 . "م كانت في الإسلا
 

  ابن حزمإليهمدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه  : المسألة الأولى
َّ الحج على من حج ، بإعادة القول من – ٍ ومالك، حنيفة نسبه ابن حزم لأبي ما    * 

َّثم ارتد ، ثم رجع إلى الإسلام   . كتبهم  ، وثابت فيصحيح –ََّّ
 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية

 َّمَّ من حج ، ثعلى الحج بإعادةمن القول  – ، ومالكحنيفةما ذهب إليه أبو   * 
َّارتد ، ثم رجع إلى الإسلام ً قول الثوري ، وحكي قولا آخر عن الليثهو –َّ َ ِ ُ، وهو 

 .    أحمد عن الأخرى ية ، والرواالأوزاعيقول 

                            
  .   ٧/٢٧٨المحلى : انظر ) ١(

 ، ٦/١٤١ ، شرح مختصر الطحاوي ٢/٢٣٨ ،مختصر اختلاف العلماء ٢٦١ الطحاوي صمختصر:انظر ) ٢(
 ، البحر ١/٥١٤ ، فتح القدير ١/٢٥٧ في المناسك سالك ، الم٢٤٥ ، رؤوس المسائل ص٢/٩٦المبسوط 

 ، ٢/٢٩٤ ، المعونة ١٤/٥١٦ ، النوادر والزيادات ١/٣٥٤ ، التفريع ١/٨٦ ، رد المحتار ٥/٢١٣الرائق 
 ، ٨/٦٨ خليل للخرشي مختصر ، شرح ٨/٣٧٦ ، مواهب الجليل ٥٨٤الكافي في فقه أهل المدينة ص

  .٢/٤١٧ ، جواهر الإكليل ٤٤١ – ٤/٤٤٠الشرح الصغير 

  .٢/٢٣٨مختصر اختلاف العلماء : انظر ) ٣(

  .   ١/٢٣٧طالأوس : انظر) ٤(

َصحح هذه الرواية جماعة ، وجزم به بعضهم ) ٥(  ،١/٤٤٥ المستوعب ، ١/٣٤٦الإفصاح لابن هبيرة : انظر . َّ
 )مناسك الحج والعمرة ( العمدة لابن تيمية شرح ،١/٤٧٠ ، الرعاية ٧٦ –١/٧٥ ، المحرر ٢/٤٨ المغني

 ٧/٤٩٠ ،المبدع ٧٦ – ١/٧٥ على مشكل المحرر لابن مفلح النكت ،١/٤٠٣ ،الفروع ١١٦ص
  .١/٤٠٤ ،تصحيح الفروع ٨/١١ ،الإنصاف



  

 

 

٣٩٠ 

 
 َالقائلين -ً حزم ألزم أبا حنيفة ، ومالكا ابنَّ أن -في بيان وجه الإلزام  –َّتقدم

ِسقطاُ أن ي- لمن ارتد ثم رجع إلى الإسلام رةبإعادة الحج والعم  إحصان المرتد ، ْ
ً قياسا  عليها ، ؛ لإسلامكانت في االثلاث ، وبيعه ، وابتياعه ، وعطاياه التي  وطلاقه

ٌنافيا علمه أن يكون لهم دليل غير قوله تعالى  ُْ َ ِ ً :﴿     ¬  «  ª  ©  ¨      §

®﴾.  
ُمتى تحبط الردة العمل ؟ :  ومبنى الخلاف في المسألة -     َّ ُ ِ ُ 

ابقة ،  العمل بوقوع الردة نفسها ، مستدلين بالآية السبطيح:  الحنفية والمالكية فعند
 .فبمجرد حصول الردة يحبط العمل 

 بالردة:  العمل بأمرين بطيح:  ومن وافقهم كابن حزم وغيره الشافعية وعند
n  m  l  k  j   i  h     ﴿: ً، والموت عليها ؛ استنادا لقوله تعالى نفسها

u  t  s  r   q  p  o ﴾،على أن الذي النص ا ففيه َّ
َّ ، إذ باتفاق الأمة أن المرتد إذا رجع الكفر الكفر ، لا مجرد يحُبط العمل ؛ هو الموت على

 الآية يه أشارت إلكماإلى الإسلام فليس من الخاسرين ، بل من المفلحين الفائزين ، 
 .ُالأولى

                            
  .   ٦٥جزء من آية:  الزمر سورة) ١(

  .   ٢١٧جزء من آية:  البقرة سورة) ٢(

 ، ٢/٢٩٤، المعونة  ١٢١ - ١٢٠/ ٦ ، بدائع الصنائع ٢٤٥ص المسائل ،رؤوس ٢/٩٦ المبسوط :انظر) ٣(
= 



  

 

 

٣٩١ 

 لمن ارتد ثم رجع إلى رة الحج والعمبإعادة القائلين - الحنفية والمالكية أدلة ومن* 
 :يلي ما   سبقما عدا -الإسلام 

هو وجود البيت :  الحج سببيعيد من العبادات ما بقي سببه ، و : قالوا/ ١
ًلو صلى صلاة ، ثم ارتد ، ثم رجع إلى الإسلام ووقت الصلاة : ، وكذا قالوا الحرام

̈   ©  ª     ﴿: تعالى قولهب  العمل،فبطلانيعيدها : التي صلاها لم يخرج       §
 Ð  Ï  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ     ﴿:  وقوله ، ﴾ »  ¬  ®

  Ù  Ø ﴾ وقوله ،  :﴿     §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴾ات ، فبهذه الآي 
 بخطاب وإعادتهابطل حجه الأول قبل الارتداد ، وكذا الصلاة التي بقي سببها ، 

  . كالكافر الأصلي دخل في الإسلام،جديد
ِ نسبة الوقت إلى الصلاة كنسبة العمر إلى َّأن/٢ ُ  ، فيحبط بالردة ، فإن أدرك لحجاُ

ًوقته مسلما لزمه  َ. 

                             
=  

 – ٤/٤١٣ ، أضواء البيان ١/١٥ ، أحكام القرآن لابن العربي ٣/٤٣٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
  .   ٧/١٤، المجموع ٣/٢٨١ الوجيز ، العزيز شرح ٧/٢٧٧ ، المحلى ٤١٤

  .   ٥جزء من آية:  المائدة سورة) ١(

  .   ٨٨جزء من آية:  الأنعام سورة) ٢(

 ، شرح مختصر ٢٣٩ - ٢/٢٣٨ العلماء اختلاف ،مختصر ٢٦٢ - ٢٦١ الطحاوي صتصرمخ:انظر ) ٣(
 ، البحر الرائق ١/٥١٤ ، فتح القدير ٢٤٥ ، رؤوس المسائل ص٢/٩٦ ، المبسوط ٦/١٤١الطحاوي 

 ، شرح مختصر خليل للخرشي ٨/٣٧٦ مواهب الجليل ، ٢/٢٩٤ ، المعونة ١/٨٦ ، رد المحتار ٥/٢١٣
  .٤/٤٤٠ي على الشرح الصغير  ، حاشية الصاو٨/٦٨

  . ١/٥١٤ قدير فتح ال، ٢/٩٦ المبسوط:انظر ) ٤(



  

 

 

٣٩٢ 

j   i  h     ﴿: قوله تعالى الاستدلال ب وقد أجاب بعض المالكية عن -  

  v u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k
}  |  {   zy  x  w﴾ ؛ بأن فائدة ذكر الوفاة على الكفر ِ ْ ِ

 على الكفر مات فمنًار جزاء بما صنع ،  عليها الخلود في النقَّبعد الارتداد ؛ لأنه عل
§         ﴿: السابقة ؛ ومنها يات ، ومن أشرك حبط عمله بالآلآية االله في النار بهذه ادهَّخل

®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴾ ، َكمينُ ، وحيين لمعنَمفيدتان  آيتانفهما ْ 
 .متغايرين
 أن يسقط  من أسقط حجه بردتهويلزم" – الجواب عن إلزام ابن حزموأما * 

إحصانه، وطلاقه الثلاث، وبيعه، وابتياعه، وعطاياه التي كانت في الإسلام، وهم لا 
  :ُفيقال–"يقولون بهذا 
 ، الصيام ، والصلاة عن المكلف ُ الردةأسقطت إذا: قال بعضهم / ً    أولا 

 ا ،أبطلت ثوابه:  قبل ارتداده ، أو في مدته ؛ فذلك بمعنى لها التي فعالحج، والزكاةو
 الحج ، فيجب عليه إلا ؛ قضائها َ بذمته ، ووجوبهاَأسقطت تعلق : بمعنىوإن لم يفعلها ؛ ف

 للإسلام ؛ لأن وقته العمر كله ، وإلا الصلاة التي رجع للإسلام ؛ وقد بقي جوعهفعله بعد ر
  .من وقتها ما يسع ركعة ، فيلزمه فعلها ؛ ولو خرج وقتها

                            
 . ١/١٩٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ٣/٤٣٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  : انظر) ١(

  .٢/٤١٧ الإكليل جواهر ، ٤/٤٧٢منح الجليل : انظر ) ٢(



  

 

 

٣٩٣ 

ٌ ولا ذم لذاته ؛ ٌدحًطلاق لا يجب أصلا ، ولا يتعلق به م والشراء والعطية والوالبيع
 .حتى يبطل ثوابه 

ُ فكيف يقاس ، -كما سبق بيانه  –شخص معين بٌوأما الإحصان فهو وصف يقوم 
 . على العمل ؟ 

ٌ أيضا ، فلو تقدم إحصانلردةومع ذلك ؛ فالمالكية يرون سقوطه با  الزوجين من ًَّ
 منهما زال إحصانه ، ولا يزول إحصان الآخر الذي لم َّفي حال إسلامهما ؛ فمن ارتد

 للإسلام وقبل إحصانه فلا يرجم حتى يتزوج ؛لكن ه زنى منهما بعد رجوعمنيرتد ،ف
 مقصوده ،  يرجم معاملة له بنقيضنه إحصانه ، ثم أسلم فزنى ؛ فإإزالة ً قاصداَّلو ارتد

َلمُ عإنف َسقطُ ليَّ منه أنه إنما ارتدِ ِ  لغير َّ ارتدوإن لا يسقط عنه ،فإنه ؛ لذلك ًاصداق ؛َّ الحدْ
 .ذلك سقط عنه

 .فخرج الإحصان من إلزام ابن حزم المالكية به 
 في بالعمل الذي تحبطه الردة هو ؛ العبادة ، وما ذكره ابن حزم المقصود / ًثانيا

 .إلزامه هو من المعاملات 
 ، وعطاياه وغيرها ؛ يلزم منه إبطال إذا أبطلنا معاملاته ؛ كبيعه ، وشرائه / ًا   ثالث

ٌمعاملة كل من عامله المرتد قبل ردته ، فيلحقهم الضرر ، ولذلك لم يقل أحد بهذا  ْ ُ ِ َّ كما  –ِ

                            
 ، شرح مختصر خليل ٨/٣٧٧مواهب الجليل  ، ٨/٣٧٨، التاج والإكليل ٢٤٨ص مختصر خليل: انظر ) ١(

 ، جواهر الإكليل ٤/٤٧٣ ،منح الجليل ٤/٤٤١ الصاوي على الشرح الصغير حاشية ، ٨/٦٨للخرشي 
٢/٤١٧. 



  

 

 

٣٩٤ 

 ، فكيف قطٌ ، بخلاف العبادة إذا فسدت ؛ فالبطلان لاحق بصاحبه ف-قال ابن حزم 
 .تُقاس المعاملة على العبادة ؟

 إحصانه، وطلاقه يبطلوا  أن-ٍزم الحنفية ، والمالكية ًوبناء عليه ؛ فإلزام ابن ح * 
 فماٌ قياس مع الفارق ، -الثلاث، وبيعه، وابتياعه، وعطاياه التي كانت في الإسلام 

ُأصله التوقيف كالعبادة ؛ ليس كما أصله الإباحة  ُْ َ. 
 .  ، والمالكيةالحنفية به ابن حزم م الإلزام الذي ألزضعف هر يظوبهذا   * 
 

 - في هذه المسألة بالقياس الأخذ من-ً حنيفة ، ومالكا أبا به ابن حزم ألزمما  * 
 بين العبادات والمعاملات ،فما ذكره أهل العلم من حبوط للفرق ؛مالا يلزمه

العمل بالردة ؛ قصدوا به العبادة ، وقياس المعاملة على العبادة ؛ يلحق الضرر 
َّين مع المرتد قبل ردته ؛ إذ تفبجميع المتعامل  معاملاتهم مع غيره كما فسدت سدِ

ْ له ، ولهذا لم يقل به أحد ، بخلاف العبادة يةمعه ، ويكون التسلسل الذي لا نها ُ
 .ْإذا فسدت ، فلا يلحق الفساد إلا بصاحبه ، واالله أعلم 

 



  

 

 

٣٩٥ 

 
 

 
 
 . أفضل من المدينةمكة َّأن ابن حزم إلى ذهب
 

 قول جمهور هو – أفضل من المدينةمكة َّأنِ من -     ما ذهب إليه ابن حزم 
 عن مالك هي خلاف ايةورو ،  ، والشافعي  وهو مذهب أبي حنيفة ؛العلماء

 .  ، وأحمد في أصح الروايتين عنهالمشهور اختارها بعض أصحابه
                            

 .٧/٢٧٩المحلى : انظر ) ١(

  ،٤/٥١١ ، إكمال المعلم ٧/٢٢٦ ، الاستذكار ٣/١٨٠شرح صحيح البخاري لابن بطال : انظر ) ٢(
 التثريب طرح ، ٣٨٨ ، الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص٧/٤٦٦موع  ،المج١/٣٣٧ الإفصاح

  .   ٥/٣٣ ، نيل الأوطار ٣٨ ، ٣٧ ، الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة ص٦/٤٩

 ،  رد المحتار ٢٨٧ المسلك المتقسط في المنسك المتوسط للقاري ص، ٢/١٠٥٠ في المناسك المسالك: انظر ) ٣(
٤/٥٣   .  

 ، تحفة ٧/٤٦٦ المجموع ،٤/٣٧٥ العمراني البيان ، ٣/١٨٠ صحيح البخاري لابن بطال شرح: نظر ا) ٤(
  .   ٤/٦٤المحتاج بشرح المنهاج 

 ٧/٢٣٢ الاستذكار  :انظر. بن عرفة اابن وهب ، وابن حبيب ، وابن عبدالبر ، وابن رشد الجد ، و: منهم ) ٥(
 ، ١/٣٥٧ الزرقاني على الموطأ ،شرح ٤/٥٣٣ليل  الجمواهب ،٣/٤٧٧ ،المقدمات الممهدات ٢٣٧ –

 ، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ٣/٧٢حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
  .١/٣٥٢ ، جواهر الإكليل ١/٧٠٦ ، منح الجليل ٣/١٢٨

 ، ١/٤١٦ الخلاف  رؤوس المسائل في، ١/٣٠٧ الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المسائل :ظران) ٦(
  .٦/٢٢٥ ع ، كشاف القنا٢/١٣٦ ، منتهى الإرادات ٧/٥٨٧ ، الإنصاف ١/٣٦٩المحرر 



  

 

 

٣٩٦ 

 
 المدينةَّابن حزم القول بأن   ؛ حيث نسب إليهمالكهو قول :      القول الملزم هنا 

  .أفضل من مكة 
 

َكرَ أن ذد بع– أفضل من مكة المدينةَّبأن :ين القائل- المالكيةألزم ابن حزم *  َّ أن من َ
َربَ قما: قالوافإن ": أدلتهم ؛ وجود الروضة فيها ؛ بقوله  :  ، قلناعُدَ منها أفضل مما بُ

َحفةُ الجَّيلزمكم على هذا ؛ أن ْ،وخيبر ،ووادي القرى  من مكة؛ لأنها  ؛ أفضل

                            
  .   ٧/٢٧٩المحلى : انظر ) ١(

َالجحفة ) ٢( ْ  إلى مكة ، كانت عامرة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر دينةهي قرية كبيرة على طريق الم: ُ
َجحف السي: حمل أهلها ؛ من قولهم ِّوالمغرب، سميت الجحفة ؛ لأن السيل جحفها و إذا :  واجتحف لَ

مهيعة ، وبينها وبين البحر نحو ستة أميال ، وتبعد : ً تسمى قديما وكانت به من شجر وغيره ، ُّيمراقتلع ما 
ً كيلو مترا تقريبا ٢٤٧أي ( عن المدينة ثمان مراحل    ً كيلو مترا ١٨٦أي ( ، وعن مكة ثلاث مراحل ) ً

 ، تهذيب ٢/١١١ ، معجم البلدان ١/١٦٨ ، مشارق الأنوار ١/٣٦٧ ما استعجممعجم: انظر )  . ًتقريبا 
  .١٥٦ ، الروض المعطار ص٣/٥٨الأسماء واللغات 

ٍ ثمانية برد منها لمن يريد الشام لىٌموضع شمال المدينة ع : خيبر) ٣( ُ ، كانت في صدر  ) ًيباً كيلو مترا تقر١٧٠أي ( ُ
ٌي قريظة ، وكان بها سبعة حصون وزرع ونخل كثير ، فتحها النبي ً دارا ليهود بنسلامالإ سنة سبع من  صلى الله عليه وسلمٌ

ًالهجرة عنوة ؛ بعد أن حاصرها قريبا من شهر ، فصالحوه على النصف من أموالهم وثمارهم ، على أن يبقيهم 
فتوح  : نظرا. ويحقن دمائهم ، فلما كانت خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه أجلاهم إلى الشام 

   ،آثار البلاد وأخبار العباد ٢/٤٠٩ ، معجم البلدان ٢/٥٢١م ، معجم ما استعج٣٣البلدان ص
  .١٦٨ ، أطلس الحديث النبوي ص ٢٢٨ ،الروض المعطار ص٩٢ص

ً كيلو مترا تقريبا ٣٥٠(  وبين المدينة ،بينها والشام المدينة بينمن أعمال المدينة ،: وادي القرى ) ٤(  وهي ،) ً
= 



  

 

 

٣٩٧ 

َّإن : َّأن من قال :  ومعنى ذلك ، " أقرب إلى تلك الروضة من مكة، وهذا لا يقولونه
َربَ قما   ؛ -مستدلين بها على أفضلية المدينة على مكة  – منها عُدَ من الروضة أفضل مما بُ

  أقرب إلىفهي على المدينة ؛ وغيرها  وخيبر، ووادي القرىالجحفة،يلزمه أن يقيس 
 .الروضة من مكة ؛ وعليه فهي أفضل من مكة 

 
 مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى

 وصحيح ، ٌثابت- أفضل من مكة المدينة َّمن أن - ٍلمالك نسبه ابن حزم ما    * 
  . بهكتب أصحاوهي الرواية المشهورة في 

 

                             
=  

َقراها  بذلك ؛ لكثرةَّ،سميتينة عامرة كثيرة النخل والبساتين والعيونمد  لما:، قيل ) ُالعلا (  ، من مدنها ُ
سنة سبع ؛ توجه إلى وادي القرى فدعا أهلها إلى الإسلام ، فامتنعوا عليه وقاتلوه ،  من خيبر صلى الله عليه وسلم يفرغ النب

َثم صولح أهلها على الجزية  وة ،ْنَففتحها ع   ،٦٠٢ المعطار صالروض ،٥/٣٤٥ البلدان ممعج: انظر . ُِ
  .٣٧٠أطلس الحديث النبوي ص

  .   ٧/٢٨٤المحلى : انظر ) ١(

  ،٣/٤٧٧ الممهدات المقدمات ،١/٥٠٢ الخلاف ، الإشراف على نكت مسائل ٢/٦٠٥ المعونة:انظر )٢(
 للخرشي خليل مختصر شرح ، ٤/٥٣٣ الجليل مواهب ،٨٩ مختصر خليل ص، ٣/٣٧٧ الذخيرة

  ،١/٦٥١ ، الفواكه الدواني ١/٣٥٧ ،شرح الزرقاني على الموطأ ٤/٢٥٨ كفاية الطالب الرباني ،٣/١٠٧
 ،جواهر ٥٥٣ ، الثمر الداني ص١/٧٠٦ ،منح الجليل ٣/٧٢حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 

  .١/٣٥٢الإكليل 
 



  

 

 

٣٩٨ 

 ذكر من وافق أصحاب القول الملزم : المسألة الثانية
َروي - مكةن أفضل مالمدينة َّأنمن  - ٌمالكما ذهب إليه   *  ِ  عن عمر بن ُ

 . في الرواية الأخرى عنهأحمد به قال ، والخطاب رضي االله عنه 
 

َّلى أن أفضل البلاد مكة والمدينة ، وأجمعوا كذلك على أن أجمع الفقهاء ع*  النبي قبر َموضعَّ
  . بقعة على وجه الأرض أفضل هو الذي حوى جسده الشريف ؛ صلى الله عليه وسلم

 وهو محل الشاهد - على مكة بأدلة ؛ منها نةَّ استدل المالكية على أفضلية المديوقد* 
ْ بين بيمَا ":  صلى الله عليه وسلم قوله - َ ََ ِ ومنبرِْتيْ َ ِ ِوضة من رياض الجنَّة َ ريَ َِ ْ ِ َ ْ ِْ ٌ َ" .  

                            
 ي ،شرح صحيح مسلم للنوو٤/٥١١ المعلم ل ،إكما٣/١٨٠شرح صحيح البخاري لابن بطال : انظر ) ١(

  .   ٣/٦٧المبدع ،٦/٤٩ التثريب طرح ،٩/١٦٤

 ، ١/٤١٦ ، رؤوس المسائل في الخلاف ١/٣٠٧ والوجهين يتين من كتاب الرواة الفقهيئلالمسا: انظر ) ٢(
  .٧/٥٨٧ ، الإنصاف ١/٣٦٩ ، المحرر ١/٣٣٧الإفصاح 

 ، المقدمات ٤/٥١١ المعلم إكمال ،٢٨٨ ، ٢٨٧ص المتقسط في المنسك المتوسط للقاري المسلك:انظر ) ٣(
 ،حاشية ١/٣٥٧ الزرقاني على الموطأ شرح، ٣/١٠٧ للخرشي خليل مختصر شرح ، ٣/٤٧٧الممهدات 

منح الجليل   ،٣/١٢٩ لمختصر خليل قاني ،حاشية الرهوني على شرح الزر٣/٧٢العدوي على كفاية الطالب الرباني 
تحفة المحتاج بشرح   ،٣/٦٧المبدع ،١/٣٣٨ ، الإفصاح ٩/١٦٣ووي  ، شرح صحيح مسلم للن٧٠٧ – ١/٧٠٦

 .٥/٣٣ الأوطار نيل ،٤/٦٤ ، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٤/٦٤المنهاج 

 بين ما الصلاة ، باب فضل فضل من حديث عبداالله بن زيد المازني البخاري في صحيحه في كتاب أخرجه)٤(
 روضة  بين القبر والمنبرما ، ومسلم في صحيحه في كتاب الحج ، باب  )١/٣٦٨ ( ، ١١٩٥القبر والمنبر ، ح 

  .٧١٩ ، ص ١٣٩٠من رياض الجنة ،ح 



  

 

 

٣٩٩ 

َّوهذا الدليل ثابت عنهم أنه من أدلتهم على تفضيل المدينة*   وقد ؛مكة على ٌ
َربَ قما : قالوافإن ": ٍنسبه ابن حزم لهم ، ثم قال   لزمكمي:  ، قلناعُدَ منها أفضل مما بُ

 كة؛ لأنها أقرب إلى تل مكن الجحفة، وخيبر، ووادي القرى ؛ أفضل مَّعلى هذا ؛ أن
 ." الروضة من مكة، وهذا لا يقولونه

َوبعد البحث والنظر في كتب المالكية ؛ لم أجد أحدا قال بتفضيل كل ما قارب *   ِّ ً ْ
َالروضة على ما بعد منها بإطلاق ؛ فأدخل القرى الواقعة بين مكة و ُ ََ ُ  أو الأقرب  ،المدينةَ

   من الروضة ، فهذا لا يقول به أحد اة ؛ لقربه على مكَّضلها وفإلى الروضة من مكة ،

  .-كما قال ابن حزم  -
َوهي تفضيل كل ما قارب الروضة على  - منهم عبارةذكر هذه المن  َّوإنما*  َ ِّ  

َما بعد منها  ُ    بها تفضيل المدينة على مكة ، فالمدينة أقرب إلى الروضة من صدق -َ
َّ تضمها وتحويها ، وقد تقدفهي ؛ ةمك َّم ذكر الإجماع على أن مكة وُّ ُ ْ المدينة أفضل بلاد االله ِ

َ، وغيرها لا يساويها أو يدانيها، سواء كان أقرب من مكة إلى الروضة أو في الأرض َُ ٌْ َ
 .أبعد 

ٌ في غاية الضعف ، كيف لا ؛ وهو مخالف للإجماع على لهم ابن حزم فإلزام وعليه*  َّ
 .  هما أفضل البلاد والمدينةَّأن مكة 

                            
 ،شرح ٣/٣٨٠ الذخيرة ،٣/٤٨٠ ،المقدمات الممهدات ٧/٢٣٢ ، الاستذكار ٢/٦٠٦ المعونة :انظر)١(

 .٣/٧٣ ،حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ١/٣٥٧الزرقاني على الموطأ 

 ، تهذيب الفروق والقواعد ٣/١٢٨ الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل حاشية:انظر ) ٢(
َّالسنية ِ َّ٢/٣٧٩   .  



  

 

 

٤٠٠ 

 
 ؛ إذ يلزمهم من الأخذ بالقياس في هذه المسألة ؛ لا المالكيةما ألزم به ابن حزم  * 

َإن ما ق: ْ افترض منهم أن يقولوا قد َربَّ ُ من الروضة أفضل مما بعد بإُ  ، وأصدر طلاقَ
ْومنإلزامه الذي لو التزمه أحد لخالف الإجماع ، َكرَ ذَ َّأن ما قرب  -نهم هذه العبارة مَ

 المسألة ؛ وهي التفضيل بين هذهقصد بها محل الخلاف في  - بعد امن الروضة أفضل مم
َ أن المدينة نفسهاوذلكمكة والمدينة ،  أقرب إلى الروضة  -َّعند من فضلها على مكة  -َّ

  أفضل عندهم من هذه الناحية ، وهي مقصودهم من هذه العبارة ،فهيمن مكة ، 
ًذي ألزم به ابن حزم مالكا  الفالقياس  بقدر ليق للإجماع ، ولا يٌمخالف فهو يلزمه ؛لاٍ

 .مالك  ، واالله أعلم 

 



  

 

 

٤٠١ 

 
على الدوام ، مجزل العطايا والنعم الجسام ، أحمـده سـبحانه عـلى تيـسيره الله الحمد 

 وأزكـى أفـضل صـلاة وتوفيقه في البدء والختام ، والصلاة والسلام على من حباه ربـه
 آلـه وأزواجـه وذريتـهثـم عـلى ً ، نبينا محمد بن عبد االله ؛ المبعوث رحمة للأنـام ، لامس

 ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعـاد ، الطيبين الكرام ، وأصحابه نجوم الهدى الأعلام
ًوسلم تسليما كثيرا  : ، وبعدً

ُوفي الختام فثمة نتائج توصلت إليها من خلال هذا البحث الموسوم بـ  َّ ُ إلزامات ":َّ ََ ْ ِ
ِابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة ِ َِ َ ِّ َْ َ ِ َ َ َ َ ُ ِ َّ ٍ ْ َّفي كتابي الصيام والحج من المحلى ِ َ ِّ ِّ َُ َِ ِِ َ ًجمعـا   (( "َ ْ َ

ًودراسة وتقويما ِ َ ً َ َ  : ، ومن أبرزها ما يلي )) ِ
 تعتبر شخصية الإمام أبي محمد علي بـن أحمـد بـن حـزم الأندلـسي ؛ مـن أهـم  •

ْت التي أثرت في مسيرة الفقه الإسلامي ، بل وفي كثير من العلوم والمعـارف الشخصيا َ َّ
َّالإسلامية الأخرى ، فهو مدرسة علمية فذة ، وآية في التصنيف في فنون شتى ، غير أن  َّ

ُ لم تنل حظهـا بعـد مـن البحـث - ومع الأسف -هذه العبقرية والمتمثلة في شخصيته  ْ َ َّ ْ
َثير من الجوانـب المختلفـة ، عـلى الـرغم ممـا كتـب في سـيرته والدراسة والاهتمام في ك ِ ُ  

  ُوفكره من مؤلفات ، ومـن أهـم الجوانـب التـي أغفلـت أو غفـل عنهـا البـاحثون ؛ 
 " المحـلى "جانب إلزاماته في مناقشاته ومناظراته العلماء ، وهي مبثوثة في كتبه ؛ ومنها 

ُله مؤلف خاص يلزم محل هذه الدراسة ، و ُِ ْ َُّ ٌ فيه القائلين بالقياس بغية نقـض أصـلهم ؛ َ
ــه ــو كتاب ــل ":وه ــذاهب أه ــودين في م ــاس الموج ــيرة والالتب ــن الح ــراب ع    الإع

 . "الرأي والقياس



  

 

 

٤٠٢ 

َّما اشتهر عن أبي محمد ابن حزم من تطاوله وحدته على عدد ليس بالقليـل مـن علـماء  •
ًعصره ، أو من سبقه ؛ لم يمنعه من كونه رجلا منصفا إذا ظهر له   .َّالحق وتبينهً

َّأن من المحن والابتلاءات التي تعرض لهـا ابـن حـزم  • ِ َ ِ الإجـلاء ، والـسجن ، : َّ
والنفي ، والتغريب ، والأسر ، وإحراق كتبه ، وتأليب السلاطين عليه ، وقد يكون لها 

ِدور كبير في تغير سلوكه ، وتعامله مع العلماء  ُّ ٌ. 

نة لفقه الظاهرية ، وهو خزانة فقـه ،  لابن حزم هو أهم مدو"المحلى"َّأن كتاب  •
وجامع حديث وأثر ، وحاوي فنون من العلوم ، فهو بحق ديوان جليـل مـن دواويـن 

 .الإسلام الكبار ، وحسبك ثناء العلماء عليه 

  : أهم معـالـم المنهج الظاهري عند ابن حزمَّإن من  •

 .  الالتزام بظواهر النصوص -
يتمثـل ذلـك في رفـضه القيـاس والاستحـسان : ي ِّ إبطال القول في الدين بالرأ-

 .وتعليل النصوص 
 .  رفض التقليد -
ُتنوَع الأعمال التي تواردت على خدمة المحلى ، وهي على عدة أضرب • ُّ فمنها ما : َ

 .يتمثل في إتمامه ، ومنها في اختصاره ، وآخر في نقده والرد عليه

ِإبطال قول الم: ( الإلزام بعبارة مختصرة هو • َ ُ َ ِخالف بمعنى لا ينازع فيه ِ ِ ِ ُِ ِْ َ َ َُ ً َ ِ.( 

َالملزم ، والملزم : أركان الإلزام أربعة •  ، والمعنـى "النتيجة" ، واللازم "المخالف"ِ
 ." ما لا ينازع فيه المخالف"الملزم به 

 



  

 

 

٤٠٣ 

تسليم المخالف بالمعنى الملزم به ، ومنعه النتيجـة ، : شروط صحة الإلزام ثلاثة •
 .واللزوم

 إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات ، فهو إلزام صحيح وفاسد باعتبار ينقسم الإلزام •
ٍّالصحة وضدها ، وهو إلزام متعد وقاصر باعتبار النتيجة ، وهو إلزام مفـرد ومركـب  ََ ُ

 .باعتبار التكون

مسالك الإلزام التي طرقها ابن حزم كثيرة ، وبعضها يتداخل ويتكرر ، ولـيس  •
صوليين وأهل الجدل ، ومن مـسالك ابـن حـزم في ًهذا التداخل والتكرر عيبا عند الأ

 .الإلزام بالمحال ، وبالتحكم ، وبالتناقض ، وبالجمع والفرق ، وبالحصر: الإلزام

إبطال مذهب الخصم بمعنى يقر به ، وهـو طريـق للعـودة : من ثمرات الإلزام •
 .للحق والتزامه ، ويميز الباحثين عن الحق من الممارين فيه

ماته فقهاء المذاهب الأربعة في كتابي الصيام والحج من المحـلى بنى ابن حزم إلزا •
  -  عمـل أهـل المدينـة- قول الصحابي -الحديث المرسل : على عدة أصول ؛ تتمثل في

 .ًالقياس عموما ؛ وفي الكفارات على وجه الخصوص

ًاعتمد ابن حزم على رواية ضعيفة في مذهب مالك وجعلها مـذهبا لـه ، وبنـى  •
ه ، وهي خلاف المشهور في المذهب ؛ كنسبته إليه وجوب القصر في السفر ، عليها إلزام

 . سُنِّية القصر في السفر: والمشهور عنه 

َوهم ابن حزم في نسبته للعلماء ما لا يصح عنهم في عدة مسائل ؛ ومـن ذلـك  • ِ َ :

                            
  .٢٢١ص : راجع ) ١(



  

 

 

٤٠٤ 

ٍ بأكـل ، بإيجاب القضاء والكفارة على المفطروهمه في نسبته لأبي حنيفة ومالك في قولهما 
ًأو شرب عمدا من غير عذر ؛ أنهما قاسا ذلك على المتقيء عمدا َ ًِ ِّ َ ٍ . 

  ،ً التيمم للحاضر المقيم أصـلانويزيجُلا الشافعية أنهم نقله عن : ًومن ذلك أيضا 
 ، والصحيح والمشهور عند الشافعية أنهـم  لمن كان على ميل ونحوه من منزلهنهويزيجُو

 . المقيم إن عدم الماءيجيزون التيمم للحاضر 

، ولا   لا هدي؛ إن تمتع فلا شيء عليه َّيِّ المكَّنسبته لأبي حنيفة أن: ًومن ذلك أيضا 
 .صوم

 ،  المـؤمن الخطأ في الصيد عـلى الخطـأ في قتـلنسبته لمالك قياس: ًومن ذلك أيضا 
 .وهذا ما لم أجده في كتب أصحابه

ً وقد وهم ابن حزم أيضا في نس • َ ِ ًبته للعلماء نقولا غير دقيقة في عدة مسائل ؛ ومن َ
إجزاء إحداث نية واحدة لجميـع الـشهر إذا نـوى صـوم ما ذكره عن مالك من : ذلك 

 ، وكذا فيما يجب تتابعه ؛ وهذا ثابت عن مالك ؛ إلا أن ما نسبه إليـه ابـن جميعه في أول ليلة منه
 رمـضان َّ أن-ً علة لهـذه المـسألة -إليه  سبتهحزم من تعليل لهذه المسألة غير دقيق ؛ وذلك في ن

 . إنها كعبادة واحدة:  ، والوارد في كتب المالكية قولهم  واحدةٍكصلاة

                            
 .٢٠٠ص : راجع ) ١(
 .٣٢٦ص : راجع ) ٢(
 .٣٣٥ص : راجع ) ٣(
 .٣٤٠ص : راجع ) ٤(
 .١٨٨-١٨٧ص : راجع ) ٥(



  

 

 

٤٠٥ 

َنسبته لأبي حنيفة القول بكراهة إشعار الهدي مطلقا ؛ لأنه مثلة : ًومن ذلك أيضا  ْ ًُ، 
َّمع أن المحققين في المذهب الحنفي بينوا أن  َالمثلة تكمنََّّ  لأنه رآهم  ؛إشعار أهل زمانه في ُْ

  ، الحجازِّ في حرًخصوصا ،  لسرايته ؛اف منه هلاك البدنةُ ذلك على وجه يخيبالغون في
فهو لا :  ، وعليه  لأنهم لا يراعون الحد ،فرأى الصواب في سد هذا الباب على العامة

 . يكره أصل الإشعار ، وإنما الكراهة محمولة على إشعار أهل زمانه
  الروضـة الـشريفة مـنبَرَُما قإن : المالكية أنهم قالوا نقله عن : ًومن ذلك أيضا 

 . في مسألة تفضيل المدينة على مكة عندهم- عنها دعَُأفضل مما ب

ِتصحيح الإلزام لا يقتضي بالضرورة تـرجيح مـذهب الملـزم وإبطـال مـذهب  • ْ ُ
َّمخالفه ، كما أن رد الإلـزام وإبطالـه لا يعنـي إبطـا ِمـذهب الملـزم وتـرجيح مـذهب ل َ ْ ُ

، ولكن قد يفيد الإلزام في الترجيح ؛ لأن القول السالم عـن إيـرادات الخـصوم خصمه
ِأقوى ترجيحا من الأقوال المعترضة ، فإذا لم يكن ثمة من ردود العلـماء واعتراضـاتهم  ُِ ُ ً

ِّعلى دليل الخصم ما يبين زيفه وامتناع رجحانه ، رجح وإلا فلا ُ . 

 عدد إلزامات ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعة في كتابي الصيام والحـج مـن بلغ •
ً إلزاما ، إلزامان منها ٢٣ً إلزاما ، وبلغ عدد الإلزامات منها في كتاب الصيام ٦٣المحلى 

ً إلزاما لا تلزم الفقهاء ، وبلغ عدد الإلزامات ١٩تلزم الفقهاء الذين وجهت إليهم  ، و

                            
 .٣٠٤-٣٠٣ص : راجع ) ١(
 .٣٩٩، ٣٩٦ص : راجع ) ٢(
 .١٣٤-١٣٣ثمرات الإلزام ص  : راجع) ٣(



  

 

 

٤٠٦ 

اً ، لا يلزم الفقهاء الذين وجهت إليهم منهـا شيء ، هـذا مـن  إلزام٤٠في كتاب الحج 
 :ًحيث إحصائها إجمالا ، وأما على وجه التفصيل فكانت كما يأتي

 :ففي كتاب الصيام  •

 " نية الصيام"في المسألة الأولى * 

الأخذ بقول الصحابي في مسألة تبييت نية الصيام قبل الفجر  الحنفية يلزم لا -
ِمن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له  ":  حديث ن ، وأجابوا عًمطلقا ْ  بأحد "ُ

أن هذا محمول عند بعضهم على الواجب غير المعين ؛ كقضاء رمضان ، أو : جوابين 
صوم النذر المطلق ، أو صوم الكفارة ، وحديث عاشوراء دليل للصوم المعين ؛ كصيام 

وعلى : نفي الفضيلة والكمال ، قالوا رمضان ، والنذر المعين ، وحمله البعض الآخر على 
ُتقدير كونه لنفي الصحة وجب أن يخص عمومه بحديث عاشوراء في الصوم المعين 

 .ًزمنه ؛ جمعا بين الأدلة 

 من أول الشهر بقول  رمضان بنية واحدة صيامإجزاء في قولهم بولا يلزم المالكية -
ا بحديث مرفوع وهو مقدم  والقياس الذي ألزمهم به ابن حزم ، فقد استدلوالصحابي

 بجعلهم رمضان كصلاة -على قول الصحابي ، وأما القياس الذي نسبه إليهم ابن حزم 
من  وبنى عليه إلزامه ؛ فغير دقيق ، بل المنقول عنهم أنها كعبادة واحدة ؛ -واحدة 

حيث ارتباط بعضها ببعض ، وعدم جواز التفريق ، فلا يتخلل النية والعمل المنوي 
 .ار فطر زمان نه

، بل  ً أصلاًصام رمضان وهو لا ينوي صوما  منبأنيلزم زفر من الحنفية القائل  -
ه؛ ، ولا جامع فإنه صائم ويجزئ ، إلا أنه لم يأكل ولم يشرب نوى أنه مفطر في كل يوم منه



  

 

 

٤٠٧ 

بما ألزمه به ابن حزم من القول بوجوب النية لصوم رمضان ؛ لأنها عبادة ، والعبادات 
  .لنيةتفتقر إلى ا

 " هل يبطل الصوم بالمعاصي ؟"وفي المسألة الثانية * 

القائلين بعدم فساد الصوم بالغيبة ، والكذب ، والنميمة لا يلزم الأئمة الأربعة  -
 ذلك على فساده بمعصية الأكل ، والشرب ، إلزام ابن حزم لهم أن يقيسواونحوها ؛ 

 : لأمور  ؛بجامع العصيان في الكل
 على كتاب االله عز وجل ، حيث ورد النص بأن فرض الصوم اعتمادهم/ ًأولا 

ما استدل به ابن حزم عليهم من  / ًالإمساك عن الأكل ، والشرب ، والجماع ، وثانيا 
 فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ، ولا  ، والصيام جنة"السنة كحديث

 من لم يدع قول "  ، وحديث"إني صائم :  فليقل؛ فإن سابه أحد أو قاتله  ،يصخب
 ؛ لم ينازع الجمهور في "الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه 

الأخذ به ؛ بل في فهمه وتوجيهه ، فحملوها على بطلان الأجر أو نقصانه ؛ لا بطلان 
ُالفرق بين معصية الأكل ، ومعصية الغيبة يمنع القياس ، فالأولى / ًصومه ، وثالثا 

ِّحسية   .، والثانية معنويةِ

ٍ في قضاء المتعمد لأكل أو شرب في نهار رمضان"وفي المسألة الثالثة *  ٍ" 
ٍلا يلزم الحنفية ، والمالكية القائلين بإيجاب القضاء على المفطر بأكل ، أو شرب  - ٍ

ًعمدا ؛ أن يقولوا بإسقاط الكفارة عنهم ؛ لأن ما نقله عنهم من تعليل وبنى عليه 
ًالقياس على المتقيء عمدا  وهو -الإلزام  َِ ِّ  لم أجده في كتب الحنفية ، والمالكية ، بل -َ



  

 

 

٤٠٨ 

المنقول في كتب بعضهم من القياس مع أدلة أخرى ؛ هو القياس على المفطر بالجماع ؛ 
 .بجامع انتهاك حرمة الصوم في الكل 

ًلا يلزم الشافعية القائلين بإيجاب القضاء على المفطر بأكل ، أو شرب عمدا  - ٍ ؛ ٍ
ًقياسا على المتقيء عمدا في إيجاب القضاء عليه ؛ أن يقيسوهم على المجامع عمدا في  ً َ ًِ ِّ َ

 من ذرعه القيء فليس ":  حديث - ١: وجوب الكفارة عليه ؛ لقوة أدلتهم ، وهي 
لأن القيء إذا صعد ثم تردد فرجع :  ، قالوا "ًعليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض 

 ، فالحكم بالإفطار محمول على أن الاستقاء لا  كطعام ابتلعهبعضه إلى الجوف فيصير
أن االله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود  - ٢يخلو من رجوع شيء ، 

أن الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به  - ٣ ،  يجب مع عدم العذر أولىنَْلأَ، ف العذر
 لأن  ؛، وما سواه ليس في معناه الجماع، وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في  الشرع

 .ظ الجماع أغل

  "ً من أفطر ناسيا أنه صائم هل عليه قضاء ؟"وفي المسألة الرابعة * 

ًبإيجاب القضاء على المفطر بأكل ، أو شرب نسيانا ؛ يلزم المالكية القائلين  - ٍ ٍ  
   ؛ لأن ًلأن ذلك ينافي الصوم ؛ أن يقول ببطلان الصلاة بالأكل والشرب نسيانا

  َّولأن التسوية بينهما أقرب من التفريق ، وما ذكره المالكية  ، ًذلك ينافي الصلاة أيضا
ًمن التفريق بين حكمي الصوم والصلاة بالأكل والشرب نسيانا ؛ فيبطل الصوم  ْ َ ْ ُ
  ًبأحدهما ، ولا تبطل الصلاة بأحدهما ؛ يضعف بجانب الإلزام بالتسوية بينهما صحة 

  .ًأو بطلانا
 



  

 

 

٤٠٩ 

 " في العدد الذي تثبت به رؤية هلال رمضان وشوال"وفي المسألة الخامسة * 

 الحنفية والشافعية القائلين بالاكتفاء بشاهد واحد في هلال رمضان ، يلزملا  -
وشاهدين في هلال شوال ؛ إلزام ابن حزم لهم بالتسوية بين الشهرين ؛ وذلك بقياس 

ن الأصل في هلال شوال وسائر  لأ- ١: هلال شوال على هلال رمضان ؛ لما يلي 
ُالشهور ألا يقبل فيه إلا شهادة اثنين ، استثني هلال رمضان بالنص ؛ كحديث ابن  َّ

، فصامه  أنى رأيته صلى الله عليه وسلمراءى الناس الهلال فأخبرت رسول االله ت "عنهما عمر رضي االله 
واحد  أن في الاكتفاء بشاهد - ٢ ، والنص مقدم على القياس ، " وأمر الناس بصيامه

ُلهلال رمضان احتياطا لعبادة الصوم ، ومن الاحتياط له أيضا ألا يفطر إلا بشهادة  ً ً
ُ أن في هلال شوال نفع للشاهد ، وهو سقوط الصوم عنه ، فلم يقبل فيه - ٣اثنين ، 

 .أقل من اثنين ، بخلاف هلال رمضان 

 " حكم الفطر في السفر في شهر رمضان"وفي المسألة السادسة * 

زم الحنفية ، والمالكية القائلين بأفضلية الصوم على الفطر للمسافر في لا يل -
، ًرمضان ؛ أن يقولوا بوجوب الفطر في السفر قياسا على وجوب قصر الصلاة في السفر

ُأما المالكية فقد بينت أن الرواية المشهورة والصحيحة عندهم أن القصر للمسافر سنة ،  َّ
واية من الإلزام  ، وأما الحنفية فعندهم فرق بين مسألة ًوليس فرضا ، فهو سالم بهذه الر

في السفر فهو واجب ؛ ومن أدلتهم  القصر في السفر ، والفطر في السفر ، فأماالقصر 
ما ثبت عن عائشة وابن عباس وعمر رضي االله عنهم أن االله فرض الصلاة : على ذلك 

المستحب هو الصوم لمن لا ن  في السفر فجائز إلا أالفطر في السفر ركعتين ، وأما 
 خرجنا مع " : رضي االله عنه قال أبي الدرداءحديث : ؛ ومن أدلتهم على ذلك يضره



  

 

 

٤١٠ 

 شدة  حتى يضع الرجل يده على رأسه من ، في بعض أسفاره في يوم حار صلى الله عليه وسلمالنبي 
 سعيد أبيحديث ، و " وابن رواحة،  صلى الله عليه وسلم وما فينا صائم إلا ما كان من النبي ،الحر

ا الصائم نَِّ فم ، رمضانفي صلى الله عليه وسلم كنا نغزو مع رسول االله  " :  عنه قال االله رضييالخدر
 يرون أن من وجد  ، ولا المفطر على الصائم ، فلا يجد الصائم على المفطر ،ا المفطرنَِّوم
 "  فإن ذلك حسن ؛فأفطر ً ويرون أن من وجد ضعفا ، فإن ذلك حسن ؛ فصامًقوة

ِّوغيره من الأدلة التي تبين الفرق بين  . المسألتين ُ

 " إفطار الحامل والمرضع"وفي المسألة السابعة * 

َّ فإن ًلا يلزم الشافعية القائلين بأن الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على الولد -
ذ بقول الصحابيين في هذه عليهما القضاء ، والإطعام ؛ إلزام ابن حزم لهم بالأخ

ُهم ؛ حيث لم يوجبا القضاء على  وهما ابن عمر ، وابن عباس رضي االله عن،المسألة
ًفابن عباس رضي االله عنهما روي عنه مرة بالقضاء عليهما الحامل والمرضع ؛  ًومرة ، ُ

بالإطعام دون القضاء ، وهي موافقة لأثر ابن عمر رضي االله عنهما ، فلا اتفاق بين 
 له ُقول الصحابي الذي لا يعلم: ٍالصحابيين على شيء واحد ، ومن أصول الشافعي 

 .مخالف من الصحابة ، ولم يتحقق هذا الأصل هنا حتى يصح الإلزام به 

 " إفطار الشيخ الكبير"وفي المسألة الثامنة * 
ًبأن الشيخ الكبير إن أفطر عجزا عن الصوم لكبره ؛ فلا  لا يلزم المالكية القائلين -

س بن السائب ، ٌ؛ بقول الصحابي في هذه المسألة ، فعلي ، وابن عباس ، وقي إطعام عليه
 وقد ًوأبو هريرة ؛ أوجبوا الإطعام على الشيخ الكبير إن أفطر عجزا عن الصوم لكبره ،

الشيخ :  ، فمن أوجب العمل بها قال )هَونقَُّوطَُوعلى الذين ي (استند بعضهم إلى قراءة 



  

 

 

٤١١ 

ًمنهم فيلزمه إطعام ، ومن لم يوجب بها عملا ؛ جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى  ُ
، وعن ابن عباس نسخ هذه  وقد صح عن سلمة بن الأكوع المرض حتى يموت ، به

 كما ذكر ابن حزم ، وعليه فلا اتفاق بين الصحابة على وجوب الإطعام ، ومالك الآية
ِّبقول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف إن صح عنده ، ولا يقدم عليه القياس ، يأخذ  َّ

َّوإن لم يصح عنده أخذ بالقياس ، ِ   . وهو الحاصل هناْ

 "صيام أيام التشريق"وفي المسألة التاسعة * 

،  ، لا في قضاء رمضان صيام أيام التشريقبعدم جواز  لا يلزم الحنفية القائلين -
والمالكية القائلين  ، ولا ، ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على الهدي ولا في نذر، ولا في كفارة

لا إ،  ، ولا في نذر، ولا في كفارة  قضاء رمضان، لا في صيام أيام التشريقبعدم جواز 
أن يقولوا في  ، والناذر يصوم منها اليوم الثالث فقط ؛ لمتمتع بالحج لا يقدر على الهدي

 إلا لمن لم نَمْصَُص في أيام التشريق أن يَّخرَُلم ي ": قول عائشة وابن عمر رضي االله عنهم 
 أنهم - ١:  ؛ لما يلي قبل فيه خبر الواحدُأن ما تعظم به البلوى لا ي :  " يجد الهدي

 أيام التشريق أيام ": اعتمدوا على أحاديث صحيحة فيما ذهبوا إليه من مثل حديث 
ي فهذه الأيام الت .. ":  ، وحيث عمرو بن العاص رضي االله عنه قال "أكل وشرب 

 أيام ي وه :قال مالك.  وينهانا عن صيامها ،يأمرنا بإفطارها صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 
  ، والمرفوع مقدم على الموقوف ، وقول عائشة وابن عمر عند الحنفية اجتهاد " التشريق

يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى ،  أن المالكية - ٢منهم لا يقدم على المرفوع ، 
ُأن ما تعظم به البلوى لا يقبل  ، فليس من أصولهم ًويحتجون به إذا كان سنده صحيحا

 يأخذوا برأي عائشة في صيامها أيام التشريق ، ً ولا يلزمهم أيضا أنواحد ،فيه خبر ال



  

 

 

٤١٢ 

، إذ "  إلا لمن لم يجد الهدينَمْصَُص في أيام التشريق أن يَّخرَُلم ي ": ويتركوا روايتها 
 ، بل ً أن الصحابي إذا روى خبرا  وتركه ؛ فهو دليل على نسخهليس من أصول المالكية

صيام أيام التشريق ًك عمل الراوي مطلقا  ، وأما عند الحنفية فُ بالحديث ، ويتريأخذون
ِّلم يرو فقط عن عائشة رضي االله عنها ؛ حتى يقدموا رأيها على روايتها ، بل روي عن  َ ُ َ ُْ

 .جمع من الصحابة ، فروايتها الموافقة لرواية الجمع أولى بالتقديم 
 :وفي كتاب الحج  •

 "حكم العمرة"في المسألة الأولى * 
ُ بسنِّية العمرة ؛ الأخذ بقول الصحابي هنا لا يلزم الحنفية ، والمالكية القائلين -

ُالذي ذكر ابن حزم أنه لا يعرف له مخالف ، فقد ذكر أن القول بوجوب العمرة قال به 
،  ، وابن مسعود ، وجابر بن عبد االله ، وابن عباس ، وابنه عبد االله عمر بن الخطاب

 ؛ إلا أنه وبعد البحث في ح عن أحد من الصحابة خلاف لهم، ولا يص وزيد بن ثابت
 وهو إن كان فيه -ُذلك وجدت أن ابن مسعود قد روي عنه القول بسنِّية العمرة 

َّ ، إلا أنه مؤيد بكلام المحققين من أهل العلم ، حيث -ضعف  لم يذكر ابن المنذر ، ُ
مسعود في عداد من قال والطبري ، وابن عبدالبر ، وابن قدامة ، والنووي ؛ ابن 

ُربعة الأول أن ابن مسعود روي بوجوب العمرة ، بل أشار الأ َ ، مرةَّعنه القول بسنية العُ
ِوهذا من شأنه يضعف القول بإجماع الصحابة على وجوب العمرة ، فما ألزم به ابن  ُ

، فلم حزم الحنفية ، والمالكية غير لازم لهم ؛ لعدم مخالفتهم لأصولهم كما زعم ابن حزم 
ٌيكن عندهم في المسألة إجماع بين الصحابة حتى يلتزموا به ، بل وجد قول وجيه ممن لا  ُ ٌٌ
َّينكر فضله ، ويجهل علمه بين كبار الصحابة ؛ وهو ابن مسعود رضي االله عنه ، إذ صح  ُُ



  

 

 

٤١٣ 

َّعندهم قوله بسنية العمرة ، مؤيدا لما صح عندهم من المرفوع ، وإلا لما خالفوا قول ِّ ًَّ َ ُ 
  .ُالصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا ثبت لديهم ، وهو من أصولهم

 "حج العبد"وفي المسألة الثانية * 
 إذا  العبد إذا حج لم يجزه من حجة الإسلامبأنالقائلين لا يلزم الأئمة الأربعة  -

 أيما صبى " لحديث- ١:أُعتق ؛ قياس حج العبد وعمرته على صلاته وصيامه ، لأمور 
 حج ، ثم هاجر فعليه أعرابيلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما حج ، ثم ب

  لا قياس مع النص ،  و"حجة أخرى ، وأيما عبد حج ، ثم أعتق فعليه حجة أخرى 
عليه الحج إذا وجد إلى ذلك أن   ؛ في رقه ثم أعتقَّ إذا حجأن العبد للإجماع على - ٢

 من شروط وجوب الحج على  ولأن- ٣،  ، وقد حكاه ابن المنذر ، والترمذي ًسبيلا
َّأن الحج مأمور به في العمر مرة ، فلا  - ٤ ، الحرية ؛ بخلاف الصلاة والصيام: العبد 

ً أن الحج لا يتأدى بدون المال غالبا ، والعبد - ٥مشقة فيه ، بخلاف صلاته وصيامه ،  ََّّ
ٌلا يملك ، وإن ملك فهو وما ملك ملك لسيده ، بخلاف الص َْ َِ ُلاة والصوم فلا يحتاج في َ

 .أدائه إلى مال 

 "حج المرأة بدون محرم"وفي المسألة الثالثة * 
ًبأن مسافة حد السفر ثلاثة أيام فصاعدا ، وعليه ؛ فإن  لا يلزم الحنفية القائلين - ِّ

ْعلى بعدكانت المرأة  ، وغير   فلها أن تحج مع غير زوج عن مكة ؛ أقل من ليال ثلاثُ
؛  فليس لها أن تحج إلا مع زوج، أو ذي محرم ؛ًكانت على ثلاث فصاعدا، وإن  ذي محرم

 ؛ ُ بقول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف ، والأخذ بالمرسلإلزام ابن حزم لهم بالأخذ
 ، » محرم ذيلا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع « لاستدلالهم بالمرفوع كحديث 



  

 

 

٤١٤ 

  .حابيٌالمرفوع مقدم على المرسل ، وقول الصو

 "الإحرام بالحج في غير أشهر الحج"وفي المسألة الرابعة * 
لا يلزم الحنفية ، والمالكية ، والشافعية القائلين بكراهة الإحرام بالحج قبل  -

 ؛ بقياس ذلك أشهره ، فإن أحرم فإنه ينعقد إحرامه بالحج ، وعند الشافعية ينعقد عمرة
الوقوف بعرفة قبل ، صيام قبل وقته  الو، أصلاة قبل وقتها الم باحرالإ سألة معلى
~      ﴿:  قوله تعالى - ١: ، فلا تنعقد كما لا ينعقد هذا ، فلا يلزمهم لما يلي وقته

§  ¦   ¥  ل على أن جميع الأشهر ميقاتليدهو  و﴾  �  ¡¢  £  ¤  
متى أحرم انعقد إحرامه ؛ لأنه :  قالوا ﴾  ¢  £  ¤  ¥   ﴿:  قوله تعالى - ٢ ، لها
 فجاز الإحرام به في  ،آنرَِأحد نسكي القً قياسا على العمرة ، فهو - ٣ور بالإتمام ، مأم

 ، كما يصح صح الإحرام قبلهي فً قياسا على ميقات المكان ،- ٤ ، كالعمرة ؛ جميع السنة
   ، ً قياسا على الطهارة في جواز التقديم على الوقت- ٥في ميقات المكان ، 

، مثل أن   انقلبت إلى النظير ؛التزم عبادة في وقت نظيرتهاأن من  وعند الشافعية - ٦
 .ً، أو أحرم بفريضة قبل وقتها ؛ تنقلب نفلا  في أيام رمضانًيصوم نذرا

 "الإحرام قبل المواقيت المكانية"وفي المسألة الخامسة * 
 ؛ بقياس ذلك  الإحرام قبل الميقات تعجيل باستحبابلا يلزم الحنفية القائلين -
فرق بين الإحرام صلاة في منع من أحرم بصلاة خلف إمام وبينهما نهر ، وأنه لا  العلى

للإجماع  ؛  وبين الإحرام بالصلاة في غير موضع الصلاة ،بالحج في غير موضع الإحرام
 . والنووي على انعقاد الإحرام قبل الميقات ؛ كما ذكر ابن المنذر



  

 

 

٤١٥ 

 "والخفافلبس المحرم السراويل "وفي المسألة السادسة * 
، فإن لبسها  لبس سراويل؛  ًإن لم يجد إزارا لا يلزم الحنفية القائلين بأن المحرم -
، وإن لبس   فعليه صدقة ؛وإن لبسه أقل من ذلك ،  فعليه دم ولا بد ؛ إلى الليلًيوما
 ؛  فصدقة ؛، وإن لبسهما أقل  فعليه دم ؛ إلى الليلً لعدم النعلين يوما بغير قطعخفين

 كحديث علي وابن عباس رضي عدم العدول عن أقوال الصحابة حزم لهم بإلزام ابن
 ، فقد "  فليلبس السراويلً، وإن لم يجد إزارا لم يجد النعلين لبس الخفين أن "االله عنهم 

أجاب عنه الحنفية يأخذون به ؛ لكنهم يوجبون عليه الكفارة ، وليس فيها نفي وجوب 
الصحابة ، والخلاف بينهم وبين ابن حزم في عن أقوال الكفارة ، فهم لا يخرجون 

  .التأويل ، لا في نفس الحديث ، وصرفوا الحديث إلى وجه يحتمله

،  لبس سراويل وافتدى؛  ً لم يجد إزاراإن أن المحرم بولا يلزم المالكية القائلين -
ن  ؛ إلزام اب ولا شيء عليه ، قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ؛وإن لم يجد نعلين

عدم العدول عن أقوال الصحابة ، لأن حديث ابن عباس رضي االله عنهما حزم لهم ب
ُ أن يحصل فتقها ، ويجعل منه شبه إزار ، وبذلك - ١:السابق محمول على أحد معنيين 

 أن - ٢يجوز للمحرم لبسها بدون فدية ؛ كما يجوز لبس الخفين المقطوعين بدون فدية ، 
ًجمعا بينه وبين حديث  ؛ انعدام الإزار ، مع وجوب الفديةتُلبس على حالها ، في حالة 

 وليقطعهما حتى  ؛ إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين": رضي االله عنهماابن عمر
 ." يكونا أسفل من الكعبين

 "إشعار الهدي"وفي المسألة السابعة * 
َلا يلزم الحنفية القائلين بكراهة إشعار الهدي ؛ لأنه مثلة ؛ - ْ   أن يقولوا كذلك فيُ



  

 

 

٤١٦ 

  ،، وجدع الأذنين ، وقلع الأسنان القصاص من قطع الأنف و، وفتح العرق ، الحجامة
؛  والرجم للزاني المحصن ، والصلب للمحارب ، والمحارب  ،وقطع السارق

محمولة على الإشعار الذي يجاوز الحد ، ؛ لأن الكراهة في الإشعار عندهم فيمنعوها
 ، فهم لا  فإن لم يخف السراية ، ولم يتجاوز الحد ؛ فهو حسنُويخاف منه السراية ،

جمع من المحققين في ُيقولون بكراهة أصل الإشعار ممن يحسنه ؛ كما ذهب إلى ذلك 
 . في تفسير كراهة أبي حنيفة للإشعارالمذهب

 "الاشتراط في الحج"وفي المسألة الثامنة * 
ْويلزم ،  الاشتراط في الحجلا يلزم الحنفية ، والمالكية ، القائلين بمنع - ن من دخل اُ

دخل في صلاة فعجز عن من  ؛ بأن يقيسوا هذه المسألة على فيه بالإتمام حتى لو اشترط
وعن السجود ؛ سقط عنه ما لا يقدر عليه من ذلك ، ومن ،  وعن الركوع،  ًإتمامها قائما

  ؛ وذلك طوعدخل في صوم فرض فعجز عن إتمامه ؛ سقط عنه ولم يكلفه ، وكذلك الت
 أليس ":  ابن عمر رضي االله عنهما حيث كان ينكر الاشتراط في الحج ؛ ويقول لحديث

َ؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا  صلى الله عليه وسلمحسبكم سنة رسول االله  ُِ
ًوالمروة ، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ، ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا  ًُ ً َّ" ،

ً يشترط في حجه ولا في عمرة من عمره ، ولم يأمر به أحدا من لم صلى الله عليه وسلم النبي َّولأن ِ َ ُ ٍ
َأصحابه ؛ إلا ضباعة بنت الزبير رضي االله عنها ٌ ، فلعله خاص بها أو منسوخ ، أو ُ

 .محمول على نية التحلل بعمرة 

 "ُما يباح للحاج بعد رمي جمرة العقبة"وفي المسألة التاسعة * 
َّ المحرم إن رمى جمرة العقبة حل له كل شيء ؛ َّلا يلزم المالكية القائلين بأن - َ ِ  



  

 

 

٤١٧ 

 ،  فعليه الجزاء ؛دَاَ، وإن ص  فلا شيء عليه ؛فإن تطيبإلا النساء ، والصيد ، والطيب ، 
َأن يوجب الفدية على من تطيب بعد التحلل الأول ، كما  ُّوالتطيب عنده مكروه ؛ َّ ُ

 والطيب للمحرم  ،الصيدُ يبيحوا أوجب الجزاء في الصيد ؛ فكلاهما عنده محظور ، أو
 ،  وحلق الرأس ، والسراويل ، على إباحة لباس القميصً، قياسابعد رمي جمرة العقبة 
حديث  - ٢،        ﴾ |  {  ~     ﴿: قوله تعالى  - ١:لما استدلوا به ومنها 

 وعلمهم  ،ن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفةأعبداالله بن عمر رضي االله عنهما ، 
 فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم  ؛ إذا جئتم منى" :  وقال لهم فيما قال ،مر الحجأ

،  " حتى يطوف بالبيت ً ولا طيبا،ً نساءٌ لا يمس أحد، والطيب ،لا النساءإ  ؛على الحاج
ْأحلت محظورات الإحرام عدا النكاح وعقده ، والصيد ، والطيب ؛ بالآية السابقة ، ف َّ ِ ُ

  :  قوله تعالى-٣ ، الله عنه حيث لم يستثني إلا النساء ، والطيبوقول عمر رضي ا
ومن تحلل التحلل الأول يسمى : ، قالوا  ﴾  *   +  ,  -  .  /  0   ﴿

ًمحرما حتى يفيض ؛ لأن طواف الإفاضة أحد أركان الحج ، وفرض من فروضه ، فلا  َ ْ ُ
طء ومقدماته ، وأما تذهب عنه تسمية المحرم حتى يفعله ، بدليل أنه ممنوع من الو

َالفدية على من تطيب بعد التحلل الأول ، كإيجاب إلزامهم ب ؛ ما أوجبوا الجزاء في الصيدَّ
بأن الطيب قد ورد فيه ما يجعلهم يتخففون في : فكلاهما عنده محظور ، فقد أجابوا عنه 
ك كراهته فقط ، وعدم إيجاب الفدية فيه ، وذل: حكمه بعد التحلل الأول من جهتين 
ُ لحَّيَبيد صلى الله عليه وسلم رسول االله تُْبَّ طي" : قالتبسبب حديث عائشة رضي االله عنها ،   حين هِمِرِْ

  ."  قبل أن يطوف بالبيتَّلحََ حين أهِِّلِِ ولح ،أحرم

 "المقصود بحاضري المسجد الحرام"وفي المسألة العاشرة * 



  

 

 

٤١٨ 

ًكنا في أحد  هو من كان سا ؛ بأن حاضري المسجد الحراملا يلزم الحنفية القائلين -
 هم  ؛بأن حاضري المسجد الحرام مكة ، ولا المالكية القائلين المواقيت فما بين ذلك إلى

 هم من  ؛ بأن حاضري المسجد الحرام ، ولا الشافعية القائلين وذي طوى ،أهل مكة
الأخذ بقول الصحابي  ؛ ب بحيث لا يقصر الصلاة إلى مكة ؛كان من مكة على أربعة برد

بأن حاضري المسجد الحرام هم أهل : باس رضي االله عنهما ؛ المروي عنه  وهو ابن ع-
 لا يلزمهم ؛ لضعف هذا الأثر الذي استند إليه ابن حزم ، حيث ورد من طريق -الحرم 

َّإسماعيل بن عياش عن ابن جريج المكي ، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة ، كما 
 قياس مسألة حاضري المسجد ًشافعية أيضا ، ولا يلزم الأثبت ذلك الأئمة الحفاظ

الحرام على مسألة التيمم للحاضر المقيم ؛ لعدم صحة ما نقله ابن حزم عنهم من أنهم 
 ، بل هم  لمن كان على ميل ونحوه من منزلهنهويزيجُ و ، التيمم للحاضر المقيمنويزيجُلا 
 فإذا بطل المقيس عليه  في الصحيح من مذهبهم ، وعليه ؛ التيمم للحاضر المقيمنويزيجُ

  .بطل القياس ، وهو كذلك في هذه المسألة

 "وقت جواز ذبح هدي التمتع"وفي المسألة الحادية عشرة * 
 فيه وابأن يقول؛  بعدم إجزاء ذبح الهدي قبل يوم النحر لا يلزم الحنفية القائلين -

إجزاء ذبح  ؛ لوجود النص على عدم  تقديمهاوا فقد أجاز ، في الزكاةوامثل ما قال
j  i  h  g   f     ﴿:  وهو قوله تعالى الهدي قبل يوم النحر

   x  w  v  ut  s  r  q  p  o   n  m  l  k
  ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z  y

وقضاء التفث ، والطواف لا يكون قبل يوم النحر ، بل : قالوا ؛  ﴾£  ¤  



  

 

 

٤١٩ 

ٍا على نسق واحد هو مختص بيوم النحر ، وكذا الذبح ؛ ليكون الكلام مسرود ، وقوله ً
ومحله يوم النحر  ، وكذا :  ؛ قالوا ﴾  ¯  °  ±   µ  ´    ³  ²   ﴿: تعالى 

: جووبها ؛ كحديث علي رضي االله عنهوجود النص على جواز تقديم الزكاة عن وقت و
  ."َّتعجل من العباس صدقة سنتين  صلى الله عليه وسلمَّ أن النبي "

 "رن هل عليه هديالمكي إذا ق"وفي المسألة الثانية عشرة * 
 ولا يجوز أن  ، فعليه هدي ولا بد ؛ إن قرنَّيِّالمك َّلا يلزم الحنفية القائلين بأن -
ِ ؛ بحجة ً ولا يجوز له أن يأكل منه شيئا، أو لم يجد ً وجد هديا؛ض منه صوم ّيعو َّ ُ َّأنه إذا : ِ

ٍ بقياس قران المكي على تمتعه بلا شيء عقرن فهو داخل في إساءة ؛ ِّ َِّ ليه ، حيث قد زعم ِ
ِّابن حزم أن أبا حنيفة قد فرق بين قران المكي وتمتعه ، وسوى بين قران غير المكي  َِّّ َّ َّ

ِّالثابت في كتب الحنفية ؛ التسوية بين تمتع المكي وقرانه  ؛ وهذا غير صحيح ، فإن وتمتعه ِّ
 .في الإساءة ، ووجوب الهدي عليه ، وعدم جواز الأكل منه

 "ًصيد المحرم خطأ" الثالثة عشرة وفي المسألة* 
َّلا يلزم الحنفية ، والمالكية ، والشافعية القائلين بأن العمد والخطأ في قتل المحرم  -

ً قتل المؤمن عمدا على قتل الصيد عمداواقيسي ؛ بأن الصيد ؛ سواء في وجوب الجزاء ً ، 
ً ، زاعما ؛ ًؤمن عمداًوقد أوجبوا الكفارة في قتل الصيد عمدا ، ولم يوجبوها في قتل الم

 وبنى - قاسوا الخطأ في الصيد على الخطأ في القتل فأوجبوا الجزاء في كلتيهماأنهم قد 
موجود في بعض ً ، وهذا لم أجده عند المالكية فلا يلزمهم أصلا ، وإنما هو -عليه إلزامه 

 ´     ﴿: ة  ولم يقل به بعضهم إلا في سياق توجيه الآية السابق ،كتب الحنفية والشافعية



  

 

 

٤٢٠ 

¸  ¶  µ ﴾ ، والذي نص عليه ، وإنما المعتمد من أقيستهم في هذه المسألة 
  وعليه  ، ، وفيه يستوي العمد والخطأ أكثرهم ؛ أن قتل الصيد من باب الإتلاف

  َّذلك على الصلاة والصوم ؛ حيث فرقوا  واقيسي أن ًفلا يلزم الشافعية هنا أيضا
 لأن قتل الصيد من باب  ؛ والعامد ، وكذا في الصومفيما تبطل به الصلاة بين الناسي

ًكما ذكر آنفا  -، وفيه يستوي العمد والخطأ  الإتلاف  ولا يصح قول ذلك في ، -ُ
الصلاة والصوم وهما من العبادات ، وليسا من الأموال ، ولا إتلاف فيهما فكيف يصح 

  .القياس عليهما ؟

 "ُله للمحرم وفي الحرمما يجوز قت"وفي المسألة الرابعة عشرة * 
ً المحرم لا يقتل شيئا من الحيوان إلا الكلب العقور ، َّلا يلزم الحنفية القائلين بأن - ُ َ َ ِ ُ

َّوالحية ، والحدأة ، والعقرب ، والغراب ، والذئب فقط ؛ قياس ابن حزم لهم بأن 
هنا في ما  بالمنصوص عليه في الأصناف الستة التي يجري فيها الربا ؛ كما فعلوا يتقيدوا

َّيجوز قتله من الفواسق في الحل والحرم ؛ حيث تقيدوا بالنص ولم يزيدوا على المنصوص 
 ؛ لأن حديث الأصناف الستة التي يجري فيها الربا فيما رواه عبادة بن الصامت كما زعم

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر  ":  أنه قال صلى الله عليه وسلمرضي االله عنه ، عن النبي 
الشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا والشعير ب

 ؛ معلول عندهم بإجماع " اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
 حكم الربا في رَكََ ذوإنما  ،ليس في الحديث أن مال الربا ستة أشياءالقائسين ، فإنه 
 بالتعليل  فالاشتغال ، يومئذ كان بها بين المسلمينتن عامة المعاملالأ  ؛الأشياء الستة

 . الزيادة هنا  فجازت  ،يؤدي إلى إبطال المنصوص عليهلا 



  

 

 

٤٢١ 

ًحلق المحرم رأسه نسيانا"وفي المسألة الخامسة عشرة *  ُ" 
َالمحرم إن أماط عن نفسه أذى فعليه الفدية التي على َّ بأن لا يلزم المالكية القائلين - ِ ُ

،  ، والشرب ، والأكل ، والغائط البول إيجاب الفدية من ًلو ناسيا ؛من حلق رأسه و
 إماطة ؛ وهي لذات العلة،  ، وقلع الضرس للوجع ل للحر ، والتدفؤ للبردسُْوالغ
اتحاد العلة بين المقيس والمقيس عليه ، وليس :  من شرط صحة القياس  ؛ لأنذىالأ

،  ، والشرب ، والأكل ، والغائط لبولا وبين حلق الشعر وتقليم الأظفار ونحوهمابين 
 ؛ اتحاد في العلة التي بموجبها ، وقلع الضرس للوجع ل للحر ، والتدفؤ للبردسُْوالغ

يتفق الحكم في وجوب الفدية ، بل بينهما من الفوارق ما يمنع اجتماعهما في الحكم ؛ فما 
ِكان من إماطة الأذى مما يحرم على المحرم فعله بالإحرام  ِ ْ ُ ُ ُ ُّ، ويحصل به الترفه والتنعم ، ْ ُّ

ِوإزالة الشعث ، وقضاء التفث ؛ ليس كإماطة أذى لا يحرم على المحرم فعله بالإحرام ،  ِ ْ ًُ ُ ُ ْ
ُّولا يحصل به الترفه والتنعم ، وإزالة الشعث ، وقضاء التفث ، فالقياس الذي ألزم به  ُّ

ٌابن حزم مالكا قياس مع الفارق ً ٍ. 

 "حكم لباس الإحرام المصبوغ" عشرة وفي المسألة السادسة* 
ُت عدا ما صبغ بالورس ، لا يلزم المالكية القائلين بإباحة لبس المصبغا -

ْ؛ منع المصبغات قياسا على المعصفر وما صبغ بورس ، كما قاسوا كل من والمعصفر َ ُ ً
 ؛ لأن المعنى أماط عن نفسه أذى على حالق رأسه ، وكما قاسوا جارح الصيد على قاتله

َّذي من أجله منع الورس والزعفران ؛ أنهما من الطيب ، والطيب لا يجوز استعماله ال َُ ِ
ًللمحرم مطلقا ، لا في البدن ولا في الثوب ، لا تعطرا ولا صبغا ، والمصبوغ من غير  ً ُّ ًْ َ

ُالطيب لا بأس فيه ، فالعلة في ذلك نفس الطيب لا اللون ،  َّوقيد بعضهم المعصفر َّ



  

 

 

٤٢٢ 

َّفدمُالمنهي عنه بالم َّ ؛ وعليه ؛ فإن كان الاستمتاع بالمعصفر المفدم يحصل باللون والرائحة َ
َّمعا ؛ لطيب الرائحة ، فيلحق بالورس والزعفران ، ولا يقاس عليه بقية المصبغات  ً
َّالتي تتخذ للون فقط ، وإن كان الاستمتاع بالمعصفر المفدم يحصل باللون فقط ، فكذا  ُ

َّات الأخرى المفدمة وغيرها ، فقياس المصبغات الأخرى عليه َّيحصل بغيره من المصبغ َّ
 .ُفيه وجاهة ؛ لأن الممنوع على المحرم الطيب ، وهذه تتخذ للون 

 "حكم قطع شجر مكة"وفي المسألة السابعة عشرة * 
ً شجر الحرم قياسا على إيجاب الجزاء في في بإيجاب الجزاء لا يلزم الحنفية القائلين -
 ؛ لأن المدينة سوا إيجاب الجزاء في حرم المدينة على إيجابه في حرم مكة يقي ؛ أنصيده

 .ًعندهم ليست حرما يحرم صيده كحرم مكة

ً شجر الحرم قياسا على إيجاب الجزاء في بإيجاب الجزاء ولا يلزم الشافعية القائلين -
: مرين  ؛ لأ يقيسوا إيجاب الجزاء في حرم المدينة على إيجابه في حرم مكة ؛ أنفي صيده

َّبأن المدينة يجوز دخولها بغير إحرام ، : للفرق عندهم بين حرم مكة والمدينة / الأول 
ًفلم يضمن صيدها ونباتها ؛ كسائر البقاع ، وأنها ليست محلا للنسك ، فأشبهت  ُ

َمواضع الحمى ، بخلاف مكة ، والثاني  ٍأن ما بنى عليه ابن حزم إلزامه لهم / ِ  وهو -َّ
 ؛ لم يكن الدليل - ً شجر الحرم قياسا على إيجاب الجزاء في صيدهفياء  الجزمإيجابه

ًالمعتمد لديهم في المسألة ، حتى يصح إلزامهم بما ألزمهم به ، بل هو قول الصحابي بناء  َّ ِ
َ ما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي االله  ، وهوعلى أصولهم ؛ وإن وافق القياس ُ

   ، ومثله َّأن في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة: عنهم الجزاء في شجر الحرم 
 .ُلا يقال بالرأي



  

 

 

٤٢٣ 

 على ً قياسا بإيجاب الفدية على اللابس والمتطيبولا يلزم المالكية القائلين -
 يقيسوا الجزاء في شجر حرم مكة وفي صيد حرم المدينة ؛ أنوجوبها على حالق رأسه 

ْأنه لم يرد في صيد المدينة ، وقطع / ول الأ: لأمور  ؛ على وجوبه في صيد حرم مكة َِ َّ
ِشجر الحرمين شيء ، ولو ورد لنقُل ، والثاني  ًأن المدينة ليست محلا للمناسك ، فلا / َ َّ

ْيتعلق الجزاء بقتل الصيد فيه ، ولا يلزم من الحرمة الجزاء ، والثالث  َّأن حرم المدينة / ُ
ْأعظم من أن تكفرها الكفارة ؛ كاليمين ال ْ   .غموسِ

 "الأكل من هدي التطوع إذا هلك قبل محله"وفي المسألة الثامنة عشرة * 

َالمحرم إن أهدى َّ بأن لا يلزم الحنفية القائلين - ِ ٍهدي تطوع فعطب قبل بلوغ محله ؛ ُ ُّ َ
َالمحرم إن أهدى َّ بأن لا المالكية القائلينَّله أن يتصدق به ، ولا يأكل منه ، و ِ ٍهدي تطوع ُ ُّ َ

َّل بلوغ محله ؛ فلا يأكل منه ، فإن أكل منه شيئا ؛ فإنه يغرم الهدي كله ؛ فعطب قب َ َّ بما ً
برأي الراوي وهو ابن عباس رضي االله عنهما هنا ألزمهم به ابن حزم هنا من الأخذ 

 بعث " : ؛ فروايته قوله -ً بناء على أنه من أصولهم كما زعم - الذي خالف فيه ما روى
علي منها  فَحَْأرأيت إن أز:  لأسلمي ثمان عشرة بدنة فقالمع فلان ا صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 ثم اضرب بها  ، ثم تصبغ نعلها في دمها ،تنحرها:  فقال رسول االله عليه السلام ؟شيء
ُ ، ورأيه قوله"  ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ،على صفحتها إذا  " : ُ
، ثم اضرب به  غمس النعل في دمه، ثم ا  فانحره ؛فعطب - وهو تطوع - ًأهديت هديا

 ، فلا يلزمهم "  به في هدي آخرَّ وتقو ،، واهده إن شئت ، ثم كله إن شئت صفحته
َ أن المالكية ، وبعض الحنفية ؛ لا يقدمون رأي الصحابي إن خالف /الأول : لأمرين  ْ َ َّ

ِّروايته ، بل المقدم هو روايته ، ثم من يقدم من الحنفية  رأيه على روايته ؛  - وهم كثير -َّ



  

 

 

٤٢٤ 

َّأن يعلم أن تاريخ المخالفة كانت بعد رواية الحديث ، أما إذا كانت : اشترط بعضهم  ُ
ُقبله أو جهل التاريخ فيقدم الخبر ، ولم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر ؛ ما يفيد تأخر  ُ ُ

ا الرواية ، رأي ابن عباس رضي االله عنهما في هذه المسألة عن روايته ، وعليه ؛ فالمقدم هن
 - وهو ابن عباس رضي االله عنهما -َّأنه قد ورد عن الراوي هنا / وبه قالوا  ، والثاني 

ًرأيا  يوافق روايته ؛ وهو قوله  ْ ، ثم ليغمس نعله في  لينحره:   في هدي التطوع يعطب": َ
ً  فإن كان واجبا ،، أو أمر بأكله غرم  فإن أكل منه ،، ثم ليضرب بالنعل صفحته دمه

،   فإن شاء أكل ،، ثم ليضرب بالنعل صفحته ، ثم ليغمس نعله في دمه فعطب فلينحره
 ، والأخذ بالرأي الموافق للرواية " ى به في ثمن أخرىَّ وإن شاء تقو ،وإن شاء أهدى

ٌلا شك أنه مقدم على ما يخالفها َُّ ََّ.  

 "الاستئجار لأداء الحج"وفي المسألة التاسعة عشرة * 

ً ي مالاِطعُْوإنما يجوز أن ي ،  بعدم جواز الإجارة على الحجفية القائلينلا يلزم الحن -
ً؛ لأنه طاعة ؛ أن يجيزوا ذلك ؛ قياسا ليحج عن المحجوج عنه به فقط جواز على  ُ

  :لما يلي  ؛ ّ؛ بجامع الطاعة في الكلالإجارة في بنيان المساجد ، وللإبل للحج عليها 
  ُّ على السنَّة ؛ كحديث -ز الإجارة على الحج  عدم جوا- اعتمادهم في قولهم - ١

ِاجعلن : االله  قلت يا رسول :قالعثمان بن أبي العاص رضي االله عنه  ْ َ ِ إمام قومى يْ ْ َ َ َ ِ .
ْأنت إمامهم ": فقال ُ َُ ِ َ ْ ِ واقتد ،َ َ ْ ْبأضعفهم َ ِ ِ َ ْ َ َ واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ،ِ َ َُ ً ِّ ُْ ْ َ ََ ُ ِ ًأذانه أجرا َّ َْ َ َِ ِ " ، 

  ، ولا تأكلوا به ، ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، واعملوا به ،اقرءوا القرآن "وحديث
ً ، وهي أقوى من القياس ومقدمة عليه بناء على أصولهم ، " ولا تستكثروا به ٌ َّ أن - ٢َّ

الإجارة في قياسهم الحج على الصلاة ، والصوم في عدم أخذ الأجرة عليها ؛ أولى من 



  

 

 

٤٢٥ 

َّ ؛ فهي وإن اجتمعت في وصف الطاعة ، إلا أن ل للحج عليها المساجد ، وللإببناء
ِقربها من الأول أكثر ؛ بناء على الآثار المانعة من أخذ الأجرة على الطاعة ؛ إذ المقصود  ً َ ْ ُ

َّ ومعلوم أن باب الإجارة من أبواب ،ُّفي الطاعة التقرب بها ، ومع الأجرة ينتفي ذلك  ٌ
ٌثر بالمال ، ودخولها على العبادة مفسد لهاُالتجارة ؛ التي يقصد منها التك ُّ.  

 "من حج قبل ردته ثم أسلم هل يلزمه الإعادة؟"وفي المسألة العشرون * 

َّلا يلزم الحنفية ، والمالكية القائلين بإعادة الحج على من حج ، ثم ارتد ، ثم رجع  - ََّّ َّ
 وعطاياه التي  ، وابتياعه ، وبيعه ،الثلاث  وطلاقه ، إحصانهواطقِسُْأن ي ؛ إلى الإسلام

العمل عندهم يحبط بوقوع الردة نفسها ، ً ؛ قياسا عليها ؛ لأن كانت في الإسلام
̈   ©  ª  »  ¬  ®   ﴿ :مستدلين بقوله تعالى   ، وأما قوله    ﴾ §     

s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h     ﴿ :تعالى 

u  t﴾ ِائدة ذكر الوفاة على الكفر بعد  ؛ فقد أجاب عنه بعض المالكية بأن ف ْ ِ
ًالارتداد ؛ لأنه علق عليها الخلود في النار جزاء بما صنع ،  ده َّ على الكفر خلماتفمن َّ

مفيدتان  ، فهما آيتانية التي قبلها االله في النار بهذه الآية ، ومن أشرك حبط عمله بالآ
 .ين متغايرينمَكُْيين ، وحلمعنَ

  :ن حزم بالقياس ، فهو قياس مع الفارق ؛ يتضح بما يلي عن إلزام ابوأما الجواب 
 أن المقصود بالعمل الذي تحبطه الردة هو ؛ العبادة ، وما ذكره ابن حزم في إلزامه - ١

 إذا أبطلنا معاملاته ؛ كبيعه ، وشرائه ، وعطاياه وغيرها ؛ يلزم - ٢هو من المعاملات ، 
ٌردته ، فيلحقهم الضرر ، ولذلك لم يقل أحد منه إبطال معاملة كل من عامله المرتد قبل  ْ ُ ِ َّ ِ



  

 

 

٤٢٦ 

ٌسدت ؛ فالبطلان لاحق بصاحبه  ، بخلاف العبادة إذا ف- كما قال ابن حزم -بهذا 
ٌ أن الإحصان فهو وصف يقوم - ٣ُ، فكيف تقاس المعاملة على العبادة ؟ ، فقط

 بالردة ُبشخص معين ، فكيف يقاس على العمل ؟ ، ومع ذلك فالمالكية يرون سقوطه
ًأيضا ، فخرج الإحصان من إلزام ابن حزم المالكية به أيضا  ً. 

 "التفضيل بين مكة والمدينة"وفي المسألة الحادية والعشرين * 
المدينة على مكة ؛ لوجود الروضة فيها ؛ إلزام لا يلزم المالكية القائلين بتفضيل  -

  ؛يلزمكم على هذا:   قلنا ،دعَُا ب منها أفضل ممبَرَُما ق : فإن قالوا ": بقوله ابن حزم لهم 
؛ لأنها أقرب إلى تلك الروضة من   أفضل من مكة ؛، ووادي القرى ، وخيبر ةفَحُْ الجَّأن

َ ؛ لأن من ذكر هذه العبارة من المالكية" مكة ََ َ َّ أن ما قرب من الروضة أفضل مما بعد - ْ
َّمكة والمدينة ، وذلك أن  قصد بها محل الخلاف في هذه المسألة ؛ وهي التفضيل بين -

 أقرب إلى الروضة من مكة ، فهي أفضل -َّ عند من فضلها على مكة -َالمدينة نفسها 
  .عندهم من هذه الناحية ، وهي مقصودهم من هذه العبارة

ُّواالله تعالى أعلم ، وأجل وأحكم ، ورد العلم إليه أسلم ُّ 





 

  



  

 

 

٤٢٧ 

  
  
 

 
 .فهرس الآيات القرآنية •

 . فهرس الأحاديث النبوية •

 .فهرس الآثار •

 .المترجم لهمفهرس الأعلام  •

 .فهرس المصطلحات والحدود والغريب •

 .س الأماكن والوقائعفهر •

 .والدول والفرق والمذاهب القبائلفهرس  •

 .شعارفهرس الأ •

 .فهرس محصل الإلزامات •

 . المصادر والمراجعفهرس •

 .فهرس الموضوعات •
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٤٣٣ 

 
  

 ١٨٦  غداة عاشوراءصلى الله عليه وسلماالله  رسل رسولأ

 ٣٨٤ ولا تجفوا عنه واعملوا به اقرءوا القرآن

 ١٨٦-١٨٥ ن في الناسِّذَ من أسلم أن أً رجلاصلى الله عليه وسلم أمر النبي

َإن إبراهيم َّ  ٣٦٨            هاْيَتبََ المدينة ما بين لاتُمَّْ حرّ وإنيَ مكةمََّرَ حِ

 ٢٥٣  ؟ُ سئل عن العمرة أواجبة هيصلى الله عليه وسلمأن النبي 

ْنهى عن المثلة صلى الله عليه وسلمأن النبي  ُ ٣٠٤ 

 ١٩٦-١٩٥  أتى على امرأتين صائمتينصلى الله عليه وسلمأن رسول االله 

َإن هذا البلد حرمه االلهَُّ لا يعضد شوكه ولا ينفَر ص ُ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ َُ َ ََّّ َ ََّ َ َ ُْ َ ُ ََ َ ُيدهِ ُْ            ٣٦٨ 

ْأنت إمامهم ُ َُ ِ َ ْ ِ واقتد ،َ َ ْ ْبأضعفهم َ ِ ِ َ ْ َ ِ ٣٨٤ 

 ٢٤٥-٢٤٤ أيام التشريق أيام أكل وشرب

 ٢٥٨  حج ثم بلغ الحنثيأيما صب

 ٣٧٤  مع فلان الأسلمي ثمان عشرة بدنةصلى الله عليه وسلمبعث رسول االله 

 ٢١٦                 رأيت الهلالإني:  فقال صلى الله عليه وسلمالنبي  جاء أعرابي إلى



  

 

 

٤٣٤ 

  

 ٣٤٧ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم

 ٣٤٧ فاسق  من الدواب كلهاخمس

 ٣١١ ، ٣١٠  على ضباعة بنت الزبيرصلى الله عليه وسلمدخل رسول االله 

ُّدين االله أحق بالقضاء ُ ْ َ ٣٨٠ 

 ٣٤٨ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر

 ٥٢ صلوا كما رأيتموني أصلي

 ١٩٥  فإذا كان يوم صوم أحدكم ،الصيام جنة

  : يقال لهخٌلي أ وكان  ،ًقالُُحسن الناس خ أصلى الله عليه وسلمكان رسول االله 
 بو عميرأ

٣٦٥ 

ٌكل مسكر خمر ْ ُْ َ ٍُ ِ ٌ وكل خمر حرام ،ُّ َ َ ٍَ ْ َ ُُّ ١٦٢ 

 ٢٦٦ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم

 ٢٦٧  محرمذي إلا مع ًلا تسافر المرأة ثلاثا

 ٢٦٦ لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم

 ٢٦٧ تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرملا 



  

 

 

٤٣٥ 

  

 ٢٦٨  إلا مع ذي محرمًلا تسافر امرأة بريدا

 ٢٦٤  محرمذي  زوج أو إلا معاًلا تسافر امرأة ثلاث

 ٢٦٧  محرمذيلا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع 

 ١٢٦  القرآن بأم يقرأ لمن لم صلاةلا 

 ١٨٨ ن الليللا صيام لمن لم يبيت الصيام م

 يكون ًلا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا
 ثلاثة أيام

٢٦٧ 

 ٢٦٧ لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة

 ١١٨-١١٧  لما أمر عليا أن يكتب بسم االله الرحمن الرحيم

 ٣٩٨ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة

 ٢٨٣  بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرامَّمن أهل

 ٢٠٣  القيء فليس عليه قضاءمن ذر ه

 ١٩٥ من لم يدع قول الزور والعمل به

 ٢٠٩ كل أو شربأ وهو صائم فمن نسي



  

 

 

٤٣٦ 

  

ُولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس َ ُْ َّ ً ٣٥٧ 

 ٢٩٨  فليلبس سراويلًومن لم يجد إزارا
 
 
 



  

 

 

٤٣٧ 

 
   

ًإذا أهديت هديا وهو تطوع فعطب فانحره 
 ثم اغمس النعل في دمه      

 ٣٧٥ بن عباسعبداالله 

فليلبس الخفين  النعلين إذا لم يجد المحرم
                                            وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

 ٢٩٣ بن عمرعبداالله 

لبس الخفين وإن لم يجد  إذا لم يجد النعلين
                                            ًإزارا فليلبس السراويل

علي بن أبي طالب ، عبداالله 
 بن عباس

٢٩٢ 

َّأصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن  ُّ ً
 ًأفطر يوما من رمضان

 ٢١٦ علي بن أبي طالب

ًا ولا أفطري وأطعمي كل يوم مسكين
 تقضي

بن ، عبداالله بن عمرعبداالله 
 عباس

٢٣٣ 

 ٣١٠ بن عمرعبداالله  ؟     صلى الله عليه وسلم أليس حسبكم سنة رسول االله 

 ٣٣١ علي بن أبي طالب َّتعجل من العباس صدقة سنتين     صلى الله عليه وسلم َّأن النبي 

عهد إلينا : أن أمير مكة خطب ثم قال 
ُأن ننسْك للرؤية                      صلى الله عليه وسلم رسول االله  َ

 ٢١٥-٢١٤ بن الحارث الجدلي حسين



  

 

 

٤٣٨ 

   

 ٢٨٢ علي بن أبي طالب أن تحرم من دويرة أهلك

أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة 
 وعلمهم أمر الحج 

 ٣١٧ بن عمرعبداالله 

 ٢١٦ بن عمرعبداالله تراءى الناس الهلال                                            

 ٢٣٤ بن عباسعبداالله   والمرضع في رمضانتفطر الحامل

 ٢٥٣ مسعودبن عبداالله  الحج فريضة والعمرة تطوع

 ٣٢١ بن عباسعبداالله  حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم كله

ئشة بنت أبي بكر عا اللهم الحج أردت: حج واشترط وقل 
 مسعودبن ، عبداالله الصديق

٣١٢ 

 ٢٢٦ أبو الدرداء     في بعض أسفاره   صلى الله عليه وسلم خرجنا مع النبي 

 ٢١٩ عبدالرحمن بن عوف                                  الصائم في السفر كالمفطر في الحضر

 ٢٢٤  بن الخطابعمر صلاة السفر ركعتان                                  

ُطيبت رسول االله  ْ ِبيدي لحرمه حين أحرم   صلى الله عليه وسلم َّ ِ ِْ ُ َّ  ٣١٩ يق بنت أبي بكر الصدعائشة َ

 ٢٢٤  بنت أبي بكر الصديقعائشةفرض االله الصلاة حين فرضها ركعتين               



  

 

 

٤٣٩ 

   

 ٢٢٤ بن عباسعبداالله فرض االله الصلاة على لسان نبيكم                 

 ٢٤٥ عمرو بن العاص يأمرنا بإفطارها   صلى الله عليه وسلم فهذه الأيام التي كان رسول االله 

 ، عبداالله بن عباسعبداالله لصغيرة شاة                في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي ا
 بن الزبير

٣٦٧ 

 ٣٦٥  بنت أبي بكر الصديقعائشة بالمدينة وحوش يمسكونها   صلى الله عليه وسلم كان لآل محمد 

 ٢٢٧ أبو سعيد الخدري في رمضان     صلى الله عليه وسلم كنا نغزو مع رسول االله 

 ١٨١ حفصة بنت عمر لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر

 بنت عائشة، بن عمرعبداالله   من أجمع الصيام قبل الفجرلا يصوم إلا
 أبي بكر 

١٨٠ 

لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا 
 لمن لم يجد الهدي

 بنت عائشة، بن عمرعبداالله 
 أبي بكر 

٢٤١ 

 ٢٦٢  بنت أبي بكر الصديقعائشة ًليس كل النساء تجد محرما

 ٢٨٥  بن الخطابعمر من كان بينه وبين الإمام نهر

 ٢٣٧ علي بن أبي طالب ًيفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا
 



  

 

 

٤٤٠ 

 
  

 ١٠١ إبراهيم بن خالد بن اليمان الكلبي أبو ثور

 ١٧٢ إبراهيم بن سيار النظام

 ٦٦ إبراهيم بن قاسم الأطرابلسي

 ١١٦  الشاطبي اللخمي الغرناطيموسىإبراهيم بن 

 ٢٠١ بن يزيد النخعيإبراهيم 

 ٢٩  بن حزمأبو بكر بن أحمد بن سعيد

 ١٠٤ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي

 ٢٦ أحمد بن سعيد بن حزم 

 ٩٢ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية

 ١٤٨ أحمد بن علي الرازي الجصاص 

 ١٩٧ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

 ٦٦ دلائيأحمد بن عمر بن أنس العذري بن ال

 ٦٦ أحمد بن قاسم بن محمد البياني



  

 

 

٤٤١ 

  

 ١٨٢ أحمد بن محمد القدوري

 ٦٧ ، ٣٣ أحمد بن محمد بن أحمد بن الجسور

 ١٨٧ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي

 ٦٧ أحمد بن محمد بن عبدالوارث

 ١٨٤ إسحاق بن راهويه الحنظلي

 ٣٥٥ أسماء بنت أبي بكر الصديق

 ٩١ الدمشقيإسماعيل بن عمر بن كثير 

 ٤٣ إسماعيل بن يوسف بن النغريلة

 ٢٤٢ الأسود بن يزيد النخعي

 ٨٢ إليسع بن عيسى بن حزم الغافقي

 ٢٢٢ أنس بن مالك بن النضر الأنصاري

 ٢٥١ جابر بن عبداالله الأنصاري

 ٢٢٢ حذيفة بن اليمان العبسي



  

 

 

٤٤٢ 

  

 ٢٠١ الحسن بن يسار البصري

 ٦٧ ، ٢٧  الحسين بن علي الفاسي

 ١٨٠ صة بنت عمر بن الخطابحف

 ٢٠٢  حماد بن أبي سليمان الكوفي

ْ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان َ ٣٢٨ 

 ٧٤ حيان بن خلف بن حيان القرطبي

 ٣٦ خيران الصقلبي العامري

 ٤٩ داود بن علي الظاهري

ِّالربيع بنت معوذ بن عفراء َ ُّ ١٨٦ 

 ٢٠٨ روخربيعة بن أبي عبدالرحمن ف

 ١٧٨ زفر بن هذيل العنبري

 ٢٠٥ زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري

 ٣١٧ سالم بن عبداالله بن عمر بن الخطاب



  

 

 

٤٤٣ 

  

 ٢٢٧ سعد بن مالك بن سنان الخدري أبو سعيد

 ٢٤٩ سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي

 ٢٠١ سعيد بن جبير الأسدي

 ١٠٠ سفيان بن سعيد الثوري

 ١٨٥ وع الأسلميسلمة بن عمرو بن الأك

 ٣٧ سليمان بن خلف الباجي

 ١٢٢ سليمان بن عبدالقوي الطوفي

 ٣٠٧ شريح بن الحارث بن قيس الكندي القاضي

 ٧٠ شريح بن محمد الرعيني الإشبيلي

 ٧١ ، ٢٦  التغلبيصاعد بن أحمد

 ٣١٠ ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب الهاشمية القرشية

 ٢٥٠  طاوس بن كيسان الخولاني

 ١٨٠ عائشة بنت أبي بكر الصديق



  

 

 

٤٤٤ 

  

 ٢٥٠ عامر بن شراحيل الشعبي

 ٧٩ عباد بن محمد اللخمي المعتضد باالله

 ٦٧ عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي

 ٧١ عبدالباقي بن محمد الأنصاري

 ١٠٨  الأنصاريعبدالحق بن عبداالله الإشبيلي

 ٩١ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي

 ١٩٥ دوسي أبو هريرةعبدالرحمن بن صخر ال

 ٦٧ عبدالرحمن بن عبداالله الهمذاني ابن الخراز

 ١٠٠ عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي

 ٢١٩ عبدالرحمن بن عوف القرشي

 ٧٩  عبدالرحمن بن محمد المرتضي

 ٧٨ عبدالرحمن بن هشام المستظهر

 ١٠٣ عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم



  

 

 

٤٤٥ 

  

 ١٢٣ عبدالقادر بن أحمد بن بدران

 ١٠٨ عبدالكريم بن عبدالنور الحلبي

 ١٠٣ عبداالله بن أحمد بن قدامة

 ٦٧ عبداالله بن الربيع التميمي

 ٢١١ عبداالله بن المبارك الحنظلي

 ٣٥٥ عبداالله بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي

 ٢٢٧ ة الأنصاريبعبداالله بن رواحة بن ثعل

 ٢٨٢ عبداالله بن سلمة المرادي

 ٢٢٤  عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي

 ٦٧ عبداالله بن عبدالرحمن المعافري

 ١٨٠ عبداالله بن عمر بن الخطاب

 ٦٨ عبداالله بن محمد البطليوسي

 ٧١ عبداالله بن محمد بن العربي



  

 

 

٤٤٦ 

  

 ٦٨ عبداالله بن محمد بن يوسف بن الفرضي

 ١٩٨ عبداالله بن مسعود الهذلي

 ٦٨ ، ٣٤ ن يحيى بن أحمد بن دحونعبداالله ب

 ٦٨ عبداالله بن يوسف بن نامي الرهوني

 ١١٣ عبدالملك بن عبداالله الجويني

 ٢٩ عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالرحمن

 ١٩٥ صلى الله عليه وسلمعبيد مولى رسول االله 

 ١٤٩ عبيداالله بن الحسين الكرخي 

 ١٤٨ عبيداالله بن عمر الدبوسي 

 ٣٠٧ عبيدة بن عمرو السلماني

 ٢٢٢ ن بن أبي العاص بن بشر الثقفيعثما

 ١٥٦ عثمان بن عمر بن الحاجب

 ٢٤٤ عروة بن الزبير بن العوام القرشي



  

 

 

٤٤٧ 

  

 ١٨٤ عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان

 ٣٠٨ عطاء بن يسار الهلالي

 ٣٥٤ عقيل بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي 

 ٣٠٨ عكرمة مولى ابن عباس أبو عبداالله

 ٢٨١ بن قيس بن عبداالله النخعيعلقمة 

 ٢٣ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب اليزيدي الفارسي الأندلسي القرطبي 

 ٨٩ علي بن بسام الشنتريني

 ١٤٨  علي بن محمد البزدوي 

 ٣٠٧ عمار بن ياسر بن عامر المذحجي

 ٢٢٦ عمر بن عبدالعزيز الأموي القرشي

 ٢٤٥  عمرو بن العاص بن وائل القرشي

 ٢٣٧ عمرو بن دينار الجمحي

 ٢٢٦ عويمر بن زيد الخزرجي أبو الدرداء



  

 

 

٤٤٨ 

  

 ٧٢ ، ٣٠ الفضل بن علي بن أحمد بن حزم

 ٢٥٠ القاسم بن سلام الهروي

 ٢٠٥ قتادة بن دعامة السدوسي

 ٢٣٧ قيس بن السائب بن عويمر

 ١٥٦ الليث بن سعد الفهمي

 ١٩٣ مجاهد بن جبر

 ١٣٤ محمد الأمين الشنقيطي

 ٢٣٢ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر

 ٧٢ محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي

 ٨٣ محمد بن أحمد أبو زهرة

 ١٤٨ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 

 ١١٤ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي ابن النجار

 ٤٠ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي



  

 

 

٤٤٩ 

  

 ١٥٦ رناطيمحمد بن أحمد بن محمد الغ

 ٣٥٧ محمد بن أحمد بن محمد القرطبي ابن رشد

 ٣٠٥ محمد بن الحسن الشيباني

 ٦٨ محمد بن الحسن المذحجي

 ٧٢ محمد بن الوليد الطرطوشي

 ٣٩ محمد بن جرير الطبري

 ١٠٧ محمد بن رضي الدين محمد الغزي القرشي

 ٢٠٢ محمد بن سيرين البصري

 ٢٠١ محمد بن شهاب الزهري

 ٢٦ بن عبداالله القحطاني أبو عامرمحمد 

 ١٠٧ محمد بن علي بن عربي الحاتمي

 ٢٥٧ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي

 ١٠٨ محمد بن محمد بن زرقون المالكي



  

 

 

٤٥٠ 

  

 ٣٦٦ محمد بن مفلح بن مفرج الراميني المقدسي أبو عبداالله

 ٧٧ محمد بن هشام المهدي

 ٣٠ محمد بن يحيى بن حزم

 ٤٠ وزأباديمحمد بن يعقوب الفير

 ١٠٦ محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي

 ٢٥٠ مسروق بن الأجدع بن مالك

 ٦٩ مسعود بن سليمان الشنتريني

 ٢٩٣ المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي

 ٣٠ المصعب بن علي بن أحمد بن حزم

 ٢٣٥ مكحول بن أبي أسلم الهذلي

 ٢٦٣  نافع المدني أبو عبداالله مولى بن عمر

 ٢٤٤ ن عمرو الهذلينبيشة ب

 ٢٨ هشام بن الحكم



  

 

 

٤٥١ 

  

 ٢٨٣ هند بنت أبي أمية بن المغيرة أم سلمة

 ٢٨٣ وكيع بن الجراح الرؤاسي

 ٢١٥ يحيى بن شرف بن مري النووي

 ٦٩ يحيى بن عبدالرحمن ابن وجه الجنة

 ٣٠٥ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف

 ٤٣ يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي

 ٣١ ن علي بن أحمد بن حزميعقوب ب

 ٦٩ يوسف بن عبداالله النمري ابن عبدالبر
 



  

 

 

٤٥٢ 

 
 

 ٣٨٠.....................................................................الإجارة 
 ٧١.......................................................................الإجازة
 ٥٤........................................................................الإجماع

 ٣٨٨...................................................................الإحصان
 ٣٦١......................................................................الإذخر
 ٢٨........................................................................ارزمت
َأزحف َ ْ......................................................................٣٧٤ 

 ٦١...................................................................الاستحسان
 ٥٦.................................................................الاستصحاب

 ٣٠١.......................................................................أسنمة
 ١٢٧...................................................................الاشتقاق

 ٣٠١.......................................................................إشعار
 ١١٢......................................................................الإلزام
 ١٢٧......................................................................البازي
 ٥٨........................................................................التأويل



  

 

 

٤٥٣ 

 

 ٢٦٩.................................................................التخصيص 
 ١٢٦....................................................................سلسلالت

 ٢٤٠.....................................................................التشريق
 ٣٥٣.......................................................................التفث
 ٦٤........................................................................التقليد
 ٣٠١................................................................. الهديتقليد
 ٣٨٥.......................................................................الثغور
 ١٤٥......................................................................الجديد
 ٢٤٩........................................................................الحج
 ٣٤٥.......................................................................الحدأة

 ٥٢...............................................................الحديث المتصل 
 ١٣٦ ، ٥٢.........................................................الحديث المرسل
 ٥٢...............................................................الحديث المعضل
 ٥٢................................................................الحديث المنقطع

 ١٢٧.......................................................................الخابية
 ٥٥........................................................................الدليل 



  

 

 

٤٥٤ 

 

 ١٢٥.......................................................................الدور 
 ٢٠٣.......................................................................ذرعه 
 ٣٨٥.......................................................................الربط

 ٢٢٥....................................................................الرخصة
 ٣٨٧........................................................................الردة

 ٣٥٤....................................................................الزعفران
 ٦٣....................................................................سد الذرائع

 ٣٠٤......................................................................السراية
 ٥٢.........................................................................السند

 ٣٥٢.....................................................................الشعث 
 ٣٠٢...................................................................الصاحبان
 ١٤٣....................................................................الصحابي
 ١٧٧......................................................................الصيام
 ٨٧.......................................................................الطحال
 ٥٠........................................................................الظاهر
 ١٩٦......................................................................العبيط



  

 

 

٤٥٥ 

 

 ٢٢٥.....................................................................العزيمة
 ٣٥٤.....................................................................العصفر
 ٣٧٢.......................................................................عطب
 ٦٢..........................................................................العلة

 ٨٣....................................................................علم الكلام
 ٧٤....................................................................علم المنطق

 ١٢٩.....................................................................العموم 
 ٧٤.......................................................................الفلسفة
 ١٤٥......................................................................القديم
 ٣٣٣.......................................................................ِالقران
 ١٥٩ ، ٦٠.................................................................القياس
 ١٧٣.....................................................................الكفارة

 ٣٠٢.........................................................................مُثلة
 ١٣٧.............................................................مرسل الصحابي

 ١٠٠......................................................................المسألة
 ١٢٧.......................................................................المصير



  

 

 

٤٥٦ 

 

 ٣٥٦.......................................................................المفدم
 ٣٥٦.......................................................................المورد
 ١٦٢........................................................................النبيذ
 ٨٨.........................................................................النزق

 ١٦٤......................................................................النسخ 
 ٣٦٥.......................................................................يرْغَالنُّ

 ٣٠١.......................................................................الهدي
 ٣٥٤......................................................................الورس

 ٣٦٩.............................................................اليمين الغموس
 



  

 

 

٤٥٧ 

 
 

 ٣٨........................................................................إشبيلية
 ٢٤......................................................................الأندلس
 ٣٤.........................................................................بلنسية
 ٣٩٦......................................................................الجحفة
 ١١٧.....................................................................الحديبية

 ٣٦..................................................................حصن القصر
 ٣٩٦........................................................................خيبر

 ٣٢١...................................................................ذي طوى
 ٢٥..............................................................ربض منية المغيرة

 ٣٢........................................................................الزاهرة
 ٣٠........................................................................ةالزلاق
 ٣٧........................................................................شاطبة
 ٧٩........................................................................غرناطة
 ٢٤........................................................................فارس 
 ٢٤.........................................................................قرطبة



  

 

 

٤٥٨ 

 

 ٣٧......................................................................القيروان
 ٣٨...........................................................................لبلة

 ٣٩٥.......................................................................المدينة
 ٢٨.........................................................................المرية 
 ٣٩٥........................................................................مكة 

 ٩٣....................................................................منت ليشم
 ٣٧........................................................................ميورقة

 ٣٩٦.................................................................وادي القرى



  

 

 

٤٥٩ 

 
 

 ٢٨.........................................................................البربر
 ٣٦.................................................................الدولة الأموية
 ٢٦................................................................الدولة العامرية

 ٥٠......................................................................الظاهرية
 ٩٢........................................................................المعتزلة
 
 
 
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 



  

 

 

٤٦٠ 

 
  

ٌيام وخيل غير صائمةٌخيل ص ُتحت العجاج وأخرى تعلك اللجما   ٌ ُّ ُ ِ  ١٧٧ 
 

ُأنـا الشمس في جو العلوم من ُْ ُ ِّ َ ُ َولكـن عيبي أن مطـلعي الغ   ًيرةـَّ ْ ََّ ْ ُـربـََّ ْ   
ٌولو أنني من جـانب الشرق طالع ِْ ِِ ْ َّ ُلجد على ما ضاع من ذكري النَّهب   َّ ْ َ ْ َِ ْ ِ ِ َ َّ َ َ  ٨٧ 

  
َّلي خلتان أ ًذاقـاني الأسى جرعـاَ َ َونغصا عيشتي واسته   َُ ََ ِ َّ َلكا جلديـَ ََ   

ٍوفـاء صدق فم ْ ِ ٍا فـارقت ذا مقةـُ َِ َـزال حزني عـليه آخر الأبـفَ   ُْ َُ ِ َ َ ْ    دِـــَ
َـزة لا يحل الضيم ساحتهـِوع ٌَ َْ ُ ُّ ِ َ َصرامـة فيه بالأمـوال والول   اــَّ َ ْ َ ًَ  ٨٧-٨٦  دِــَّ

  
َمـناَي من ال ُّدنـيا علـوم أبـثهـاُ ُ ٌ ْ ِوأنشـرهـا في كـل باد وحـاض   ُّ َ ٍ ِّ ُ ُُ    رـْ

ِدعـاء إلى القـرآن والسنـَن الـتي ُّ ٌِ ُ ِتنـَاسى رجـال ذكـرها في المحاضر   ُ َِ ََ ٌَ ْ ِ َ  ٧٠ 
 

ني ٌألـم تر أنـيّ ظـاهـري وأنـّ ِ َ َْ َ ُعـلى مـا بـدا حـتى يقـوم دليـل    َ َ ُ َ َّ  ٥٧ 
 

ُفإن تحرق ِْ ْ ْوا القرطاس لا تحرقوا الذيَ َ َ ِتضمنه القرطاس بل هـو في صدري   ِ ْ ََ َ ُ ُْ َّ َ   
ِيس َيـر معي حيث استقلت ركَ َ ْ ُْ َ َُ ْ ْويـنزل إن أنـزل ويدفن في قب   ائبيَ ُ ُ َ ََ ْْ ْْ  ٨١  ريـُِ

 
 



  

 

 

٤٦١ 

 
 

 

 


    

  نية الصيام-١
 

 
٤ 

 الحنفية
 المالكية

 زفر من الحنفية

 قول صحابي
 قول صحابي ، وقياس

 قياس

 غير لازم
 غير لازم
 لازم

 غير لازم قياس الأئمة الأربعة ٤  هل يبطل الصوم بالمعاصي ؟-٢

   في قضاء المتعمد لأكل -٣
 أو شرب في نهار رمضان        

 
٣ 

 الحنفية
 المالكية

 افعيةالش

 قياس
 قياس
 قياس

 غير لازم
 غير لازم
 غير لازم

  ً من أفطر ناسيا أنه صائم ، -٤
 هل عليه قضاء ؟       

 لازم قياس المالكية ١

   في العدد الذي تثبت به رؤية -٥
 هلال رمضان وشوال        

 الحنفية ٢
 الشافعية

 قياس
 قياس

 غير لازم
 غير لازم

 حكم الفطر في السفر في -٦
 رمضانشهر 

 الحنفية ٢
 المالكية

 قياس
 قياس

 غير لازم
 غير لازم



  

 

 

٤٦٢ 

 


    

 غير لازم قول صحابي الشافعية ١  إفطار الحامل والمرضع-٧

 المالكية ١  إفطار الشيخ الكبير-٨
 

 غير لازم قول صحابي

  صيام أيام التشريق-٩
 

 
٢ 

 الحنفية
 
 

 المالكية

خبر الواحد في ما تعم به 
البلوى ، الأخذ برأي 

 بي إذا خالف روايتهالصحا
خبر الواحد في ما تعم به 

البلوى ، الأخذ برأي 
 الراوي إذا خالف روايته

 غير لازم
 
 
 

 غير لازم

 

 الحنفية ٢  حكم العمرة-١
 المالكية

 قول صحابي
 قول صحابي

 غير لازم
 غير لازم

 غير لازم قياس الأئمة الأربعة ٤  حج العبد-٢

 م حج المرأة بدون محر-٣
 

 الحنفية ٤
 

قول صحابي ، وحديث 
مرسل ، وعد الأخذ 
 بالحديث المضطرب

 غير لازم



  

 

 

٤٦٣ 

 


    

   الإحرام بالحج في غير أشهر -٤
 الحج        

 

 
٣ 

 الحنفية
 المالكية
 الشافعية

 قياس
 قياس
 قياس

 غير لازم
 غير لازم
 غير لازم

 الحنفية ١  الإحرام قبل المواقيت المكانية-٥
 

 قياس
 

 غير لازم

  س المحرم السراويل  لب-٦
 والخفاف        

 الحنفية ٢
 المالكية

 قياس ، وقول صحابي
 قول صحابي

 غير لازم
 غير لازم

 غير لازم قياس الحنفية ١  إشعار الهدي-٧

 الحنفية ٢  الاشتراط في الحج-٨
 المالكية

 قياس
 قياس

 غير لازم
 غير لازم

   ما يباح للحاج بعد رمي -٩
 جمرة العقبة        

 لازم قياس المالكية ١

  المسجد  بحاضري المقصود-١٠
 الحرام           

 
٣ 

 الحنفية
 المالكية
 الشافعية

 قول صحابي
 قول صحابي

 قول صحابي ، وقياس

 غير لازم
 غير لازم
 غير لازم



  

 

 

٤٦٤ 

 


    

   وقت جواز ذبح هدي -١١
 التمتع           

 غير لازم قياس الحنفية ١

   المكي إذا قرن هل عليه -١٢
 هدي ؟          

 غير لازم قياس الحنفية ١

  ً صيد المحرم خطأ-١٣
٣ 

 الحنفية
 المالكية
 الشافعية

 قياس
 قياس
 قياس

 غير لازم
 غير لازم
 غير لازم

   ما يجوز قتله للمحرم وفي -١٤
 الحرم          

 غير لازم قياس الحنفية ١

 غير لازم قياس المالكية ١ ً حلق المحرم رأسه نسيانا-١٥

   حكم لباس الإحرام -١٦
 المصبوغ            

 المالكية ١
 

 غير لازم قياس

   حكم قطع شجر مكة-١٧
٣ 

 الحنفية
 المالكية
 الشافعية

 قياس
 قياس
 قياس

 غير لازم
 غير لازم
 غير لازم



  

 

 

٤٦٥ 

 


    

   الأكل من هدي التطوع -١٨
 إذا هلك قبل محله          

 
٢ 

 الحنفية
 
 

 المالكية

الأخذ برأي الراوي إذا 
 لف روايتهخا

الأخذ برأي الراوي إذا 
 خالف روايته

 غير لازم
 
 

 غير لازم

 غير لازم قياس الحنفية ١  الاستئجار لأداء الحج-١٩

   من حج قبل ردته ثم -٢٠
 أسلم هل يلزمه الإعادة ؟          

 الحنفية ٢
 المالكية

 قياس
 قياس

 غير لازم
 غير لازم

 غير لازم قياس كيةالمال ١  التفضيل بين مكة والمدينة-٢١

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

٤٦٦ 

 
الـدار . زكريـا إبـراهيم/  د:ابن حزم الأندلسي ، المفكر الظـاهري الموسـوعي  - ١

 .مصر. المصرية للتأليف والترجمة

عبـدالحليم /  د:ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التـاريخي والحـضاري  - ٢
 . القاهرة. دار الاعتصام. عويس

سـعيد :  تحقيق:دلسي ورسالة في المفاضلة بين الصحابة لابن حزمابن حزم الأن  - ٣
 .هـ ١٣٨٩. الثانية: ط. بيروت. دار الفكر. الأفغاني

مجيـد / د: ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسـة العقائـد والفـرق الإسـلامية  - ٤
 .هـ ١٤٢٢. الأولى: ط. بيروت. دار ابن حزم. خلف منشد

دار العربيـة للطباعـة .  عبدالكريم خليفـة/ د:ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه  - ٥
 .َّعمان. مكتبة الأقصى. بيروت. والنشر

 محمـد بـن أحمـد بـن مـصطفى أبـو :ابن حزم حياتـه وعـصره ، آراؤه وفقهـه  - ٦
 .م١٩٧٨. القاهرة. دار الفكر العربي). ـه١٣٩٤ت(زهرة

دار الغـرب .  لأبي عبدالرحمن بـن عقيـل الظـاهري:ابن حزم خلال ألف عام  - ٧
 .هـ ١٤٠٢. الأولى: ط. بيروت. يالإسلام

. دار المعـارف. محمـود عـلي حمايـة/  د:ابن حزم ومنهجـه في دراسـة الأديـان  - ٨
 .م١٩٨٣. الأولى: ط. القاهرة

رسـالة دكتـوراه . أحمـد بـن نـاصر الحمـد/  د:ابن حزم وموقفه من الإلهيات  - ٩
مركـز البحـث العلمـي والـتراث الإسـلامي بجامعـة أم . بجامعة أم القـرى

 .هـ ١٤٠٦. الأولى: ط.  مكة المكرمة.القرى



  

 

 

٤٦٧ 

.  وديع واصف مـصطفى:ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق  - ١٠
 .هـ ١٤٢١. أبو ظبي. المجمع الثقافي

   عبيـد االله بـن :الإبانة عن شريعة الفرقـة الناجيـة ومجانبـة الفـرق المذمومـة  - ١١
. لرايـةدار ا. عـثمان الأثيـوبي: تحقيـق). ـه٣٨٧ت(محمد بن بطة العكبري

 .هـ١٤١٨. الثانية: ط. الرياض
). ـهـ١٣٠٧ت(لأبي الطيب صديق بن حسن خان القنوجي: أبجد العلوم  - ١٢

 .م١٩٧٨. بيروت. دار الكتب العلمية. عبد الجبار زكار: تحقيق
ــاج  - ١٣ ــاج في شرح المنه ــسبكي:الإبه ــدالكافي ال ــن عب ــلي ب ــدين ع ــي ال   تق

). ـهـ٧٧١ت(ي، وابنه تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبك)ـه٧٥٦ت(
دار البحــوث . نورالــدين صــغيري / أحمــد الزمزمــي ، د/ د: تحقيــق

 .هـ١٤٢٤. الأولى: ط. دبي. للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

). ـه٦٨٢ت(زكريا بن محمد بن محمود القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد  - ١٤
 . بيروت. دار صادر

. مصطفى الخن/ د: فقهاءأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف ال  - ١٥
 .هـ١٤١٧. السادسة: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة

. دار القلـم. مصطفى البغـا/  د:أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي  - ١٦
 .هـ١٤٢٠. الثالثة: ط. دمشق

). ـهـ٣١٨ت(لأبي بكر محمد بن إبراهيم بـن المنـذر النيـسابوري: الإجماع  - ١٧
. مكتبـة مكـة الثقافيـة. الفرقـانمكتبـة . صـغير أحمـد حنيـف/ د: تحقيق

 .هـ١٤٢٠. الثانية: ط. الإمارات



  

 

 

٤٦٨ 

). ـه٧٦١ت(خليل بن كيكلدي العلائي: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة  - ١٨
  .الكويـت. جمعيـة إحيـاء الـتراث الإسـلامي. محمـد الأشـقر/ د: تحقيـق

 .هـ١٤٠٧. الأولى:  ط
ن عبـداالله بـن  لسان الدين ابن الخطيب محمد بـ:الإحاطة في أخبار غرناطة  - ١٩

. القـاهرة. مكتبة الخـانجي. محمد عبداالله عنان: تحقيق). ـه٧٧٦ت(سعيد
 .هـ١٣٩٧ه،و١٣٩٥ه،و١٣٩٤ه،و١٣٩٣. الأولى: ط

ــد ســليمان بــن خلــف :إحكــام الفــصول في أحكــام الأصــول  - ٢٠  لأبي الولي
. دار الغـرب الإسـلامي. عبد المجيـد تركـي: تحقيق). ـه٤٧٤ت(الباجي
 .هـ١٤١٥. الثانية: ط. بيروت

 لأبي بكر ابن العربي محمـد بـن عبـداالله المعـافري الإشـبيلي :أحكام القرآن  - ٢١
  . بـيروت. دار الكتـاب العـربي. عبدالرزاق المهـدي: تحقيق). ـه٥٤٣ت(

 .هـ١٤٢١. الأولى: ط
). ـهـ٣٧٠ت(لأبي بكر أحمد بـن عـلي الـرازي الجـصاص: أحكام القرآن  - ٢٢

مؤسسة التاريخ . لعربيدار إحياء التراث ا. محمد الصادق قمحاوي: تحقيق
 .هـ١٤١٢. بيروت. العربي

ــام  - ٢٣ ــام في أصــول الأحك ــزم : الإحك ــن ح ــد ب ــن أحم ــلي ب ــد ع لأبي محم
. مكتبـة عـاطف. محمـد أحمـد عبـدالعزيز: تحقيق). ـه٤٥٦ت(الأندلسي

 .هـ١٣٩٨. الأولى: ط. مصر
ــام  - ٢٤ ــام في أصــول الأحك ــدي : الإحك ــد الآم ــن محم ــلي ب ــسن ع لأبي الح

  . الريـاض. دار الـصميعي. بـدالرزاق عفيفـيع: علق عليه). ـه٦٣١ت(
  .هـ١٤٢٤. الأولى: ط



  

 

 

٤٦٩ 

: الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الـسنة ، والجـواب عنهـا  - ٢٥
رسالة ماجستير بكلية الـشريعة بجامعـة . عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشعل
 .هـ١٤٠٧. الرياض. الإمام محمد بن سعود الإسلامية

لأبي بكر محمـد بـن إبـراهيم بـن : جماع والاختلافالأوسط في السنن والإ  - ٢٦
. دار طيبـة. صغير أحمد حنيف/ د: تحقيق). ـه٣١٨ت(المنذر النيسابوري

 .هـ١٤٠٥. الأولى: ط. الرياض
دار ). ـهـ٥٠٥ت(لأبي حامد محمد بـن محمـد الغـزالي: إحياء علوم الدين  - ٢٧

 .القاهرة. الشعب
: تحقيق). ـه٦٤٦ت(لقفطي علي بن يوسف ا:أخبار العلماء بأخبار الحكماء  - ٢٨

 .هـ١٣٢٦. الأولى: ط. مصر. دار الكتب الخديوية. محمد أمين الخانجي
ــيلى  - ٢٩ ــراهيم :اخــتلاف أبي حنيفــة وابــن أبي ل  لأبي يوســف يعقــوب بــن إب

. مطبعــة الوفــاء. أبــو الوفــا الأفغــاني: تحقيــق). ـهــ١٨٣ت(الأنــصاري
 .ـه١٣٥٧

صـبحي : تحقيـق). ـهـ٢٩٤ت( محمد بن نـصر المـروزي:اختلاف العلماء  - ٣٠
 .هـ١٤٠٦. الثانية: ط. بيروت. دار عالم الكتب. السامرائي

 للإمـام محمـد بـن إدريـس ):مطبـوع مـع الأم( اختلاف مالك والشافعي   - ٣١
. دار الوفـاء. رفعت فوزي عبد المطلـب/ د: تحقيق). ـه٢٠٤ت(الشافعي
 .هـ١٤٢٢. الأولى: ط. بيروت

دار ). ـهـ٦٨٣ت(الموصـليعبـد االله بـن محمـود : الاختيار لتعليل المختـار  - ٣٢
 .بيروت. الكتب العلمية



  

 

 

٤٧٠ 

الأخلاق والسير ، أو رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في   - ٣٣
: تحقيـق). ـهـ٤٥٦ت( لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلـسي:الرذائل

. دار ابـن حـزم. عبدالحق الـتركماني: مراجعة وتقديم وتعليق. إيفا رياض
 .هـ١٤١٢ .الأولى: ط. بيروت

ــاظرة  - ٣٤ ــث والمن ــشنقيطي:آداب البح ــار ال ــد المخت ــن محم ــين ب ــد الأم   محم
. بكر بن عبداالله أبو زيـد: إشراف. سعود العريفي: تحقيق). ـه١٣٩٣ت(

 .ه١٤٢٦. الأولى: ط. مكة المكرمة. دار عالم الفوائد
رسـالة .  فـاتح محمـد زقـلام:الأدلة التي اشتهر انفراد إمام دار الهجـرة بهـا  - ٣٥

 .هـ١٣٩٩.  من كلية الشريعة والقانون التابعة لجامعة الأزهردكتوراه
ــم الأصــول  - ٣٦ ــق عل ــشوكاني: إرشــاد الفحــول إلى تحقي ــلي ال ــن ع  محمــد ب

. الأولى: ط. بـيروت. دار الفكـر. محمـد البـدري: تحقيق). ـه١٢٥٠ت(
 .هـ١٤١٢

ــسبيل  - ٣٧ ــار ال ــث من ــل في تخــريج أحادي ــدين :إرواء الغلي ــاصر ال ــد ن  محم
 .هـ١٤٠٥. الثانية: ط. بيروت. المكتب الإسلامي. )ـه١٤٢٠ت(الألباني

 لأبي عمـر ابـن عبـدالبر يوسـف بـن: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  - ٣٨
دار . عبدالمعطي قلعجي/ د: تحقيق). ـه٤٦٣ت(عبداالله النمري القرطبي

 .ـه١٤١٤. الأولى: ط. حلب. دار الوعي. دمشق. قتيبة
 عمر ابن عبدالبر يوسف بن عبـداالله لأبي: الاستيعاب في معرفة الأصحاب  - ٣٩

. بـيروت. دار الجيل. علي البجاوي: تحقيق). ـه٤٦٣ت(النمري القرطبي
 .هـ١٤١٢. الأولى: ط



  

 

 

٤٧١ 

 لابــن الأثــير عــلي بــن محمــد الجــزري: أســد الغابــة في معرفــة الــصحابة  - ٤٠
دار الكتـب . عـلي معـوض ، عـادل عبـد الموجـود: تحقيـق). ـه٦٣٠ت(

 .بيروت. العلمية
ــنى المط  - ٤١ ــبأس ــب في شرح روض الطال ــد :ال ــن محم ــا ب ــى زكري  لأبي يحي

. دار الكتـب العلميـة. محمـد تـامر/ د: تحقيـق). ـهـ٩٢٦ت( الأنصاري
 .هـ١٤٢٢. الأولى: ط. بيروت

لأبي بكـر محمــد بـن إبـراهيم بـن المنــذر : الإشراف عـلى مـذاهب العلـماء  - ٤٢
. مكتبة مكـة الثقافيـة. صغير حنيف/ د: تحقيق). ـه٣١٨ت(النيسابوري

 .هـ١٤٢٥. الأولى: ط. أس الخيمةر
ــسائل الخــلاف  - ٤٣ ــدالوهاب بــن عــلي :الإشراف عــلى نكــت م  القــاضي عب

. بـيروت. دار ابن حـزم. الحبيب بن طاهر: تحقيق). ـه٤٢٢ت(البغدادي
 .هـ١٤٢٠. الأولى: ط

ــصحابة  - ٤٤ ــز ال ــلي : الإصــابة في تميي ــن ع ــضل أحمــد ب ــر أبي الف ــن حج لاب
  . القـاهرة. دار هجـر.  التركـيعبداالله/ د: تحقيق). ـه٨٥٢ت(العسقلاني

 .هـ١٤٢٩. الأولى: ط
: تحقيـق). ـه١٨٩ت(محمد بن الحسن الشيباني: الأصل المعروف بالمبسوط  - ٤٥

 .ـه١٤١٠. الأولى: ط. بيروت. عالم الكتب. أبو الوفاء الأفغاني
أحمـد محمـد : تحقيـق). ـهـ٢٤٤ت( يعقوب بـن الـسكيت:إصلاح المنطق  - ٤٦

 .الرابعة: ط. القاهرة. ر المعارفدا. ، عبدالسلام محمد هارونشاكر



  

 

 

٤٧٢ 

 لأبي الحسن علي بن :أصول البزدوي ، أو كنـز الوصول إلى معرفة الأصول  - ٤٧
 .كراتشي. مطبعة جاويد بريس). ـه٤٨٢ت(محمد البزدوي

شمس الـدين أبـو بكـر محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل : أصول السرخسي  - ٤٨
 . بيروت. ة دار المعرف. أبو الوفا الأفغاني: تحقيق). ـه٤٩٠ت(السرخسي

. دار الكتـاب العـربي). ـه٣٤٤ت( أحمد بن محمد الشاشي:أصول الشاشي  - ٤٩
 . هـ١٤٠٢. بيروت

دار ). ـهـ١٣٩٤ت( محمد بن أحمد بـن مـصطفى أبـو زهـرة:أصول الفقه  - ٥٠
 .الفكر العربي

: تحقيـق). ـهـ٧٦٣ت( شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي:أصول الفقه  - ٥١
ــاض. نمكتبــة العبيكــا. فهــد بــن محمــد الــسدحان/ د . الأولى: ط. الري

 .هـ١٤٢٠

مكـة . المكتبـة الفيـصلية). ـه١٤٠٨ت( محمد أبو النور زهير:أصول الفقه  - ٥٢
 .هـ١٤٠٥. المكرمة

. دار التدمريـة. فاديغا موسى/  د:"أدلته العقلية"أصول فقه الإمام مالك   - ٥٣
 .هـ١٤٢٨. الأولى: ط. الرياض

مطـابع . لـشعلان عبـد الـرحمن ا:"أدلته النقليـة"أصول فقه الإمام مالك   - ٥٤
 .هـ١٤٢٤. الأولى: ط. الرياض. جامعة الإمام محمد بن سعود

 محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار :أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن  - ٥٥
دار . بكر بن عبداالله أبو زيد: أشرف على تحقيقه ). ـه١٣٩٣ت(الشنقيطي
 .هـ١٤٢٦. الأولى: ط. مكة المكرمة. عالم الفوائد



  

 

 

٤٧٣ 

. دار الفكـر. )ـهـ١٤٣١ت(شوقي أبو خليـل/ د:  النبويأطلس الحديث  - ٥٦
 .ه١٤٢٦. الرابعة: ط. دمشق

: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس  - ٥٧
 محمـد بـن/ د: تحقيـق. )هــ٤٥٦ت(لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي

 .هـ١٤٢٥. الأولى: ط. الرياض. دار أضواء السلف. زين العابدين رستم

. دار الفكـر. )ـهـ١٣٩٤ت(ظفـر أحمـد العـثماني التهـانوي: إعلاء السنن  - ٥٨
 .هـ١٤٢١. الأولى: ط. بيروت

 ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعـي :إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٥٩
. بيروت. دار الجيل. طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق. )ـه٧٥١ت(الدمشقي

 .م١٩٧٣
. بـيروت. دار العلم للملايين. )ـه١٣٩٦ت(زركليخير الدين ال: الأعلام  - ٦٠

 .م١٩٧٩. الرابعة: ط
ــصاح   - ٦١ ــماء: أو ( الإف ــة العل ــتلاف الأئم ــيرة):اخ ــن هب ــى ب ــوزير يحي   لل

. دار الحرمين. إبراهيم القاضي ، السيد عزت المرسي: تحقيق. )ـه٥٦٠ت(
 .هـ١٤٢٠. الأولى: ط. القاهرة

 كات أحمد بن محمـد الـدرديرلأبي البر: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك  - ٦٢
 .هـ١٤٢٠. نيجيريا. مكتبة أيوب. )ـه١٢٠١ت(

ــاع  - ٦٣ ــب الانتف ــاع لطال ــن أحمــد : الإقن ــى ب ــا موس ــو النج ــدين أب شرف ال
عبد االله التركي ، مركز البحـوث بـدار / د: تحقيق. )ـه٩٦٨ت(الحجاوي

 .هـ١٤٢٣. الثالثة: ط. الرياض. دارة الملك عبدالعزيز. هجر



  

 

 

٤٧٤ 

 علي بن :رتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنىالإكمال في رفع الا  - ٦٤
ــا٤٧٥ت(هبــة االله بــن مــاكولا ــة). ًه تقريب ــيروت. دار الكتــب العلمي   . ب

 .هـ١٤١١. الأولى: ط
ِإكمال المعلم بفوائد مسلم  - ٦٥ ْ  القاضي عياض بـن موسـى اليحـصبي الـسبتي :ُ

   .مـصر. دار الوفـاء. يحيـى إسـماعيل/ د: تحقيـق. )ـهـ٥٤٤ت(الأندلسي
 .هـ١٤١٩. الأولى: ط

ِإكمال إكمال المعلـم  - ٦٦ ْ دار . )ـهـ٨٢٧ت(ِّ لمحمـد بـن خلفـة الأبي الوشـتاني:ُ
 .بيروت. الكتب العلمية

فـؤاد : الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حـزم للفقهـاء  - ٦٧
 .هـ١٤٢٨. رسالة ماجستير بجامعة أم القرى. هاشم

: اهب الأربعة في كتاب الطهارة مـن المحـلىإلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء المذ  - ٦٨
 .هـ١٤٣٢. رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى. ضيف االله الشهري

رفعـت / د: تحقيـق. )ـهـ٢٠٤ت(للإمام محمد بن إدريس الـشافعي: الأم  - ٦٩
 .هـ١٤٢٢. الأولى: ط. بيروت. دار الوفاء. فوزي عبد المطلب

 بـن عبـداالله أبـو  محمـد:الإمام ابن حزم الظـاهري ؛ إمـام أهـل الأنـدلس  - ٧٠
 .هـ١٤١٥. الأولى: ط. دمشق. دار القلم. صعيليك

   عبدالـسلام بـن :الإمام ابـن حـزم ومنهجـه التجديـدي في أصـول الفقـه  - ٧١
 .هـ١٤٢٢. الأولى: ط. القاهرة. المكتبة الإسلامية. محمد بن عبدالكريم

. محمد عمارة/ د: تحقيق. )ـه٢٢٤ت(لأبي عبيد القاسم بن سلام: الأموال  - ٧٢
 .هـ١٤٠٩. الأولى: ط. بيروت. لشروقدار ا



  

 

 

٤٧٥ 

ُإنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ  - ٧٣  لابن حجر أبي الفـضل أحمـد بـن عـلي :ُ
. دار الكتـب العلميـة. عبد االله البـارودي: تحقيق. )ـه٨٥٢ت(العسقلاني

 .هـ١٤٠٦. الثانية: ط. بيروت
  لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منـصور التميمـي الـسمعاني:الأنساب  - ٧٤

ــيروت. دار الجنــان. عبــد االله عمــر البــارودي: تحقيــق. )ـهــ٥٦٢ت(   . ب
 .هـ١٤٠٨. الأولى: ط

. )ـهـ٤١٩ت( محمد بن عمر ابن الفخـار القرطبـي:الانتصار لأهل المدينة  - ٧٥
مركز الدراسات والأبحاث وإحيـاء . محمد التمسماني الإدريسي/ د: تحقيق

 .هـ١٤٣٠. الأولى: ط. المغرب. التراث

 عـلاء الـدين :رفة الراجح من الخلاف مع المقنع والـشرح الكبـيرالإنصاف في مع  - ٧٦
ــرداوي ــليمان الم ــن س ــلي ب ـــ٨٨٥ت(ع ــق. )ه ــي ،/ د: تحقي ــداالله الترك   عب

 .هـ١٤٢٦. الثانية: ط. الرياض. دار عالم الكتب. عبدالفتاح الحلو/  د
أحمـد / د: تحقيـق. )ـهـ٩٧٨ت( قاسم بن عبد االله القونوي:أنيس الفقهاء  - ٧٧

 .هـ١٤٠٧. الثانية: ط. جدة.  الوفاءدار. الكبيسي
  محمـد يحيـى الــولاتي:إيـصال الـسالك إلى أصــول مـذهب الإمـام مالــك  - ٧٨

. الأولى: ط. بـيروت. دار ابن حـزم. مراد بوضايه: تحقيق. )ـه١٣٣٠ت(
 .هـ١٤٢٧

  محيي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي:الإيضاح في مناسك الحج والعمرة  - ٧٩
. دار البـشائر الإسـلامية. اوهعبـدالفتاح حـسين ر: تحقيـق. )ـه٦٧٦ت(

 .هـ١٤١٤. الثانية: ط. مكة المكرمة. المكتبة الإمدادية. بيروت

 إسماعيل باشا بن محمد الباباني :إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون  - ٨٠
 .بيروت. دار إحياء التراث العربي. )ـه١٣٣٩ت(البغدادي



  

 

 

٤٧٦ 

 د شــاكرأحمــد بــن محمــ: الباعـث الحثيــث شرح اختــصار علــوم الحــديث  - ٨١
  . الريـاض. مكتبـة المعـارف. ناصر الدين الألبـاني: تعليق. )ـه١٣٧٧ت(

 .هـ١٤١٧. الأولى: ط
لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم المصري : البحر الرائق شرح كنـز الدقائق  - ٨٢

. بيروت. دار الكتب العلمية. زكريا عميرات: ضبطه. )ـه٩٧٠ت(الحنفي
 .هـ١٤١٨. الأولى: ط

: تحقيق. )ـه٧٤٥ت(  حيان الأندلسي محمد بن يوسفلأبي: البحر المحيط  - ٨٣
. بـيروت. دار الكتب العلمية. عادل عبدالموجود ، وعلي معوض وآخرون

 .هـ١٤١٣. الأولى: ط
بدرالــدين محمــد بــن بهــادر الزركــشي : البحــر المحــيط في أصــول الفقــه  - ٨٤

وزارة الأوقـاف . عبدالقادر العاني وآخرون: تحقيق. )ـه٧٩٤ت(الشافعي
 .هـ١٤١٣. الثانية: ط. الكويت.  الإسلاميةوالشؤون

أحمـد : تحقيق. )ـه٥٠٢ت(عبدالواحد بن إسماعيل الروياني: بحر المذهب  - ٨٥
 .هـ١٤٢٣. الأولى: ط. بيروت. دار إحياء التراث العربي. عزو عناية

عــلاء الــدين أبــو بكــر بــن مــسعود : بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع  - ٨٦
دار إحيـاء الـتراث . دنان درويـشمحمد عـ: تحقيق. )ـه٥٨٧ت(الكاساني
 .هـ١٤٢١. الثالثة: ط. بيروت. العربي

لأبي الوليد ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد بن : بداية المجتهد ونهاية المقتصد  - ٨٧
. بيروت. دار ابن حزم. ماجد الحموي: تحقيق. )ـه٥٩٥ت(رشد القرطبي

 .ه١٤١٦. الأولى: ط



  

 

 

٤٧٧ 

: تحقيق. )ـه٧٧٤ت( كثير القرشي لأبي الفداء إسماعيل بن:البداية والنهاية  - ٨٨
 .هـ١٤١٧. الأولى: ط. القاهرة. دار هجر. عبداالله التركي/ د

 محمـد بـن عـلي الـشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعـد القـرن الـسابع  - ٨٩
 .بيروت. دار المعرفة . )ـه١٢٥٠ت(

جلال الدين أبو عبداالله محمـد بـن أحمـد : البدر الطالع في حل جمع الجوامع  - ٩٠
مؤسـسة . مرتـضى عـلي الداغـستاني: تحقيق. )ـه٨٦٤ت(شافعيالمحلي ال

 .هـ١٤٢٦. الأولى: ط. بيروت. الرسالة ناشرون
 لابـن :البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثـار الواقعـة في الـشرح الكبـير  - ٩١

ــشافعي ــصاري ال ــلي الأن ــن ع ــر ب ــص عم ــدين أبي حف ــن سراج ال  الملق
. الريـاض. دار الهجرة. مصطفى أبو الغيط وآخرون: تحقيق. )ـه٨٠٤ت(

 .هـ١٤٢٥. الأولى: ط
. )ـهـ٨٦٢ت( لأبي عبـد االله محمـد المجـاري الأندلـسي:برنامج المجـاري  - ٩٢

. الأولى: ط. بـيروت. دار الغرب الإسلامي. محمد أبو الأجفان/ د: تحقيق
 .هـ١٤٠٠

ــه  - ٩٣ ــداالله الجــويني:البرهــان في أصــول الفق ــن عب ــدالملك ب   لأبي المعــالي عب
: ط. مــصر. دار الوفـاء. عبـد العظـيم الـديب/ د: تحقيـق. )ـهـ٤٧٨ت(

 .هـ١٤١٨. الرابعة
  بدرالـدين محمـد بـن بهـادر الزركـشي الـشافعي:البرهان في علوم القـرآن  - ٩٤

. بـيروت. دار المعرفـة. محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم: تحقيق. )ـه٧٩٤ت(
 .هـ١٣٩١



  

 

 

٤٧٨ 

  أحمـد بـن يحيـى الـضبي:بغية الملـتمس في تـاريخ رجـال أهـل الأنـدلس  - ٩٥
دار . القاهرة. دار الكتاب المصري. إبراهيم الأبياري: تحقيق. )ـه٥٩٩ت(

 .هـ ١٤١٠. الأولى: ط. بيروت. الكتاب اللبناني
: المستـشرق: تحقيـق. )ـه٢٩٢ت بعد (أحمد بن إسحاق اليعقوبي: البلدان  - ٩٦

 .م١٨٦٠. ليدن. مطبعة بريل. جوينبل
 أبـادي محمـد بـن يعقـوب الفـيروز :البلغة في تراجم أئمـة النحـو واللغـة  - ٩٧

. جمعيـة إحيـاء الـتراث الإسـلامي. محمـد المـصري: تحقيق. )ـه٨١٧ت(
 .هـ١٤٠٧. الأولى: ط. الكويت

دار . )ـهـ٨٥٥ت(بدر الدين محمود بـن أحمـد العينـي: البناية شرح الهداية  - ٩٨
 .هـ١٤١١. الثانية: ط. بيروت. الفكر

  علي بن محمد ابـن القطـان الفـاسي:بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام  - ٩٩
ــ٦٢٨ت( ــق. )ـه ــت ســعيد/ د: تحقي ــة. الحــسين آي ــاض. دار طيب   . الري

 .هـ١٤١٨. الأولى: ط
 يحيـى بـن أبي الخـير بـن سـالم العمـراني: البيان في مذهب الإمام الـشافعي  - ١٠٠

. الثانيــة: ط. جــدة. دار المنهــاج. قاســم النــوري: تحقيــق. )ـهــ٥٥٨ت(
 .هـ١٤٢٤

 لأبي :سائل المـستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مـ  - ١٠١
: تحقيق. )ـه٥٢٠ت(الوليد ابن رشد الجد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

. الثانيـة: ط. بـيروت. دار الغـرب الإسـلامي. محمد حجي وآخـرون/ د
 .هـ١٤٠٨



  

 

 

٤٧٩ 

ُزين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني: تاج التراجم  - ١٠٢ : تحقيق. )ـه٨٧٩ت(ُّ
 .هـ١٤١٣. لأولىا: ط. دمشق. دار القلم. محمد خير رمضان

 السيد محمد مرتضى الحـسيني الزبيـدي: تاج العروس من جواهر القاموس  - ١٠٣
. دمـشق. دار الفكر للطباعـة والنـشر. علي شبري: تحقيق. )ـه١٢٠٥ت(

 .هـ١٤١٤
لأبي الطيب صديق بـن : التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول  - ١٠٤

بـدالحكيم ع/ د: تـصحيح وتعليـق. )ـهـ١٣٠٧ت(حسن خان القنوجي
 .هـ١٣٨٢. الثانية: ط. المطبعة الهندية العربية. شرف الدين

 لأبي عبـد االله المـواق محمـد بـن يوسـف: التاج والإكليل لمختـصر خليـل  - ١٠٥
 .دار عالم الكتب. زكريا عميرات: ضبطه. )ـه٨٩٧ت(

مؤسسة . )ـه٨٠٨ت(عبدالرحمن بن محمد بن خلدون: تاريخ ابن خلدون  - ١٠٦
 .هـ١٣٩٩. وتبير. جمال للطباعة والنشر

ــيروت. دار العلــم للملايــين. ُّعمــر فــروخ/ د: تــاريخ الأدب العــربي  - ١٠٧   . ب
 .م١٩٨٤. الثانية: ط

شمس الدين محمد بن أحمد بـن : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  - ١٠٨
. دار الكتاب العـربي. عمر تدمري/ د: تحقيق. )ـه٧٤٨ت(عثمان الذهبي

 .هـ١٤٠٧. الأولى: ط. بيروت
دار . )ـهـ٢٥٦ت(لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري: الكبيرالتاريخ   - ١٠٩

 .بيروت. الكتب العلمية



  

 

 

٤٨٠ 

 لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الـشهير بالخطيـب البغـدادي: تاريخ بغداد  - ١١٠
  . بـيروت. دار الغـرب الإسـلامي. بـشار عـواد/ د: تحقيق. )ـه٤٦٣ت(

 .ه١٤٢٢. الأولى: ط
: ة والعقائد وتـاريخ المـذاهب الفقهيـةتاريخ المذاهب الإسلامية في السياس  - ١١١

. دار الفكـر العـربي. )ـهـ١٣٩٤ت(محمد بن أحمد بن مصطفى أبـو زهـرة
 .القاهرة

ــه  - ١١٢ ــصرة في أصــول الفق ــشيرازي:التب ــلي ال ــن ع ــراهيم ب   لأبي إســحاق إب
. الأولى: ط. دمــشق. دار الفكــر. محمــد هيتــو/ د: تحقيــق. )ـهــ٤٧٦ت(

 .هـ١٤٠٣
 فخـر الـدين عـثمان بـن عـلي الزيلعـي: ئقتبيين الحقائق شرح كنـز الـدقا  - ١١٣

 .هـ١٣١٣. الأولى: ط. مصر. المطبعة الأميرية ببولاق. )ـه٧٤٣ت(
 لابن حجر أبي الفضل :تجريد أسانيد الكتب المشهورة ، أو المعجم المفهرس  - ١١٤

مؤسـسة . محمـد الميـاديني: تحقيـق. )ـهـ٨٥٢ت(أحمد بن علي العـسقلاني
 .هـ١٤١٨. الأولى: ط. بيروت. الرسالة

. )ـهـ٨٨٥ت(علاء الدين علي بن سليمان المرداوي: التحبير شرح التحرير  - ١١٥
  . الريــاض. مكتبــة الرشــد. عبــد الــرحمن الجــبرين وآخــرون/ د: تحقيــق

 .هـ١٤٢١.الأولى: ط
  كـمال الـدين:التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفيـة والـشافعية  - ١١٦

مطبعـة . )ـهـ٨٦١ت(محمد بن عبدالواحد بن همـام الـدين الإسـكندري
  .هـ١٣٥١. مصر. مصطفى البابي الحلبي وأولاده



  

 

 

٤٨١ 

. )ـهـ٦٧٦ت( محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي:تحرير ألفاظ التنبيه  - ١١٧
 .هـ١٤٠٨. الأولى: ط. دمشق. دار القلم. عبدالغني الدقر: تحقيق

. )ـهـ٧٦٦ت( قطب الدين محمود بن محمد الرازي:تحرير القواعد المنطقية  - ١١٨
 .هـ١٣٦٧. الثانية: ط. مصر. بي الحلبيمطبعة مصطفى البا

 لأبي الفداء إسماعيل بن :تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب  - ١١٩
  . مكـة. دار حـراء. عبـدالغني الكبيـسي: تحقيق. )ـه٧٧٤ت(كثير القرشي

 .هـ١٤٠٦. الأولى: ط
. )ـه٥٣٩ت( علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي:تحفة الفقهاء  - ١٢٠

 . هـ١٤٠٥. الأولى: ط. بيروت. تب العلميةدار الك
: تحقيـق. )ـهـ٨٠٤ت( عمر بن علي بن الملقن:تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج  - ١٢١

. الأولى: ط. مكـة. دار حراء للنشر والتوزيـع. عبداالله بن سعاف اللحياني
 .هـ١٤٠٦

   ):بحاشـية حاشـيتي الـشرواني والعبـادي ( تحفة المحتـاج بـشرح المنهـاج   - ١٢٢
 .مصر. المكتبة التجارية الكبرى. )ـه٩٧٤ت(ر الهيتميأحمد بن حج

  شـهاب الـدين محمـود بـن أحمـد الزنجـاني:تخريج الفروع عـلى الأصـول  - ١٢٣
. الريـاض. مكتبة العبيكان. محمد أديب الصالح/ د: تحقيق. )ـه٦٥٦ت(

 .هـ١٤٢٧. الثانية: ط
 جلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبي :تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  - ١٢٤

. دار العاصـمة. طارق بن عـوض االله: تحقيق. )ـه٩١١ت( السيوطيبكر
 .هـ١٤٢٤. الأولى: ط. الرياض



  

 

 

٤٨٢ 

. )ـه٧٤٨ت(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تذكرة الحفاظ  - ١٢٥
 .الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية

 القـاضي :ترتيب المدارك وتقريـب المـسالك لمعرفـة أعـلام مـذهب مالـك  - ١٢٦
محمد بن تاويـت : تحقيق. )ـه٥٤٤ت(لسبتي الأندلسيعياض بن موسى ا

ــاف والــشؤون الإســلامية. الطنجــي ، وآخــرون   . المغــرب. وزارة الأوق
 .هـ١٤٠٣. الثانية: ط

. )ـهـ٦٥٦ت( عبـدالعظيم بـن عبـدالقوي المنـذري:الترغيب والترهيـب  - ١٢٧
. الأولى: ط. بـيروت. دار الكتـب العلميـة. إبراهيم شمس الـدين: تحقيق

 .هـ١٤١٧
. القـاهرة. مطـابع سـجل العـرب.  عبـد الكـريم الأثـري:ل المنطقتسهي  - ١٢٨

 .م١٩٨٤
 عـلاء الـدين عـلي بـن ):مطبوع مع الفروع لابن مفلح ( تصحيح الفروع   - ١٢٩

ــداالله التركــي/ د: تحقيــق. )ـهــ٨٨٥ت(ســليمان المــرداوي مؤســسة . عب
 .هـ١٤٢٤. الأولى: ط. الرياض. دار المؤيد. بيروت. الرسالة

. إبراهيم الأبياري: تحقيق. )ـه٨١٦ت(مد الجرجاني علي بن مح:التعريفات  - ١٣٠
 .هـ١٤١٧. الثالثة: ط. بيروت. دار الكتاب العربي

. )ـه٣٧٨ت(لأبي القاسم عبيداالله بن الحسين بن الجلاب البصري: التفريع  - ١٣١
. الأولى: ط. بـيروت. دار الغـرب الإسـلامي. حسين الدهماني/ د: تحقيق

 .هـ١٤٠٨



  

 

 

٤٨٣ 

. )ـهـ٧٧٤ت(لفداء إسماعيل بن كثير القـرشي لأبي ا:تفسير القرآن العظيم  - ١٣٢
 .هـ١٤٢٠. الثانية: ط. الرياض. دار طيبة. سامي السلامة: تحقيق

  لابــن حجــر أبي الفــضل أحمــد بــن عــلي العــسقلاني:تقريــب التهــذيب  - ١٣٣
. الثالثــة: ط. ســوريا. دار الرشــيد. محمــد عوامــة: تحقيــق. )ـهــ٨٥٢ت(

 .هـ١٤١١
 ن أحمـد بـن جـزي الغرنـاطيمحمـد بـ: تقريب الوصول إلى علم الأصول  - ١٣٤

طبـع بالمدينـة المنـورة . محمد المختـار الـشنقيطي/ د: تحقيق. )ـه٧٤١ت(
 .هـ١٤٢٣. الثانية: ط. بعناية المحقق

ــسي:التقريــب لحــد المنطــق  - ١٣٥   لأبي محمــد عــلي بــن أحمــد بــن حــزم الأندل
المؤسـسة العربيـة للدراسـات . إحـسان عبـاس/ د: تحقيق. )ـه٤٥٦ت(

 .م١٩٨٧. لثانيةا: ط. بيروت. والنشر
 أكمـل الـدين محمـد بـن محمـود :التقرير لأصول فخر الإسـلام البـزدوي  - ١٣٦

طبع وزارة الأوقاف . عبدالسلام صبحي/ د: تحقيق. )ـه٧٨٦ت( البابرتي
 .هـ١٤٢٦. بدولة الكويت

  محمد بـن محمـد بـن أمـير الحـاج:التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير  - ١٣٧
. بـيروت. دار الكتب العلميـة .  عمرعبداالله محمود : تحقيق. )ـه٨٧٩ت(

 .هـ١٤١٩. الأولى: ط
: تحقيـق. )ـهـ٤٣٠ت(لأبي زيد عبيداالله بن عمـر الـدبوسي: تقويم الأدلة  - ١٣٨

 .هـ١٤٢١. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. خليل الميس



  

 

 

٤٨٤ 

: تحقيـق. )ـهـ٦٥٨ت( محمد بن عبد االله القضاعي:التكملة لكتاب الصلة  - ١٣٩
 .هـ١٤١٥. بيروت. الفكردار . عبدالسلام الهراس

: تحقيـق. )ـهـ٣٣٥ت( لأبي العباس أحمد بن أبي أحمـد الطـبري:التلخيص  - ١٤٠
 .مكة المكرمة. مكتبة نزار مصطفى الباز. عادل عبدالموجود ، علي معوض

   لابــن حجـر أبي الفــضل :التلخـيص الحبــير في أحاديـث الرافعــي الكبـير  - ١٤١
. دار المعرفـة. الـيمانيعبد االله : تحقيق. )ـه٨٥٢ت(أحمد بن علي العسقلاني

 .بيروت
  لأبي المعـالي عبـدالملك بـن عبـداالله الجــويني:التلخـيص في أصـول الفقـه  - ١٤٢

دار البـشائر . عبـد االله النيبـالي ، بـشير العمـري/ د: تحقيق. )ـه٤٧٨ت(
 .هـ١٤٢٨. الثانية: ط. بيروت. الإسلامية

  لأبي محمد علي بن أحمـد بـن حـزم الأندلـسي:التلخيص لوجوه التخليص  - ١٤٣
ــتركماني: تحقيــق. )ـهــ٤٥٦ت( ــد الحــق ال ــيروت. دار ابــن حــزم. عب   . ب

 .هـ١٤٢٣. الأولى: ط
ــالكي  - ١٤٤ ــه الم ــين في الفق ــدادي: التلق ــلي البغ ــن ع ــدالوهاب ب ــاضي عب  الق

. رسالة دكتوراه مـن جامعـة أم القـرى. محمد الغاني: تحقيق. )ـه٤٢٢ت(
 .ه١٤٠٥. مكة المكرمة

 د الدين مسعود بن عمر التفتـازاني سع:التلويح على التوضيح لمتن التنقيح  - ١٤٥
  . بــيروت. دار الكتــب العلميــة. زكريــا عمــيرات: تحقيــق. )ـهــ٧٩٢ت(

 .هـ١٤١٦. الأولى: ط



  

 

 

٤٨٥ 

ــه  - ١٤٦ ــد في أصــول الفق ــوذاني:التمهي ــن أحمــد الكل ــوظ ب ــاب محف   لأبي الخط
مركـز . محمد عـلي إبـراهيم/ مفيد أبو عمشة ، د/ د: تحقيق. )ـه٥١٠ت(

. الأولى: ط. مكــة.  بجامعــة أم القــرىالبحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث
 .هـ١٤٠٦

  عبد الرحيم بن الحـسن الإسـنوي:التمهيد في تخريج الفروع على الأصول  - ١٤٧
  . بـيروت. مؤسـسة الرسـالة. محمد حسن هيتـو/ د: تحقيق. )ـه٧٧٢ت(

 .هـ١٤٠٠. الأولى: ط
لأبي عمر ابن عبدالبر يوسف بـن : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ١٤٨

. مصطفى العلوي وآخـرون: تحقيق. )ـه٤٦٣ت(عبداالله النمري القرطبي
 .هـ١٣٨٧. المغرب. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ــشافعي  - ١٤٩ ــه ال ــه في الفق ــشيرازي:التنبي ــلي ال ــن ع ــراهيم ب   لأبي إســحاق إب
. بـيروت. عالم الكتـب. مركز الخدمات والأبحاث الثقافية. )ـه٤٧٦ت(

  .هـ١٤٠٣. الأولى: ط

. )ـهـ٥١٦ت( الحسين بن مسعود البغوي:يب في فقه الإمام الشافعيالتهذ  - ١٥٠
  . بـيروت. دار الكتـب العلميـة. علي معوض ، عادل عبـدالموجود: تحقيق

 .هـ١٤١٨. الأولى: ط
َّخـرج . )ـهـ٣١٠ت(لأبي جعفر محمد بـن جريـر الطـبري: تهذيب الآثار  - ١٥١

 .مصر. مطبعة المدني. محمود محمد شاكر: أحاديثه 



  

 

 

٤٨٦ 

. )ـه٦٧٦ت( محيي الدين يحيى بن شرف النووي:ء واللغاتتهذيب الأسما  - ١٥٢
. دار الكتـب العلميـة: توزيـع. شركة العلماء ،إدارة الطباعـة المنيريـة: نشر

 .بيروت 

 لابــن حجــر أبي الفــضل أحمــد بــن عــلي العــسقلاني: تهــذيب التهــذيب  - ١٥٣
. مؤسـسة الرسـالة. إبراهيم الزيبق ، عـادل مرشـد: اعتناء . )ـه٨٥٢ت(

 .بيروت
َّب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهيةتهذي  - ١٥٤ محمد عـلي بـن حـسين : َِّ

. دار الكتب العلميـة. خليل المنصور: تحقيق. )ـه١٣٦٧ت(المكي المالكي
 .هـ١٤١٨. الأولى: ط. بيروت

: تحقيق. )ـه٧٤٢ت(جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي: تهذيب الكمال  - ١٥٥
 .هـ١٤٠٠. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. بشار معروف/د

: تحقيـق. )ـهـ٣٧٠ت( لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري:تهذيب اللغة  - ١٥٦
 .الدار المصرية للتأليف والترجمة. عبدالسلام محمد هارون ، وآخرون

  ابن قيم الجوزيـة محمـد بـن:تهذيب سنن أبي داود ، أو حاشية على سنن أبي داود  - ١٥٧
  . بـيروت.  العلميـةدار الكتـب. )ـهـ٧٥١ت(أبي بكر الزرعي الدمـشقي

 .هـ١٤١٥. الثانية: ط
. )ـهـ١٣٣٨ت( طاهر الجزائـري الدمـشقي:توجيه النظر إلى أصول الأثر  - ١٥٨

  . حلــب. مكتبــة المطبوعــات الإســلامية. عبــد الفتــاح أبــو غــدة: تحقيــق
 .هـ١٤١٦. الأولى: ط



  

 

 

٤٨٧ 

ــة  - ١٥٩ ــدها العلاجي ــا وفوائ ــاتي ومكوناته ــصنيفها النب ــل ؛ ت ــدكتور :التواب    لل
 .هـ١٤١٨. الأولى: ط. بيروت. دار الصابوني. بنيةمحي الدين عمر ل

ــيح  - ١٦٠ ــع والتنق ــين المقن ــع ب ــشويكي:التوضــيح في الجم ــن محمــد ال   أحمــد ب
. مكــة المكرمــة. المكتبــة المكيــة. نــاصر المــيمان/ د: تحقيــق. )ـهــ٩٣٩ت(

 .هـ١٤١٩
 صـدر الـشريعة عبيـداالله بـن مـسعود :التوضيح في حل غوامض التنقـيح  - ١٦١

. دار الكتــب العلميــة. زكريــا عمــيرات: قيــقتح. )ـهــ٧٤٧ت( المحبــوبي
 .هـ١٤١٦. بيروت

. )ـه١٠٣١ت( محمد عبد الرؤوف المناوي:التوقيف على مهمات التعاريف  - ١٦٢
. الأولى: ط. القـاهرة. عـالم الكتـب. عبدالحميد صالح حمـدان/ د: تحقيق

 .هـ١٤١٠
  محمـد أمـين أمـير بـاد شـاه الحـسيني الحنفـي الخراسـاني:تيسير التحريـر  - ١٦٣

 .بيروت. دار الفكر. )ـه٩٧٢ت(
  . الريـاض. مكتبـة المعـارف. محمود الطحـان/  د:تيسير مصطلح الحديث  - ١٦٤

 .هـ١٤١٧. التاسعة: ط
الـسيد شرف الـدين : تحقيـق. )ـه٣٥٤ت( محمد بن حبان البستي:الثقات  - ١٦٥

 .هـ١٣٩٨. الأولى: ط. الهند. دارة المعارف العثمانية. أحمد
 صـالح عبدالـسميع الآبي :قـيروانيالثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيـد ال  - ١٦٦

 .َّالحاج عبداالله اليسار: اهتمام. الأزهري



  

 

 

٤٨٨ 

  لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري:جامع البيان عن تأويل آي القـرآن  - ١٦٧
. الأولى: ط. القـاهرة. دار هجـر. عبداالله التركي/ د: تحقيق. )ـه٣١٠ت(

 .هـ١٤٢٢
ــام المراســيل  - ١٦٨ ــامع التحــصيل في أحك ــدي الع: ج ــن كيكل ــل ب ــيخلي  لائ

. الثانيـة: ط. بـيروت. عـالم الكتـب. حمدي السلفي: تحقيق. )ـه٧٦١ت(
 .هـ١٤٠٧

)  : دســتور العلــماء: الملقــب بـــ( جــامع العلــوم في اصــطلاحات الفنــون   - ١٦٩
قطـب الـدين : هذبـه وصـححه. عبدالنبي بن عبدالرسول الأحمد نكـري

  . الهنـد. مطبعـة دائـرة المعـارف النظاميـة. محمـود بـن غيـاث الـدين عـلي
 .الأولى: ط

 لأبي عيــسى محمــد بــن عيــسى بــن ســورة الترمــذي: الجــامع الــصحيح  - ١٧٠
. مكتبـة مـصطفى البـابي الحلبـي. أحمد محمد شـاكر: تحقيق. )ـه٢٧٩ت(

 .مصر
. )ـهـ٢٥٦ت(لأبي عبداالله محمد بن إسـماعيل البخـاري: الجامع الصحيح  - ١٧١

. الأولى: ط. القــاهرة. المطبعــة الــسلفية . محــب الــدين الخطيــب: تحقيــق
 .هـ١٤٠٠

  أحمـد بـن عبـدالحليم بـن عبدالـسلام بـن تيميـة الحـراني:جامع المـسائل  - ١٧٢
. دار عالم الفوائـد. محمد عزيز شمس ، علي العمران: تحقيق. )ـه٧٢٨ت(

 .هـ١٤٢٢. الأولى: ط. مكة



  

 

 

٤٨٩ 

عبـداالله / د: تحقيق. )هـ٦٧١ت( محمد بن أحمد القرطبي:الجامع لأحكام القرآن  - ١٧٣
 .هـ١٤٢٧. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. التركي وآخرون

. )ـهـ٤٥٨ت( لأبي بكر أحمد بـن الحـسين البيهقـي:الجامع لشعب الإيمان  - ١٧٤
. الريـاض. مكتبة الرشـد. عبدالعلي عبدالحميد ، مختار الندوي/ د: تحقيق

 .هـ١٤٢٣. الأولى: ط

  لأبي الوفـاء عـلي بـن عقيـل البغـدادي الحنـبلي:الجدل على طريقة الفقهاء  - ١٧٥
 .مصر. لثقافة الدينيةمكتبة ا. )ـه٥١٣ت(

ــدلس  - ١٧٦ ــبس في ذكــر ولاة الأن ــدي:جــذوة المقت ــصر الحمي ــن أبي ن   محمــد ب
 .م١٩٦٦. الدار المصرية للتأليف والترجمة. )ـه٤٨٨ت(

: تحقيـق. )ـهـ٣٢٧ت(عبدالرحمن بن أبي حـاتم الـرازي: الجرح والتعديل  - ١٧٧
 .الأولى: ط. بيروت. دار إحياء التراث العربي. عبدالرحمن المعلمي

  تـاج الـدين عبـدالوهاب بـن عـلي الـسبكي:لجوامع في أصول الفقهجمع ا  - ١٧٨
. دار الكتـب العلميـة. عبدالمنعم خليل إبـراهيم: علق عليه. )ـه٧٧١ت(

 .هـ١٤٢٤. الثانية: ط. بيروت
 لأبي محمــد عــلي بــن أحمــد بــن حــزم الأندلــسي: جمهــرة أنــساب العــرب  - ١٧٩

  . لقـاهرةا. دار المعـارف. عبدالسلام محمـد هـارون: تحقيق. )ـه٤٥٦ت(
 .الخامسة: ط

رمـزي / د: تحقيق. )هـ٣٢١ت(لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد : جمهرة اللغة  - ١٨٠
 .م١٩٨٧. الأولى: ط. بيروت. دار العلم للملايين. منير بعلبكي



  

 

 

٤٩٠ 

.  صالح عبدالـسميع الآبي الأزهـري :جواهر الإكليل شرح مختصر خليل  - ١٨١
. الأولى: ط. وتبير. دار الكتب العلمية. محمد الخالدي: ضبطه وصححه

 .هـ١٤١٨
ــة  - ١٨٢ ــات الحنفي ــضية في طبق ــرشي: الجــواهر الم ــد الق ــن محم ــادر ب ــد الق  عب

ــ٧٧٥ت( ــو/ د. )ـه ــدالفتاح الحل ــر. عب ــصر. دار هج ــة: ط. م . الثاني
 .هـ١٤١٣

. )ـهـ٨٠٠ت(ّلأبي بكر بن علي بن محمـد الحـداد الزبيـدي: الجوهرة النيرة  - ١٨٣
 .هـ١٣٢٢. الأولى: ط. مصر. المطبعة الخيرية

  محمد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي:ية الدسوقي على الشرح الكبيرحاش  - ١٨٤
 .مصر. دار إحياء الكتب العربية. محمد عليش: تحقيق. )هـ١٢٣٠ت(

 محمد بن أحمد :حاشية الرهوني على شرح عبدالباقي الزرقاني لمختصر خليل  - ١٨٥
ــة ببــولاق. )ـهــ١٢٣٠ت(الرهــوني ــصر. المطبعــة الأميري . الأولى: ط. م

 .هـ١٣٠٦

.  عبدالحميـد الـشرواني: الشرواني على تحفة المحتاج بـشرح المنهـاجحاشية  - ١٨٦
 .مصر. المكتبة التجارية الكبرى

. )ـهـ١٢٤١ت( أحمد محمد الـصاوي:حاشية الصاوي على الشرح الصغير  - ١٨٧
 .دار المعارف. مصطفى وصفي: َّخرج أحاديثه

ــاني  - ١٨٨ ــة الطالــب الرب ــالكي:حاشــية العــدوي عــلى كفاي ــلي العــدوي الم   ع
. الأولى: ط. مــصر. مطبعــة المــدني. أحمــد إمــام: تحقيــق. )ـهــ١١٨٩ت(

 .هـ١٤٠٧



  

 

 

٤٩١ 

دار . )ـه١٢٥٠ت( حسن بن محمد العطار:حاشية العطار على جمع الجوامع  - ١٨٩
 .هـ١٤٢٠. الأولى: ط. بيروت. الكتب العلمية

. )ـه٦٥٦ت( تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي:الحاصل من المحصول  - ١٩٠
. الأولى: ط. بيروت.  المدار الإسلاميدار. عبدالسلام أبو ناجي/ د: تحقيق

 .م٢٠٠٢
  عـادل : تحقيـق. )ـهـ٤٥٠ت(عـلي بـن حبيـب المـاوردي: الحاوي الكبير  - ١٩١

. الأولى: ط. بـيروت. دار الكتـب العلميـة. عبد الموجود ، محمد معـوض
 .هـ١٤١٤

جلال الدين عبدالرحمن بـن أبي : الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة  - ١٩٢
اليمامــة . عبـداالله محمـد الـدرويش: تحقيــق. )ـهـ٩١١ت(بكـر الـسيوطي
 .هـ١٤٠٥. الأولى: ط. دمشق. للطباعة والنشر

 لأبي يحيى زكريا بن محمـد الأنـصاري: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة  - ١٩٣
  . بــيروت. دار الفكـر المعــاصر. مـازن المبــارك/ د: تحقيــق. )ـهـ٩٢٦ت(

 .هـ١٤١١. الأولى: ط

لأبي بكر محمد بن الحـسن بـن : )ود والمواضعاتالحد( الحدود في الأصول   - ١٩٤
دار الغرب . محمد السليماني: تقديم وتعليق. )ـه٤٠٦ت(فورك الأصبهاني

 .م١٩٩٩. الأولى: ط. بيروت. الإسلامي

. )ـهـ٤٧٤ت(لأبي الوليد سليمان بـن خلـف البـاجي: الحدود في الأصول  - ١٩٥
 .ـه١٣٩٢. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الزعبي. نزيه حماد: تحقيق



  

 

 

٤٩٢ 

المكتـب . محمد لطفي الـصباغ: الحديث النبوي ؛ مصطلحه ، بلاغته ، كتبه  - ١٩٦
 .هـ١٤١١. السادسة: ط. بيروت. الإسلامي

 جلال الدين عبـدالرحمن بـن أبي :حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة  - ١٩٧
دار . محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم: تحقيــق. )ـهــ٩١١ت(بكــر الــسيوطي

. عيسى البابي الحلبـي وشركـاه.  العربيةدار إحياء الكتب. بريدة. البخاري
 .هـ١٣٨٧. الأولى: ط

ِّالحلة السيراء  - ١٩٨  لأبي عبداالله محمد بن عبـداالله بـن أبي بكـر ؛ المعـروف بـابن :َّ
. الشركة العربية للطباعة والنشر. حسين مؤنس: تحقيق. )ـه٦٥٨ت(َّالأبار

 .م١٩٦٣. الأولى: ط. القاهرة
 بي نعيم أحمد بـن عبـداالله الأصـفهاني لأ:حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٩٩

 .ـه١٤١٦. بيروت. دار الفكر. القاهرة. مكتبة الخانجي. )ـه٤٣٠ت(
 سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمـد :حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء  - ٢٠٠

مكتبـة الرسـالة . ياسـين درادكـه/ د: تحقيق. )ـه٥٠٧ت(الشاشي القفال
 .م١٩٨٨. الأولى: ط. الأردن. الحديثة

. )ـهـ٨٠٨ت( كمال الدين محمد بن موسى الدميري:حياة الحيوان الكبرى  - ٢٠١
. الثانيـة: ط. بـيروت. دار إحياء التراث العربي. عبداللطيف سامر: اعتناء

 .هـ١٤٢٠
. )ـهـ٧٩٤ت(بدرالدين محمد بن بهادر الزركـشي الـشافعي: خبايا الزوايا  - ٢٠٢

. الأولى:  ط.بـيروت. دار الكتـب العلميـة. أيمن صالح شعبان: اعتنى به
 .ـه١٤١٧



  

 

 

٤٩٣ 

رسـالة . حـسان فلمبـان/ د:خبر الواحـد إذا خـالف عمـل أهـل المدينـة  - ٢٠٣
دار البحوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء . ماجستير بجامعة أم القرى

 .هـ١٤٢١. الأولى: ط. دبي. التراث
  عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي:خزانة الأدب ولب لباب لسان العـرب  - ٢٠٤

دار . بيـل طريفـي ، أميـل بـديع اليعقـوبمحمـد ن: تحقيق. )ـه١٠٩٣ت(
 .م١٩٩٨. الأولى: ط. بيروت. الكتب العلمية

مجموعة مـن المستـشرقين ؛ تحـت رعايـة :  إصدار:دائرة المعارف الإسلامية  - ٢٠٥
إبـراهيم زكـي : إعـداد وتحريـر بالعربيـة. الاتحاد الدولي للمجامع العلمية

 .م١٩٦٩. اهرةالق. عبدالحميد يونس / خورشيد ، أحمد الشنتناوي ، د
  علاء الـدين محمـد بـن عـلي الحـصكفي:الدر المختار شرح تنوير الأبصار  - ٢٠٦

. بـيروت.. دار الكتب العلمية. عبد المنعم إبراهيم: تحقيق. )ـه١٠٨٨ت(
 .هـ١٤٢٣. الأولى: ط

 جـلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبي بكـر :الدر المنثـور في التفـسير بالمـأثور  - ٢٠٧
  . مـصر. دار هجـر. االله التركـيعبـد/ د: تحقيـق. )ـهـ٩١١ت(السيوطي

 .هـ١٤٢٤. الأولى: ط
 أحمد بن عبدالحليم بـن عبدالـسلام بـن تيميـة :درء تعارض العقل والنقل  - ٢٠٨

منـشورات جامعـة الإمـام . محمد رشاد سالم: تحقيق. )ـه٧٢٨ت(الحراني
 .هـ١٤١١. الثانية: ط. الرياض. محمد بن سعود الإسلامية

. الطـاهر أحمـد مكـي/ د: "مامـةطوق الح"دراسات عن ابن حزم وكتابه   - ٢٠٩
 .هـ١٣٩٧. الثانية: ط. مصر. مكتبة وهبة



  

 

 

٤٩٤ 

لابــن حجــر أبي الفــضل أحمــد بــن عــلي : الدرايــة في تخــريج أحاديــث الهدايــة  - ٢١٠
 .بيروت. دار المعرفة. عبد االله هاشم اليماني: تحقيق. )هـ٨٥٢ت(العسقلاني

أحمـد بـن عـلي  لابن حجر أبي الفـضل :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  - ٢١١
 . بيروت.دار إحياء التراث العربي. )ـه٨٥٢ت(العسقلاني

 إبراهيم بن نـور الـدين بـن :الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب  - ٢١٢
. دار الكتـب العلميـة. مأمون الجنَّان: تحقيق. )ـه٧٩٩ت(فرحون المالكي

 .هـ١٤١٧. الأولى: ط. بيروت
. )ـهـ٥٤٢ت(بـن بـسام الـشنتريني عـلي :الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  - ٢١٣

 .هـ١٤١٧. بيروت. دار الثقافة. إحسان عباس/ د: تحقيق
  : تحقيـق. )ـهـ٦٨٤ت(شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس القـرافي: الذخيرة  - ٢١٤

. الأولى: ط. بـيروت. دار الغـرب الإسـلامي. محمد حجـي وآخـرون/ د
 .م١٩٩٤

. )ـهـ٤٣٠ت(لأبي نعيم أحمد بن عبـداالله الأصـبهاني: ذكر أخبار أصبهان  - ٢١٥
 .هـ١٤٠٥. الثانية: ط. الهند. الدار العلمية

. )ـهـ٧٩٥ت(عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنـبلي: ذيل طبقات الحنابلة  - ٢١٦
. الأولى: ط. الريـاض. مكتبـة العبيكـان. عبد الرحمن العثيمين/ د: تحقيق

 .هـ١٤٢٥
لأبي عبداالله محمد بـن محمـد بـن : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة  - ٢١٧

دار . إحسان عباس/ د: تحقيق. )ـه٧٤٣ت(الملك الأنصاري المراكشيعبد
 .م١٩٧٣. الأولى: ط. بيروت. الثقافة



  

 

 

٤٩٥ 

   محمـد بـن عبـدالرحمن الدمـشقي العـثماني:رحمة الأمة في اخـتلاف الأئمـة  - ٢١٨
 .المكتبة التوفيقية. )ـه٧٨٥ت بعد (

 لابـن عابـدين محمـد أمـين بـن عمـر الحنفـي: رد المحتار على الدر المختار  - ٢١٩
. دار عالم الكتب. عادل عبد الموجود ، علي معوض: تحقيق. )ـه١٢٥٢ت(

 .هـ١٤٢٣. الرياض
المؤسسة العربيـة للدراسـات . إحسان عباس/ د:  تحقيق:رسائل ابن حزم  - ٢٢٠

 .م١٩٨١. الأولى: ط. بيروت. والنشر
: تحقيق. )ـه٧٩٢ت( سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني:رسالة الحدود  - ٢٢١

النظر في إحكام النظر بحاسة : مطبوع مع كتاب. دويشريف أبي العلا الع
  . بـيروت. دار الكتـب العلميـة. البصر ؛ لأبي الحسن ابن القطان الحميري

 .هـ١٤٢٤. الأولى: ط
  : تحقيــق. )ـهــ٣٨٦ت( عبــداالله بــن أبي زيــد القــيرواني:الرســالة الفقهيــة  - ٢٢٢

  . وتبـير. دار الغـرب الإسـلامي. محمد أبو الأجفان/ ُّالهادي حمو ، د/ د
 .م١٩٩٧. الثانية: ط

 لأبي محمد علي بـن أحمـد بـن حـزم :رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها  - ٢٢٣
لمؤســسة العربيــة ا. إحــسان عبــاس/ د: تحقيــق. )ـهــ٤٥٦ت( الأندلـسي

 .م١٩٨٧. الثانية: ط . بيروت.للدراسات والنشر
. أحمد محمد شاكر: تحقيق. )ـه٢٠٤ت( محمد بن إدريس الشافعي:الرسالة  - ٢٢٤

 .هـ١٣٥٨. الأولى: ط. القاهرة.  البابي الحلبيمطبعة



  

 

 

٤٩٦ 

 أحمد بن حمـدان الحـراني :الرعاية في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  - ٢٢٥
 .هـ١٤٢٨. علي بن عبداالله الشهري/ د: تحقيق. )ـه٦٩٥ت(الحنبلي

تـاج الـدين عبـدالوهاب بـن عـلي : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  - ٢٢٦
عـالم . ل عبـد الموجـود ، عـلي معـوضعـاد: تحقيق. )ـه٧٧١ت(السبكي
 .هـ١٤١٩. الأولى: ط. بيروت. الكتب

ــسائل  - ٢٢٧ ــشري: رؤوس الم ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــاراالله محم ــم ج  لأبي القاس
. الثانيـة: ط. بيروت. دار البشائر. عبداالله نذير أحمد: تحقيق. )ـه٥٣٨ت(

 .هـ١٤٢٨
عبـد الخـالق بـن : رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أحمـد بـن حنبـل  - ٢٢٨

. دار خضر. عبد الملك بن دهيش/ د: تحقيق. )ـه٤٧٠ت(عيسى الهاشمي
 .هـ١٤٢١. الأولى: ط. بيروت

. )ـه١٠٥١ت(منصور بن يونس البهوتي :الروض المربع شرح زاد المستقنع  - ٢٢٩
 .هـ١٣٩٠. الرياض. مكتبة الرياض الحديثة

 ـهـ٩٠٠ت( محمد بن عبد المنعم الحميري:الروض المعطار في خبر الأقطار  - ٢٣٠
. الثانيـة: ط. بـيروت. مكتبـة لبنـان. إحـسان عبـاس/ د: تحقيق). اًتقريب

 .م١٩٨٤
 محيـي الــدين يحيـى بـن شرف النــووي: روضـة الطـالبين وعمــدة المفتـين  - ٢٣١

  . بــيروت. المكتــب الإســلامي. زهــير الــشاويش: إشراف. )ـهــ٦٧٦ت(
 .هـ١٤١٢. الثالثة: ط



  

 

 

٤٩٧ 

 قدامـة موفـق الـدين عبـداالله بـن أحمـد بـن: روضة الناظر وجنـة المنـاظر  - ٢٣٢
ــدسي ــ٦٢٠ت(المق ــق. )ـه ــة/ د: تحقي ــدالكريم النمل . دار العاصــمة. عب
 .هـ١٤١٩. السادسة: ط. الرياض

  لأبي الطيــب صــديق بــن حــسن خــان القنــوجي:الروضــة النديــة  - ٢٣٣
. الأولى: ط. القـاهرة. دار ابـن عفـان. علي الحلبي: تحقيق. )ـه١٣٠٧ت(

 .م١٩٩٩
زية محمد بـن أبي بكـر الزرعـي ابن قيم الجو: زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٢٣٤

ــشقي ــ٧٥١ت( الدم ــق. )ـه ــادر : تحقي ــد الق ــاؤوط ، عب ــعيب الأرن ش
 .هـ١٤٠٧. الرابعة عشرة: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. الأرناؤوط

 محمد بن عبداالله بـن حميـد  النجـدي: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة  - ٢٣٥
 الـرحمن عبـد/ بكـر بـن عبـداالله أبـو زيـد ، د/ د: تحقيق. )ـه١٢٩٥ت(

 .هـ١٤١٦. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. العثيمين
  محمد ناصر الدين:سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة  - ٢٣٦

 .هـ١٤١٢. الأولى: ط. الرياض. دار المعارف. )ـه١٤٢٠ت(الألباني
عزت عبيد : تحقيق. )هـ٢٧٥ت(سليمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود  - ٢٣٧

 .هـ١٤١٨. الأولى: ط. بيروت. دار ابن حزم. الدعاس ، عادل السيد
: تحقيـق. )ـهـ٤٥٨ت(لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي: السنن الكبرى  - ٢٣٨

 .ه١٤٢٤. الثالثة: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. محمد عطا
مكتـب . )ـهـ٣٠٣ت( أحمد بن شعيب النسائي:" المجتبى"سنن النسائي   - ٢٣٩

 .بيروت. دار المعرفة. يتحقيق التراث الإسلام



  

 

 

٤٩٨ 

شـعيب : تحقيـق. )ـه٣٨٥ت(لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني: السنن  - ٢٤٠
 .هـ١٤٢٤. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. الأرنؤوط وآخرون

: تحقيق. )ـه٢٧٣ت(لأبي عبد االله ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني: السنن  - ٢٤١
 .هـ١٤١٨. الأولى: ط. بيروت. دار الجيل. بشار عواد/ د

 شـمس الـدين محمــد بـن أحمـد بــن عـثمان الــذهبي: سـير أعـلام النــبلاء  - ٢٤٢
مؤسـسة . شعيب الأرنـاؤوط ، محمـد العرقـسوسي: تحقيق. )ـه٧٤٨ت(

 .هـ١٤١٣. التاسعة: ط. بيروت. الرسالة
ــة  - ٢٤٣ ــات المالكي ــة في طبق ــور الزكي ــوف:شــجرة الن ــد مخل ــن محم ــد ب   محم

 .بيروت. دار الفكر. )ـه١٣٦٠ت(
لابن العماد الحنبلي عبدالحي بـن أحمـد : بار من ذهبشذرات الذهب في أخ  - ٢٤٤

ــري ــ١٠٨٩ت( العك ــق. )ـه ــود : تحقي ــاؤوط ، محم ــادر الأرن ــد الق عب
 .هـ١٤٠٦. الأولى: ط. دمشق. دار ابن كثير. الأرناؤوط

 لأبي عبـداالله  محمـد ):الهدايـة الكافيـة الـشافية ( شرح حدود ابـن عرفـة   - ٢٤٥
د أبو الأجفـان ، الطـاهر محم/ د: تحقيق. )ـه٨٩٤ت(الأنصاري الرصاع

 .م١٩٩٣. الأولى: ط. بيروت. دار الغرب الإسلامي. المعموري
  محمــد بــن عبــدالباقي الزرقــاني:شرح الزرقــاني عــلى موطــأ مالــك  - ٢٤٦

 . ه١٣١٠. مصر . المطبعة الخيرية. )ـه١١٢٢ت(

 شــمس الــدين محمــد بــن عبــداالله :شرح الزركــشي عــلى مختــصر الخرقــي  - ٢٤٧
ــشي ــق. الزرك ــداالله/ د: تحقي ــة العبيكــان.  الجــبرينعب ــاض. مكتب   . الري

 .هـ١٤١٣. الأولى: ط



  

 

 

٤٩٩ 

شـعيب : تحقيـق. )ـهـ٥١٦ت( الحسين بـن مـسعود البغـوي:شرح السنة  - ٢٤٨
. الثانية: ط. بيروت. المكتب الإسلامي. الأرناؤوط ، محمد زهير الشاويش

 .هـ١٤٠٣
لأبي البركـات : الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالـك  - ٢٤٩

دار . مصطفى وصفي: َّخرج أحاديثه. )ـه١٢٠١ت(ن محمد الدرديرأحمد ب
 .المعارف

 عـضدالدين :شرح العضد على مختصر ابن الحاجب مـع حاشـية التفتـازاني  - ٢٥٠
مكتبــة . شــعبان إســماعيل/ د: تحقيــق. )ـهــ٧٥٦ت(عبــدالرحمن الإيجــي
 .هـ١٤٠٦. القاهرة. الكليات الأزهرية

 أحمـد بـن عبـدالحليم بـن ):رة مناسك الحج والعم( شرح العمدة في الفقه   - ٢٥١
صـالح بـن محمـد / د: تحقيـق. )ـهـ٧٢٨ت(عبدالسلام بن تيمية الحـراني

 .هـ١٤١٣. الأولى: ط. الرياض. مكتبة العبيكان. الحسن 
ــصاف  - ٢٥٢ ــع والإن ــع المقن ــير م ــشرح الكب ــن :ال ــد ب ــن محم ــرحمن ب ــد ال  عب

ر دا. عبدالفتاح الحلـو/ عبداالله التركي ، د/ د: تحقيق. )ـه٦٨٢ت(قدامة
 .هـ١٤٢٦. الثانية: ط. الرياض. عالم الكتب

 لأبي البركات أحمد بـن محمـد الـدردير: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  - ٢٥٣
 .مصر. دار إحياء الكتب العربية. محمد عليش: تحقيق. )ـه١٢٠١ت(

 لابــن النجــار محمــد بــن أحمــد الفتــوحي الحنــبلي: شرح الكوكــب المنــير  - ٢٥٤
مطـابع جامعـة أم . نزيه حماد/ لي ، دمحمد الزحي/ د: تحقيق. )ـه٩٧٢ت(

 .هـ١٤١٣. الثانية: ط. القرى بمكة المكرمة



  

 

 

٥٠٠ 

  لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن عـلي الـشيرازي:شرح اللمع في أصـول الفقـه  - ٢٥٥
. بـيروت. دار الغرب الإسـلامي. عبد المجيد تركي: تحقيق. )ـه٤٧٦ت(

 . هـ١٤٠٨. الأولى: ط
لـشافعي عبـدالرحمن بـن  لابـن الفركـاح ا:شرح الورقات في أصول الفقه  - ٢٥٦

ــزاري ــراهيم الف ــق. )ـهــ٦٩٠ت(إب ــشائر . ســارة الهــاجري: تحقي دار الب
 . الإسلامية

 شهاب الدين أحمد :شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول  - ٢٥٧
مكتبـة . طـه عبـد الـرؤوف سـعد: تحقيق. )ـه٦٨٤ت(بن إدريس القرافي
 .هـ١٣٩٣. الأولى: ط. القاهرة. الكليات الأزهرية

. )ـهـ٤٤٩ت(علي بن خلف بـن بطـال القرطبـي: شرح صحيح البخاري  - ٢٥٨
 .هـ١٤٢٣. الثانية: ط. الرياض. مكتبة الرشد. ياسر بن إبراهيم: تحقيق

. )ـهـ٦٧٦ت(محيي الدين يحيـى بـن شرف النـووي: شرح صحيح مسلم  - ٢٥٩
 .هـ١٣٤٧. الأولى: ط. القاهرة. المطبعة المصرية بالأزهر

 أحمـد بـن : المقاصد وتصحيح القواعدشرح قصيدة ابن القيم ، أو توضيح  - ٢٦٠
المكتــب . زهــير الــشاويش: تحقيــق. )ـهــ١٣٢٩ت(إبــراهيم بــن عيــسى

 .هـ١٤٠٦. الثالثة: ط. بيروت. الإسلامي
لأبي الثناء شمس الدين محمود بـن عبـدالرحمن : شرح مختصر ابن الحاجب  - ٢٦١

دار المـدني للطباعـة . محمـد مظهـر بقـا: تحقيـق. )ـه٧٤٩ت( الأصفهاني
 .هـ١٤٠٦. الأولى: ط. جدة. والنشر



  

 

 

٥٠١ 

: تحقيـق. )ـه٧١٦ت(سليمان بن عبدالقوي الطوفي: شرح مختصر الروضة  - ٢٦٢
 .هـ١٤٠٧. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. عبد االله التركي/ د

المطبعـة . )ـهـ١١٠١ت(أبـو عبـداالله محمـد الخـرشي: شرح مختصر خليل  - ٢٦٣
 .هـ١٣١٧. الثانية: ط. مصر. الكبرى الأميرية

ــصر ا  - ٢٦٤ ــرازي الجــصاص: لطحــاويشرح مخت ــلي ال ــن ع  لأبي بكــر أحمــد ب
. بـيروت. دار البشائر الإسلامية. عصمت االله محمد: تحقيق. )ـه٣٧٠ت(

 .هـ١٤٣١. الأولى: ط. المدينة النبوية. دار السراج
  لأبي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي:شرح مشكل الآثـار  - ٢٦٥

: ط. بـيروت. ةمؤسسة الرسـال. شعيب الأرناؤوط: تحقيق. )ـه٣٢١ت(
 .هـ١٤١٥. الأولى

 لأبي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة الطحــاوي: شرح معــاني الآثــار  - ٢٦٦
. دار عـالم الكتـب. محمد النجار ، محمـد جـاد الحـق: تحقيق. )ـه٣٢١ت(

 .هـ١٤١٤. الأولى: ط. بيروت
عــز الــدين عبــداللطيف بــن : شرح المنــار وحواشــيه مــن علــم الأصــول  - ٢٦٧

 .ه١٣١٥طبع عام . )ـه٨٠١ت(انيَعبدالعزيز بن الملك الكرم
ــسمى   - ٢٦٨ ــى الإرادات الم ــى"شرح منته ــشرح المنته ــى ل ــائق أولي النه   : "دق

. عبـد االله التركـي/ د: تحقيـق. )ـهـ١٠٥١ت(منصور بن يونس البهـوتي
 .هـ١٤٢١. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة



  

 

 

٥٠٢ 

ــم الأصــول  - ٢٦٩ ــضاوي في عل ــاج للبي ــدين :شرح المنه ــاء شــمس ال    لأبي الثن
عبـدالكريم / د: تحقيـق. )ـهـ٧٤٩ت(عبـدالرحمن الأصـفهانيمحمود بن 

 .هـ١٤٢٠. الأولى: ط. الرياض. مكتبة الرشد. النملة
ــة  - ٢٧٠   إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري:الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربي

الرابعة : ط. بيروت. دار العلم للملايين. أحمد عطار: تحقيق. )ـه٣٩٣ت(
 .م١٩٩٠. 

. )ـهـ٣٥٤ت( محمد بن حبان البـستي:انصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلب  - ٢٧١
ــق ــاؤوط: تحقي ــالة. شــعيب الأرن ــيروت. مؤســسة الرس ــة: ط. ب . الثاني
 .هـ١٤١٤

  : تحقيـق. )ـهـ٣١١ت( محمد بن إسحاق بـن خزيمـة:صحيح ابن خزيمة  - ٢٧٢
 .هـ١٤٠٠. بيروت. المكتب الإسلامي. محمد الأعظمي/ د

 مؤسـسة .)ـه١٤٢٠ت(محمد ناصر الدين الألباني: صحيح سنن أبي داود  - ٢٧٣
 .هـ١٤٢٣. الأولى: ط. الكويت. غراس

مكتبـة . )ـهـ١٤٢٠ت(محمد ناصر الدين الألبـاني: صحيح سنن الترمذي  - ٢٧٤
 .هـ١٤١٩. الأولى: ط. الرياض. المعارف

مكتبـة . )ـهـ١٤٢٠ت(محمد ناصر الـدين الألبـاني: صحيح سنن النسائي  - ٢٧٥
 .هـ١٤٢٠. الأولى: ط. الرياض. المعارف

. دار المغنـي. )ـهـ٢٦١ت(النيـسابوريمسلم بن الحجاج : صحيح مسلم  - ٢٧٦
 .هـ١٤١٩. الأولى: ط. الرياض



  

 

 

٥٠٣ 

منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ؛ : صفة جزيرة الأندلس  - ٢٧٧
عنــي بنــشرها . لأبي عبــداالله محمــد بــن عبــداالله بــن عبــدالمنعم الحمــيري

ــأليف . لافي بروفنــصال: وتــصحيحها والتعليــق عليهــا ــة الت مطبعــة لجن
 .م١٩٣٧. لقاهرةا. والترجمة

. )ـهـ٥٩٧ت(لأبي الفرج عبدالرحمن بن عـلي بـن الجـوزي: صفة الصفوة  - ٢٧٨
. الثانيـة: ط. بـيروت. دار المعرفـة. محمود فاخوري ، محمد رواس: تحقيق

 .هـ١٣٩٩
إبـراهيم : تحقيـق. )ـهـ٥٧٨ت( خلف بن عبد الملك بن بـشكوال:الصلة  - ٢٧٩

  . القـاهرة ، بـيروت. دار الكتاب المصري ، دار الكتاب اللبنـاني. الأبياري
 .هـ١٤١٠. الأولى: ط

لأبي الوليـد ابـن رشـد : الضروري في أصول الفقه ، أو مختصر المستـصفى  - ٢٨٠
جمـال الـدين : تحقيق. )ـه٥٩٥ت(الحفيد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

 .م١٩٩٤. الأولى: ط. بيروت. دار الغرب الإسلامي. العلوي
مؤسـسة . )ـه١٤٢٠ت(نيمحمد ناصر الدين الألبا: ضعيف سنن أبي داود  - ٢٨١

 .هـ١٤٢٣. الأولى: ط. الكويت. غراس
شـمس الـدين محمـد بـن عبـدالرحمن : الضوء اللامع لأهل القرن التاسـع  - ٢٨٢

 .بيروت. منشورات دار مكتبة الحياة. )ـه٩٠٢ت(السخاوي
ــم  - ٢٨٣ ــسي: طبقــات الأم ــن صــاعد الأندل ــن أحمــد ب  لأبي القاســم صــاعد ب

المكتبـة الكاثوليكيـة . يالأب لويس شيخو اليـسوع: اعتناء. )ـه٤٦٢ت(
 .م١٩١٢. بيروت. للآباء اليسوعيين



  

 

 

٥٠٤ 

ــاظ  - ٢٨٤ ــات الحف ــسيوطي: طبق ــر ال ــن أبي بك ــدالرحمن ب ــدين عب ــلال ال  ج
 .هـ١٤٠٣. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. )ـه٩١١ت(

 تقي الدين عبدالقادر التميمـي الـداري :َّالطبقات السنية في تراجم الحنفية  - ٢٨٥
. الرياض. دار الرفاعي. عبدالفتاح الحلو/ د: قتحقي. )ـه١٠٠٥ت(ِّالغزي

 .هـ١٤٠٣. الأولى: ط
  تــاج الــدين عبــدالوهاب بــن عــلي الــسبكي:طبقــات الــشافعية الكــبرى  - ٢٨٦

دار . عبـد الفتـاح الحلـو/ محمـود الطنـاحي ، د/ د: تحقيق. )ـه٧٧١ت(
 .هـ١٤١٣. الثانية: ط. السعودية. هجر

. )ـه٨٥١ت(ن أحمد بن محمدلابن قاضي شهبة أبي بكر ب: طبقات الشافعية  - ٢٨٧
. الأولى: ط. بـيروت. عـالم الكتـب. الحافظ عبد العلـيم خـان/ د: تحقيق

 .هـ١٤٠٧
 لأبي عبداالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي الـصالحي: طبقات علماء الحديث  - ٢٨٨

. مؤسـسة الرسـالة. إبراهيم الزيبق ، وأكرم البـوشي: تحقيق. )ـه٧٤٤ت(
 .هـ١٤٠٩. الأولى: ط. بيروت

. )ـهـ٤٧٦ت(لأبي إسحاق إبـراهيم بـن عـلي الـشيرازي:  الفقهاءطبقات  - ٢٨٩
 .بيروت. دار القلم. خليل الميس: تحقيق

  : تحقيـق. )ـهـ٢٣٠ت(محمد بن سعد بن منيع الزهـري: الطبقات الكبرى  - ٢٩٠
 .ـه١٤٢١. الأولى: ط. القاهرة. مكتبة الخانجي. علي محمد عمر/ د

سوسـنة : تحقيـق. )ـهـ٨٤٠ت(أحمد بن يحيى بن المرتضى: طبقات المعتزلة  - ٢٩١
 .ـه١٤٠٧. الثانية: ط. بيروت. ديفلد فلزر



  

 

 

٥٠٥ 

ــسرين  - ٢٩٢ ــات المف ــسيوطي: طبق ــن أبي بكــر ال ــدالرحمن ب ــدين عب  جــلال ال
 .بيروت. دار الكتب العلمية. )ـه٩١١ت(

ــسرين  - ٢٩٣ ــداودي: طبقــات المف ــدين محمــد بــن عــلي بــن أحمــد ال  شــمس ال
 .ـه١٣٩٢. الأولى: ط. مكتبة وهبة. علي محمد عمر: تحقيق. )هـ٩٤٥ت(

زين الـدين أبـو الفـضل عبـدالرحيم بـن : طرح التثريب في شرح التقريب  - ٢٩٤
 .بيروت. دار إحياء التراث العربي. )ـه٨٠٦ت(الحسين العراقي

خالـد : تحقيق. )ـه٥٣٧ت(نجم الدين عمر بن محمد النسفي: طلبة الطلبة  - ٢٩٥
 .هـ١٤٢٠. الثانية: ط. بيروت. دار النفائس. العك

 لأبي محمــد عــلي بــن أحمــد بــن حــزم :والألافطــوق الحمامــة في الألفــة   - ٢٩٦
. دار الفكر العـربي. محمد أمين فرشوخ/ د: اعتناء. )ـه٤٥٦ت(الأندلسي
 .م١٩٩٥. الأولى: ط. بيروت

لأبي بكر ابن العـربي محمـد بـن : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي  - ٢٩٧
 .بيروت. دار الكتب العلمية. )ـه٥٤٣ت(عبداالله المعافري الإشبيلي 

 شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي: في خبر من غبرالعبر   - ٢٩٨
. مطبعـة حكومـة الكويـت. صـلاح الـدين المنجـد: تحقيق. )ـه٧٤٨ت(

 .م١٩٨٤.الثانية: ط. الكويت
ــه  - ٢٩٩ ــدة في أصــول الفق ــراء:الع ــن الحــسين الف ــد ب ــلى محم ــاضي أبي يع   للق

. نيـةالثا: ط. طبع بعنايـة المحقـق. أحمد المباركي/ د: تحقيق. )ـه٤٥٨ت(
 .هـ١٤١٠



  

 

 

٥٠٦ 

 لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد القزوينـي الرافعـي: العزيز شرح الوجيز  - ٣٠٠
دار الكتـب . عـلي معـوض ، عـادل عبـد الموجـود: تحقيـق. )ـه٦٢٣ت(

 .هـ١٤١٧. الأولى: ط. بيروت. العلمية
جلال الدين عبـداالله بـن نجـم : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  - ٣٠١

. محمد أبو الأجفان، عبد الحفـيظ منـصور: قيقتح. )ـه٦١٦ت(ابن شاس
 .هـ١٤١٥. الأولى: ط. بيروت. دار الغرب الإسلامي

  بدر الدين محمـود بـن أحمـد العينـي:عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٣٠٢
ــ٨٥٥ت( ــر: ضــبطه. )ـه ــداالله عم ــة. عب ــب العلمي ــيروت. دار الكت   . ب

 .ـه١٤٢١. الأولى: ط
أحمـد محمـد /  د: وآراء الأصوليينعمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك  - ٣٠٣

دار البحـوث . رسـالة ماجـستير بجامعـة الملـك عبـد العزيـز. نور سيف
 . هـ ١٤٢١. الثانية: ط. دبي. للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

. الأولى: ط. الريـاض. مكتبـة الرشـد.  مـسلم الـدوسري:عموم البلـوى  - ٣٠٤
 .هـ١٤٢٠

ــين  - ٣٠٥ ــن أحمــد ا:الع ــل ب ــدالرحمن الخلي ــدي لأبي عب ــ١٧٥ت(لفراهي   . )ـه
. دار ومكتبة الهـلال. إبراهيم السامرائي/ مهدي المخزومي ، د/ د: تحقيق
 . بيروت

 لأبي الخير شمس الدين محمد بـن محمـد بـن :غاية النهاية في طبقات القراء  - ٣٠٦
. بـيروت. دار الكتب العلمية. براجستراسر: تحقيق. )ـه٨٣٣ت(الجزري

 .هـ ١٤٠٢. الثانية: ط



  

 

 

٥٠٧ 

  لأبي يحيى زكريـا بـن محمـد الأنـصاري:ح لب الأصولغاية الوصول شر  - ٣٠٧
 .مصر. دار الكتب العربية الكبرى. )ـه٩٢٦ت(

. )ـهـ٥٩٧ت( لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجـوزي:غريب الحديث  - ٣٠٨
 . ـه١٤٢٥. بيروت. دار الكتب العلمية. عبدالمعطي قلعجي. د: تحقيق

. )ـه٥٣٨ت(لزمخشري جار االله محمود بن عمر ا:الفائق في غريب الحديث  - ٣٠٩
  . بـيروت. دار المعرفـة. علي البجاوي ، محمد أبـو الفـضل إبـراهيم: تحقيق

 .الثانية: ط
. الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية أو الفتاوى العالمكيرية  - ٣١٠

. الأولى: ط. بــيروت. دار الكتــب العلميــة. عبــداللطيف حــسن: ضــبطه
 .هـ١٤٢١

 لابن حجر أبي الفضل أحمد بن علي العـسقلاني: لبخاريفتح الباري شرح صحيح ا  - ٣١١
 .بيروت. دار المعرفة. محب الدين الخطيب: تحقيق. )هـ٨٥٢ت(

. )ـهـ٨٦١ت(كمال الدين ابـن الهـمام محمـد بـن عبدالواحـد: فتح القدير  - ٣١٢
. الأولى:ط. بــيروت. دار الكتــب العلميـة. عبـد الــرزاق المهـدي: تعليـق
 .ـه١٤٢٤

دار الكتـب .  عبداالله مـصطفى المراغـي: الأصوليينالفتح المبين في طبقات  - ٣١٣
 .هـ١٣٩٤. الثانية: ط. بيروت. العلمية

 شـمس الـدين محمـد بـن عبـدالرحمن :فتح المغيـث شرح ألفيـة الحـديث  - ٣١٤
محمـد آل / عبـدالكريم الخـضير ، د/ د: تحقيـق. )ـهـ٩٠٢ت( السخاوي

 .هـ١٤٢٦. الأولى: ط. الرياض. مكتبة دار المنهاج. فهيد



  

 

 

٥٠٨ 

  لأبي يحيى زكريا بـن محمـد الأنـصاري:اب بشرح منهج الطلابفتح الوه  - ٣١٥
 .)ـه٩٢٦ت(

عبـداالله / د: تحقيـق. )ـهـ٢٧٩ت( أحمد بن يحيى الـبلاذري:فتوح البلدان  - ٣١٦
 .هـ١٤٠٧. بيروت. مؤسسة المعارف. أنيس الطباع

. )هــ٤٢٩ت(  عبد القاهر بن طاهر البغدادي:الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية  - ٣١٧
 .القاهرة. مطبعة المدني. د محيي الدين عبدالحميدمحم: تحقيق

  : تحقيـق. )ـهـ٧٦٣ت( شمس الـدين محمـد بـن مفلـح المقـدسي:الفروع  - ٣١٨
: ط. الريـاض. دار المؤيـد. بـيروت. مؤسسة الرسـالة. عبداالله التركي/ د

 .هـ١٤٢٤. الأولى 
. )ـهـ٣١٣ت( لأبي بكر محمـد بـن زكريـا الـرازي :الفروق بين الأمراض  - ٣١٩

  . جامعـة حلـب. معهد التراث العلمـي العـربي. يمان قطايةسل/ د: تحقيق
 .هـ١٣٩٨. الأولى : ط

. )ـه٣٩٥ت بعد( لأبي هلال الحسن بن عبداالله العسكري:الفروق في اللغة  - ٣٢٠
: الأولى: ط. بـيروت. مؤسـسة الرسـالة. جمال عبدالغني مدغمش: تحقيق

 . ـه١٤٢٢
حمـد بـن حـزم  لأبي محمـد عـلي بـن أ:الفصل في الملـل والأهـواء والنحـل  - ٣٢١

عبـدالرحمن / محمـد إبـراهيم نـصر ، د/ د: تحقيق. )ـه٤٥٦ت(الأندلسي
 .هـ١٤١٦. الثانية: ط. بيروت. دار الجيل. عميرة



  

 

 

٥٠٩ 

ــصول في الأصــول  - ٣٢٢ ــصاص: الف ــرازي الج ــلي ال ــن ع ــد ب ــر أحم  لأبي بك
وزارة الأوقــاف والــشؤون . عجيــل النــشمي/ د: تحقيــق.  )ـهــ٣٧٠ت(

 .هـ١٤١٤. الثانية: ط. الكويت. الإسلامية
دار . مصطفى الخن وآخرون/  د:الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي  - ٣٢٣

 .هـ١٤١٣. الرابعة: ط. دمشق. القلم
 محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي :الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  - ٣٢٤

. بـيروت. دار الكتب العلمية. أيمن شعبان: تحقيق. )ـه١٣٧٦ت(الفاسي
 .هـ١٤١٦. الأولى: ط

ــشيخاتف  - ٣٢٥ ــات ومعجــم المعــاجم والم ــدالحي :هــرس الفهــارس والأثب  عب
دار الغـرب . إحسان عبـاس/ د: تحقيق. )ـه١٣٣٣ت(عبدالكبير الكتاني

 .هـ١٤٠٢. الثانية: ط. بيروت. الإسلامي
. دار المعرفـة. )ـهـ٤٣٨ت( لابـن النـديم محمـد بـن إسـحاق :الفهرست  - ٣٢٦

 .هـ١٣٩٨. بيروت
 محمد بن خـير بـن عمـر بـن خليفـة  لأبي بكر:فهرسة ما رواه عن شيوخه  - ٣٢٧

. الثانية: ط. بيروت. منشورات دار الآفاق الجديدة. )ـه٥٧٥ت(الإشبيلي 
 .هـ١٣٩٩

. )ـه١٣٠٤ت(َّ عبدالحي بن محمد اللكنوي:الفوائد البهية في تراجم الحنفية  - ٣٢٨
 .بيروت. دار المعرفة. محمد النعساني: تصحيح

إحـسان / د:  تحقيـق.)ـهـ٧٦٤ت( محمد بن شاكر الكتبي:فوات الوفيات  - ٣٢٩
 .بيروت. دار صادر. عباس



  

 

 

٥١٠ 

  عبــد العــلي محمــد الأنــصاري:فــواتح الرحمــوت بــشرح مــسلم الثبــوت  - ٣٣٠
. دار الكتــب العلميــة. عبــداالله محمــود عمــر: صــححه . )ـهــ١٢٢٥ت(

 .هـ١٤٢٣. الأولى: ط. بيروت
أحمد بـن غنـيم بـن سـالم : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  - ٣٣١

ــراوي ــ١١٢٦ت( النف ــة. )ـه ــب العلمي ــيروت. دار الكت . الأولى: ط. ب
 .هـ١٤١٨

 عمـر بـن :فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة الـسالك وعـدة الناسـك  - ٣٣٢
دار الكتـب . محمـد عطـا: تحقيق. )ـه١٢٩٥ت بعد(محمد بركات البقاعي

 .هـ١٤٢٠. الأولى: ط. بيروت. العلمية
. )ـه٨١٧ت(فيروزآبادي  مجد الدين محمد بن يعقوب ال:القاموس المحيط  - ٣٣٣

 .بيروت. مؤسسة الرسالة
  لأبي المظفـر منـصور بـن محمـد الـسمعاني:قواطع الأدلة في أصـول الفقـه  - ٣٣٤

. علي بن عبـاس الحكمـي/ عبداالله بن حافظ الحكمي ، د/ د: تحقيق. )هـ٤٨٩ت(
 ـ، وبعض الأجزاء ١٤١٨. الأولى: ط. مكتبة التوبة  .هـ١٤١٩ه

. الـصدف ببلـشرز. ان المجددي البركتـي محمد عميم الإحس:قواعد الفقه  - ٣٣٥
  .هـ١٤٠٧. الأولى: ط. كراتشي

 لابـن :القواعد والفوائد الأصولية ومـا يتعلـق بهـا مـن الأحكـام الفرعيـة  - ٣٣٦
َّاللحام علي بن محمد البعلي مطبعة . محمد حامد الفقي: تحقيق. )ـه٨٠٣ت(َّ

 .هـ١٣٧٥. القاهرة. السنة المحمدية



  

 

 

٥١١ 

رسالة ماجستير من .  محمد منظور إلهي:أثرهالقياس في العبادات ، حكمه و  - ٣٣٧
. الأولى: ط. الريـاض. مكتبـة الرشـد. الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويـة

 .هـ١٤٢٤
 شـمس الـدين محمـد بـن :الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  - ٣٣٨

. محمد عوامة ، وأحمد الخطيب: تحقيق. )ـه٧٤٨ت(أحمد بن عثمان الذهبي
. الأولى: جدة ط. مؤسسة علوم القرآن. جدة. قافة الإسلاميةدار القبلة للث

 .هـ١٤١٣

   لأبي عمـر ابـن عبـدالبر يوسـف بـن عبـداالله :الكافي في فقـه أهـل المدينـة  - ٣٣٩
. الثانيـة: ط. بـيروت. دار الكتب العلميـة. )ـه٤٦٣ت(النمري القرطبي

 .هـ١٤١٣
  الله بـن  موفـق الـدين عبـدا:الكافي في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبـل  - ٣٤٠

. دار هجر. عبداالله التركي/ د: تحقيق. )ـه٦٢٠ت(أحمد بن قدامة المقدسي
 .هـ١٤١٧. الأولى: ط. القاهرة

. )ـهـ٤٧٨ت( لأبي المعالي عبدالملك بن عبداالله الجـويني:الكافية في الجدل  - ٣٤١
. مطبعـة عيـسى البـابي الحلبـي وشركـاه. فوقية حسين محمـود/ د: تحقيق
 .هـ١٣٩٩. القاهرة

لابــن الأثــير أبي الحــسن عــز الــدين عــلي بــن محمــد :  التــاريخالكامــل في  - ٣٤٢
محمــد / عبــد االله القــاضي ، د: تحقيــق وتــصحيح. )ـهــ٦٣٠ت(الجــزري

 .هـ١٤١٥. الثانية: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. الدقاق



  

 

 

٥١٢ 

  لابــن عــدي عبــد االله بــن عــدي الجرجــاني:الكامــل في ضــعفاء الرجــال  - ٣٤٣
. الثالثـة: ط. بـيروت.  لفكـردار ا. يحيـى غـزاوي: تحقيـق. )ـه٣٦٥ت(

 .هـ١٤٠٩
أحمـد / د: تحقيـق. )ـهـ١٨٩ت( محمد بـن الحـسن الـشيباني:كتاب الآثار  - ٣٤٤

 .هـ١٤٢٧. الأولى: ط. القاهرة. دار السلام. المعصراوي
ـــوم  - ٣٤٥ ـــون والعل ـــشاف اصـــطلاحات الفن ـــانوي: ك ـــلي الته ـــد ع   محم

: تقـديم وإشراف ومراجعـة. علي دحروج/ د: تحقيق. )ـه١١٥٨ت بعد(
 .م١٩٩٦. الأولى: ط. بيروت. مكتبة لبنان ناشرون. يق العجمرف/ د

. )ـهـ١٠٥١ت(منصور بن يونس البهـوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع  - ٣٤٦
ــق ــدل: تحقي ــصة في وزارة الع ــة متخص ــدل. لجن ــسعودية. وزارة الع   . ال

 .هـ١٤٢١. الأولى: ط
عـلي بـن أبي بكـر : كشف الأستار عـن زوائـد البـزار عـلى الكتـب الـستة  - ٣٤٧

. مؤسـسة الرسـالة. حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق. )ـه٨٠٧ت(يثمياله
 .هـ١٤٠٤.  الأولى: ط. بيروت

لأبي البركات عبـداالله بـن أحمـد ؛ : كشف الأسرار شرح المصنف على المنار  - ٣٤٨
. بـيروت. دار الكتب العلمية. )ـه٧١٠ت(المعروف بحافظ الدين النسفي

 .هـ١٤٠٦. الأولى: ط
 عبـد العزيــز بــن أحمــد البخــاري: ويكـشف الأسرار عــن أصــول البــزد  - ٣٤٩

ــداالله محمــود: تحقيــق. )ـهــ٧٣٠ت( ــة. عب ــيروت. دار الكتــب العلمي . ب
 .هـ١٤١٨



  

 

 

٥١٣ 

 مـصطفى بـن عبـداالله الـشهير :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  - ٣٥٠
 .بيروت. دار إحياء التراث العربي. )ـه١٠٦٧ت(بحاجي خليفة

رسالة ماجـستير مـن .  رجاء بن عابد العوفي:الكفارات في الفقه الإسلامي  - ٣٥١
 .ـه١٤٠٥. المدينة النبوية. الجامعة الإسلامية

 تقـي الـدين أبي بكـر بـن محمـد :كفاية الأخيـار في حـل غايـة الاختـصار  - ٣٥٢
. بيروت. دار الكتب العلمية. كامل عويضة: تحقيق. )ـه٨٢٩ت(الحصني
 .ـه١٤٢٢

سن علي بـن  لأبي الح:كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  - ٣٥٣
. مصر. مطبعة المدني. أحمد إمام: تحقيق. )ـه٩٣٩ت(محمد الشاذلي المالكي

 .هـ١٤٠٧. الأولى: ط
  أحمـد بـن عـلي الخطيـب البغـدادي:الكفاية في معرفة أصول علم الروايـة  - ٣٥٤

. الأولى: ط. مـصر. دار الهـدى. إبراهيم الـدمياطي: تحقيق. )ـه٤٦٣ت(
 .هـ١٤٢٣

 لأبي العبـاس نجـم الـدين : فقه الإمام الشافعيكفاية النبيه شرح التنبيه في  - ٣٥٥
دار . مجـدي باسـلوم/ د: تحقيـق. )ـهـ٧١٠ت(أحمد بن محمد ابن الرفعـة

 .م٢٠٠٩. الأولى: ط. بيروت. الكتب العلمية
لأبي البقاء أيـوب بـن : الكليات ؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  - ٣٥٦

. المـصريعدنان درويـش ، محمـد : تحقيق. )ـه١٠٩٤ت(موسى الكفوي
 .هـ١٤١٩. الثانية: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة



  

 

 

٥١٤ 

ــاشرة  - ٣٥٧ ــة الع ــان المائ ــسائرة بأعي ــب ال ــزي: الكواك ــد الغ ــن محم ــد ب  ِّمحم
. دار الآفـاق الجديـدة. جبرائيل سليمان جبـور/ د: تحقيق. )ـه١٠٦١ت(

 .م١٩٧٩. الثانية: ط. بيروت
 بن محمـد  لابن الأثير أبي الحسن عز الدين علي:اللباب في تهذيب الأنساب  - ٣٥٨

 .بغداد. مكتبة المثنى. )ـه٦٣٠ت(الجزري
  لعبــدالغني بــن طالــب الغنيمــي الميــداني:اللبــاب في شرح الكتــاب  - ٣٥٩

 . بيروت. المكتبة العلمية. )ـه١٢٩٨ت(
 لابن منظور جمال الدين محمد بن مكـرم الإفريقـي المـصري: لسان العرب  - ٣٦٠

 إحيـاء دار. أمـين عبـدالوهاب ، ومحمـد العبيـدي: اعتنـاء. )ـه٧١١ت(
 .ـه١٤١٩. الثالثة: ط. بيروت. مؤسسة التاريخ العربي. التراث العربي

. )ـهـ٨٥٢ت( لابن حجر أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني:لسان الميزان  - ٣٦١
. الأولى: ط. بـيروت. دار البـشائر الإسـلامية. عبدالفتاح أبو غدة: اعتناء

 .هـ١٤٢٣
ــه  - ٣٦٢ ــع في أصــول الفق ــلي:اللم ــن ع ــراهيم ب ــحاق إب ــشيرازي لأبي إس   ال

دار الكلـم . محيي الدين ديب مستو ، يوسف بديوي: تحقيق. )ـه٤٧٦ت(
 .هـ١٤١٦. الأولى: ط. دمشق. دار ابن كثير. دمشق. الطيب

 محمد بن أحمـد بـن مـصطفى أبـو :" حياته وعصره ، آراؤه وفقهه"مالك   - ٣٦٣
 .القاهرة. دار الفكر العربي. )ـه١٣٩٤ت( زهرة



  

 

 

٥١٥ 

 الدين إبراهيم بـن محمـد بـن مفلـح المقـدسيبرهان : المبدع في شرح المقنع  - ٣٦٤
. بـيروت. دار الكتب العلمية. محمد حسن الشافعي: تحقيق. )ـه٨٨٤ت(

 .هـ١٤١٨. الأولى: ط
 شمس الدين أبو بكر محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل السرخـسي: المبسوط  - ٣٦٥

 .بيروت. دار المعرفة. )ـه٤٩٠ت(
شيخ محمد بن سليمان  عبد الرحمن بن ال:مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر  - ٣٦٦

دار الكتـب . خليل المنـصور: تحقيق. )ـه١٠٧٨ت(المعروف بشيخي زاده
 .هـ١٤١٩. الأولى: ط. بيروت. العلمية

 لمظفر الدين أحمد بن علي بن :ِّمجمع البحرين وملتقى النيرين في الفقه الحنفي  - ٣٦٧
دار . إليـاس قـبلان: تحقيـق. )ـهـ٦٩٤ت(ثعلب المعروف بابن الـساعاتي

 .هـ١٤٢٦. الأولى: ط. بيروت. علميةالكتب ال
عبـداالله : تحقيـق. )ـهـ٨٠٧ت( عـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي:مجمع الزوائـد  - ٣٦٨

 .هـ١٤١٤. بيروت. دار الفكر. الدرويش
. )ـهـ٣٩٥ت( لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغـوي:مجمل اللغة  - ٣٦٩

 .هـ١٤٠٤. الأولى:  ط.مؤسسة الرسالة. زهير عبدالمحسن سلطان: تحقيق
. )ـهـ٦٧٦ت(محيي الدين يحيى بن شرف النـووي: جموع شرح المهذبالم  - ٣٧٠

 .جدة. مكتبة الإرشاد
عبدالرحمن بن محمـد بـن قاسـم وابنـه / جمع: مجموع فتاوى أحمد بن تيمية  - ٣٧١

. المدينــة النبويــة. مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف. محمــد
 .هـ١٤٢٥



  

 

 

٥١٦ 

  : تحقيـق. )ـهـ٦٥٢ت(لمجد الدين عبدالـسلام بـن تيميـة: المحرر في الفقه  - ٣٧٢
 .هـ١٤٢٨. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. عبداالله التركي/ د

لأبي القاسم عبدالكريم بن محمـد القزوينـي : المحرر في فقه الإمام الشافعي  - ٣٧٣
. بيروت. دار الكتب العلمية. محمد إسماعيل: تحقيق. )ـه٦٢٣ت(الرافعي

 .هـ١٤٢٦. الأولى: ط
  : تحقيـق. )ـهـ٦٠٦ت( بن عمـر الـرازي محمد:المحصول في علم الأصول  - ٣٧٤

 .هـ١٤١٢. الثانية: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. طه جابر العلواني/ د
. )ـهـ٤٥٨ت( علي بن إسماعيل بن سيده:المحكم والمحيط الأعظم في اللغة  - ٣٧٥

معهــد . مــصطفى الــسقا ، وعبدالــستار أحمــد فــراج ، وآخــرون: تحقيــق
 .هـ١٣٧٧. لىالأو: ط. المخطوطات بجامعة الدول العربية 

: تحقيـق. )ـهـ٤٥٦ت(لأبي محمد علي بن أحمد بن حـزم الأندلـسي: المحلى  - ٣٧٦
 .ـه١٣٤٧. مصر. أحمد محمد شاكر ، إدارة الطباعة المنيرية

برهــان الــدين محمــود بــن أحمــد بــن مــازة البخــاري : المحــيط البرهــاني  - ٣٧٧
. دار الكتـب العلميـة. عبـدالكريم الجنـدي: تحقيـق. )ـه٦١٦ت(الحنفي
 .هـ١٤٢٤.  الأولى:ط. بيروت

: تحقيق. )ـه٣٨٥ت( الصاحب إسماعيل بن عباد الطالقاني:المحيط في اللغة  - ٣٧٨
 .هـ١٤١٤. الأولى: ط. بيروت. عالم الكتب. محمد آل ياسين

. )ـهـ٦٦٦ت بعـد( محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي:مختار الصحاح  - ٣٧٩
 .م١٩٨٩. بيروت. مكتبة لبنان. دائرة المعاجم في مكتبة لبنان: إخراج



  

 

 

٥١٧ 

مختصر ابن الحاجب ، أو مختصر منتهى السول والأمـل في علمـي الأصـول   - ٣٨٠
 جمال الـدين أبـو عمـرو ابـن الحاجـب عـثمان بـن عمـر بـن أبي :والجدل
ــ٦٤٦ت(بكــر ــذير حمــادو/ د: تحقيــق. )ـه ــيروت. دار ابــن حــزم. ن   . ب

 .هـ١٤٢٧. الأولى: ط
ــصر اخــتلاف العلــماء  - ٣٨١ ــرازي الجــ: مخت  صاصلأبي بكــر أحمــد بــن عــلي ال

. بـيروت. دار البـشائر الإسـلامية. عبد االله نذير/ د: تحقيق. )ـه٣٧٠ت(
 .هـ١٤١٦. الأولى: ط

لأبي القاسـم عمـر بـن  : مختصر الخرقي على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل  - ٣٨٢
مؤسـسة دار . محمد زهـير الـشاويش: تعليق. )ـه٣٣٤ت(الحسين الخرقي

 .هـ١٣٧٨. الأولى: ط. دمشق. السلام
. )ـهـ٦٩٩ت(أحمد بن فرح اللخمـي الإشـبيلي:  البيهقيمختصر خلافيات  - ٣٨٣

. شركـة الريـاض. الريـاض. مكتبـة الرشـد. إبراهيم الخـضير/ د: تحقيق
  .هـ١٤١٧. الأولى: ط. الرياض

: تـصحيح. )ـهـ٧٧٦ت(خليل بن إسحاق الجندي المالكي: مختصر خليل  - ٣٨٤
 .م٢٠٠٤. الثانية: ط. بيروت. دار المدار الإسلامي. طاهر أحمد الزاوي

. محمد جميل بن عمـر البغـدادي المعـروف بـابن شـطي: مختصر طبقات الحنابلة  - ٣٨٥
 .ـه١٤٠٦. الأولى: ط .بيروت. دار الكتاب العربي. فواز زمرلي: تحقيق

 لأبي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة الطحــاوي: مختــصر الطحــاوي  - ٣٨٦
. لجنـة إحيـاء المعـارف النعمانيـة. أبو الوفا الأفغـاني: تحقيق. )ـه٣٢١ت(

 .نداله



  

 

 

٥١٨ 

علوي بـن أحمـد الـسقاف : مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية  - ٣٨٧
دار البـشائر . يوسـف المرعـشلي/ د: تحقيق. )ـه١٣٣٥ت(الشافعي المكي

 .هـ١٤٢٥. الأولى: ط. بيروت. الإسلامية
: تحقيق. )ـه٤٢٨ت(لأبي الحسن أحمد بن محمد القدوري: مختصر القدوري  - ٣٨٨

 .هـ١٤١٨. الأولى: ط. بيروت. لعلميةدار الكتب ا. كامل عويضة
محمـد : وضع حواشـيه. )ـه٢٦٤ت( إسماعيل بن يحيى المزني:مختصر المزني  - ٣٨٩

 .هـ١٤١٩. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. شاهين
َّ لابـن اللحـام :المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل  - ٣٩٠ َّ  

  نشر جامعة الملك . د مظهر بقامحم: تحقيق. )ـه٨٠٣ت(علي بن محمد البعلي
 .مكة المكرمة. عبد العزيز

  لابن سيده الأندلـسي أبي الحـسن عـلي بـن إسـماعيل اللغـوي:المخصص  - ٣٩١
  . بـيروت. دار إحيـاء الـتراث العـربي. خليل جفال: تحقيق. )ـه٤٥٨ت(

 .هـ١٤١٧. الأولى: ط
  عبدالقادر بـن بـدران الدمـشقي:المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل  - ٣٩٢

  . بـيروت. مؤسـسة الرسـالة. عبـداالله التركـي/د: تحقيق. )ـه١٣٤٦ت(
 .هـ١٤٠١. الثانية: ط

: تقـديم. أكرم يوسـف القواسـمي/  د:المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي  - ٣٩٣
 .هـ١٤٢٣. الأولى: ط. الأردن. دار النفائس. مصطفى الخن/د
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، )ـه٢٤٠ت(رواية سحنون عبدالسلام بن سعيد التنوخي: المدونة الكبرى  - ٣٩٤
 ، عـن الإمـام مالـك بـن أنـس)ـهـ١٩١ت(عن عبدالرحمن بـن القاسـم

 .ـه١٤١٥. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. )ـه١٧٩ت(
 محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار :مذكرة أصول الفقه على روضـة النـاظر  - ٣٩٥

دار . بكر بن عبداالله أبو زيـد: أشرف على تحقيقه. )ـه١٣٩٣ت(الشنقيطي
 .هـ١٤٢٦. الأولى: ط. المكرمةمكة . عالم الفوائد

مراحلـه وطبقاتـه ، ضـوابطه ومـصطلحاته ، خصائـصه ( المذهب الحنفي   - ٣٩٦
  .الريـاض. مكتبـة الرشـد.  أحمد بن محمد نصير الدين النقيـب):ومؤلفاته

 .هـ١٤٢٢. الأولى: ط
بحـث في مجلـة جامعـة . محمد إبراهيم أحمد علي/  د:المذهب عند الشافعية  - ٣٩٧

 .هـ١٣٩٨.  جمادى الثانية– العدد الثاني .جدة. الملك عبدالعزيز
 أسعد  عبد االله بن:ُمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان  - ٣٩٨

 .هـ١٤١٣. القاهرة. دار الكتاب الإسلامي. )هـ٧٦٨ت(اليافعي اليمني

 للقاضي أبي يعلى محمـد بـن :المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين  - ٣٩٩
ــة . عبــدالكريم اللاحــم/ د: تحقيــق. )ـهــ٤٥٨ت(لفــراءالحــسين ا مكتب

 .هـ١٤٠٥. الأولى: ط. الرياض. المعارف
لأبي بكـر ابـن العـربي محمـد بـن عبـداالله  :المسالك في شرح موطـأ مالـك  - ٤٠٠

. محمد السليماني ، عائشة السليماني: تحقيق. )ـه٥٤٣ت(المعافري الإشبيلي 
 .هـ١٤٢٨. الأولى: ط. بيروت. دار الغرب الإسلامي
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 ـهـ٥٩٧ت( لأبي منصور محمـد بـن مكـرم الكرمـاني:المسالك في المناسك  - ٤٠١
ــيروت. دار البــشائر الإســلامية. ســعود الــشريم/ د: تحقيــق). ًتقريبــا   . ب

 .هـ١٤٢٤. الأولى: ط
  لأبي إسحاق إبراهيم بـن محمـد الفـارسي الاصـطخري:المسالك والممالك  - ٤٠٢

محمد جـابر / د:  تحقيق).توفي في النصف الأول من القرن الرابع الهجري(
 .هـ١٣٨١. الجمهورية العربية المتحدة. دار القلم. عبدالعال

ــصحيحين  - ٤٠٣ ــلى ال ــستدرك ع ــاكم :الم ــداالله الح ــن عب ــد ب ــداالله محم  لأبي عب
. دار المعرفــة. يوســف المرعــشلي/ د: إشراف. )ـهــ٤٠٥ت( النيــسابوري

 .بيروت
. )ـه٥٠٥ت( لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي:المستصفى في علم الأصول  - ٤٠٤

. الأولى: ط. بـيروت. مؤسـسة الرسـالة . محمد سليمان الأشقر/ د: تحقيق
 .هـ١٤١٧

: تحقيـق. )ـهـ٦١٦ت(نصير الدين محمد بن عبداالله الـسامري: المستوعب  - ٤٠٥
 .هـ١٤٢٤. الثانية: ط. عبد الملك بن دهيش/د

مـلا عـلى : )شرح لباب المناسك : أو( المسلك المتقسط في المنسك المتوسط   - ٤٠٦
 .هـ١٣٢٨. الأولى:ط. مكة.  مطبعة الترقي.قاري

: صححه . )ـه١١١٩ت( محب االله بن عبدالشكور البهاري:مسلم الثبوت  - ٤٠٧
 .هـ١٤٢٣. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. عبداالله محمود عمر

ــسي  - ٤٠٨ ــسند أبي داود الطيال ــسي: م ــارود الطيال ــن الج ــن داود ب ــليمان ب  س
 .هـ١٤٢٠. الأولى:ط. القاهرة. دار هجر. محمد التركي/ د. )هـ٢٠٤ت(
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جمـع مـن : تحقيـق. )ـه٢٤١ت( أحمد بن حنبل الشيباني:مسند الإمام أحمد  - ٤٠٩
. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. عبد االله التركي/ العلماء بإشراف د

 .هـ١٤٢١
: تحقيـق .)ـهـ٣٠٧ت( علي بن أحمـد بـن المثنـى يعلى الموصليلأبي :سندالم  - ٤١٠

 .هـ١٤١٠. الثانية:  ط. دمشق. للتراثدار المأمون. حسين سليم أسد
، )ـهـ٦٥٢ت( لآل تيميـة عبدالـسلام بـن تيميـة:المسودة في أصول الفقـه  - ٤١١

، وحفيده أحمـد بـن )ـه٦٨٢ت(وولده عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية
أحمـد بـن / د: تحقيـق. )ـهـ٧٢٨ت(عبدالحليم بن عبدالـسلام بـن تيميـة

 .هـ١٤٢٢.  الأولى:ط. الرياض. دار الفضيلة. إبراهيم الذروي
القاضي عياض بـن موسـى اليحـصبي : مشارق الأنوار على صحاح الآثار  - ٤١٢

. المكتبــة العتيقـة بتــونس ، دار الــتراث . )ـهـ٥٤٤ت(الـسبتي الأندلــسي
 .القاهرة

  : تحقيـق. )ـهـ٣٥٤ت( محمـد بـن حبـان البـستي:مشاهير علماء الأمصار  - ٤١٣
 .م١٩٥٩. بيروت. دار الكتب العلمية. فلايشهمر. م

دار .  عبدالرحمن بـن عبـداللطيف آل الـشيخ:ير علماء نجد وغيرهممشاه  - ٤١٤
 .هـ١٣٩٤. الثانية: ط. اليمامة للبحث والترجمة

لـشهاب الـدين أحمـد بـن أبي بكـر : مصباح الزجاجة في زوائد ابـن ماجـه  - ٤١٥
ــق. البوصــيري ــى الكــشناوي: تحقي ــة. محمــد المنتق ــيروت. دار العربي   . ب

 .هـ١٤٠٣. الأولى: ط
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. مكتبـة لبنـان . )ـهـ٧٧٠ت(أحمد بن محمد الفيومي المقري: المصباح المنير  - ٤١٦
 .م٢٠٠١

 عبـد االله بـن محمـد بـن أبي شـيبة العبـسي: المصنف في الأحاديث والآثـار  - ٤١٧
. مكتبــة الرشــد. محمــد اللحيــدان . حمــد الجمعــة: تحقيــق. )ـهــ٢٣٥ت(

 .هـ١٤٢٥. الأولى: ط. الرياض
: تحقيـق. )ـهـ٢١١ت(لأبي بكر عبد الرزاق بن همـام الـصنعاني: المصنف  - ٤١٨

ــي ــرحمن الأعظم ــب ال ــلامي. حبي ــب الإس ــيروت. المكت . الأولى: ط. ب
 .هـ١٣٩١

 شــمس الــدين محمــد بــن أبي الفــتح الــبعلي: المطلــع عــلى أبــواب المقنــع  - ٤١٩
 .هـ١٤٢١. الثالثة: ط. بيروت. المكتب الإسلامي. )ـه٧٠٩ت(

لأبي نصر الفتح بـن : مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس  - ٤٢٠
دار عـمار ، . محمـد شـوابكة: تحقيـق. )ـهـ٥٢٩ت(محمد القيسي الإشبيلي

 .هـ١٤٠٣. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة
. محمد بن حـسين الجيـزاني/  د:معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة  - ٤٢١

 .هـ١٤١٦. الأولى: ط. الدمام. دار ابن الجوزي
ن حمد بن محمد بن إبراهيم  لأبي سليما:معالم السنن ، أو شرح سنن أبي داود  - ٤٢٢

طبـع بمطبعـة الطبـاخ . محمد راغب الطباخ: تحقيق. )ـه٣٨٨ت(الخطابي
 .هـ١٣٥١. الأولى: ط. حلب. العلمية



  

 

 

٥٢٣ 

. )ـهـ٤٣٦ت( لأبي الحسين محمد بن علي البـصري:المعتمد في أصول الفقه  - ٤٢٣
المعهـد العلمــي الفرنـسي للدراســات . محمـد حميــد االله وآخـرون: تحقيـق
 .هـ١٣٨٥ه ، ١٣٨٤. دمشق. العربية

ــار المغــرب  - ٤٢٤  عبــد الواحــد بــن عــلي المراكــشي: المعجــب في تلخــيص أخب
. لجنـة إحيـاء الـتراث الإسـلامي. محمـد العريـان: تحقيـق. )ـه٦٤٧ت(

 .هـ١٣٦٨. الأولى: ط. الجمهورية العربية المتحدة
. دار الفكـر. )ـهـ٦٢٦ت( يـاقوت بـن عبـداالله الحمـوي:معجم الأدبـاء  - ٤٢٥

 .هـ١٤٠٠ .الثالثة: ط. بيروت
. دار صـادر. )ـهـ٦٢٦ت(يـاقوت بـن عبـداالله الحمـوي: البلـدان معجم  - ٤٢٦

 .هـ١٣٩٧. بيروت
  . بـيروت. دار النفـائس. محمـد رواس قلعـه جـي/ د: معجم لغة الفقهاء  - ٤٢٧

 .هـ١٤١٦. الأولى: ط

 لأبي عبيـد عبـداالله بـن :معجم ما اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع  - ٤٢٨
 .عـالم الكتـب. مـصطفى الـسقا: تحقيـق. )ـه٤٨٧ت(عبدالعزيز البكري

 .بيروت
 مؤسسة.  عمر رضا كحالة:معجم المؤلفين ؛ تراجم مصنفي الكتب العربية  - ٤٢٩

 .هـ١٤١٤. الأولى: ط .بيروت .الرسالة
. )ـهـ٣٦٠ت(لأبي القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني: المعجم الأوسط  - ٤٣٠

. القاهرة. دار الحرمين. طارق بن عوض االله ، عبدالمحسن الحسيني: تحقيق
 .هـ١٤١٥
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 شمس الدين محمد بن أحمد بن عـثمان الـذهبي: المعجم المختص بالمحدثين  - ٤٣١
: ط. الطائف. مكتبة الصديق. محمد الحبيب الهيلة/ د: تحقيق. )ـه٧٤٨ت(

 .هـ١٤٠٨. الأولى
، حمد حسن الزيات ، حامد عبدالقادرإبراهيم مصطفى ، أ: المعجم الوسيط  - ٤٣٢

، الإدارة العامة للمعجـمات وإحيـاء مجمع اللغة العربية . محمد علي النجار
 .هـ١٤٢٥. الرابعة: ط. مكتبة الشروق الدولية. التراث

 .دار الفكر.  محمد المنتصر الكتاني:معجم فقه ابن حزم الظاهري  - ٤٣٣
دار الفكـر . قطـب مـصطفى سـانو/  د:معجم مصطلحات أصول الفقـه  - ٤٣٤

 .هـ١٤٢٠. الأولى: ط. دمشق. دار الفكر. بيروت. المعاصر
. محمـود عبـدالرحمن عبـدالمنعم/  د:صطلحات والألفاظ الفقهيةمعجم الم  - ٤٣٥

 .دار الفضيلة
  جـلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي:معجم مقاليد العلـوم  - ٤٣٦

. الأولى: ط. القاهرة. مكتبة الآداب. محمد عبادة/ د: تحقيق. )ـه٩١١ت(
 .هـ١٤٢٤

 . )ـه٣٩٥ت(لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة  - ٤٣٧
ــق ــارون: تحقي ــد ه ــسلام محم ــل. عبدال ــيروت. دار الجي ــة: ط. ب . الثاني
 .هـ١٤٢٠

: تحقيق. )ـه٤٣٠ت( لأبي نعيم أحمد بن عبداالله الأصبهاني:معرفة الصحابة  - ٤٣٨
 .هـ١٤١٩. الأولى: ط. الرياض. دار الوطن. عادل العزازي
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  شـمس الـدين محمـد بـن : معرفة القراء الكبار عـلى الطبقـات والأعـصار  - ٤٣٩
بـشار معـروف ، شـعيب / د: تحقيـق. )ـه٧٤٨ت(أحمد بن عثمان الذهبي

ــاس ــاؤوط ، صــالح عب ــالة. الأرن ــسة الرس ــيروت. مؤس . الأولى: ط. ب
 .  هـ١٤٠٤

ِالمعلم بفوائد مسلم  - ٤٤٠ . )ـهـ٥٣٦ت(لأبي عبـداالله محمـد بـن عـلي المـازري: ُ
 .م١٩٨٨. الثانية: ط. تونس. الدار التونسية. محمد الشاذلي: تحقيق

 القـاضي عبـدالوهاب بـن عـلي البغـدادي: ة على مذهب عالم المدينـةالمعون  - ٤٤١
ــيروت. دار الكتــب العلميــة. محمــد الــشافعي: تحقيــق. )ـهــ٤٢٢ت(   . ب

 .  هـ١٤١٨. الأولى: ط
. )ـهـ٤٧٦ت(لأبي إسحاق إبراهيم بـن عـلي الـشيرازي: المعونة في الجدل  - ٤٤٢

 . ـه١٤٠٨. الأولى: ط. بيروت. دار الغرب. عبدالمجيد تركي: تحقيق
  لأبي الفـتح نـاصر الـدين المطـرزي الخـوارزمي:المغرب في ترتيب المعرب  - ٤٤٣

مكتبة أسامة بن . محمود فاخوري ، عبد الحميد مختار: تحقيق. )ـه٦١٠ت(
 .هـ١٣٩٩. الأولى: ط. حلب. زيد

ِالمغرب في حلى المغرب  - ٤٤٤ ْ َْ . )ـهـ٦٨٥ت( علي بن موسـى بـن سـعيد المغـربي:ُُ
 .م١٩٥٥. الثالثة: ط. رف القاهرةدار المعا. شوقي ضيف/ د: تحقيق

 محمـد الخطيـب الـشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاج  - ٤٤٥
ــيروت. دار المعرفــة. محمــد عيتــاني: اعتنــاء. )ـهــ٩٧٧ت( . الأولى: ط. ب

 .هـ١٤١٨
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  : تحقيـق. )ـهـ٦٩١ت(عمـر بـن محمـد  الخبـازي: المغني في أصول الفقـه  - ٤٤٦
لعلمـي وإحيـاء الـتراث الإسـلامي مركـز البحـث ا. محمد مظهر بقـا/ د

 .هـ١٤٠٣. الأولى: ط. مكة. بجامعة أم القرى
موفق الـدين عبـداالله بـن أحمـد بـن قدامـة : المغني في شرح مختصر الخرقي  - ٤٤٧

دار . عبدالفتاح الحلو/ عبداالله التركي ، د/ د: تحقيق. )ـه٦٢٠ت(المقدسي
 .هـ١٤١٧. الثالثة: ط. الرياض. عالم الكتب

  فخـر الـدين محمـد بـن عمـر الـرازي: أو التفسير الكبـيرمفاتيح الغيب ،  - ٤٤٨
 .هـ١٤٠١. الأولى: ط. بيروت. دار الفكر. )ـه٦٠٦ت(

  محمـد بـن أحمـد التلمـساني:مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصـول  - ٤٤٩
. مكـة المكرمـة. المكتبـة المكيـة. محمد علي فركـوس: تحقيق. )ـه٧٧١ت(

 ..هـ١٤١٩. الأولى: بيروت ط. مؤسسة الريان
  لأبي القاسم الحسن بن محمد الراغـب الأصـفهاني:مفردات ألفاظ القرآن   - ٤٥٠

الـدار . دمـشق. دار القلـم. صفوان عدنان داوودي: تحقيق. )ـه٥٠٢ت(
 ..هـ١٤٢٣. الثالثة: بيروت ط. الشامية

لأبي العبـاس أحمـد بـن عمـر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتـاب مـسلم  - ٤٥١
دار ابـن . ي الدين ديب مستو وآخرونمحي:  تحقيق. )ـه٦٥٦ت( القرطبي

 .هـ١٤١٧. الأولى: ط. بيروت. دار الكلم الطيب. بيروت. كثير

 لأبي الوليد ابن رشد الجد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد :المقدمات الممهدات  - ٤٥٢
. دار الغـرب الإسـلامي. محمـد حجـي/ د: تحقيق. )ـه٥٢٠ت(القرطبي
 .هـ١٤٠٨. الأولى: ط. بيروت
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اعتنـاء . )ـهـ٨٠٨ت(الرحمن بن محمد بن خلدون عبد:مقدمة ابن خلدون  - ٤٥٣
 .بيروت. دار الأرقم بن أبي الأرقم. أحمد الزعبي: ودراسة

 أبـو عمـرو عـثمان بـن عبـدالرحمن :مقدمة ابن الصلاح ، أو علوم الحديث  - ٤٥٤
دار . دمـشق. دار الفكر. نور الدين عتر: تحقيق. )ـه٦٤٣ت(الشهرزوري

 .هـ١٤٠٦. بيروت. الفكر المعاصر
. )ـهـ٣٩٧ت( علي بن عمـر ابـن القـصار المـالكي: أصول الفقهمقدمة في  - ٤٥٥

 .هـ١٤٢٠. الأولى: ط. الرياض. دار المعلمة. مصطفى مخدوم/ د: تحقيق
  برهـان الـدين إبـراهيم بـن : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمـد  - ٤٥٦

. عبـد الـرحمن العثيمـين/ د: تحقيـق. )ـه٨٨٤ت(محمد بن مفلح المقدسي
 .هـ١٤١٠. الأولى: ط. رياضال. مكتبة الرشد

موفق الدين عبداالله بن أحمد بـن قدامـة : المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  - ٤٥٧
  . القاهرة. المكتبة السلفية. )ـه٦٢٠ت(المقدسي

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل للإمام ابـن   - ٤٥٨
ي ، المعـروف بـابن محيي الدين محمد بن علي الطائي الظاهر: َّلخصه : حزم
. الثانية: ط. بيروت. دار الفكر. سعيد الأفغاني: تحقيق. )ـه٦٣٨ت(عربي

 .هـ١٣٨٩
. )ـهـ٦٩٥ت(المنجي بن عثمان بن المنجي التنـوخي: الممتع في شرح المقنع  - ٤٥٩

 .عبدالملك بن دهيش/ د: تحقيق
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أبـو : اعتنـاء.  لأبي الحسن عـلي بـن سـعيد الرجراجـي:مناهج التحصيل  - ٤٦٠
. دار ابـن حـزم. المغـرب. مركز التراث الثقافي المغـربي. طيالفضل الدميا

 .هـ١٤٢٨. الأولى: ط. بيروت
لأبي الفــرج عبــدالرحمن بــن عــلي بــن : المنــتظم في تــاريخ الملــوك والأمــم  - ٤٦١

 .هـ١٣٥٨. الأولى: ط. بيروت. دار صادر. )ـه٥٩٧ت(الجوزي
الكتـب دار . محمـد عطـا: تحقيـق. لأبي الوليد الباجي: المنتقى شرح الموطأ  - ٤٦٢

 .هـ١٤٢٠. الأولى: ط. بيروت. العلمية
 لابن النجار محمـد بـن :منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات  - ٤٦٣

مؤسـسة . عبـد االله التركـي/ د: تحقيق. )ـه٩٧٢ت(أحمد الفتوحي الحنبلي
 .هـ١٤١٩. الأولى: ط. بيروت. الرسالة

 .طرابلس. لنجاحمكتبة ا. محمد عليش: منح الجليل في شرح مختصر خليل  - ٤٦٤
ــات الأصــول  - ٤٦٥ ــزالي:المنخــول في تعليق ــد الغ ــن محم ــد ب ــد محم   لأبي حام

. الثانيـة: ط. دمـشق. دار الفكـر. محمـد هيتـو/ د: تحقيـق. )ـهـ٥٠٥ت(
 .هـ١٤٠٠

  محيــي الـدين يحيـى بـن شرف النــووي:منهـاج الطـالبين وعمـدة المفتـين  - ٤٦٦
. الأولى: ط. بيروت. دار المنهاج. محمد طاهر شعبان: تحقيق. )ـه٦٧٦ت(

 .هـ١٤٢٦
ــب الحجــاج  - ٤٦٧ ــاج في ترتي ــاجي:المنه ــف الب ــن خل ــليمان ب ــد س   لأبي الولي

. بـيروت. دار الغرب الإسـلامي. عبد المجيد تركي: تحقيق. )ـه٤٧٤ت(
 .م٢٠٠١. الثالثة: ط
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  لأبي إسحاق إبـراهيم بـن عـلي الـشيرازي:المهذب في فقه الإمام الشافعي  - ٤٦٨
. الدار الشامية. دمشق. ار القلمد. محمد الزحيلي/ د: تحقيق. )ـه٤٧٦ت(

 .هـ١٤١٢. الأولى: ط. بيروت
 لأبي إسحاق إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي :الموافقات في أصول الشريعة  - ٤٦٩

أبي عبيدة مشهور بن حسن : ضبط وتعليق وتخريج. )ـه٧٩٠ت( الشاطبي
  . الخــبر. دار ابــن عفــان. بكــر بــن عبــداالله أبــو زيــد: تقــديم. آل ســلمان

 .هـ١٤١٧. الأولى: ط
لأبي عبـداالله محمـد بـن محمـد بـن : مواهب الجليل لـشرح مختـصر خليـل  - ٤٧٠

زكريــا : ضــبطه. )ـهــ٩٥٤ت(عبــدالرحمن الرعينــي المعــروف بالحطــاب
 .دار عالم الكتب. عميرات

مؤسـسة أعـمال . إعـداد لجنـة مـن المتخصـصين: الموسوعة العربية العالمية  - ٤٧١
 .ـه١٤١٩. الثانية: ط. الرياض. الموسوعة للنشر والتوزيع

ــة  - ٤٧٢ ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــلامية: الموس ــشؤون الإس ــاف وال . وزارة الأوق
طبعت بدار السلاسل بالكويت ، ثم مطابع دار الصفوة بمصر ، . الكويت

 .هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤. ثم بالوزارة
مجموعة : إعداد: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة  - ٤٧٣

مـانع بـن / د: شباب الإسـلامي ؛ بـإشرافمن العلماء في الندوة العالمية لل
. الثالثـة: ط. الريـاض. دار الندوة العالميـة للطباعـة والنـشر. حماد الجهني

  .هـ١٤١٨
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: تحقيـق. رواية يحيى الليثي .  مالك بن أنس الأصبحي:موطأ الإمام مالك  - ٤٧٤
 .هـ١٤١٧. الثانية: ط. بيروت. دار الغرب الإسلامي. بشار عواد/ د

: تحقيـق. )ـه٥٣٩(ء الدين محمد بن أحمد السمرقنديعلا: ميزان الأصول  - ٤٧٥
. الأولى: ط. قطــر. مطــابع الدوحــة الحديثــة. محمــد زكــي عبــد الــبر/ د

 .هـ١٤٠٤
لأبي محمــد عــلي بــن أحمــد بــن حــزم : النبــذ في أصــول الفقــه الظــاهري  - ٤٧٦

. دار ابـن حـزم. محمـد صـبحي حـلاق: تحقيـق. )ـهـ٤٥٦ت(الأندلسي
 .هـ١٤٢٠. الثانية: ط. بيروت

   جمــال الــدين أبــو المحاســن :نجــوم الزاهــرة في ملــوك مــصر والقــاهرةال  - ٤٧٧
وزارة الثقافـة والإرشـاد . )ـهـ٨٧٤ت(يوسف بن تغري بردي الأتـابكي

 .مصر. القومي
 لابن حجر أبي الفـضل أحمـد بـن عـلي :نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر  - ٤٧٨

 .بيروت. دار إحياء التراث العربي. )ـه٨٥٢ت(العسقلاني
 لابـن حجـر أبي : توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرنزهة النظر في  - ٤٧٩

. نـور الـدين عـتر: تحقيـق. )ـهـ٨٥٢ت(الفضل أحمد بن علي العـسقلاني
 .هـ١٤٢١. الثالثة: ط. دمشق. مطبعة الصباح

ــة  - ٤٨٠ ــث الهداي ــة لأحادي ــصب الراي ــن يوســف :ن ــد االله ب ــدين عب ــال ال  جم
مؤسـسة . دةجـ. دار القبلـة. محمـد عوامـة: تحقيـق. )ـه٧٦٢ت(الزيلعي
 .المكتبة المكية. الريان
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 محمـد بـن ):مطبوع مع المهذب( النظم المستعذب في شرح غريب المهذب   - ٤٨١
دار الكتب . زكريا عميرات: تحقيق. أحمد بن محمد بن بطال الركبي اليمني

 .هـ١٤١٦. الأولى: ط. بيروت. العلمية
ن محمد  محمد كمال الدين ب:النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل  - ٤٨٢

. محمد مطيع الحـافظ ، نـزار أباظـة: تحقيق. )ـه١٢١٤ت(الغزي العامري
 .هـ١٤٠٢. دمشق. دار الفكر

 أحمــد بـن إدريــس بـن عبــدالرحمن :نفـائس الأصــول في شرح المحـصول  - ٤٨٣
مكتبة نزار . عادل عبدالموجود ، وعلي معوض: تحقيق. )ـه٦٨٤ت(القرافي

 .هـ١٤١٨. الثانية: ط. مكة المكرمة. مصطفى الباز
  أحمد بن محمد المقري التلمـساني:نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  - ٤٨٤

 .هـ١٣٨٨. بيروت. دار صادر. إحسان عباس/ د: تحقيق. )هـ١٠٤١ت(
لابـن حجـر أبي الفـضل أحمـد بـن عـلي : النكت على كتاب ابن الـصلاح  - ٤٨٥

. دار الرايـة. ربيـع بـن هـادي عمـير/ د: تحقيـق. )ـه٨٥٢ت(العسقلاني
 .هـ١٤١٥. ثالثةال: ط. الرياض

 محمـد بـن عبـداالله بـن بهـادر الزركـشي: النكت على مقدمة ابن الـصلاح  - ٤٨٦
مكتبـة أضـواء . زين العابدين بن محمد بلا فريج/ د: تحقيق. )ـه٧٩٤ت(

 .هـ١٤١٩. الأولى: ط. الرياض. السلف

َّالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر   - ٤٨٧ مطبوع مع المحرر للمجد ابـن ( َّ
  : تحقيـق. )ـهـ٧٦٣ت(الـدين محمـد بـن مفلـح المقـدسيشمس : )تيمية 

 .هـ١٤٢٨. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. عبداالله التركي/ د
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  صلاح الدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي:نكت الهميان في نكت العميان  - ٤٨٨
 .هـ١٣٢٩. مصر. المطبعة الجمالية. أحمد زكي بك: تحقيق. )هـ٧٦٤ت(

مفيـد قميحـة : تحقيـق. الدين أحمد النويري شهاب :نهاية الأرب في فنون الأدب  - ٤٨٩
 .هـ١٤٢٤. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. وآخرين

 عبـد الـرحيم بـن :نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصـول  - ٤٩٠
دار ابـن . شعبان محمد إسماعيل/ د: تحقيق. )ـه٧٧٢ت(الحسن الإسنوي

 .هـ١٤٢٠. الأولى: ط. بيروت. حزم

شـمس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس بـن : اج إلى شرح المنهاجنهاية المحت  - ٤٩١
. مـصر. مكتبة مصطفى البابي الحلبـي. )ـه١٠٠٤ت(شهاب الدين الرملي

 .هـ١٣٨٦
  لأبي المعالي عبـدالملك بـن عبـداالله الجـويني:نهاية المطلب في دراية المذهب  - ٤٩٢

ــ٤٧٨ت( ــق. )ـه ــديب/ د: تحقي ــيم ال ــد العظ ــاج. عب ــدة. دار المنه   . ج
 .هـ١٤٢٨. الأولى: ط

صـالح : تحقيـق.  تقـي الـدين الهنـدي:نهاية الوصـول في درايـة الأصـول  - ٤٩٣
 .هـ١٤١٦. الأولى: ط. مكة. المكتبة التجارية. اليوسف ، سعد الشويح

لابـن الأثـير مجدالـدين أبي الـسعادات : النهاية في غريب الحـديث والأثـر  - ٤٩٤
د طـاهر الـزاوي ، محمـو: تحقيـق. )ـهـ٦٠٦ت(المبارك بن محمد الجـزري

 .هـ١٣٩٩. بيروت. المكتبة العلمية. الطناحي
. سراج الـدين عمـر ابـن نجـيم الحنفـي: النهر الفائق شرح كنـز الدقائق  - ٤٩٥

 .هـ١٤٢٢. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. أحمد عناية: تحقيق
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 .م١٩٧٩. بيروت. دار الرائد العربي. أنور الجندي: نوابغ الفكر الإسلامي  - ٤٩٦
: تحقيـق. )ـهـ٣٨٦ت( عبداالله بـن أبي زيـد القـيرواني:النوادر والزيادات  - ٤٩٧

. الأولى: ط. بيروت. دار الغرب الإسلامي. عبد الفتاح الحلو وآخرون/د
 .م١٩٩٩

: تحقيـق. )ـهـ١٠٣٦ت( أحمد بابـا التنبكتـي:نيل الابتهاج بتطريز الديباج  - ٤٩٨
طـرابلس ، . منشورات كلية الدعوة الإسـلامية. عبدالحميد عبداالله الهراقة

 .هـ١٣٩٨. الأولى:  ط.ليبيا
مكتبة مصطفى البابي . )ـه١٢٥٠ت(محمد بن علي الشوكاني: نيل الأوطار  - ٤٩٩

 .مصر. الحلبي
 برهــان الــدين عــلي بــن أبي بكــر المرغينــاني: الهدايــة شرح بدايــة المبتــدي  - ٥٠٠

  .هـ١٤٢١. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. )ـه٥٩٣ت(
بي الخطـاب محفـوظ بـن أحمـد لأ: الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  - ٥٠١

. ماهر الفحـل/ عبد اللطيف هميم ، د/ د: تحقيق. )ـه٥١٠ت(الكلوذاني
 .هـ١٤٢٥. الأولى: ط. الكويت. دار غراس

  إسـماعيل باشـا البغـدادي:هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثـار المـصنفين  - ٥٠٢
 .بيروت. دار إحياء التراث العربي. )ـه١٣٣٩ت(

. )ـه٥١٣ت(لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي :الواضح في أصول الفقه  - ٥٠٣
ــق ــي/ د: تحقي ــد االله الترك ــالة. عب ــسة الرس ــيروت. مؤس . الأولى: ط. ب
 .هـ١٤٢٠
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. )ـهـ٧٦٤ت( صلاح الدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي:الوافي بالوفيات  - ٥٠٤
. بـيروت. دار إحيـاء الـتراث. أحمد الأرناؤوط ، تركـي مـصطفى: تحقيق

 .هـ١٤٢٠
 لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي:  الــشافعيالــوجيز في فقــه الإمــام  - ٥٠٥

. دار الأرقـم. عـلي معـوض ، عـادل عبـد الموجـود: تحقيق. )ـه٥٠٥ت(
 .هـ١٤١٨. الأولى: ط. بيروت

: تحقيق. )ـه٥٠٥ت(لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي: الوسيط في المذهب  - ٥٠٦
 .هـ١٤١٧. الأولى: ط. القاهرة. دار السلام. أحمد إبراهيم ، محمد تامر

شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن : وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان  - ٥٠٧
 .بيروت. دار صادر. إحسان عباس/ د: تحقيق. )ـه٦٨١ت(خلكان

 محمـد عبـدالرؤوف المنـاوي: اليواقيت والدرر في شرح نخبـة ابـن حجـر  - ٥٠٨
. الرياض. مكتبة ابن رشد. المرتضي الزين أحمد/ د: تحقيق. )ـه١٠٣١ت(

 .هـ١٤٢٠. الأولى: ط
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 ١٦..................................................................منهج البحث
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 ١١٢................................................ تعريف الإلزام:الفصل الأول
 ١١٩..................................................أركان الإلزام: الفصل الثاني

 ١٢٠......................................... شروط صحة الإلزام:الفصل الثالث
 ١٢١................................................. أقسام الإلزام:الفصل الرابع

 ١٢٥.............................................. مسالك الإلزام:الفصل الخامس
 ١٣٣............................................. ثمرات الإلزام:الفصل السادس

 
..........................١٣٥ 

 ١٣٦.............................................. الحديث المرسل:القاعدة الأولى 
 ١٤٠................................خبر الواحد فيما تعم به البلوى: القاعدة الثانية 



  

 

 

٥٣٧ 

 

 ١٤٢................................. عمل الراوي بخلاف ما روى:القاعدة الثالثة 
 ١٤٣............................................... قول الصحابي:الرابعة القاعدة
 ١٥١............................................ عمل أهل المدينة:الخامسة القاعدة

 ١٥٨....................................................القياس: القاعدة السادسة
 ١٧٣................................. القياس في الكفارات:مسألة ملحقة بالقياس 

 
.............................١٧٥ 

.................................................١٧٦ 
 ١٧٧.................................................... نية الصيام :المسألة الأولى 

 ١٩٣.................................. هل يبطل الصوم بالمعاصي ؟  :الثانيةالمسألة 
ٍكل أو شرب في نهار رمضانفي قضاء المتعمد لأ : الثالثةالمسألة  ٍ .................١٩٨ 
 ٢٠٥................... ًمن أفطر ناسيا أنه صائم ، هل عليه قضاء ؟  :الرابعةالمسألة 
 ٢١١........... في العدد الذي تثبت به رؤية هلال رمضان وشوال  :الخامسةالمسألة 
 ٢١٩....................... حكم الفطر في السفر في شهر رمضان  :السادسةالمسألة 
 ٢٣٠.......................................إفطار الحامل والمرضع  :السابعةالمسألة 



  

 

 

٥٣٨ 

 

 ٢٣٥........................................... إفطار الشيخ الكبير : الثامنةالمسألة 
 ٢٤٠...........................................أيام التشريق صيام  :التاسعةالمسألة 

 .................................................٢٤٨ 
 ٢٤٩................................................. ةحكم العمر :المسألة الأولى 

 ٢٥٦.................................................... حج العبد  :الثانيةالمسألة 
َحج المرأة بدون محرم  :الثالثةالمسألة  ْ َ ..........................................٢٦٠ 
 ٢٧٤............................. الإحرام بالحج في غير أشهر الحج  :الرابعةالمسألة 
 ٢٨٠................................ الإحرام قبل المواقيت المكانية  :الخامسةالمسألة 
ِلبس المحرم السراويل والخفاف  :السادسةالمسألة  ْ ُ .............................٢٨٩ 
 ٣٠١................................................ إشعار الهدي : سابعةالالمسألة 
 ٣٠٧............................................ الاشتراط في الحج  :الثامنةالمسألة 
 ٣١٤.......................... ُما يباح للحاج بعد رمي جمرة العقبة  :التاسعةالمسألة 
 ٣٢٠............................ المقصود بحاضري المسجد الحرام  :العاشرةالمسألة 
 ٣٢٨........................... وقت جواز ذبح هدي التمتع  :الحادية عشرةالمسألة 
 ٣٣٣......................... يّ إذا قرن ؛ هل عليه هدي ؟ِّالمك  :الثانية عشرةالمسألة 
 ٣٣٨....................................... ًصيد المحرم خطأ  :الثالثة عشرةالمسألة 



  

 

 

٥٣٩ 

 

 ٣٤٥......................... ما يجوز قتله للمحرم وفي الحرم  :الرابعة عشرةالمسألة 
 ٣٥٠.............................. ًحلق المحرم رأسه نسيانا  :الخامسة عشرةالمسألة 
 ٣٥٤......................... حكم لباس الإحرام المصبوغ  :السادسة عشرةالمسألة 
 ٣٦١................................. حكم قطع شجر مكة : السابعة عشرةالمسألة 
ِّالأكل من هدي التطوع إذا هلك قبل محله : الثامنة عشرةالمسألة  ِ َ ...............٣٧٢ 
 ٣٨٠................................. الاستئجار لأداء الحج  :التاسعة عشرةالمسألة 
َّمن حج قبل ردته ثم أسلم ؛ هل يلزمه الإعادة ؟  :العشرونالمسألة  َِّ ............٣٨٧ 
 ٣٩٥..........................التفضيل بين مكة والمدينة : الحادية والعشرونالمسألة 
 ....................................................................٤٠١ 
....................................................................٤٢٧ 

 ٤٢٨.......................................................فهرس الآيات القرآنية
 ٤٣٣.....................................................فهرس الأحاديث النبوية

 ٤٣٧................................................................فهرس الآثار
 ٤٤٠...................................................المترجم لهمفهرس الأعلام 

 ٤٥٢....................................... المصطلحات والحدود والغريبفهرس
 ٤٥٧.....................................................فهرس الأماكن والوقائع



  

 

 

٥٤٠ 

 

 ٤٥٩.....................................والدول والفرق والمذاهب القبائلفهرس 
 ٤٦٠..............................................................شعارفهرس الأ

 ٤٦١.....................................................فهرس محصل الإلزامات
 ٤٦٦.....................................................راجع المصادر والمفهرس

 ٥٣٥..........................................................فهرس الموضوعات
 

 
  
  
  

 
 
 
 
 

  


